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جمهورية حصر العربية 


شرح ألفية ابن مالك 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمكل» وعلى آله 


وأصحابه أجمعين. 


أماعد: 


فأهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم» وحيّاكم الله وبيّاكم في بداية هذا الفصل الجديد. 
والسنة الدراسية الجديدة» ونحن في ليلة الاثنين» الثالث والعشرين من شهر شوال 
من سنة ثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى وَل في هذا الجامع» جامع 
الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياضء» -بحمد الله 5 وعونه- نعقد 
اللو س الرابع والثلاثين من دروس شرح ألفية ابن مالك رَجمَدَلنَهُ 

نسأل الله سْبْحَانَهوَتَعَالَ في بداية هذا الدرس وفي بداية هذا الفصل أن يجعل هذا 
الدرس مباركًا ونافعمًا ومُفَهّماء ونسأله سُبَحَائَةوَتِعَالَ أن يجعل أعمالنا كلها خالصة 
لوجهه الكريم وأن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يرحمناء إنه على كل شيء قدير. 

اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتناء وولاة أمرنا وعلمائنا وكل من له حقٌ علينا 
برحمتك يا أرحم الراحمين. 

كنا يا إخوان في نباية الدرس الماضي قد انتهينا من الكلام على باب (ظن 
وأخواتها)» ولهذا سنبدأ هذا الدرس حإن شاء الله- بالكلام على باب (أعلم 
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وأرى). 

باب (أعلمَ وأرى) هو آخر باب من أبواب الأحكام النحوية للجملة الاسمية» 
فقد سبق أن ذكرنا ونُذكر الآن أن الجملة الاسمية مع نواسخها لها أربع صور: 

©) الصورة الأولى: أن تكون مرفوعة الجزأين» أي المبتدأ مرفوع والخبر 
مرفوع» وهذه هى الصورة الأصلية» وتتمثل ف باب المبتدأ والخيرء كقولك: 
(المسجدٌ واسعٌ)» جملة اسمية جزآها مرفوعان. 

© الصورة الثانية: أن يكون الجزء الأول مرفوعاء وأن يكون الجزء الثاني 
منصوبّاء وهذه الصورة تتمثل في النواسخ التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر» وهذه 
النواسخ ثلاثة أنواع» درسناها في ثلاثة أبواب: 

« الأول: باب كان وأخواتها. 

« والثاني: باب كاد وأخواتها. 

© والثالث: باب ما الحجازية وأخواتها. 

فكلها تعمل هذا العمل» ترفع المبتدأ وتنصب الخبر» كقولك: (كان المسجد 

© والصورة الثالثة للجملة الاسمية : 

أن يكون الجزء الأول منصوبًاء وأن يكون الجزء الثاني مرفوعاء وهذه الصورة 
تكون في ناسخين درسناهما في بابين: الآول: (باب إن وأخواتها»» والثاني: (باب لا 
النافية للجنس)» فهما يعملان العمل نفسه» فجميعها تنصب المبتدأ وترفع الخبرء 
كقولك: (إن المسجدَّ واسمٌ)» أو (لا أحدّ أفضل منك). 
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© والصورة الرابعة للجملة الاسمية : 

أن يكون الجزآن منصوبين» الجزء الأول منصوبء والجزء الثاني منصوب» 
ودرسنا هذه الصورة في باب (ظن وأخواتها)» كقولك: (ظننت المسجدٌ واسعًا) 
فظن فعلء والتاء فاعل» والمسجدَ واسعًا مفعولان» أول وثاني» وأصلهما المبتداً 
والخبرء إِذَا فالمبتدأ والخبر وقعا في هذه الجملة منصوبين. 


ومما يدخل في هذه الصورة الرابعة» وهي كون الجزءان منصوبين: 
باب أعلم وأرى 

فإن المبتدأ والخبر ني هذا الباب» (باب أعلمَ وأرى) يكونان منصوبين. 

وفي أوله نقرأ ما قاله إمامنا ابن مالك رَيِمَدنَهُ في هذا الباب» فابن مالك في 
ألفيته عقد لهذا الباب خمسة أبيات» قال فيها رَحِمَهُأللَهُ 
٠‏ إلى تَدَنَوٍرَأَى وَعَِمَا ةا اسان كن 1 الما 
١‏ ومَالِمَفْمُوْلَنْ عَلِنْتُ مُطْلَقَا لِلْنَان وَالنَِتأَبَصَاحُقََا 
01 وَإِنْنَعَدَيَا واد بالا قاد تسكن بسي ومسلا 
وباي وَالقَانِِنْهُمَا كنَانِي التَيْ كسا َهْوَبهِ بوفِي كُلَحكُمدُو افيا 
يق وقابى سين تاكن عدت الاق ةللاكةه 

فقال رَمَدَآانَهُ في البداية: 
إِلَىئَكَةرَأَى وَعَلِنَا تحذاوا! اناا أن وأفلفحا 

فقال: إن هذين الفعلين (رأى وعلم) إذا صارا على صيغة أعلمّ وأرى» فإن 
العرب تُعديها إلى ثلاثة ة مفاعيل» وهذا يجرنا إلى أن نتكلم في البداية على ما يسميه 
النحويون بهمزة التعدية» او همزة النقل؛ فإن همزة التعدية أو همزة النقل» من 
خصائصها أنها تقلب الفاعل إلى مفعولء فتزيد الفعل مفعولاء كقولك مثلا: 
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فإذا أدخلت همزة التعدية على جلس.ء ماذا ستقول؟ ستقول: (أجلسٌ)» ثم 
تأتي بفاعل» أنت أو غيرك؛ فتقول: (أجلس الأستاذً الطالبَ)؛ أجلس: فعلء 
والأستاذ: فاعل» والطالب: مفعول به هناء وقبل الهمزة في (جلس الطالب) كان 
فاعلاء فلهذا نقول: إن همزة التعدية ماذا تفعل؟ تقلب الفاعل إلى مفعول به فتزيد 
الفعل مفعو لَا. 

تقلب الفاعل إلى مفعول به. هذا شرحناه. وتزيد الفعل مفعولا: جلسّ: فعل 
لازم» يرفع فاعلا وليس له مفعول» لكن (أجلس) بالهمزة» صار له مفعولٌ واحدء 
إِذَا فهمزة التعدية إذا دخلت على فعل لازم ماذا تفعل به؟ 

تقلبه من فعل لازم إلى فعل متعدٍ لواحد. وذلك بأن تقلب فاعله إلى مفعولٍ 
له» فقولك: (كرّم الرجل) فعلٌ وفاعل» أدخل الهمزة» ستقول: (أكرمت الرجلّ). 
لواحد. 

(فهم الطالبٌ المسألةً)» فعلٌ متعد لواحد. الطالب: فاعله مرفوع» المسألة: 
مفعول به منصوبء أدخل همزة التعدية» ستقول: (أفهمَ الأستاذً الطالب المسألة). 

(لبدّ محمد 18 فعا معن لراحده ومتحيدة فاعلء وار تعر ليس أمخل 
البمزق مكتول: (البميت فيد رتاه هاذا قعلتك: الندرة-هنا؟ قليت: التعل 
المتعدي إلى واحدء إلى فعل متعدٍ لاثنين» وذلك بأن قلبت فاعله إلى مفعولٍ به. 


ذا 'كييوة اسن اذا ول »> فعا متعل لواحل. تم فعا متعل 
إذا فهمزة التعلدٍ إذا دخلت على فعل ب لوا تقلبه إلى فعل 2 


شرح ألفية ابن مالك 


ومثل الهمزة في ذلك تضعيف العين» أي تشديد العين» يسمونه التضعيف». 
التضعيف أيضًا قد يدخل على الفعل فيعمل مثل عمل همزة التعدية الذي شر حناه. 


فكما تقول مثلا: (خرج الطالبُ)» هذا فعلٌ لازم» يمكن أن تدخل الهمزة 
فتقول: (أخرجت الطالبَّ)» أو التضعيف فتقول: (خرّجت الطالب)» أو (كرّم 
اليج فقول (أكريف الجا 4و مث الجا ): 

وكذلك في (فهم محمدٌ الدرس»» تقول: (فيّمت محمدًا الدرسّ». إِذَا 
فالتضعيف هنا كالهمزة. إلا أن الهمزة قد تكثر في أفعال» والتضعيف قد يكثر في 

يريا إشواة ]ف جز لاز 1ك اح ىقل زه قلبته إلى متعد 
لواحده وإذا دخلت على فعل متعدٍ لواحدء قلبته إلى فعل متعدٍ لاثنين. 

والآن ندخل في بابنا ودرسناء فإذا دخلت همزة التعدية على فعل متعدٍ لاثنين 
قلبته إلى فعل متعدٍ لثلاثة» وذلك كدخولها على علم ورأى. علم ورأى فعلان 
درسناهما في (باب ظن وأخواتها)» الناصبة لمفعولين» تقول: (علمت محمدًا 
كريماء علنة المبالةسيلة:عليت السحة واميعًا): 

أو تقول: رأيت؛ (رأيت الله عظيمّاء رأيت المسجد واسعًا)» بمعنى عَلِم 
القلبية» يعنى أيقنت ذلك وعلمته» وليس ذلك من الرؤية البصرية. 

فإذا أدخلت همزة التعدية على علم هنا ورأى» فإنك ستقول في: (علمت 
المسجد واسعًا)» نُدخل الهمزة» أو نقول: (علم محمدًا المسجد واسعًا)ء أدخل 
0 ل لل تقول: (أعليث 
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المبتدأ والخير. 

وكذلك لو قلت مثلا: (رأى الطالب المسألة سهلةً)ء هنا رأى نصبت 
مفعولين» أدخل عليها همزة التعدية» ستقول: (أرى الأستاذ الطالب المسألة 
بهلة) كارىة فعا » والكسعاذ» القاغل» والظالتب: المقعول الأول» .وقد كان 
فاعالاء والمسألة سهلة: المفعول الثاني والثالث وأصلهما المبتدأ والخبر. 

وكون الفعل يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل» ولا يكون ذلك إلا في هذا الباب (باب 
أعلم وأرى)» هو أقصى ما يصل إليه الفعل في التعدية» فأقصى وأقوى الأفعال هي 
الآفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل» وأقلها هي الأفعال اللازمة التي لا تنصب 
مفعولاء بل تكتفي برفع الفاعل وتلزمه. 

وهذا هو قول ابن مالك: 
إِلَىتََهورَأَى وَعَلِنَا دوا !1 اانا أزع؟ عتمتا 

يقول: العرب عدّت رأى وعلم إذا صارا -بهمزة التعدية- أرى وأعلمّ» هذا 
معنى قوله رَحمَة الله 

وهل الباب يقتصر على هذين الفعلين أم فيه أفعالٌ أخرى؟ الجواب: أفعال 
هذا الباب سبعة» ذكر في هذا البيت أشهر هذه الأفعال» وهي (أعلمَ وأرى)» فيبقى 
على ذلك كم فعل؟ خمسة أفعال ذكرها في آخر بيت» في قوله: 
وَكأرَى الْسَابقٍ تَكَاَخسَرًَا غسدت الاكستاة عتما 

ذكر في هذا البيت خمسة الأفعال الباقية» وهي: (نبّأ وأنبأء خبّر وأخبر 
وحدّث)» هذه الأفعال تأتي بمعنى أعلمَ» فتنصب ثلاثة مفاعيل» فتقول مثلا: 
(أثنات محم العسجد وايكا» أو إناته المسحة وانبغا)ه أو (أخيريت المصلية 
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المسجد واسعًاء أو خبّرتهم)» أو تقول: (حدّثت الناس الله عظيمًا)» أي أعلمتهم. 


فهذه خمسة أفعال مع الفعلين السابقين يكون المجموع سبعة أفعال تعمل هذا 
العمل» وكله كما ترون تعود في المعنى إلى معنى (أعلمَ). 

والشواهد عليها في الحقيقة قليلة» إلا أنها مستعملة» فمن الشواهد على 
استعمالها قول الشاعر: 
أنبت قيّاول وله كمازتَمواخيرٌ أهل اليمَنْ 

شول: هع فشا خبر آهل البمن يريد ناي النامى أن قر احير أهل البمن: 
نبئت قيسّاء ما باله؟ خير أهل اليمن» ثم فصل بجملة الاعتراض (ولم أبلّه كما 
زعموا). 

انمض انيع عذاا قبل عافن مس للمعلوم أن العميرل؟ البجيرلة 21 
سيطلب نائب فاعل» أين نائب فاعله؟ (أنبئتٌ)» تاء المتكلم صارت نائب فاعل» 
نائب الفاعل لابد أن ينقلب عن شيء سابقء نائب الفاعل هذا منقلب عن ماذا؟ 
عن المفعول الأولء الأصل <أنبأني الناس قيسًا خير أهل اليمن)» الناس: فاعل؛ 
وياء المتكلم في أنبأني: المفعول به الأولء وقيسًا: المفعول الثاني» وخيرٌ: المفعول 
الغالث. 


أ 


ثم حذف الفاعل (الناس)» وقلب المفعول الأول إلى نائب فاعل فقال: 
(أنبئت)» و(قيسًا)» هذا المفعول الثاني» يبقى مفعولَا ثانيّاء و(خيرٌ) هذا المفعول 
الغالث. 


ومن ذلك أيضًا قول الشاعر: 
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تبعت زُرعة» ماذا يصنع؟ ثُبئت زرعة يهدي إلى غراف الاتبعان يح عت أل 
زرعة يهدي إلى غرائب الآشعار» ثم فصل بالجملة المعترضة (والسفاهة 
كاسهها): 
الفعل هنا أيضًاء ثُبئتء (ثُبى) أيضًا مبني للمجهولء والتاء في نبئت هو نائب 
الفاعل» وقد انقلب عن المفعول الأول وزّرعة: المفعول الثاني» فأين المفعول 
الثالث؟ المفعول الثالث هو الجملة الفعلية: (يهدي إلى غرائب الأشعار)» هذه 
جملة وفعت مفعو لا قالثًا. 
ومن ذلك أيضًا قول الشاعر: 
وَخبَّرِتُ سوداءً القَميم مَريضةً 20 فأقبلتٌ من مصرإليها أعودها 
(وخبرت سوداء الغميم مريضة)» يعني خبرت أن سوداء الغميم مريضة؛ خبّر 
هذا فعل مبني للمجهولء والتاء في خبرت نائب الفاعل وقد انقلب عن المفعول 
الأول» هي أخبرني الناس. حذف الناس» ثم قلب المفعول الأول إلى نائب 
الفاعل» و(سوداء) المفعول الثاني» و(مريضة) المفعول الثالث. 
قول ابن مالك السابق في ذكر الأفعال الخمسة الباقية» هو قوله: 
وَكَأرَىَ الْساقٍ يَبَالَشسِرًا 2 عدت انبأكدَال عبرا 
هذا البيت سلس أم فيه وقفات صوتية؟ فيه» يعني ليس كأبياته السابقة 
وَإِنْ تدبا لمففولٍ بلا 2 هَفْزرقَلائَيْن وتَوَضَلا 
ما فيه أي إشكال. 
والكان ويجا كناب الك ككبا فهو بوفِي كُلَحْكْمنوائِسَا 
وَكَأَرَى الْسَابقٍيَاأَمْجَرًا | حَدَّتَنأَكَدَكَ حجر 
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هخ 


فيد هر لبن مكسوراء لكن فيه زحافات, في العّروض فيه أمور تسمى 
بالزحافات» وهي حذف بعض الأشياء أو تغيير بعض الحركات» لكن على 
ترص جائل ل لفون يولك ارتكبها او للف معاء كان يمكن أن سلس مقبير 
خفيف. كأن يقول مثلا... عندك اقتراح؟ 

)٠0:70:11706( الطالب:‎ 

الشيخ: يعني سيزيد ألمًا؟ 

)٠١:706:7 5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: يُخفف الهمزة؟ 

)٠0:750:58)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: حدّث أنبآ» زدت ألما بعد الهمزة. 

)٠0:70:70)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: بزيادة ألف. ما فيه» الفعل ينتهي مبمزة» ما فيه ألف بعدها. 

الطالب: ((01:70:7500) 

الشيخ: ما نقول نحذفهاء نقول: نخففهاء تخفيفها يكون بقلبها إلى الألف. 
نفس الممؤة ثقلبها إلى ألف» وتريك.واوًا بعدهاء فقول: (حدّت أنبا وكذاك خيّرا): 
فقط نقرأ البيت أولّا: 
وَكَأَرَى الْسَابِقٍيَاأَخْجَرًا | حخَدَتَاَنِاوكَدَاكَ خجَّرَا 

وهذا جاء في نوادر مخطوطات الألفية» ببذه الرواية» لكن النسخة المشهورة 
المعروفة هي التي قرأناهاء عندك إصلاح آخر؟ تفضل. 

الطالب؟ 0 177 
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الشيخ: نبأخكرا كذاك... لاء الزحافات ستبقى؛ لأن (أنْ بأ) لحب :12)» لوز 
واعة فرهاة الكلى أن ألم جر كه نوق حركين كوو (أن 0ه وكذاك حت 
َرَا)» حركة سكونء حركتين سكون, نفس الوزن. ما يتغير. 

ثم أيضًا سنقع في مشكلة ثانية» وهي أن القافية تضيع» الشطر الأول منتهي 
براء» الثاني كذلك لابد يكون براء» والمسألة سهلة في ذلك. 

بعد ذلك قال ابن مالك وَحمََلنَهُ: 
وَإِنْتََ ديا دبالا مَنْزَقِلائتَين بوتَوَضَلآا 
وَالكَاوَ وه تا كتان الك كقا قَهْوَبوفِي كُلَ حُكْمدُوائيِسَا 

ذكر في هاتين البيتين أن علم ورأى قد يتعديان لمفعولٍ واحدء وهذا ذكرناه في 
باب (ظننتٌ)» إذا كانت علم بمعنى عرف فتتعدى لمفعولٍ واحد. مثل: (علمت 
الحق» علمت الجواب»» يعني عرفته» فتعدى لمفعولٍ واحدء أما إذا كانت علم 
القلبية فهي التي تتعدى لمفعولين. 

وكذلك رأىء إذا كانت رأى بمعنى أبصرء البصرية» فتتعدى لمفعولٍ واحدء 
تقول: (رأيت محمدًا). أي أبصرته» (رأيت البرق)» أي أبصرته» هنا تتعدى 
لمفعول واحدء أما التي تتعدى لمفعولين» فهي رأى القلبية» كأن تقول: (رأيت 
الحق منتصرّاء رأيت الله عظيمًا)» يعني علمت هذا الأمر وأيقنت به. 

فعلم ورأى القلبيتان اللتان تتعديان لمفعولين إذا دخلت عليهما همزة التعدية 
فإنهما ينقلبان إلى فعلين يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل» وهذا الذي شرحناه. 

أما (علم) بمعنى عرفء و(رأى) بمعنى أبصر اللتان تنصبان مفعولًا واحداء 
إذا دخلت عليهما همزة التعدية فإنهما حينئذٍ ينقلبان إلى فعلين متعديين إلى 
مفعولين فقط» علِم بمعنى عرف تنصب مفعولًا واحدًاء أدخل عليه همزة التعدية 
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تتم عدر مقع لزنه على القاغية التي شرحناها في البداية في همزة التعدية» 
وكذلك رأى. 
تقول: (عيمت الجواب)» فعل» فاعل» مفعولٌ واحدء أو نقول: (علم 

الطالب الجواب)» أدخل همزة التعدية هنا على علم التي بمعنى عرف,. تقول: 
(أعلمَ الأستاذ الطالبَ الجوابّ»» الطالب الجواب: مفعولان أول وثاني. 

أو تقول: (علم محمدٌ الحق)» بمعنى عرفه. فإن عديتها بالهمزة قلت: 
(أعلمتٌ محمدًا الحق)» تحدات إلى مقعولين: 

وكذلك (رأى) ع أبصر» تقول: (رأيت محمدًا) أي أبصرت محمداء أو 
تقول: (رأى الطالبٌ الكتابّ)» يعني أبصرء أدخل الهمزة هنا على رأى البصرية» 
ستقول: (أريت الطالب الكتاب)» يعني جعلته يراه ويبصره. 

فهذا هو معنى قول ابن مالك أن هذين الفعلين إذا تعديا لمفعولٍ واحد فهما 
بهمزة التعدية ينصبان مفعولين. 

ثم قال ابن مالك: 
والكاؤ بيجا كتاني التي كسا قَهْوَّبِهفِي كُلَّ حُكْمدُوانيِسَا 

هذا البيت نشرحه مع البيت الثاني» وهو قول ابن مالك: 

تجاوزنا البيت» وكان ينبغي أن نشرحه من قبل» فبعد أن ذكر ابن مالك أن 
(علم ورأى) إذا صارا أرى وأعلمَ فإنهما ينصبان ثلاثة مفاعيل -كما شرحنا-. 
قال: إن المفعول الأول والثاني في باب ظننت وأخواتهاء كل الأحكام التي ذكرناها 
في (باب ظن وأخواتها) للمفعول الأول والثاني من حيث الذكر والحذف. والتقديم 
والتأخير» ومن حيث التعليق والإلغاء» كل الأحكام التي ذكرناها للمفعول الأول 


شرح ألفية ابن مالك 


(وَمَا لِمَمْعْوْلَئْ عَلِمْتُ)؛ أي باب ظنَّ» (مُطْلَقَا) يعني كل الأحكام. 
وَمَالِمَفْمُوْلَ عَلِفْتُ مُطْلَقَا لِلْنَان وَالنَِت أَبََاحُثََا 

لماذا ربط هذه الأحكام بالمفعول الثاني والثالث فقط دون الأول؟ نعم لأن 
المفعول الثاني والثالث أصلهما المبتدأ والخبر» كما أن المفعول الأول والثاني في 
باب ظن أصلهما المبتدأ والخبرء كل الأحكام تتساوى» فأصلهما المبتدأ والخبر» 
وهذا واضح. 


ويجوز فيهما الإلغاء والتعليق -كما شرحنا هذا من قبل-. والحذف والذكرء 
سواءً تحذف المفعولين معًا أو تحذف أحدهما بدليل» فتقول مثلًا في الإلغاء... 

الإلغاء -كما شرحنا من قبل- يكون بسبب التوسيط أو بسبب التأخير. فإذا 
تقدم الفعل الناسخ وجب أن يعملء» تقول: (ظننت محمدًا قائمًا»» فإن أخرت 
الفعل: (محمدٌ قائمٌ ظننت»)» جاز التعليق والإعمال. فإذا ألغيت تقول: (محمدٌ 
قائعٌ ظننت)» وكذلك لو وسّطت: (محمدٌ ظننت قائم)» جاز الإلغاء والإعمال؛ 
فإذا ألغيت قلت: (محمدٌ علمت قائمٌ). 

وكذلك هناء فلو قلت مثلا: (أعلمث محمدًا المسجد واسعًا)» أين الجملة 
الاسمية (المبتدأ والخبر)؟ المسجد واسعء هات الفعل الناسخ أخره» ستقول: 
(المسجد واسعٌ أعلمث محمدا)» هذا بالألغاء» ولو أعملك لجاز (المسحعد 
واسعًا أعلمت محمدًا)» فيكون من باب تقديم المفعولين» ولو ألغيت لجازء 
وقول جياة الى السيجته لذأ عر 

وسّط هنا العامل» ستقول: (المسجدٌ أعلمت محمدًا واسعٌ)» طبعًا هذا 
مستعمل عند الناسء» أحيانًا المتكلم قد يريد أن يقدم الفعل أو يؤخر الفعل أو 


شرح ألفية ابن مالك 


كر 
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يوسّط الفعل بحسب الكلام؛ (التسحد اعليك محمدًا واسعٌ)» فالمسجد واسعٌ 
مبتدأ وخبرء والفعل بينهماء فضعف بالتوسط فجاز فيه الإلغاء كما قلناء وجاز فيه 
الأقمال» فقول 7المينيفة أعلمث محيدانوانيعًا) 


وكذلك يجوز التعليق» وذكرنا أن التعليق واجب. ليس جائرٌاء بمُعلّقات 
معينة؛ منها الاستفهام» ومنها النفي. ومنها لام الابتداء» فكما تقول في باب ظن 
وأخواتها تقول: (ظننت ما محمد كريد أو ظننت لمحمدٌ كريٌ). 

كذلك يجوز أن تعلق في باب (أعلمَ وأرى)» فتقول: (أعلمت محمدًا للمسجدٌ 
واسعٌ)ء هذه لام الابتداء» أدخل ما النافية تقول: (أعلمتٌ محمدًا ما المسجدٌ 
واسعٌ) إذا دخل المعلق وجب أن تُعَلَّقَء فإذا وجب أن تعلق فالذي بعدها مبتداً 
وخير. 

كذلك في الحذفء. ذكرنا في باب ظن وأخواتها أنه إذا دل ليل جاز لك أن 
تحذف المفعولين أو حدهماء هذا الحذف بدليل» وكذلك هنا لو دل دليل جاز لك 
أن تحذفء فإذا قال لك قائل: (من أعلمتَ المسجدّ واسعًا؟)» تقول في الجواب: 
(أعلمت محمدًا)» فحذفت المفعول الثاني والثالث للدليل. 

إِذَا فالخلاصة أن كل الأحكام المذكورة للمفعول الأول والثاني في باب ظنَّ 
تثبت للمفعول الثاني والثالث في باب أعلمَ وأرى. 

هذا ما يتعلق ب (أعلمَ وأرى) المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل» أما (أعلمّ وأرى) 
المتعدية لمفعولين» يعني إذا كانت علم بمعنى عرفء أو رأى بمعنى أبصر -كما 
شرحنا قبل قليل-» فما حكم مفعوليها؟ ما لها إلا مفعول أول وثاني» هل هما 
كمفعولي باب ظن؟ لاء وإنما هما كمفعولي باب (كسا وأعطى)» وهذا قول ابن 
مالك: 
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وَالَْانِ مِنّْهُمَا كَتَانِي الت كسا 

ما باب كسا؟ (باب كسا وأعطى) يقابل (باب ظنًّ)» فباب ظن وباب كسا 
المراد بهما الأفعال التي تنصب مفعولين» فإن كان الفعل ينصب مفعولين أصلهما 
المبتدأ والخبرء فهذا باب (ظن وأخواتها»؛ وإن كان ينصب مفعولين ليس أصلهما 
المبتدأ والخبرء فهذا باب (كسا وأعطى)»: وهذه أفعال الإعطاء مثل: (أعطى» 
وكساء ومنح. وهب)» هذه باب كسا وأعطى- تنصب مفعولين» ليس أصلهما 
معدا والكى تعره (ضموت النقير ازناة آل اططليت ميشمة لم1 

لو نزعت الناسخ هنا لكان: الفقير ثوب» ليس جملة اسمية مبتدأ وخبر» أو 
محمدٌ درهم, ليس مبتداً وخبر. 

كذلك هناء فعلم إذا كانت بمعنى عرف مثل: (علم محمد الحق)» أدخل 
الهمزة (أعلمت محمدًا الحق)»» أعد المفعول الأول والثاني إلى جملة اسمية تصير 
(محمد الحق)» هل هذا مبتدأ وخبر؟ لاء ولهذا قال هما كمفعولي كسا. 

وكذلك في الأحكام» هو ما توسع في ذكر أحكام باب كساء كما توسع في 
الكلام على أحكام مفعولي ظن. 

من الشواهد... تفضل . 

)٠0:57:19)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: يعود إلى المفعولين» ألم يقل من قبل... 

)٠0:57:7500(( الطالب:‎ 
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الشيخ: لاء عندما قال: وَإِنْ تَعَذَّيَا لوَاحِدٍ يلآ فالاثنين» يعود إلى الاثنين» وَالثَانٍ 
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مِنْهُمَا؛ أي من الاثنين» من المفعولين» نعم 
الطالب: )٠0:57:51)0((‏ 


الشيخ: هنا لا يريد حقيقة اللفظء لما قال : والكاؤينها كان انر هاه ليس 
المفعول الثاني فقط حكمه حكم المفعول الثاني في (باب كسا)» لاء المفعول الأول 
والثاني كلاهماء لكن ضاق عليه الكلام بسبب الشعرء فقال: والثان منهماء وإلا 
المفعول الأول والثاني نفس الحكم. 

من الشواهد التي يذكرها بعضهم في هذا البابء أعني (باب أعلمَّ وأرى 
الناصبة لثلاثة مفاعيل): 


قوله سْبْحََهوَتَكلَ في سورة البقرة: ©كَدَِكَ يرِيهِمْ أَلَّهَعْمَلَهُمْ حَسَرْتٍ عَلم 4 
[البقرة:171١]»‏ عندما تحدث عن بعض الكفار الذين اتبعوا غيرهم فأضلوهم 
فخسرواء فيجدون هذه الأعمال الباطلة التي فعلوها حسرات عليهم يوم القيامة. 


فقال: كَدَلِكَ يُرِيِهِمٌ اللَهُ لَعْمَكَهُمَ حَسََتٍ عَم 4 [البقرة:1517]» الفعل 
(يري)» الفاعل الذي يري «الله). «اللهُ) الفاعل» طيب الفاعل الأول؟ يري من؟ 
يريهم» المتكلم عنهمء يريهم ماذا؟ المفعول الثاني: يريهم أعمالهم» يريهم 
أعمالهم ماذا؟ حسراتء ما إعراب حسرات؟ هل هو مفعول ثالث أم حال؟ 

وهذا السؤال يعود إلى الرؤية في قوله يُريء هل هي رؤية قلبية علمية فيكون 
الفعل هنا ناصبًا لثلاثة مفاعيل؟ أم هي رؤية بصرية؟ 

فإذا كانت رؤية بصرية فسينصب كم مفعول؟ سينصب مفعولين» والثالث 
يكون حالاء نعم الحال قد يأتي ما فيه إشكالء الحال قد يأتي هنا بعد المفعولين؛ لو 
قلت: (أبصرث)»» تقول: (أبصرت المسجد). ما إعراب المسجد؟ مفعول به» قد 
تأني للمسجد بحالء» تقول: (أبصرت المسجد كبيراء أبصرت المسجد واسعًا)» ما 
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إعراب واسعًا حينئذ؟ حال» أبصرته حالة كونه واسعًا. 

كذللك وأى» لو قلكةة (رايقه الحسهد)» تريد. ابضيوس» لأرايتك المسجد 
واسعًا)ء قما إغرات واسعًا؟ حال. 

فهل الرؤية هنا رؤية علمية فتنصب ثلاثة مفاعيل فيكون حسرات المفعول 
الثالث؟ أم بصرية فتنصب مفعولين (هم وأعمالهم)» و(حسرات) تكون الحال؟ 

إن هذا يعود إلى المعنىء ما يعود إلى الصناعة النحوية. 

)٠0:55:١5)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: نعم؛ إذا نصبت ثلاثة مفاعيل» فالثاني والثالث لابد أن يكون أصلهما 
المبتدأ والخبر» لكن لو قلت إن الفعل ينصب مفعولين» فالمفعول الأول والثاني 
قد يكون أصلهما المبتدأ والخبر وهو (باب ظَنّ)» وقد يكون ليس أصلهم المبتداً 
والخبر (باب كساي» أما إذا قلت ثلاثة مفاعيل» أول ثاني ثالث. فالثاني والثالث لابد 
أن يكون أصلهما المبتدأ والخير. 

فهنا يمكن أن تقول: الأعمال حسرات, ماشيء لكن الكلام على الرؤية هنا 
حسب التفسير» وكما تعلمون أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان» وأنه 
ميزان حقيقي حسي يُنصب يوم القيامة» ويوزن به أشياء حسية» وإن اختلفوا في 
الموزون» فقيل: توزن الأعمال بعد قلبها إلى أشياء حسية» وقيل: توزن الصحائف 
صحائف الأعمال. وقيل: يوزن أصحاب الأعمالء أقوال» نعم. 

)٠١:517:51/)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: ما يهمنا الخلاف الآن. هو الذي يهمنا أنهم اتفقوا على الإيمان 
بالميزان» وأنه حقيقي حسي. وأنه يوزن به أشياء حسية» بخلاف المعتزلة الذين 
نفوا الميزان أصلاء وقالوا: هذا ميزان أشياء مجازية يراد مها العدل ونحو ذلك»؛ 
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فعلى ذلك فإن (يُري) هنا -على الصواب- بصرية» فإذا كانت بصرية فإنها 
ناصبة لمفعولين الأول: هم والثاني: أعمالهم؛ فتكون حسراتٍ حينتذٍ حالا. 

وإن كان ابن هشام يَمَهُلنَهُ في [أوضح المسالك] ذكر الآية على أنها ناصبة 
لثلاثة مفاعيل» إلا أن ابن هشام نفسه في [المغنى] دفع ذلكء. وقال: إن هذا مذهب 
المعتزلة» لكن سبحان من لا يسهوء نعم» ارفع صوتكء تفضل. 


)٠0:59:1١65)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: اثنان. 

الطالب: بينما إذا كانت علمية لها ثلاثة مفاعيل. 

الشيخ: نعم. 

)٠0:59:51/00©(( الطالب:‎ 

الشيخ: جمّع السؤال» ما جمّعت سؤالكء. جمّع السؤال ثم... تفضلء الذي 
يسأل يرفع صوته يا إخوان. 

)٠0:650:1١)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: السؤال واضح؟ هو يقول: يصح في الآية أن تكون أعمالهم حسرات 
مبتدأ وخبرء ألا يدل ذلك على أن الرؤية هنا قلبية ناصبة لثلاثة مفاعيلء الثاني 
والثالك مهدا وعر؟ 

الجواب على ذلك أن يقال: أن الحال أيضًا ينقلب إلى مبتدأ وخبر» الحال -في 
هذا الباب وفي غيره- ينقلب إلى مبتدأ وخبرء فإذا قلتّ: (جاء محمدٌ خائقًا) فعل 
وفاعل وحالء معنى الجملة (محمدٌ خائفٌ).» فالحال أيضًا تنقلب» بل هذا من 
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شروط الحال» من شروط الحال أن تكون الال ومق طن لماجي بتار 
عع ان كرون هر لم وال يصع أن درب لاقن سال يركن أن تسلا 
خبر لصاحبها. 

إِذَا فالحال والمفعول الثاني والثالث» كل ذلك يعود إلى المبتدأ والخبر» نعم 

)٠0:051:75)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: بعضهم قال ذلكء. لكن قولك ذلك يؤدي إلى أن يقال إن الرؤية هنا 
يجوز أن تكون بصرية» هذا متفق عليه» وتكون قلبية» ما المعنى حينئذ من القلبية؟ 
قلبية يعني الميزان ليس حقيقياء إذا ما الأمر؟ 

)٠0:057:17)6(( الطالب:‎ 

الشيخ: ماذا سيقال إذًَا؟ 

)٠١:057:717060( الطالب:‎ 

الشيخ: إذا قلت إنها علمية قلبية ماذا يقول؟ 

)٠0:57:79)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: يعني تريد أن تقول: إن الآية حينتظٍ ليس الكلام فيهاء وليس المراد بها 
الكلام على الميزان لا إثبانًا ولا نفيّاك وإنما المراد #كَدَلِكَ يرِيِهِمٌ أله أَعَمْلَهُمَ 
حَسَرَتٍ عَلهْمْ 4 [البقرة:17]» يعني يريهم آثار الأعمال حسرات» عندما يرون 
أهم قد وقعوا في شر أعمالهم. 

على هذا المعنى يمكن أن يُقبل» وبعضهم قال: يجوز فيها الوجهان على هذا 
المعنى» لا على الكلام على نفي الميزان» وعلى هذا يُخرج قول من قال: إن 
حسرات هنا مفعول ثالث» بعضهم قال: مفعول ثالث وهو يقصد هذا المعنى. 
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هي ترتيب وتنظي ونقل من الك: تب المتقدمة. 
لكن الذي يقول ذلك بناءً على هذا المعنى» فهذا الإعراب صحيح. مقبول. 
أيضًا من الشواهد التي تذكر في هذا الباب قوله سُبْحَاَهوتَالَ في غزوة بدر. 
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عندما أرى الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ نبيه عَلِنهاَضَلؤْوَالسَكمْ الكفار قليلين» وأرى المسلمين 


31 .4 5 5 مت ا 0ه 5 2 ”ل 50-1 22 رعة 
الكفار قليلين» قال سُبَحَائَُوَتعَالَ في ذلك: فا إِدَ يُرِيَكَهُمْ الله فى مَنَامِك قَلِيلا وَلَوٌ 
سس ل 6 0< 85ح عله جرد 0.. ع سات م م مو اه ار -ه 3 
أرسكهم كديرا لمشاكم وان ضر كه الامْرٍ وللكن لله ملم نعي يات 
1 د يه 0 عورم ا ا لور عم عغ_ء 1 2 2 وح 222 5 
لصُدُورٍ 05 وَإِذْ بريكموهم إذ الْتَيِمُم فيه أَعبيِكم قليلا وَيَمَلْلَكُم فى أَعبنِهم 


_- رحو دظة ر مج رءوسيعور 


- ل مهو ومرعء و و مو مح ع ع 
َقضىَ أللَّهُ أَمَرًا كات مفْعولا إل أله تَرْجَمْ الْأَموْرُ ‏ [الأنفال:144-47]» إلى 


1١ 


1 


٠. 


حرة. 


نتأمل في الرؤية هناء هل هي رؤية قلبية علمية ناصبة لثلاثة مفاعيل؟ أم رؤية 

بصرية ناصبة لمفعولين؟ واضح السؤال؟ 
> 00 34 7 الى تسوبو صق ٠.‏ صاصم لسر 4 - 10 

طيبء نبدأ بأول الآية: 8 إِدْ يُرِيِكَهُمْ أله ف مَتَاصِلك قَلِيلا 4# [الأنفال: 57 ]ء 
الرؤية هنا ليست قلبية علمية» وليست بصرية» وإنما هى حُلْمِية؛ لأنه قال: «إفى 
مَنَاِمِلَكَ [الأنفال:5]» فهى رؤية حُلمية» والرؤى الحلمية ذكرنا في باب ظَنّ 
وأخواتها أن )٠٠:56:57)©(‏ رأى القلبية» تذكرون ذلك أو لا تذكرونه؟ 

2 2 -_- 0-31 2020 0 رغة ع 

نعود إلى الآية: # إِدْ يُرِيِكَهُمْ أَسَّهُ ف مَتَامِلك قَلِيلا 4 [الأنفال:47]: قلنا إن 
الرؤية هنا خحلمية» وذكرنا في (باب ظن وأخواتمها) أن رأى الحلمية المنامية» حكمها 
حكم رأى العلمية القلبية» فعلى ذلك فإن الرؤية في الآية ها ناصبة لمفعولين أم 
لثلاثة مفاعيل؟ تكون ناصبة لثلاثة مفاعيل. 


! "0 | 


نبدأ بالفاعل 89 إِدٌ يريكهم ألدفقٍ مَتَاِملك قَلِياد 4 [الأنفال: 4 ]» الفاعل الذي 
أرع: الله. عرو المفعول الأول الذي أراه الله» أرى من؟ ركهم © 
[الأنفال: "47 ] العائدة إلى النبي عَلَنَواصَلاهْوَالسَكم والمفعول الثاني» أرى النبي ماذا؟ 
هم ليْرِيِكَهُمُ © [الأنفال:"41] العائدة إلى المشركين» والمفعول الثالث: أرى الله 
نبيه المشركين ماذا؟ فللا [البقرة:١4].‏ إلا أنه حول الأسماء الظاهرة إلى 
ضمائرهاء والاسم الضمير كالاسم الظاهر. 

ثم قال: «إوٌَ أرَسكهجَ كيرا لمَصْآَمُمَ 4 [الأنفال:57] الرؤية هنا أيضًا حلمية 
منامية فتنصب ثلاثة مفاعيل» أين الفاعل والمفاعيل؟ نبدأ بالفاعل» وَل سكم 
زرا لَقَشْمْرٌ 4 [الأنفال:47]. أين الفاعل الذي يُري؟ ضمير مستتر تقديره هو 
يعود إلى الله جل جلاله-» والمفعول الأول: #أَرَسَكهمَ 4 [الأنفال:49] الكاف. 
أراك العائدة إلى النبي» والمفعول الثاني: الضمير هم العائدة للمشركين» يعني: ولو 
أرى الله نبيه المشركين كثيرًا لفشلتم. 

ثم قال سبحانه: ‏ وَإِدْيرِيَكْمَوَهُمْ إذ الْتَعَيَثُمَ فيه أَعَِيَكُمْ قإيك 4 [الأنفال:؛ 4]» 
الحديث هنا عن المؤمنين» المسلمين» عن الصحابة ََوَنَدْعَتَهُ هل الرؤية هنا 
بصرية أم علمية أم منامية؟ هنا بصرية» جعل المشركين في رؤية أبصارهم قليلين» 
إِذَا فالرؤية هنا ستنصب مفعولين» والثالث سيكون مفعولًا ثالثًا أم حالًا؟ سيكون 
حا 


0 


طيب» توفي ود لربكموهم إذ ألْتَقِيِثم الم ليلا # [الأنفال:؛ ؛ ]» 
يريكموهم., الفعل: يُريء والفاعل: الذي يري سبحانه» هو ضمير مستتر تقديره هو 
يعود إلى الله وإذا يريكموهم هوء أي الله عَرَجَجَلَّه فالمفعول الأول: الكاف 
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الخد 
لتقلاتع. 


(يريكم)؛ 0 نقول إنه الكاف فقط على قول البصريين» أو نقول إنه الكاف 
والميم (كم)»؛ على الخلاف الذي ذكرناه أكثر من مرة. إِذَا فالمفعول الأول (كم) 
العائدة إلى الصحابة» والمفعول الثاني: (هم) العائدة إلى المشركين» وإذا يري الله 
المسلمين المشركين قليلاء إلا أنه عبّر عن الأسماء الظاهرة بضمائرها. 

فإن قلت: ما الواو التي في قوله: (يريكموهم)؟ هذه واو تسمى واو إشباع» 
هذه مجرد إشباع لضمة الميم» (يريكموهم)» هنا الضمة يجب أن تشبع حتى 
تنقلب إلى واو لتفصل بين الضميرين» مجرد صوت؛ حرفء. ليس ضميراء أما 
الفاعل فهو ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى الله -جل جلاله-. 

و(قليلا) في قوله: «! وَإِدْيريَكْمُوهُمَ إذ الْتََُمَ ف أَعبِيَكُم قبيكا 4 [الأنفال:؟ 4]: 
حال. 

© ومما نقوله أيضًا في هذا الباب: 

© (أنَّ مع اسمها وخبرها) تسد كثيرًا مسد المفعول الثاني والثالث في هذا 
الباب» كما أنها تسد كثيرًا مسد المفعول الأول والثاني في (باب ظنًّ). 

ففي (باب ظنّ) تقول: (ظننت العلم نافعّاء أو علمت العلم نافعًا)» ويجوز 
بكثرة أن تقول: (علمت أن العلم نافع)» وتقول: (حسبت المسجد واسعًا)» 
ويجوز بكثرة أن تقول: (حسبت أن المسجد واسع)» فأن مع اسمها وخبرهاء 
تقول: أن» وهذا اسمها منصوبء وخبرها مرفوع» فتقول: أن مع اسمها وخبرها 
سدت مسد المفعولين» وكذلك في هذا الباب تعمل العمل نفسه. فتقول مثلا: 
(أعلوزة محمد السعد وآسغًا)» وبحوةز كدرة أن كتول: (أعليت مهدا أن 
المسجدَّ واسع)» أن واسمها منصوب وخبرها مرفوع» وأن مع اسمها وخبرها 
سدت مسد المفعول الثاني والثالث. 
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وفي ذلك يقول سُبَحَانَهُوتَعَالَ : َأعْلتوا ل فك نول 52-0 

(باب ظنّ)» # أَعَلَمَُأ © [المائدة:148]» اعلم من أخوات ظنء والواو الفاعل 
0 م وَسُولَ أنه 4 [الحجرات:7]* هذه أنَّ الحرف الناسخ, لإرَسُولَ أله 
[النساء :017 :]١‏ اسم أنء وَظفِيِكُمْ © [البقرة:161] خبر أن مقدم؛ وأنْ مع اسمها 
وخيرها سدت مسد المفعولين. 

والشاعر يقول: 
بعت أن أبا قابوس أوماني 0 

(ثبكت)» هذه نبّأ الناصبة لثلاثة مفاعيل؛ إلا أنها بُنيث للمجهولء (ثبئت 
ال ا ا يل 
والثالث؟ (ثبئت أن أبا قابوس أوعدني»» هذه أن الحرف الناسخ» وأبا قابوس: 
اسمها منصوب وعلامة نصبه الألف. وأوعدني: جملة فعلية ضين أن أن مع 
اسمها وخبرها سدت مسد المفعول الثاني والثالث. 

ونحن في نهاية هذا الباب» (باب أعلمَ وأرى)» نكون قد انتهينا من الكلام على 
نواسخ الابتداء كلهاء فلهذا يحسن أن نقول في النهاية: 

إن هذه النوا سخ التي درست مفردة في أبوابها قد تتداخل في الكلام» قد تأي 
جمل تجد فيها هذه النواسخ متداخلة» بحسب المعاني الدقيقة التي يريدها 
المتكلم» فيبقى كل ناسخ على عمله؛ ويُعرب مع النواسخ الأخرى كالآتيء فإذا 

(محمدٌ كريمٌ)؛ فهذا مبتدأ وخبر» واضح. وإذا قلنا: (كان محمد كريمًا»» فهذه 
كان رفعت اسمها ونصبت خبرهاء هذا واضح. فإذا قلنا أدخل الآن الجملة الأولى 
والثانية» ستقول: (محمدٌ كان كريمًا)» كيف نعرب (محمدٌ كان كريمًا)؟ 
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6 
التقاتع. 


: مبتدأء مبتدأ ذا يحتاج إلى خبرء وكان هذا ناسخ. يحتاج إلى اسم 


مرفوع وخبر منصوبء. نبدأ ب كان أين اسمها وأين خبرها؟ أما اسمها فضمير 
تقديره هو يعود إلى محمد. وخبرها: كريمّاء انتهينا من كان. 

أين خبر محمكٌ؟ الجملة الفعلية (كان كريمًا). 

(إن محمدًا كريةٌ)» هذه إِنْ وقد نصبت اسمها ورفعت خبرهاء (إن محمدًا كان 
كريمًا)» إنْ تحتاج إلى اسم منصوبء وخبر مرفوع» لابد أن تأتي بهماء وكان تحتاج 
إلى اسم مرفوع وخبر منصوب. نبدأ ب كان (إن محمدًا كان كريمًا)؛ اسمها ضمير 
مسقا تقديوه هو ينود إلى محمده والخيره كريقا. 

نعود إلى إن أبن اسمها المتضصوت؟ محيدًا» واين شين إن ح إن محمدًا كان 
كريكاء؟ اللحينلة القعلية: كان كريكا: 


2016 


نَّهُء كان اباب [التصر:*]. إن: اسمها 
[النساء:7١]‏ أي كان هو تواباء وجملة 


ومثل ذلك قوله سُبَحَاتَهُوَتَحَالَ: 
الضمير (الهاء)» وكات نابا 
ان واب 4 [النساء:١]‏ خبر إن. 


سٍٍ 
4 


وتقول: (ظنذف محمدا كان كريعًا) طلدنك: فعل وقاعل + محمدًا: التشعول 
الآول» كان كريمًا يعني كان هوء اسمها ضمير مستترء كريمّاء و(كان كريمًا) 
الجملة كلها المفعول الثاني. 

ويمكن أن تقول: (ظننت أن محمدًا كريجٌ)» وهذا شرحناها قبل قليلء فأن 

ويمكن أن تقول: (حدّئت الناس أن الله كريٌ)» حدّئت: فعلّ وفاعل» أين 
مفاعيلها الثلاثة؟ (حدّثت الناس) الناس: المفعول الآولء و(أن الله كري)» أن مع 
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ع ع > ف 1 ع 

ويمكن أن تقول: (ظننت أن محمدا كان كريمًا)» ف (ظننت) فعل وفاعلء» وأن 
محمدًاء محمدًا: اسم أن» والخبر: كان كريمّاء و(كان كريمًا) أي كان هو كريمًا. 

فهي أحكام ثابتة» حتى ولو تداخلتء وهذا هو كلام العرب» تجد أن العرب 
تتفنن في كلامها بالتقديم والتأخير والزيادة والنقصء وإن كانت المعاني العامة قد 
تتقارب. 

بهذا نكون -بحمد الله وفضله وتوفيقه- قد انتهينا من الكلام على الأحكام 
النحوية للجملة الاسمية» لنبدأ -إن شاء الله- في الدرس القادم بالكلام على 
الأحكام النحوية للجملة الفعلية» مبتدئين بباب الفاعل» فنتهياً لذلك حإن شاء الله-. 

أنبه أيضًا في النهاية على حفظ الألفية يا إخوان» من الألفية بمكان للطالب أن 
يحرص على حفظ ما تيسر من الألفية إن لم يحفظ الألفية كاملة» ونحن تُسمّع 
للطلاب, نُسمع لمن شاء أن يحفظء والذي يريد أن يحفظ يأتيٍ يُسمّع أيضًا مع 
الزملاء بعد الصلاة مباشرة» بعد صلاة العشاء فيه عدد من الططلاب عندي يسمعون 
الآلفية» ومّن فاته شيء يمكن أن يبدأ الآن معنا في الحفظ. ثم يعود إلى ما تقدم 
ويحفظه شيئًا فشينًا. 

إن كان هناك أي سؤال في كلما تقدم نستمع إليه» تفضل. 

)01:1١:75)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: الحلمية» أعد. 

)١01١:1١١:61١)0(( الطالب:‎ 
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الطالب: الحكم على هذا الاسم كونه حالًا أو مفعولَا به (©01:11:57)0) 


الشيخ: هذا الفرق الصناعيء أما من حيث المعنى فهناك فروق؛ لأن المفعول 
الثالث يختلف عن الحال في معناه الدقيق» وفي بعض أحكامه؛ فالمفعول الثالث 
يأخذ كل أحام الخبر؛ لأن الخبر هو أصله. المفعول الثالث أصله الخبرء فلهذا 
يأخذ كل أحكام الخبر» يعني يكون مفردًا ويكون جملة ويكون شبه جملة» ويكون 
مشتقا ويكون جامدًاء كالخير. 

أما الحال له أحكام مذكورة في بابه» من هذه الأحكام, لأمثل بحكم واحد 
لأبيّن الفرق بينهما: 

أن الحال يُشترط فيه أن لا يكون معرفة» بل يجب أن يكون نكرة. أما الخبر أو 
ما أصله الخير فيجوز أن يكون معرفة» ويجوز أن يكون نكرة» وعلى ذلك يمكن 
أن تقول في المفعول الثالث» تقول: (ظننت محمدًا زيدًا)» أين المفعول الثاني؟ 
زيدّاء وهو معرفة» لأنه علم. 

أما'الحال. فبيجب أن يكون تكرةء كأن قول :(عاء محمد مسرعا)» هنا إذا 
جاءت الكلمة نكرة ك حَسَرَتِ» [البقرة:1517] في الآية» أو ك ليلا # 
[البقرة:١4]‏ في الآية الأخرىء أمكن في الصناعة النحوية أن يكون مفعولًا ثالثًا وأن 
يكو حال و لأ يقر ةق مقيها إلة المع 


هناك سوال آخر يا إخوان؟ طيبء نحمد الله سْبْحَانَهوَتَعَالَ على كل حال. 


لع و 


والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ع © مو 
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مس والثلاثون 


َع ايمر 


م 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» أن بعل:- 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحيّاكم الله وبيّاكم» في هذه الليلة ليلة 
الاثنين» التاسع والعشرين من شهر شوال» من سنة ثلاثين وأربعمائة وألف من 
هجرة المصطفى 3 ف هذا الجامع جامع الراجحى. بحى الجزيرة ف مدينة 
الرياض» نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الخامس والثلاثين من دروس شرح 
[ألفية ابن مالك] رَحمَهآانَهُ. 

في البداية يا إخوان ننبه على أمرين: 

الأمر الأول: أنه في الأسبوع القادم ستعقد دورة في الجامع علمية لمدة أسبوع. 
منها يوم الأحدء فلهذا فإن الدرس في الأسبوع القادم سيّلغى» ثم نعود إليه إن شاء 
الله في الأسبوع بعد القادم. 

الأمر الثاني: كنت استشرتكم في الأسبوع الماضي في تغيبر وقت الدرس» 
وقلت فكروا وفي هذا الأسبوع سنسألكمء إن شئتم أن نُغير غيرناء وإن شئتم أن 
تف تسا وبينت لكم السبب في الأسبوع الماضى: 


و 5 : و 005 0 00 
من يحب أن يبقى وقت الدرسء» ومن يحب أن يتغير؟ من يرغب أن يتغير 
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لكا ع. 


وقت الدرس؟ إذا تغير سيكون إلى مغرت السبة؛» أو عقاء العلاثاء أسمد الو قتين» 
مخ يرقب ف التشيير إلى مغر السنت؟ مغرب الست واعدومن يرب فق التغيير 
إلى عشاء الثلاثاء؟ أربعة» والبقية؟ من يرغب أن يبقى الدرس على وقته؟ الأمران 
سيان» ما رأيكم؛ على كل حال سيبقى الدرس إن شاء الله على وقته حتى إشعار 
آخر. 

في الدرس الماضي يا إخوان كنا انتهينا من الكلام على باب [أعلم» وأرى]ء 
وكان ذلك الباب هو آخر الكلام على الأحكام النحوية للجملة الاسمية» وفي هذه 
الليلة إن شاء الله سنتكلم على باب الفاعل» وباب الفاعل هو أول الكلام على 
الأحكام النحوية للجملة الفعلية. 

© وبداية الكلام أي الجمل ذوعان : 

0 جملةٌ اسمية؛ وهي التي تبدأ باسم. 

« و الحملة القعلة وه الى تدا بتغل. 

فالجملة الاسمية لها ني اللغة العربية حكمان أو صورتان: 

» الصورة الأولى: أن تأت غير منسوخ.ء أي غير مسبوقة بناسخ» فتكون مبتداً 
مرفوعًا وخبراً مرفوعًاء كقولك: «الله ربنا)» و (العلم نافع)» فهذه الصورة الأولى 
للجملة الاسمية. 

© والصورة الثانية للجملة الاسمية: أن : 


مسبوقة بناسخ. 
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والنواسخ ثلاثة: 


© الأول: ما يرفع المبتدأ وينصب الكبرء ك (كان»» تقول: (كان محمد 
كريةا: 


0 والناسخ الثاني: ما ينصب المبتداً ويرفع الخبر» ك (إن)» تقول: (إن محمدًا 
كريم). 

« والناسخ الثالث: ما ينصب المبتداً والخبر معّاء ك (ظن)» تقول: (ظننت 
بيحهدا كويقا): 

ثم إن باب (ظن وأخواتها) قد تدخل همزة التعدية على بعض الأفعال» وهما: 

ع د ع 5 و 

علمء فتقول: (أعلّمك ورأى؛ فتقول: (أرى)» فالهمزة تعدي هذين الفعلين من 
نصب مفعولين إلى نصب ثلاثة مفاعيل. 

فهذا كل الكلام على الأحكام النحوية للجملة الاسمية» وانتهينا من كل ذلك 
بحمد الله وتوفيقه. 

والجملة الثانية هى الجملة الفعلية» وهى المبدوءة بفعل» سواءً كان ماضيّاء ك 
(ذهب عي أو مضارعا ك (يذهب محمناء أو أمرًا ك (اذهب). 

وسواءٌ سُبقت بحرفٍ أم لم تسبق بحرفء كقولك: (قد ذهب محمدٌ)» فهذه 
فعلية» أو (لم يذهب مُحمد)» فهذه فعلية؛ لأنه لا يُوجد جملة حرفية. 

والجمل الفعلية مكونة من فعل وفاعل» أو فعل ونائب فاعل» فإن كان الفعل 

إِذَا فالأحكام النحوية للجملة الفعلية: الفاعل» ونائب الفاعل» فلهذا سندرس 
اليوم (الفاعل)؛ لآنه أول أحكام الجملة الفعلية» فإذا انتهينا منه سندرس نائب 
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لفاعل» ثم 2 بشخل عن يدن الادكام الشركة بين السملين الأببعية 
والفعلية» كالمفاعيلء والحالء والتمييز» والاستثناء» ونحو ذلكء إذَا فعرفنا لماذا 
ذكر ابن مالك الفاعل في هذا الموضع من الألفية. 

لعلنا في هذه الليلة نشرح أربعة أبيات» وهي الأربعة الأبيات الأولى في باب 
الفاعل. يقول فيها إمامنا ابن مالك رَحِمَآارَ 
4 لْقَاعِلُ الذي كَمَزْفُوعئ أنى2 وَبِدَمقِرَوَجْهةنْقعَالْتَتَى 
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شف وَبَصْدَ فِعْل فَاعِلْ فَإِنْ ظَهَرْ ميو وال لبي اتسساة 


يكف وج الِْمْلَإِدَامَا سينا لإثتين أو جَمْع كَقَارَالْشَهدَا 
# 1 2 3 5 
تان سوا مهدا وَالفِعغل للظاهر بَعَدمُسْدد 


الفاعل لا أظن أن الطالب وصل إلى شرح الألفية وقد سبقه شرح مختصر 
3 الله 38 3 8 1 كن 

للمبتدئين» ثم شرح متوسط للمتوسطينء ثم وصلنا إلى شرح الكبار في (ألفية ابن 
مالك) إلا وقد فهم الفاعل» ومع ذلك سنتوقف عند بعض الصور القليلة للفاعل» 
أو صور مختلفة للفاعل لكي نستطيع أن تُطبق الفاعل» وأن نستخرجه من أمثلته 
المختلفة. 

أما تعريف الفاعل: 

فالفاعل هو اسم مرفوعٌ» يُسند إليه فعلّ قبله مبنئٌ للمعلوم» أو يُسند إليه اسم 
يجري مجراه. فهم هذا التعريف مهم؛ لكي نعرف الفاعل في اصطلاح النحويين. 

أما الفاعل في اصطلاح اللغويين أو في المعنى اللغوي أو عند العرب: فالفاعل 
في اللغة عند العرب: الفاعل من فعل الفعل» هذا هو الفاعل في اللغة» لكن الذي 
نُريد أن ندرسه الآن هو الفعال عند النحويين أي في اصطلاح النحويين» أي مثلا: 
نعرب الاسم فاعلًا عند النحويين. 
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© الفاعل عند النحويين: هو الاسم الذي يُسند إليه فعلٌ قبله. 


ننظر في هذا التعريف. فقولنا عن الفاعل: هو اسمء هذا احترازٌ من غير الاسم؛ 
كالفعل» والحرفء والجملة» وشبه الجملة» فكل ذلك لا يقع فاعلاء إِذَا فالفاعل 
لا يقع إلا اسمّاء مثل قولك: (جاء محمدٌ). معرفة» أو (جاء الرجل)؛ معرفٌ بأل. 
أو لجاغمزج ): نكرة؛ أو (جاء هذا)؛ اسم إشارة؛ أي اسم يقع فاعا. 

أما غير الاسم فإنه لا يقع فاعااء ولهذا تذكرون أننا ذكرنا في أول النحو في 
العلامات المميزة التي تُميز بها الأسماء عن الأفعال عن الحروف. من العلامات 
المميز للاسم: الإسناد. 

ما المراد بالإسناد؟ الإسناد هو: أن الكلمة يصح أن تقع مبتداً أو فاعلاء أي 
كلمة يصح أن تقع مبتدأ أو فاعلًا فهي اسم لماذا؟ لأن الفاعل لا يكون إلا اسمّاء 
هناء وكذلك المبتدأ كما سبق شرحهه. المبتدأ أيضًا لا يقع إلا اسمّاء فلهذا كان 
وقوع الكلمة مبتداً أو فاعلًا من العلامات التي تدل على إسمية هذه الكلمة. 

وخالف بعض النحويين في الجملة» فأجاز وقوعها فاعالاء واستدل ببعض 
الشواعد» كقوله. 03ل :فى سورة يُوسف: +251 بدا ل عن بحو ما دنا الآيات 
ِيَسَجْمْنَهحَقٌّ حِبنِ © [يوسف:ه"]؛ بدا: فعلّ ماضء أين فاعله؟ أين الذي بدا؟ 
مشر 2 ب 001 لذبت * [يوسف:550]؟ ماذا بدا لهم؟ اليَسَجْفْنَه# 
[يوسف:0"]» فقال بعضهم: إن فاعل (بدا) جملة (ليسجننه). 


واستدلوا بنحو قوله حتعالى-: #وَبّنَت كم كيْق مصلنا بيهر 4 


[إبراهيم :8 4]؛ تبين» ما الذي تبيّن؟ ميق فَصَلَنَا بهم © [إبراهيم:40]؛ وهذه 
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على ذلك بأن الفاعل في الآية الأولى مُقدرٌ من المعنى» نحو: 
(ثم بدا لهم أمر)ء أو (ثم بدا لهم بداءً)» وحذف الفاعل إذا كان معلومًا واردٌ في 
اللغة؛ كقوله -تعالى-: مح تَوَارَتَ لساب 4# [ص:5؟"]؛ ما التي توارت 
او ا ل 


در 

أما قر -تعالى- 8 ا ا 6 [إبراهيم:40]؛ 
فعلنا بهم). 

إِذَا فالجمهور على أن الفاعل لا يكون إلا اسمّاء هذا معنى قولهم (اسم) في 
التعريف. 

ثم يقول التعريف: (اسمٌ مرفوع)» ماذا يُريدون بقولهم (مرفوعٌ) هنا في 
التعريف. يُريدون أن الحكم الإعرابي للفاعل هو الرفع» وليس النصب. ولا الجر. 

ولكن هل نقول في الفاعل دائمًا (مرفوع)؟ يعني في نحو (جاء محمدٌ)ء أو 
(جاء الرجل»» أو (جاء رجلٌ)» نقول هنا: فاعلٌ مرفوعٌ وعلامة رفع الضمة» لكن 
في المبنيات في نحو (جاء هؤلاء). أو (جاء هذا)ء و (جاء سيبويه)؛ هذا فعل» نحن 
ما نقول (فاعلٌ مرفوع)» وإنما نقول: فاعلٌ في محل رفع؛ لأن كلمة مرفوع لا تقال 
إلاامع المعربء أما المبني فيُقال فيه: في محل رفع. 

إِذَا ما معنى قولهم (مرفوع) في التعريف؟ هذا من التجوز في الكلام» أي أ 
حكمه الرفع» اسم م كمه الرفع» وتطبق عليه ما درسناه من قبل في باب المعرب 
والمبني» فإن كان الفاعل اسمًا معربًا قلت: فاعلٌ مرفوعٌ» وإن كان اسم مبنيًا قلت: 
فاعل في محل رفع. 

٠ 5 5 03‏ و ٠‏ ع 

ثم يقول التعريف: (اسمٌ مرفوع يُسند إليه فعل قبله مبنيٌ للمعلوم)» (يُسند إليه) 


أن 
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نامفقى (تيند لب ؟ 

تقول: (قام محمدٌ)ء أسندت القيام إلى محمدء بمعنى أضفت القيام إلى 
للأسماءء» إذا وقع الأستاد بين اسمين سّميت إضافة: ك (عبد الله)» أو (باب 
المسجد).؛ أضفنا الباب إلى المسجد. 

فإذا قلت: (قام زيدٌ)؛ إذا وقعت هذه العملية بين فعل واسم يُسمونها إسنادًاء 
(قام جعي أسندت القيام إلى محمد. 

(سقط القلم)؛ أسندت السقوط إلى القلم, (انفتح البابٌ)؛ أسندت الانفتاح 
إلى الباب» (احترقت الورقة)؛ أسندت الاحتراق إلى الورقة. 

إِذَا فهذا هو الفاعل عند النحويين» أي في اصطلاح النحويين» لكن هل يُشترط 
في الفاعل أن يكون هو الذي فعل الفعل؟ عند النحويين لا يُشترط هذا الأمر وإنما 
الفاعل عند النحويين هو الاسم الذي أسند إليه فعلّ قبله» فإذا قلت: (احترقت 
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الورقة)؛ فهما فعل وفاعل» وهل الورقة هي التي فعلت الاحتراق؟ لاء هي 
عِ ِ 3 
أحرقتء ومع ذلك يُقال: فعلّ وفاعل» لماذا فعلٌ وفاعل؟ لأن الاحتراق هنا أسند 
إلى الورقة. 

بخلاف ما لو قلت: (أحرق محمد الورقةً)» فالفعل هنا وهو الإحراق أسندته 
الى هن؟ أبعدت إلى كيعيد» فيكون محمد حو القاضل : 

وكذلك (انفتح البابُ)» فعلّ وفاعل» مع أن الباب لا ينفتح» وإنما يفتحه غيره» 
ك(فتح محمدٌ البات). 
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فلهذا نقول: إن قولهم (يُسندٌ) يشمل أمرين: 


©« الأمر الأول: يشمل من فعل الفعل حقيقة. 

ك (جاء زيدٌ)» و(ذهب محمدٌ). و (صهلٌ التحميان 2 ونحو ذلك. 

ب ويشما أيضًا من قام به الفعل. 

الفعل قام بهذا الشيء؛ (احترت الورقة)؛ الاحتراق قام بالورقة» (انفتح 
الباب)؛ الانفتاح قام بالباب» فهذا أيضًا يُسمونه فاعلاء وإن كان هذا الاسم لم 
يفعل هذا الفعل حقيقة. 

ونحو ذلك أن تقول: (ماتَ زيدٌ)ء هل هو الذي فعل الموت؟ لاء بل هو يفر 
من الموت بكل ما يقدرء لكن نقول: (مات زيدٌ)؛ لأن الموت قام به. 

و (غرق عمروٌ)؛ هو كان يُدافع الغرق ويُحاول أن ينجوء نقول: (غرق زيدٌ)؛ 

كقولنا: (بنى الأمير المدينة)؛ مع أنه لم يضع حجرًا على حجر فيهاء وإنما 
المراد أن الآمر بالبناء قام به» هو الذي أمرء وهكذا. 

إِذا فقولهم: (إن الفاعل هو من فعل الفعل) فهذا من باب التسهيل والتعليل» 
ِِ # و 
أما الفعل عند النحويين فهو: الاسم الذي أسند إليه فعل قبله. 

وقولهم في التعريف: (يُسند إليه فعلٌّ قبله)؛ هذا شرطٌ في الفاعل؛ يُشترط في 
الفاعل أن يكون فعله قبله» كالأمثلة السابقة» (ذهب محمذٌء و(انفتح البابٌ)» و 
(صهلّ الحصانٌ) ولا يتقدم الاسم على الفعل. 

فإن تقدم الاسم على الفعل فقلت: (محمدٌ ذهب». و (الباب انفتخ)» و 
(الحصان صهلّ)؛ فإن هذا الاسم المتقدم لا يُعرب عند النحويين فاعلاء وإنما 
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تعر قدأ والقحل بعده فعا 'ماضي» وقد انكتر فيه شاعله» والجملة من الفعل 
والفاعل خبر المبتداً. 


فقولك: (محمدٌ ذهب)؛ محمدٌ: بمبتدأ وذهب: فعلٌ ماض» وفاعل ذهب 
مستتر تقديره: ذهب هوء ثم الجملة الفعلية من الفعل والفاعل (ذهب هو) خبر 
المبتداً. 

إِذَا فقولنا: إن الفاعل لا يجوز أن يتقدم في نحو (قام محمد)؛ هل يجوز أن 
تقدم الفاعل؟ لا يجوز أن تقدم الفاعل» لكن هل يجوز أن تقدم الاسم؟ يجوز أن 
تقدم الاسم لكن لا يُعرب فاعلا. 

فلهذا نقول: لا يُقدم الفاعل» لكن يُمكن أن يُقدم الاسم فننتقل إلى باب آخرء 
إلياب المكدا والشبر يعت عاب الججيلة م عيلة قعاية (ذعب معمد) إلى 
جملةٍ اسمية (محمدٌ ذهب».» ولا شك أن هناك فرقًا بين الجملتين الجملة الاسمية 
واللحيلة التعايةهن درك البعق الخاض واللاقيق. 

وقولهم في التعريف: (يُسند إليه فعلّ قبله مبنيٌ للمعلوم)» (مبنيٌ للمعلوم) هذا 
احترازٌ من الفعل المبني للمجهولء فإن الفعل المبني للمجهول لا يرفع فاعلاء 
وإنما يرفع نائب فاعل» كقولك: (ضرب تاكول قل الطعامٌ)؛ هذا واضح. 

واقزليم فق التغريف (أسعد إلبه فل )قعل ) يشمل كل الأنغال ساة#كان 
الفعل ماضيًا ك (ذهب زيدٌ)» أو مضارعٌ ك (يذهب زيدٌّ)» أو أمرًا ك (اذهب)؛ فإن 
(اذهب) فعل أمرء وفاعله مستترٌ تقديره: اذهب أنت. 

وسراة كان :هذا القع كاتا أو زباعتا أو خنماستًا أو شدائكاء 4 (ذهت زيذ)ء 
و (أقبل زيد)» و (انطلقت السيارة)» و (استخرج العمال الذهب). 


وسواء كان الفعل متصرقًا أم جامداء فالمتصرف كالأفعال السابقة» والجامد ك 
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(نِعمَ الفتى زيدٌ)» (نعم وبئس) فعلان للمدح والذم؛ وهما فعلان جامدان يعملان 
ع - مه 2 
عمل الفعل. اي يرفعان فاعلا» تقول: (نعم الرجل زيد). نعم: فعل ماض» 
و 0 
١زم ٠.‏ 5 ان 0 / 
ثم يقال في التعريف: (يُسند إليه فعل قبله مبنيٌ للمعلوم, أو يُسند إليه اسم 
1 5 و 5 
يجري مجراه)؛ يسند إلى هذا الاسم فعل كما تقدم» أو اسم يجري مجرى الفعل» 
هذه كررناها كثيرَا» اسم الفاعل» والصفة المشبهة» وصيغ المبالغة. واسم 
المفعول» وهذه الأسماء المشتقة العاملة عمل أفعالهاء هى أسماء مشتقة» يعنى 
مشقوقة من أفعالهاء تعمل عمل أفعالهاء فإذا كان فعلها يرفع فاعلًا فهي أيضًا ترفع 
فاعلاء إِذَا فهي اسم الفاعل» والصفة المُشبهة» والصيغ المبالغة» واسم المفعول. 
إلا أن اسم المفعول إنما يُُوْحَذْ من الفعل المبني للمجهولء ف (مضروب) 
7 5 . ال 5 ع ع 97 ع 
تؤخذ من (صَرِبَ يُضرّب فهو مضروب»» و (مأكول) مأخوذ من (أكل يُؤكل فهو 
ع « -50 ع 5 ع ع و ع 
يه فمضروب وماكول يعملان عمل ضرب واأكل أم ضرب وأكل؟ 
ضرب وأكلء إذا اسم المفعول سيرفع فاعلًا أو نائب فاعل؟ نائب فاعل» فلهذا 
سيأتي الكلام عليه في نائب الفاعل. 
أما الثلاثة البواقي وهي: اسم الفاعل ك (ضاربء ومُقبل)» وصيغ المبالغة ك 
(ضرّاب» وشرّاب)» والصفة المشبهة مثل: (كريم» وبطل» وقوي» وصعبء 
37 7 37 
وخلو)» هذه تؤخذ من الفعل المبني للمعلوم فتعمل كعمله. 
كيف نعرف أن هذا الاسم المشتق عمل عمّل الفعل؟ 
إنما يعمل عمّل الفعل إذا كان بمعنى الفعل» يعني إذا كنت تستطيع أن تنزع 
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كقولك: (محمد ميل وجهة)» محمد: يك وبا ا هنا 
صفة مُشبهة على وزن فعيل» وهي تعمل عمل الفعلء جمّل يجملء وجهة: 
الفاعل؛ لآن معنى الكلام: لحم حجنا رعنية أو متحمد حمل وجهك وجهه: 
فاعل» قإن قلف سحة جل وحيةة قير قاع بالفعل :و إن قلت متحي ميل 
وجهه؛ فهو فاعلٌ لاسم جرى مجرى الفعل» ويُسمى وصفًا هنا أو صفة مُشبهة. 
وكذلك لو قلت: (محمدٌ قويٌّ جسمه)؛ أي محمد قَويَ جسمه كذلك» هذه 
فلو قلت: (محمدٌ ناجحٌ أخوه في الدراسة)؛ أي محمد نجح أخوهء فأخوه 
فاعل بناجح» ناجم كيف رفعت الفاعل؟ نقول: لأنه اسم مشتقء أو نقول: لأنه 
وصفء أو نقول: اسم جرى مجرى الفعلء أو نقول: اسم فاعل» كلها تعبيرات 
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صحيحة. 

فإذا قال القائل: (جاء الضاربٌ أخوه زيدًا)؛ كان المعنى: جاء الذي ضرب 
أعوة ويد ارجا الضارية كر يناه عا قعل ماض» الضاربٌُ: فاعل مرفوع 
وعلامة رفعه الضمة» وهو اسم فاعل» ضاربء فأين فاعله ومفعوله؟ أين الضارب 
والمضروب؟ أما الضارب فأخوه. وأما المضروب فزيدًاء (جاء الضاربٌ أخوه 
زيدًَا)؛ يعني الذي ضربَ أخوة زيدّاء الضارب هنا جرى مجرى الفعل ضرب؛ 
فلهذا عمل عمله. 

لو اقئهة (التببياةز ولذة مخية)ء النبافرة مهد ا رونك حي أن كاف ؟ 
(المسافرٌ ولدهُ محمدٌ)؛ يعني الذي سافر ولدهٌ هو محمدٌء فما إعراب ولدة؟ 
(المسافر ولدهٌ محمدٌ)» ولده: فاعل» (المسافر ولده محمدٌ)؛ يعني الذي سافر 
ولدهُ محمدٌء فالمسافرٌ: مبتدأء وخبره: محمدء وولده: فاعل؛ لأن المعنى: الذي 
سافر ولده» فولده فاعل. 
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نوعه: اسم فاعل من: (أنار يُير فهو منيرٌ)» اسم فاعل» اسم الفاعل يعمل كفعله. 
يعني: جاء زيدٌ يُنير وجهّة إذَا فوجهة فعال سواءً ليُئير أو لمنيرًا. 
لو قلناء (زيدٌ جمَّاعٌ المالج ماع الح )ة قوين: مبتدأء وجمَّاعٌ: خبره. وهو 
صيغة مبالغة من جمع يجمعء وهو بمعنى الفعل» يعني زيدٌ يجمع المال بكثرة» 
ع ع 
ومناعٌ للحق أي: يمنع الحق بكثرة» فيكون الحق: مفعول به والمال: مفعول به 
(زِيدٌ جمّاعٌ المالّ)؛ المال فاعل أو مفعول؟ مفعول به أين فاعله؟ ضميرٌ مستترء 
(زِيدٌ جماعٌ هو المالء مناعٌ هو الحق)؛ (شروبٌ الماء)؛ أي شروبٌ هو الماء. 
في هذه الجملة في الأسماء الجارية مجرى فعلها هي ليست أفعالاء وإنما هي 
جارية مجرى الفعل» يعنى محمولة على الفعل» يعنى ما عملت بالأصالة» وإنما 
عملت بالتشبيه» يعني أصل أو فرع؟ فرعء والفرع يكون في قوة الأصل أم ينحط 
عنه درجة؟ ينحط عنه درجة, فهذا الفعل يجب أن يعملء لا بد أن يعمل الفعل. 
أما هذه الأسماء المحمولة عليها فلا يجب أن تعملء يعني يجوز لك أن 
تقول: لويد جماعٌ المال)» فأعملته عمل فعله. ويجوز أن تقول: (زيد جماعٌ 
5 5-9 ا مدق و ع 
المالٍ)؛ بالإضافة» ويجوز أن تقول: (زيد جماعٌ للمال)؛ تأتي باللام يُسمونها لام 
التقوية؛ لآن العامل هنا ضعيفء. إنما عمل بالتشبيه والحمل» كل ذلك جائز» لكن 
الذي يدخل في موضوعنا الآن هو أن تعمله عمل الفعل فتقول: (زيدٌ جماعٌ 
المالّ). 
7 5 الى ع ع ع و د 
لو قلت: (أنا طويل شعري)؛ أنا: مبتدأء وطويل: خبر» وشعري: فاعل لطويل؛ 
3 0 ع ع ع 


الصفة المشبهة هي التي بمعنى فعل يفعل» يعني بمعنى الفاعل» لكن ليست 
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لكنه على وزن فاعلء أو وزن مُفْعلء كضارب من انضرب» شاربء شاكلء نائ ( 
جالسء يعني على صيغة معينة محددة: أو مثلًا: مُقبل» مكرم, مُفهم. 
فإن جاءت أسماء بمعنى الفاعل تدل على الفاعل» لكن ليست على وزن اسم 
قافل: ليست غلى قاغل أو مقع[ 4 هاذا تسميها؟ سميها» الصقة المشبية» مثبهة 
بماذا؟ مشبهة باسم الفاعل» هي اسمها: الصفة المشبهة باسم الفاعل. 
(قويٌ) يعني الذي يقوىء (جميلٌ) يعني الذي جَمُلء (طويلٌ) يعني الذي 
طال» يعني الذي فعل الفعل» لكنه ليس على وزن اسم الفاعل» فسّميت الصفة 
المشبهة باسم الفاعل» فهذا معنى قولهم في التعريف (أو اسم جار مجرى الفعل). 
أنا سأتأمل قليلًا في التعريف وأضرب عليه بعض الأمثلة لأني أرى أن هذا مهم 
قبل أن نتوسع في أحكام الفاعل» وبعض الطلاب ربما يضطرب في استخراج 
الفاعل» هذه بعض القواعد التى تضبط الفاعل لفظياء الفاعل يُمكن أن نقول 
فيه بلفظ تعليمي: الفاعل هو الذي يأتي جوابنا لقولنا: من فعل؟ أو: من الفاعل؟ 
فإذا قلت: من فعل الفعل؟ فإن الجواب هو: الفاعل» فإذا قلت: (ذهب 
الورقة) ما الذي احترق؟ الورقة» وهكذاء فالفاعل إنما ينتكشف ببذه الطريقة. 
قاعدة أخرى في الفاعل ذكرناها قبل قليل» وهى: أن الفعال لا يكون إلا بعد 
من القواعد اللفظية التى نُؤكد عليها أيضًا: أن الفاعل إذا كان اسمًا معربًا قلنا 
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هذه الأ +93 زنأها فين ف بها لعوقق ودج 6 
الفاعل قد يكون اسمًا ظاهرّاء وقد يكون ضميرًا بارزًَا أو مستترّاء الفاعل قد 
يكون اسمًا ظاهرّاء وقد يكون ضميرًا باررًا أو مستتراء واضح أننا قابلنا بين الاسم 
الظاهر والاسم الضمير» فالاسم الضمير هي: الضمائر المتصلة والمنفصلة» 
المنفصلة ك: (أناء وأنت» وهوء وإياي)» والمتصلة ك: تاء المتكلم في (ذهبت)» 
وكواو الجماعة في (ذهبوا)» هذه الضمائر. 


ما سوى الضمائر من الأسماء يُسميها النحويون: الأسماء الظاهرة» فمحمد 
اسم ظاهرء وباب» وجالسء» وضرّب. والذيء, وهذاء كلها أسماءٌ ظاهرة» والفاعل 
يقع اسمًا ظاهراء يقع ضميراء ضميرًا باررًا؛ أي له لفظء أو مستتراً؛ أي ليس له 
لفظ. 

فإذا قلنا مثلًا: (أكرم محمد الأستاذ)؛ فالفاعل اسم ظاهرء وإذا قلت: 
(أكرمتك) فالفاعل هنا تاء الفاعل» فهو ضمير. 

وزذا قنته (أكرراق محدة)؟ نارم القاعز ١‏ الفاعز * مم بمو اكات تعر 
به» إذَا فالفاعل ظاهر» والمفعول به ضمير. 

والمثال السابق: (أكرمتك)؛ الفاعل: التاء» والمفعول به: الكاف» كلاهما 
ضميرء وإذا قلت: (أكرمت الأستادً)؛ فالفاعل: التاء» والمفعول به: ضميرء 
والمفعول به اسم ظاهر» وهكذا. 

ومن القواعد الضابطة للفاعل أن نقول: إن الفعل الماضي والمضارع يكون 
فاعلهما ظاهرًا وضميرًاء أما فعل الأمر فلا يكون فاعله إلا ضميرًا مستتراء الفعل 
الماضي والمضارع يكون فاعلهما ظاهرًا وضميراء باررًا ومستتراء أما فعل الأمر 
فإن فاعلة لا يكوت الأ ضمير| سخ إن كان للمقرده وضمير ايار؟ | إن كان للمفى 
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والجمع» هذه قاعلة ضابطة في الفاعل. 

فالماضى يكون فاعله اسمًا ظاهراء ك (ذهب محمد)»ء ويكون فاعله ضميدًا 
كقولك: (محمدٌ ذهبَ)؛ أي: هوء وتقول: (المحمدان ذهبا) فالفاعل: ألف 
الاثنين» أو (المحمدون ذهبوا)» الفاعل: واو الجماعة. 

وكذلك المضارعء تقول: (يذهب فعضي فالفاعل اسم ظاهر» وتقول: 
(محمدٌ يذهب)؛ فالفاعل ضميرٌ مستثرء أي يذهب هوء فإن قلت: (المحمدان 
يذهبان) فالفاعل ألف الاثنين ضميرٌ بارزء وإن قلت: (المحمدون يذهبون)؛ 
فالفاعل واو الجماعة ضميرٌ بارز. 

فإذا جئنا إلى فعل الأمر: 

فإن كان للمفرد فلا يكون فاعله إلا ضميرًا مستتراء تقول: (اذهب» واستمعء 
وانتبه» وصّلء وصّم)؛ أي: أنتء إذا كان فاعله مفردًا. 

وإذا كان فاعله خلاف ذلك: فإن الفاعل حينئذ يكون ضميرًا بارزًا. 

مامعق (غي رذلك)؟ غير المقرد: غير المقرة يشهل المقردة: والمكنى بتوغية: 
والجمع بنوعيه» فالمفردة تقول للمؤنثة: زيا هنل انتبهي)» و (اذهبي)؛ و 
(استمعي)؛ و (صلي). و (صومي)؛ فالفاعل هنا: ياء المخاطبة» ضميرٌ ا 
0 

وإذا خاطبت اثنين تقول: (يا محمدان اذهباء وانتبها). 
الجماعة. 


إِذا ففعل الأمر لا يكون فاعله إلا ضميرًا إما باررًا أو مستتراء أما الماضى 
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آخر قاعدة نذكرها أيضًا في ضبط الفاعل: هو أن تتقن إعراب الضمائر 
المتصلة. 

فالضمائر المتصلة هناك ضمائر منها حددتها العرب للفاعل» الضمائر المتصلة 
كم عددها؟ تسعة ضمائر» وهي: (تاء المتكلم, وألف الاقية؛ وواو الجماعة» ياء 
المخاطبة» ونون النسوة)؛ هذه خمسة.» (وياء المتكلمء وكاف المخاطب» وهاء 
الغيبة)؛ هذه ثلاثة» ثم أخيرًا: (نا المتكلمين)» فالمجموع تسعة ضمائر. 

أما الضمائر الخمسة الأولى وهي: (تاء الفاعل أو نقول: تاء المتكلم» وألف 
الاقينة وواو الجماعة» ياء المخاطبة» ونون النسوة)؛ هذه الخمسة على كثرة 
ورودها في الكلام لآ يخرج إعرابها عن ثلاثة إعرابات: 

© فهى إذا اتصلت ب (كان وأخواتها) تكون اسمًا لهاء اسمًا لكان وأخواتهاء 
كقولك: (كنت نائمًا)» اسم كان, أو: (أصبحوا مطمئنين)؛ الواو اسم أصبح. 
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© وإذا اتصلت بفعل مبنى للمجهول فإنها نائب فاعلء ك (الرجال أكرموا)» 
(أنا أكرمت). (الطالبان أكرما)؛ نائب فاعل. 

» وإذا اتصلت بفعل مبني للمعلوم فهي فاعلء ك (ذهبواء ويذهبون. اذهبواء 
يفعلون, يعلمون. يؤمنون,. ذهبواء استمعواء انتبهواء يخافون)؛ فهى فاعل. 

إِذَا فأكثر ورودها أن تكون فاعلاء هذه الخمسة تاء المتكلم ألف الاثنين» واو 
الجماعة؛ ياء المخاطة» ونون النسوة؛ أكثر ورودها فاعلا» إلا إذا اتصلت ب (كان 
وأخواتها) فاسمٌ لهاء أو اتصلت بفعل مبني للمجهول فنائب فاعل» وهذا الذي 
يهمنا الآن في باب الفاعل. 

استكمالا للفائدة نكمل بقية الكلام على الضمائر المتصلة» بقي منها أربعة 
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أما ياء المتكلم ك (كتابي)؛: وكاف المخاطب ك (كتابك)» وهاء الغيبة ك 
(كتابه)؛ فهذه الضمائر الثلاثة على كثرة ورودها في الكلام لا يخرج إعرابها عن 
أربعة أعاريب: 

» فهي إذا اتصلت باسم (مُضافٌ إليه)» ك (كتابي» وكتابكء وكتابه). 

و]ن اتعبيلت بتعا قو (متدر ود كازتية أكرس» هيد أكرمت: 
ومحمد أكرمة). 

* وإذا اتصلت ب (إن وأخواتها) فهي اسمٌ لهاء ك (إنه كريم» إنك كريمء إني 
كرما 

يو وإذا اتصلت بحرف جر فهى في محل جرء مثل: (سلمت عليك» وسلمتٌ 
عليه» وسلَّم عليه). 

إِذَا فهذه الضمائر المتصلة على كثرة ورودها في الكلام» يعني تجد منها في 
الصفحة والحدة من المصحف ربما العشرات» ومع ذلك فإن إعرابها منضبط لا 
يخرج عن هذه الإعرابات. 

بقى لنا من الضمائر المتصلة ضميرٌ واحد وهو: ناء المتكلمين» هذا يأتى فى 

© إذا اتصلت ناء المتكلمين بكان وأخواتها فهي اسم لهاء مثل: (كنا أعزة» أو 

« وإذا اتصلت بإن وأخواتها فهي اسم لهاء مثل: (إننا مسلمونء أو لعلنا 
تُسافر). 
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ل وإذا اتصلت بحرف جر فهي في محل جرء مثل: (الكتاب لنا)» أو (سلَّم 
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© وإذا اتصلت باسم فهي مُضافٌ إليه» مثل: (كتابناء أو ربناء أو ديننا). 

وإذا اتصلت بفعل مبني للمجهول فهي تائب قاغل» مثل: (نحن أكرمنا) . 

بقي إذا اتصلت بفعل مبني للمعلوم قد تكون فاعلاء قد تكون مفعولاء 

فإذا كنا نحن الفاعلين ف (نا) فاعل» مثل: (ذهبناء وجاسنا)» ومثل: (أكرمنا 
زيدّاه وضربنا عمروًا»» وإن كنا نحن المفعولين ف (نا) مفعولٌ به مثل: (زيدٌ 
أكرمناء وعمرؤٌ ضربنا». 

وهناك فرقٌ لفظي بين (نا) الواقعة فاعالاء و (نا) الواقعة مفعولاء ف (نا) الواقعة 
فاعلة يشكن ها قبلهاء تقول (أكرقتا زيته ريا عمرر) فاضل دو لانا) الر افع 
مفعولًا ينفتح ما قبلهاء تقول: (زيدٌ أكرمّناء وعمروٌ أهاتنا). 

إذا فالضمائر المتصلة على كثرة ورودها في الكلام إعرابها منضبطء الذي يريد 
أن يضبط الإعراب يضبط ما يُمكن ضبطه ليتفرغ بعد ذلك للأشياء المشكلة. 

أين الفاعل؟ بسرعة حدد الفاعل» وأين حصل المفعول به أيضًا؟ 

(يُحبك الناس)؛ الفاعل: الناس» والمفعول: الكاف. 

(ساعدت الفقيرَ)؛ أين الفاعل: التاء» والمفعول: الفقير. 

(أكرمتكَ). أين الفاعل؟ التاء» والمفعول به: الكاف. 

(زيدٌ أكرموه)؛ الفاعل: الواوء والمفعول: الهاء. 

(أكرمني محمدٌ)؛ الفاعل: محمد والمفعول؟ النون. 
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0 أكرم: ا وياء اللا معو به» ومحمك: ا 
الإعراب. 


«إِدًا جا صر أله وأَلْمَتَحْ © [النصر:١]؛‏ الفاعل هو: نصرء أما لفظ 
الجلالة: مضاف إليه. 


وَرَآَيَت ألكَّاسٌ يَرَخُنُوح فى دين أللَهِ أَهولجًا * [النصر:؟]؛ الفاعل تأمل 
فيهاء تأمل فيهاء ورأيت يا محمد الناس» أين الفاعل فى ليت الناس)؟ التاء ضمير 
المخاطبة» ضمير الفاعل المخاطبة» رأيتَء الفاعل: التاء» الناس, يد خْلُونَ # 
[انساء:4 17]؟ أين فاغل يدخل؟ الواوة وليس هناك فاعل يذخل. 


يس سس لس جه م عب 


أين الفاعل في 9 ع ني ف اش إتشحكان ج1 © [السرم؟ 
أين فاعل (سبّح)؟ ضمير مستتر تقديره أنت» «#وَاسَدَة سَتَفْفِرَة 4 [النصر:"]؟ أين 
فاعل (استغفر)؟ مستثر تقديره أنت. 


« يوم يَفْسَّهُمْ الْعَدَابُ ين فَوقَهمْ وين كحت أَرَجلِهِمْ ويقول ذوفوأ ماهم تعَمَلْونَ 4 
[العنكبوت:50]» أين فاعل (يغشى)؟ العذاب» وهم يغشاهم؟ المفعول» يغشاهم 
العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهمء 2( ويفول ا تعَمَلُونَ # 
[العنكبوت:150]؟ أين فاعل (يقول)؟ ضمير مستتر تقديره هوء وفاعل (ذوقوا)؟ 
ذوقوا باامغاطون يا كنان ذوقزا يا كفاره القاغل ».واو الجناعة» وأين فاغل 


(تعملون)؛ #إما كسم تَصَمَلُوَيَ # [النمل:٠4]؟‏ واو الجماعة أيضًا. 
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2267 يوه بت 7 


كُفرِنَ وأعد طم سعيرً 


© [الأحزاب:54]؛ كل فعل لا بد أن تعلم 


لَمَد حَلقََاالْإشنَ في أَحسَن تير 4 [التين:؛ ]. 


(وفيها حارب الحمدانيون الفرنجة؛ فغليوهم؛ وأسروا متهم ألومًا). 
عَيِمْئَا حَيَْنَاإِنْ لَمْتَرَوْمًا بذ التقم مَرْعِسدقا كَدَاء 


اس يا 


© إن لَه لَعَنَ الْكفرنَ 4# [الأحزاب:514]؟ أين فاعل (لعن)؟ ضمير مستتر 
تقديره هو يعود إلى الله وفاعل (أعدٌ)؟ ضمير مستتر تقديره هو؛ أيضًا يعود إلى 


0 
35 


الله . 


[- 50 


أين فاعل مد حَلقَنا الْإضنَ ف أَحَسَنْ تَقَوي ِب [التين:4]؟ نا المتكلمين العائدة إلى 
الله هذه نا المتكلمين تدل على مفرد أو جمع؟ جمعء وهنا دلت على مفرد أو 
جمع؟ مفرد» كيف يكون ذلك؟! لا نقول: نا الجمع؛ بل هنا: نا التعظيمء نا الدالة 
على التعظيم سَبَحَانه تحال . 

هنا (وفيها حارب الحمدانيون الفرنجة)» الفاعل: الحمدانيون» (فغلبوهم 
وَأَسوو| فه منهم ألوفًا)؛ أين فاعل (غلبوا)؟ الواو» غلبوهم, و (أسروا»)؟ الواو. 

(عَدِمتا حَبْلنا إن لم تَرَوْهَا)؛ نا المتكلمين» (إن لم تروها) فاعل (ترى) الواوء 
والمفعول: هاء» (نِيرُ التَّعَ) تقديره: هي؛ تعود إلى الخيل. 

0 ل 36 تاء المتكلم؛ ويعموها تاء الفاعل» ف تاء المتكلم 2 
مشكلة في الاصطلاح عليهاء بعضهم يُسميها (تاء الفاعل)» وبعضهم سميها (تاء 
المتكلم), وفي كلا الاصطلاحين مشكلة» فإن قلت (المتكلم) طيب» تاء المتكلم 
(ذهبت).؛ أما (ذهبت) تاء المخاطب» و (ذهبت) تاء المخاطبة» فمشكلة إذا قلت 
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(تاء المتكلم). 
فبعضهم يُسميها (تاء الفاعل) لكي تشمل الثلاثة» طيب» (كنت) ليست فاعلاء 
فمشكلة» إذا قلت (كنت مسلمًا) هل التاء فاعلا؟ إِذَا ليست تاء الفاعل» تاء 
المتكلم. 
فسواءٌ قلت: تاء المتكلم أو تاء الفاعل؛ سيبقى مشكلة» لكن هذا يُسمى 
اصطلاحًاء للا مشاحة ف الاصطلاح» (تاء المتكلم) يعني (55()0 ١:01:‏ 56 


و © مو 
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د أن ابن مالك مَهلنَهُ استغنى بالتمثيل عن التعريف. وفي قوله: 
(كمَرْفُوعَىَ)؛ هذا مثنى» مع أنه ذكر لنا ثلاثة أمثلة: 


ا ال * ان 
كمَرْفُوعَيَ أتى رَئْدٌ مرا وَجْهَهُنِعْمَ الْمَنَى 


فأراد بالتثنية هنا ما أشرنا إليه في التعريف من أن الفاعل اسمٌ يُسند إليه فعل ك 
دنار اسم جار مجرى الفعل ك (مُيْيرَ 02 

أما قوله (نِعْمَ الَْتَى)؛ نعم فعلّ ماضيء والفتى: فاعل. 

إِذَا ف (نِعم) أيضًا فعلء إلا أنه نص عليه للدلالة على أن الفعل سواءٌ كان 
لب ا الإ 

وبعد ذلك قال ابن مالك هلله 
شه ينل كلت إنْظهِز قف وَوَإِلآتَت وير اشر 


فقوله: 
عويت لإ ان 2 5 
وَبَعد فِعل فال 
أي أن الفاعل لا يكون إلا بعد الفعل» وهذا سبق شرحه قبل قليل» فإن تقدم 
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فنقول: بعض كتب النحو تنسب إلى الكوفيين جواز تقديم الفاعل» فيجيزون أن 
ا 0 35 و 5 . كدان 57 عدي 5 5 
٠. 0‏ «])اه 2 - | سام 00 
فعل مؤخرء وعلى ذلك فإن (قامَ) في (محمدٌ قامَ) هل تتحمل ضميرًا أو ليس فيها 
ضميرٌ؟ ليس فيها ضمير؛ لأن الفاعل (محمد) وقد تقدمء هذا قولهم في المسألة. 

وهذا القول من أضعف الأقوال التي نسبت إلى الكوفيين إن كانت تصح 
عنهم» ومما يُضعف هذا القول أمران: 

» والثاني: لفظى. 

أما الأمر الأول المعنوي: فإن هذا القول يُؤدي إلى القول بأنه لا فرق بين 
الجملتين الاسمية والفعلية» وأنهما لغو فسواءٌ قلت: (محمدٌ قام) أو (قام محمدٌ) 
فسواء. إلا أنك قدمت وأخرت. 

والمتتبع لكلام الفصحاء وأفصح الكلام كلام الله عَرَجَجَلَّ يُلاحظ بوضوح أن 
الجملة الاسمية تأتي في مواضع ومعانٍ خاصة. والجملة الفعلية تأي في مواضع 
ومعانٍ خاصة:؛ وقد تفنن المفسرون والمتكلون على إعجاز القرآن في الكلام على 
هذه المسألة؛ لماذا يُعبر هنا بجملة إسمية؟ ولماذا يُعبر هنا بجملة فعلية؟ وكيف 

وهذا دليلٌ واضح على أن هناك فرقٌ بين الجملتين الاسمية والفعلية» أي أن 
هناك فرقًا بين (محمدٌ قام) و (قام محمدٌ) من حيث المعنى, أما من حيث اللفظ 
كاكعيا جائت إلا أنه عله حيلة وهتله جملة خرف حكذا قر ل الحويرة: 
يقولون: (محمدٌ قام) جملة إسمية» مبتدأ وخبر» و (قام محمد) جملة أخرى من 
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أما الكوفيون فإنهم يقولون: اي قام)» و (قام فجي ) حهياة واعدة فعلية. 


فلهذا نص النحويون على أنك يجوز أن تقول: (حودت زيدًا)» و (حومدت 
الله)» و (حمدًا لزيد)» و (حمدًا لله)؛ لأن هاتان جملتان فعليتان» والجملة الفعلية 
تدل على التجدد. يعني لك بعض هذا الفعل المتجدد. 

ولا يجوز أن تقول (الحمد لزيد) كما تقول (الحمد لله)؛ لآن هذه جملة اسمية 
تدل على الثبات» و (ألف الحمد) للاستغراق» الاستغراق ثم حامد, لهذا قال 
سيبويه: "فلو قال قائل (الحمد لزيد) لكان عظيمًا". يعني أن هذه الجملة بهذه 
الضياغة وهذا الترويب لأ تكون إلاش؛ لآءيا تدل على القبات وغلى الشمول» 

أي أنهم يُفرقون بين الجملتين الاسمية والفعلية» وهذا من استقراء وتتبع كلام 
الغرت: 

الأمر الثاني الذي يُضعف قول الكوفيين أو القول المنسوب إلى الكوفيين هو 
أمرٌ لفظي, وهو: أنه يستلزم شيئًا يُخالف كلام العرب. 

فإذا كانوا يُجيزون أن تقول في (قام محمد) ماذا يجوز أن تقول في (قام محمدٌ) 
على قولهم؟ (محمدٌ قام)» فظاهر ذلك أنه يجوز أن تقول في (قام محمدان) أن 
تقول: (محمدان قام)» أو (قام رجلان) أو (قام الرجلان) تقول: (الرجلان قام). 

وفي (قام المحمدون) يجوز على ظاهر قولهم أو لازم قولهم أن تقول: 
(المحمدون قام)» وهم على ما أظن لا يقولون بهذا اللازم» لكنه لازم لقولهم. 
وهذا لا تقوله العربء وإنما العرب إذا تقدم الاسم في التثنية والجمع تقول: 
(المحمدان قاماء والمحمدون قاموا)» وهذا يدل على ضعف قول الكوفيين في 
المفرد. 
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إذَا فالإشكال الظاهر هو في المفرد, أما إذا انتقلنا إلى التثنية والجمع فإن الأمر 
يجول وينكشف ويبين» وهذا يدل على صحة قول الجمهور من أن الفاعل لا 
يتقدم. 

إِذَا فإذا تبين الأمر في المثنى والجمع فنقول: (المحمدون قاموا)؛ 
فالمحمدون: منداء وقامواة فعل وقاغل + فإن هذا هو الذئى يجب أن يطبق أيضا 
على (محمدٌ قام) فتقول: محمدٌ: مبتدأء وقام: فعلء إلا أن الفاعل عنا صار ضميرًا 


قالوا: إنما جعلت العرب الضمير مستترا مع المفرد لكثرة الاستعمال» لكثرة 
الاستعمال جعلوه ضميرًا مستتراء وجعلوه بارزًا مع المثنى والجمع لأهما أقل من 
المفرد. 

)١01١:٠05:٠65()0( الطالب:‎ 

الشيخ: ما يُخالف كلام العرب. أنه يلزم من ذلك شيئًا يُخالف كلام العرب. 

)١01:05:77(06 الطالب:‎ 

الشيخ: هم أجازوا أن يُقدّم الفاعل في المفرد» فلازم ذلك أنه يجوز أن تقدمه 
في التثنية والجمعء فإذا قدمته خالف كلام العرب» وهم وإن كانوا لا يقولون بهذا 
اللازم على ما أظن إلا أنه لازمٌ لقولهم. 

)١01:05:60()66( الطالب:‎ 

الشبخ: قلت ذلكء. قلت: أنا لا أظن أنهم يقولون بهذا اللازم ولكنه لازم 
لقولهمء إلا إن فرقواء قالوا: هذا يجوز لهذا السببء وهذا لا يجوزء يعني ليس هذا 
من مذهبناء لكن هذا لازم من المذهب. 
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الشيخ: الذين قالوا (إنه فاعلٌ مُقدم) تنتفي الفائدة من التقديم والتأخير» أو من 
اختلاف الجملتين» وهذا الذي أشرنا إليه في الأمر الأول المعنوي» بخلاف 
الجمهور الذين فرقوا فقالوا: إذا تقدم الاسم صار مبتدأ فهذه جملة اسمية. 
فيختلف المعنى التفصيليء أما الإجمالي فواحدء ولهذا تختلف مواضع الجملة 
الاسمية عن مواضع الجملة الفعلية» فإذا أدرت الثبات تأت بالجملة الاسمية» وإذا 
أدرت التجدد والانتقال والتغير تأت بالجملة الفعلية» وهذا الذي يدل عليه تتبع 
كلام الفصحاءء فهذا يدل على صحة قول الجمهور وضعف قول الكوفيين. 


ثم قال: 
َبَمْدَفِئْل َاعِلٌ فَإِنْظَهَرْ ‏ فَهْوَوَإِآَهوِيرٌ شير 
يعني أن الفاعل قد يكون ظاهرّاء وقد يكون ضميرًا بارزًا أو ضميرًا مستتراء 
وكل ذلك شرحناه أيضًا قبل قليل بما تيسر من الأمثلة. 
تريد أمثلة أخرى أيضّاء نعم. 
61 عق عنة مالثر وكاحكتت #» [السيدة؟] أبن تاغل (أغن )9 من 


وخ جرت الف جد 


يعرف؟ 17م ع عنه مَاله, ك4 [المسد:؟] ما الذي أغنى؟ مالة. 
وف ذَلِكَ فَلْمَتََايّس الْمَتَتَفِسُونَ [المطففين:7]. الفاعل: المتنافسون: فاعل 
مرفوع وعلامة رفعه الواو. 


وَدَحَلَ مَعَهُ أَلِنَبَنَ فَتَيَانِ © [يوسف:]؛ أين الفاعل؟ فتيان: فاعل مرفوع 


في الآية هل وَدَحَلَّ معّة الشجن 4 [آيوسن:4"]؟ الجن بكسر السين :ما الفرق 
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نين السشجن والشّجه؟ 

السّجن: هو المكان الذي يُسجّن فيه» والسّجن: المصدرء يعني تقول: (فلان 
محبوسٌ في السّجن)» لكن (حكمنا على فلانٍ بالسّجن)» ولا تقول: (حكمنا عليه 
بالسّجْن)» هذا انتبهوا إليه في القضاءء (حكمنا عليه بالسّجْن) يعنى بأن يُسجن» 
المصدر يمكنك أن تأوله بأنه فعل. 

٠» 1٠:15(6©‏ لاء (سجنته» أسجنه» سجنًا) هذا مصدرء أما (السَّجْن) فهو 

ومثل ذلك: (الحَجء والجج»» فالمصدر: حَج يِحُحّ حجاء الحَج: هو فعل 
الحج. أن تفعل الحَجء أما الحج بالكسر: فهو الاسم لهذه الأمور التي تعملها 
هناك» الأمور التي تعملها هذه اسمها الججء أما فعلك أنت فهو الحَج. 

)١01:1١١:665()6©( الطالب:‎ 


وقال سُبَْحَانهوَتَعَالَ: معِيًا مَشرَبُ يبا الْمَرّوْرت * [المطففين:8؟]؛ أين فاعل 
(بشرك)؟ المقربوله: والله. عَيَهه1. .قال: +21 ترك بها النقرو تت 1 
[المطففين:/5]؛ المقربون يشربون بالعين أم يشربون من العين؟ من العين» لكن 
ربنا جل جلاله- قال: يشربون بالعين» يعني يّروى» نعم» هذا يُسمى التضمين» 
وهو من أفصح الكلام. 

الشعيةة أن تمق لين عدياة سعرفيو» فذكر اعد التعليم وتددقي 
الآخرء وتذكر أحد الحرفين وتحذف الآخرء فيكون الموجود دليلًا على 
المحذوف. فمعنى الآية والله أعلم بمراده: عيئًا يشرب منها ويتلذذ بها المقربون 
يعني ليست مجرد شرب لاء يُريد أمها شرب مع تلذذ» ليس مطلق شرب» فحذف 
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منها أن لر منهاء وحذف (يتلذذ) لدلاله مها عليهاء وهذا كثير 
ف القران: 

فكلما رأيت فعلًا يتعدى بغير حرفه فاعلم أن هنا تضميئاء يعني فعلٌ آخر 
محذوف مُراد. خذف من أجل الاختصار. 

9 ثم قال إمامنا ابن مالك ر حمَدأنَهُ بعد ذلك: 
ووو الكل نامسا مها لكين ازجفع كناا هد 

يقول ني هذا البيت: إن الفعل يلزم الإفرادَ مع الفاعل» سواءٌ كان الفاعل مفردًا 
ك (ذهب زيدٌّ» ذهب محمدٌء قام رجلٌ)» أو كان الفاعل مثنىّ ك (ذهب رجلان» 
وقال رجلانء وقام زيدان)» أو كان الفاعل جممًا ك (قال رجالٌء وقام طلابٌ): 
وهكذاء فهذا معنى قوله: 
ووو لفن ]نافيا أشسينا 0-6 3 ااتحجبحةه 

فإذا كان الفاعل مثنىّ أو جمعًا فيلزم أن يكون الفعل مفردّاء فإذا كان الفاعل 
مفردًا فهذا من باب أولى» ك (فاز الشهداء)» الشهداء: جمع» ومع ذلك نقول: (فاز 
الشهداء)» ما نقول (فازوا الشهداء)؛ لآن الفعل يلزم الإفراد مع الفاعل سواء كان 
مفردًا أم كان مثنىّ أو كان جمعًا. 

أماقوق ابن ماللك نه (16والنهذا) نقد فصر الممدوة أي حذف الهمزة 
من قوله (الشهداء)» يعني ما قال: (فاز الشهداء), (فاز الشهدا)» وقصر الممدود 
جائرٌ في النثر والشعرء وهو لغةّ فصيحة» بل هو لغة الحجازيين» الحجازيين 
يقصرون الممدود, أما تحقيق الهمز وإظهاره فهو لغة التميميين. 

ام قال ايز مالك د دنه بعد ذلك: 

قَدْبقَالَسَهَِارَتَهدُوا وَالِْفْلٌلْفَاهِرٍبَئْدُ مد 
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سواءٌ كان الفاعل مفردًا أم مثنىّ أم جمعًا قال هنا: وقد يُقال» و (قد) مع الفعل 
المضارع يدل على التقليل في الأصلء وقد تدل على التأكيد والتحقيق في مواضع 
قليلة :وهنا ثراذ يا المع الكثي : 

إذا كان الفاعل مثنىّ قد يُقال: (سعدا المحمدان. ذهبا الرجلان» نجحا 
الطالبان)» وقد يُقال إذا كان الفاعل جمعًا: (ذهبوا الرجال» ونجحوا الطلاب» 
وقاموا الضيوف)» وهذه اللغة يُسميها النحويون: لغة أكلوني البراغيث. 

وراد بهذه اللغة: أن جمهور العرب يُلزمون الفعل الإفراد كما ذكرنا من قبل» 
ولا يُلحقون به شيئًا يدل على الفاعل إلا إذا كان الفاعل موْنثًاء فيٌلحقون بالفعل تاء 
التأنيث الساكنة» فيقولون: (ذهب محمد وذهبت هندٌ) و (ذهب المحمدان» 
وذهبت الهندان)» و(ذهب المحمدون,» وذهبت الهندات). 

إلا أن بعض العرب وهي قبائل قليلة من العرب» قبائل فصيحة لكنها قليلة؛ 
بعض العرب يُلحق بالفعل حروقًا تدل على الفاعل إذا كان مثنىّ أو جمعًاء فإذا 
كان الفاعل مثنيّ ألحقوا بالفعل ألقَاء فقالوا: (ذهبا الرجلان» ونحجا الطالبان)» 
وإذا كان الفاعل جمعًا ألحقوا بالفعل واوًا فقالوا: (ذهبوا الطلاب» ونجحوا 
الطللاب). 

إِذَا ففعلوا مع المثنى والجمع كما يفعل جمهور العرب مع الفاعل المؤنث. 
وهذه اللغة وإن كانت فصيحة إلا أنها قليلة» وهي اليوم كثيرة جدًا في كلام العامة, 
بل إن بعض العامة لا يدري عن هذه اللغة» فيقول: (جاؤوا الضيوف».» ما يقول: 
(جاء الضيوف)» وبعضهم يقول: (جاء الضيوف). 

إِذَا فهما لغتان فصيحتان, إلا أن اللغة الأولى هي اللغة الكثرى» هي لغة 
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القرات هى لعة ججوور [العربه» واللغة: اتوي لئة قلت يني الا لوعن يبا إلا 
لأهل هذه اللغة أو للتخريج عليهاء وقد جاءت نصوصٌ على هذه اللغة ليست 
كثيرة» وهي ثابتة باتفاق النحويين» وزعم بعض النحويين أن هذه اللغة واردةٌ في 
القرآن الكريم» وذكروا أنها واردة في آيتين في كتاب الله عَرَتِجَلَّ. 


الآية الأولى ف سورهة ة المائدة ف قوله سْبَحَائه وَتَعَال ا#وقينا > فت 
نوا ومقكرا 8 انيت الاعوزية 3 ترا ومدارا مك 1 عم 4 [المائدة:١/ا]؛‏ 


فقالوا: إن الفاعل في: #إفعموأ وَصَمُا © [المائدة:١/1]»‏ الفاعل: كثيرٌ» والواو في 
(عموا وصموا) هذه حروف تدل على أن الفاعل جمع» ونقول حروف. ما نقول: 
إنها واو الجماعة ضمير كلغة جمهور العرب» بل نقول: هذا حرف يدل على أن 
الفاعل جممًاء كما أن تاء التأنيث في (ذهبت هند) حرف يدل على أن الفاعل 
مؤنث. 


72 وروء 


والآية الأخرى في سورة الأنبياء في قوله مباقيو ات : ##اقتريب إ ّرس حِسَابِهمٌ 


لل كرح 7 مج حمر لعي 
وَهُمٌ في عَفَلَرٌ مُعَرِضُون (أماءأئيهم ين دوكر من نيهم كدت أستمعوه وه 


وح ل :نر 00 فو 
2 


عاو 9 لاهية مويه اانا التتق لمن طلا كل هذا لاسر مُْلْكمْ 
ا م 0 01 


ع 


فقالوا في قوله: #إواسم س1 عجار 9 طاسوأ [الأنبياء:**]؟ أي: أسَرّ التجوى 


الذين ظلمواء ثم جاءت هذه الواو على لغة أكلون البراغيث. 

فجمهور النحويين وعلى رأسهم سيبويه لا يرضى بهذا المذهبء ويقول: إن 
القرآن ليس فيه لغة أكلون البراغيث؛ لأن القاعدة عند النحويين: أن القرآن الكريم 
يجب أن يُخرج على الكثير من كلام العربء لا يُخرج على القليل متى ما وجد 
للكثير وجهء وهذا الذي ينبغي؛ لأنك لا تحيل على القليل» إذا حملت على 
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القليل فإنك ستطالب بالدليل» ما الدليل على أن هذه الآية جاءت على هذه اللغة 
القليلة لهذه القبيلة؟ أما إذا قلت: إن القرآن جاء على كثير فما تحتاج إلى دليل» 
فكيف خرج النحويين هذين الآيتين؟ التخريج سهل: 

أما في آية الماثة انتبهوا لها: «إمَحَيِيوَا ألا ورت وِتْنة هعموا وصسكُوأ 4 
[المائدة:١/7]؟‏ ما إعراب الواو في إهَمَمُوأ وَصبُوأ © [المائدة:71]؟ فاعل» مإْمُرّ 
قافك أله ماهر كم عَمُوأ وَصَحَمُوا حَكَيْرٌ مَتَبْمَ © [المائدة:9/1]؟ بدل؛ الفاعل: 
فمرا وضموة أي المتكلو عنهم من قبل بوكر : بدل. 

ويكون المعنى والله أعلم بمراده: وحسبوا ألا تكون فتنة وظنوا هذا الظن 
الخاطئ» فلهذا عموا وصموا كلهم, ثم منَّ الله عليهم بالتوبة» ثم تاب الله عليهم. 
وبعد التوبة ماذا حدث لهم؟ ثم عموا وصموا كثيرٌ منهم» فهذا بدل احتراز» أي بعد 
التوبة إنما عَمِي وصَمٌّ كثيرٌ منهم لا كلهم؛ في المرة الأولى عندما وقعت الفتنة 
كلهم عَموا وصمواء لكن في المرة الثانية عندما تبين لهم الأمر وتاب الله عليهم 
عمي وصّم كثيرٌ منهم. 


و ل كر و 


وفي الآية الثانية آية الأنبياء أيضًا انتبهوا لها: «#اقتربَ لئاس حسسا سَابِهُمُ وَهُمٌ في 
عَفَإوَ مُعْرِصصُونَ يئر نيهم ين ؤْحكَرٍ من رَّيّهُم لكت لا انكر الا هذه الوا 
تعود إلى الناس ما إعراءها؟ فاعلء لإِيلْمَبُونَ 4:54 [الأعراف:48] ما إعراءها؟ واو 
فاعل. 


© لَاهِيَة مويه وأسروا التو الذِينَ طَلَوا هَلْ هنذا إلا معد ماه نمكم 4 
[الأنبياء:م] فكيني يكون إغراب (الذون ظلجرا)؟ إما أن تقول: إن 2 كإعراب 


الآيات السابقة نقة» ة» فالواو صارت فاعل» و (الذين) بدل» وهذا إعراتٌ حسن لأنه 
جما بن فيكف اليس د واتتعى: إنما آسر العدرى لذبن اليو قط 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» اللهم صل وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين» وعلى أهل بيته» وأزواجه. ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» 

أمَا بعد:- 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حيّاكم الله وبيّاكم في هذه الليلة المباركة 
ليلة الاثنين» الرابع عشر من شهر ذي القعدة» بفتح القاف على الأشهر والأفصح. 
وذي القعدة على الأقل» من سنة ثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى يل 
بجا الواح رح الحرييا لفو الرياين لج ييحم قر وده النرمن 
السادس والثلاثين من دروس شرح [ألفية ابن مالك] رَِمَهانَهُ رحمة واسعة» وإيانا 
وأمواتثاء وآاموات العسلمية: 

كان الدرس الماضي يا إخوان في الفاعل» وقد بدأنا بشرح الفاعل» وشرحنا ما 
تيسر من أبياته» واليوم الس عار ا 
الله تعالى» وفي هذه الأبيات في باب الفاعل يقول إمامنا ابن مالك رَحمَدَاَلنَهُ 


4 ويْقَعٌ الْقَاعِلَ فِغْلٌ أضويرًا كينل رَئِدفِيِجَوبِم نر 


بو وت تاشت تلن التافسى إذا كَانَ لأثى كأبَث هِنْدٌ الأدّى 
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١‏ وَإنَمَاتَلْرَمفِفْلَمُضْمَرٍ 2 منص إل أوْمْفهِمنَاتَ جر 
5 كدح يُيبْحُ المَضْلُ تَرْكَ النَّا في 2 تح و أَنَى الْقَاضِي بنْتٌ الْوَاقِفٍ 
77 وَالْحَذْفُ مَعْ قَضْلٍ بإِلَا فُضَّلا كَمَارَكَاإِلَاكَاةًابْنَالمَلا 
5 الْحَذفُ قد يأتِي بلا مَصْلٍ وَمَعْ ضَمِيْرٍ ذي الْمَجَازِ ففِي شِعَر وَقَعْ 
وَالتَاءُ مغ جمْع سِوّى الْسَّالِم مِنْ مَك كَالنَاءِمَعْ إن دَى اللَبِنْ 
5 وَالْحَذْفَ فِي نِعْمَ الْمََاةُ اسْتَحْسَنُوا أن قفد لجس فِهَينُ 

في هذه الأبيات تكلم ابن مالك رََدْآنَهُ على مسألتين: 

المسألة الأولى: حذف فعل الفاعل. 

والمسألة الثانية: تأنيث الفعل. 

ونبدأ بالمسألة الأولى وهي: الكلام على 


وفيها يقول ابن مالك ورَحَهآَلنَهُ: 
وَيَرْمَعٌالْمَعِلَنِفْلأَضْويرًا ‏ كيِنْلٍرَئيِدٌفِيجَوَابِمَنْقَرَا 

الفاعل إنما يرفعه فعلٌ قبله» قررنا ذلك في الدرس الماضيء وهذا الفعل الواقع 
قبل الفاعل يُشترط فيه الوجود, ولا يُشترط فيه الظهورء فهو قد يُوجِدٌ ويظهر 
كقولنا (جاء محمد ويجيء محمد, و (جى) أي جئ أنت. 

وقد يكون موجودًا في الكلام ولكنه مُضمّرء وقد يكون محذوقاء وحذفه جائز 
بالشرط العام للمحذوفات في اللغة العربية وهو: أن يكون معلومّاء أي أن يدل عليه 
دليل» فمتى ما دل دليلٌ على فعل الفاعل جاز حذفه» فمن ذلك: أن يقع الفاعل في 
جواب استفهام. فيّقال لك: من جاء؟ فتقول في الجواب: (زيدٌ)» والتقدير: (جاء 
زيدٌ)» فحذفت الفعل جاء لدلالة السؤال عليه. 
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أحذاء فطوق: (زية) تروك لاقي )هآو اليك سجام يلاه فيدتفث ا(نجاء) لذلكلة 
ومن ذاك قوله سْبَحَلَهُوَيعَالَ: «( وكين سَأَلتَهُم مَنْ حَلفَهم لفون لَه دن مؤَمكوى 4 
[الزخرف:817]» التقدير والله أعلم: (ليقولون خلقنا الله)» فحذف الفعل لدلالة 
السوّال عليه. 
ويقول الشاعر: 
تَجَلّدتُ حنّى قِبِلَ لم يَمْرٌ قلبِةُمِنَ 0 الْوَجْدِسَيِءٌقُلْتُ:بَل أعْظَمٌ الْوَجْدٍ 
التقدير: بل عراه أعظم الوجد. فحذف الفعل لدلالة النفي السابق عليه في 
قوله: لم يَعْرٌ قلبةٌُ إِذَا ففعل الفاعل يجوز أن يُحذف متى ما دل عليه دليل. 
ومن أشهر المواضع التي يُحذف فيها فعل الفاعل: إذا وقع الفاعل بعد (إن) 
العرطةوو (إ3ا)الشرطية و ابدوب القرطا كنا تخ فتاهو أن اركك ها عل 
آخر» فإن وقع الأول وقع الثاني» وإن لم يقع الأول لم يقع الثاني» هذا هو الشرط. 
والشوط بكرن مادوات سمى: أدوات القنوط العامة بوغير الجازهة» فيه 
أدوات الشرط: إن» وإذا. 
فتقول في (إن): (إن جاء محمدٌ جئت»» وتقول في (إذا): (إذا جاء محمد 
تقول: (إن جاء 2 جئت)» إن: حرف شرط» وجاء 7 17 وفاعل» وهو 
فعل الشرط» وجئت: فعل فاعل جواب الشرطهء لا إشكال في ذلك. 
وكذلك: (إذا جاء زيدٌ جئت». لا إشكال في ذلك. 
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كن ميعن للف أن تقولة (زن ويد جام سد ةه وتشر ل (إذا ويد عجاء جاه 
فنجد أن الاسم هنا قد وَلِي أداة الشرطء (إن زيدٌ جاء جئتٌ)» (إذا زيدٌ جاء جئت): 
والمقرر عند النحويين: أن الشرط لا يكون إلا بالأفعال» ويذكرون أن هذا هو 
مقتضى العقل. 

العقل لا يتصور الشرط إلا في الأفعال» يعني لا يُتصور أن يكون الشرط في 
أسماء؛ في أشياء موجودة محسوسة:. تقول: (إذا الكأس شربت)؟ ما يصلح. (إذا 
الباب دخلت) ما يتصور ذلك. 

لكن تقول: (إذا انفتح الباب دخلت)» يعني الجواب فعلء والشرط المرتب 
عليه فعل كلاهماء إذا حدث شيءٌ يحدث شيء. فالحدوث الأول فعلء 
والحدوث الثاني فعل» فإذا كان الأمر هكذا فلا يكون فعل الشرط إلا فعلاء ولا 
يكون جواب الشرط إلا فعللاء يعني جملة فعلية وجملة فعلية. 

نعود إلى مثالنا: (إن زيدٌ جاء جنت).» إن: أداة الشرط» وزيك: هل ستقول 
مبتدأ؟ ما يأتي مبتداً؛ لأن الاسم من مبتدأ ما يترتب على شيء» لا بد أن تجعل فعل 
الشرط فعلاء فلهذا نقول في (زيدٌ) هناء نقول: إن زيدٌ فاعل لفعل محذوف يُقدر 
من جنس المذكورء يعني: (إن جاء زيدٌ جئتّ)» فحذفوا جاء الفعل» ودلوا عليه 
بجاء أخرى, فلهذا نقول: من مواضع حذف الفعل: إذا وقع الفاعل بعد (إن). 
وبعد (إذا). 

ومن ذلك: قوله سُبَحَانَهوَتَكَالَ: ًا أَسََهُ أَنَقَّتْ؛ [الانشقاق:١]‏ 
(الانشقاق:١)؛‏ إذا: هذه ظرفية متضمنة للشرطء السماء انشقت: ما إعراب 
السماء؟ فاعل لفعل محذوف تقديره: إذا انشقت السماء. 


وكذلك قوله سبِكَلةرََا: إن لمَدينَ التقركير» اسْتجَارَد عليه عق 


ُ 
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يسْمَمَ كلم أله 4 [التوبة:5]؛ أحدّ: فاعل لفعل محذوف من جنس المذكورء 
والتقدير والله أعلم: إن استجارك أحدٌ من المشركين فأجره. 

قلنا في (إن) و (إذا) يجوز لك أن تُقدم الفعل فتقول: (إذا جاء زيدٌ جئت)» و 
(إن جاء زيد جئت). 

ويجوز لك أن تحذف هذا الفعل فتذكر بعد الاسم دليلًا عليه فتقول: (إن زيدٌ 
جاء جئت)؛ (إذا زيدٌ جاء جنت): هذان أسلوبان جائزان واردان فصيحان:؛ لكن 
هل يجوز أن تجمع بين الفعلين فتقول: (إن جاء زيدٌ جئت)»» (إذا انشقت السماء 
انشقت)) (إن استجارك أحدّ من المشركين استجارك فأجره)» هل يجوز ذلك؟ 

الجواب: لا يجوزء لم يرد ولم يُسمعء والنحويون لا يُجيزون ذلك لأن فيه 
جمعًا بين العوض والمُعَوض عنه. ولا يُجمع بنيهماء بل يُكتفى بأحدهما؛ لأنه لا 
يُمكن أن يُوجد ملك وملك آخر في نفس الوقتء ولا ابن ملك». متى يُمكن أن 
يعمل؟ إذا غاب الملك يأتي اللاحقء أما إذا جاء الأول الملك لا بد أن يذهب 
الثاني مباشرة يعني يفقد أعماله. 

تلخص هذه المسألة فنقول: من مواضع حذف الفعل: إذا وقع الفاعل بعد 
(إن) الشرطية» وبعد (إذا) الشرطية» وما حكم حذف الفعل في هاتين الصورتين 
بعد (إن) و (إذا)؟ حذف الفعل حينتئذٍ واجب» حذف الفعل واجب إذا وقع الفعل 
بعد (إن» وإذا) يجب أن تحذف الفعل لوجود الفعل الآخرء فإن صرحت بالفعل 
يجب أن تحذف الفعل الآخر. 

أما في الصور السابقة فالحذف فيه جائز بحسب لأن الكلام والمعنى المراد. 
إلا أننا نقول بعد ذلك: إن ما ذكرناه في حذف الفعل بعد (إن) و (إذا) هو كونه 
مبنيّاء وهو قول جماهير النحويين هو الذي قدمناه وذكرناه قبل قليل في وجوب 
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حذف الفعل بعد (إن) و (إذا)» يعني يجب أن تقدر هنا فعاا وتجعل هذا الاسم 
المرفوع فاعلًا كالفعل لما ذكرناه وعللنا به من أن الشرط يكون إلا بالأفعال. 


هو 


© وفي المسألة قولان آخران: 
القول الثاني وهو للكوفيين» وهو: أن السماء في نحو: (َإإِدًا ألم أنتَقَتَ»ك 
[الانشقاق:١]؟‏ فاعل» ولكنه فاعلٌ للفعل المتأخر. 


ا 


وَإِنْ دين الْمُشركيرت أسَسَجَارَكَ مََِرَهُ 4 [التوبة:6]؛ فاعلٌ» ولكنه فاعلٌ 
للفعل المتأخر؛ لأآن من مذهبهم الذي ذكرناه في المحاضرات الماضية في الدرس 
الماضي: أنهم يُجيزون في الفاعل التقدم والتأخر. 

وعلى ذلك يكون البصريون والكوفيون متفقين على أن أدوات الشرط ومنها 
(إن) و (إذا) لا يقع بعدها إلا جملة فعلية. 

وهناك قول قالك وسو افش و إذا غيل (الكسنسس) قر معيدية يعد 
ويُقال (الأخفش) أي الأوسطء وهو تلميذ سيبويه» أكبر تلاميذ سيبويه» وهو أشهر 
الأخافشة في النحوء الأخفش يُجيز أن تقع الجملة الفعلية والجملة الاسمية بعد 
أدوات الشرط» فلهذا يُجيز لك في نحو (السماء) في َإإدًا أسَاءُ أَنتَقَّتَ»ك 
[الانشقاق:١]؛‏ يقول: يجوز في السماء أن تكون فاعلا مُقدرًا كما يقول الجمهورء 
ويجوز أن تكون (السماء مبتداً)» والفعل بعدها هو الخبرء فهذا قوله» وذكرنا من 
قبل خجة الجمهور. 

ونقول: لعل من حذف فعل الفاعل قول بعض الناس اليوم: (كل عام وأنت 
بخير)» فهذه الجملة فيها إشكال؛ لأن ظاهرها أن يُقال: (كل عام أنتم بخير)» أي: 
ألقم يكير كل عاد فأندم يطير» انف :ميدأ وبخير: خير» وك ل غاء :ظرف لزماقه ل 
إفكال ف ذللكه وظرف الومان يجو أشوشه وآن يناس لكن عتدما حاءت هذه 
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الواو ل (كُل)» فقيل: (كل عام وأنتم بخير) خرجها بعض العلماء 
واعتمد هذا التخريج مَجمع القاهرة اللغوي نقالة إن (كل) فاعل لفعل محذوف 
يهم من المعنى والسياق» أي يمضي كل عام وأنتم بخير» فيمضي: فعلٌ مُقدر, 
وأكل سان" قافا وباي يكير نجيلة بعالا رعذ يتيلة القياين التسدري ليا 
قررناه قبل قليل. 

وفي نباية الكلام على هذه المسألة نستمع إلى قول المُحاجيء. هناك بعض 
الغلمام يلاكروق أحجيات» الحاجى يقول: 
ياقارئ النحو من ألفيةٍ جمعت ني النحو مُعظم ماني النحو قد قِيل 
إزكنت تفهمهافهمًا تحوزبه أسرارها حين تخفى والأقاويل 
في أي بيتٍ بها قد جاء فاعله فعا ومن فاعلٍ قدجاءمفعولا 

يقول: بيت في الآلفية» أنت تحفظ الألفية وتفهم أسرارهاء طيبء في بيت في 
الألفية جاء الفاعل فيه فعلّاء وجاء الفاعل مفعولاء وهو هذا البيت: 

يرع اْقَاعِلَ فِْلَ أضُورًا 

يرفمٌ: فعل مُضارعء أين فاعله؟ أين الرافع الذي يرفع؟ فعلٌ» والمفعول به: 
الفاعل» فالفاعل هنا صار فعلاء فالفاعل صار فاعلاء فأجابه الآخر وقال: 
فدتك نفسي فقد أحسنت تمثيلا وفقت كل الورى نظما وتسجيلا 
قد جاءذاك بهاني باب فاعلها من بعد أربعةني النظم تمثيلا 

هذا فقط تلطيف: 

ويذكر بعض الشارحين هنا استطرادًا حسنًا في قول ابن مالك رَحَهالنَهُ: وَيَرْفْعْ 
لْمَاعِلَ فِعْل؛ فيقول: إن الإنسان لا يرفعه إلا فعله» الفاعل عمومًا لا يرفعه إلا فعله 
في النحوء وكذلك في الناسء أما النسب فإنه لا يرفع صاحبه. ولا الأجداد ولا 
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الفخر هذه الأمور. 

وهذ" عصذاق. قرله. ااهل ع1 تيه يت ل 1 4 
[الحجرات:١]؛‏ فالتقوى هي عمل الإنسان الذي يرفعه. هذا ما يتعلق بالمسألة 
الأولى وهي: أن الفعل الذي يرفع الفاعل قد يُحذف في مواضع ذكرناها. 

أما المسألة الثانية في هذه الأبيات فهي: الكلام على تأنيث الفعل وتذكيره. 
متى يُؤنث الفعل ومتى يُذكٌر؟ 

فقال في ذلك إمامنا ابن مالك: 
وكا تأي ثئِِي الْمَاضِيإدًا 2 كان لأتقى كَأَبَث مِنْدُ الأدّى 
وَإِنَمَائَرَمفِفْلَمُضْمَرِ محل أو مُفْهِوذَاتَ جر 
وَكَدْح ييح المَضْلَتَرْكَالَاءٍ ‏ فِي تخ و أئَى الْقَاضِي بِنْتُ الْوَاقِفٍ 
وَالْحَذَْفُمَعْ تَضْلبِإِلَافضلاَ 2 كمَارَكَاإِلَاتكَاةًائنَالمَلا 
وَالَْذْْ قذيأئِي بلا فل ومع ضصَديْرِنِي الْمَجَازِفِي شتروَقغ 
وَالقَاءُمَمْجَمْعسِوَّىالْمَالِم ‏ مِْمُدَكَر كَالنَاِمَعْإِخْدَى اللَّبِنْ 
وَالْحَذْفَ فِي نِعُم الْمَنَاةُاسْتَحْسَنُوا لأآنّ قد الجن فِيِهِبَينُ 

لخص في هذه الأبيات الكلام على تأنيث الفعل وتذكيره. 

تذكير الفعل أن تقول: (جاء»» أو (يجيء». والمراد بتأنيث الفعل أن تقول: 
(جاءت)» أو (تجيء.» وثُنبه في البداية على أمر تعرفونه أو يعرفه أكثركم وهو: أن 
إطلاق التذكير والتأنيث على الفعل توسّع؛ لأن التذكير والتأنيث من خصائص 
الاأسهاءة 

الأسماء هي التي تُوصف بتذكير وتأنيثء أما الفعل والحروف فإنها لا تتوصف 
بتأنيثِ ولا بتذكير» لكن نحن نتوسع فنقول: تأنيث الفعل نقصد به: وصله بتاء 
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يبدأ ابن مالك ذلك فيقول: 


وكا ء تيت تي الْمَاضِيإدًا 2 كان لأثقى كَأبَت هِنْدُ الأدّى 

يذكر رَيِمَدَآَهُ أن الفاعل إذا كان مؤنثًا فإنك تؤنث الفعل الماضي بتاءٍ ساكنةٍ 
ره تسم ذه التانيف) كإذا ادزت أن كردم عاد تقرل: (جاد )م و 
(صلى )رضت روكت 

ونفهم من ذلك: أن الفاعل إذا كان مذكرًا فإنك تَدَّكّر الفعلّ فتقول: (جاء 
محمدٌ). و (محمدٌ يجيء). إلا أنه رَِمَُأَنَهُ لم يتكلم على تأنيث الفعل المضارع. 
فإذا أردت أن تؤنث الفعل المضارع للفاعل المؤنث فإنك تؤنثه بتاءٍ متحركةٍ في 
أوله فتقول: (محمدٌ يجيء؛ وهندٌ تصلي)»» و (زيدٌ يُصليء ودَعْدٌ تصلي). 

إِذَا فتأنيث الفعل يكون بتاء التأنيث؛ إلا أنها مع الماضي تاءٌ ساكنة في آخره. 
ومع المضارع بتاء متحركة في أوله. 

ثم ضرب مثالا على ذلك بقوله: 

أَبَتْ هِنْدُ الأدّى 

أبت» هذا الفعل (أبى)» (أبى محمدّ)» فعندما جاء الفاعل مؤنثًا قيل: (أبت 
ا 

أما (أبى محمد) فإن الفعل (أبى) يتكون من الهمزة المفتوحة» والباء المفتوح» 
والآلف. (أبى). 

ثم إذا كان الفاعل مؤنثًا قيل: (أبت هندٌ)؛ أين ذهبت الألف؟ حُذفت. لماذا 
خذفت؟ لأن الألف ساكنة» وتاء التأنيث ساكنة» فالتقى ساكنان» وكيف نتخلص 
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5 عد 
من التقاء الساكنين؟ القاعدة في التقاء الساكنين: أن الساكن الأول إذا كان حرقًا 


صحيحًا ح ركناه» وإذا كان حرفًا معتلا حذفناهء وهنا حرفٌ معتل فلهذا حذفناه أو 
حذفتها العرب فقالت: (أبت). 

إلا أن تأنيث الفعل للفاعل المؤنث قد يكون جائرَاء وقد يكون واجبّاء فلهذا 
فصّل الكلام في ذلك ابن مالك في الأبيات التالية فقال: 
وَإِنَمَائَلرَءْفِفَْمشْمّرٍ 2 نجل ومفهِ همنَاتَجِر 

ذكر ني هذا البيت مواضع وُجوب تأنيث الفعل؛ فالفعل يجب أن يُؤنث مع 
الفاعل المؤنث في موضعين: 

« الأول: إذا كان الفاعل المؤنث ضميرًا مؤنثًاء فحينئظٍ يجب في الفعل 
التأنيث. 

كقولاك: (تهيد يكارت نسدد مدأ وجاء قعل ماض» والتاء حرف تأنيث» 
ولكل فعل فاعلٌ بعدهء أين فاعل (جاءت)؟ مستتر تقديره: هي» إِذا فالضمير هنا 
مذكر أم وولف موشفن |1 كالقاما بخنا عمنة موتفم الام إذا كان مدا 
مونثًا كان التأنيث واجباء تقول: (هندٌ جاءت). 

و (الشمس طلعت»: أين فاعل (طلعت)؟ هي» ضميرٌ مؤنثء ما كم التأنيث 
هنا؟ واجبء. ما ينفع تقول: الشمس طلعء تقول: (الشمس طلعتء والشمس 
تطلق) بالتأنيث؛ لأن الفاعل ضميرٌ مؤنث. 

وكذلك تقول: (الناقة انطلقت» والسيارة توقفت)» وهذا هو قول ابن مالك 


سس 2 


كمه 
وَإِنْمَا تلْرّمُ فل مُضْمَرٍ مُتصِلٍ 
ماذا يُريد بالمُضمر؟ يعني الضميرء قلنا: المضمر يعني الضمير» مُتصل؟ أن 


شرح ألفية ابن مالك 


معلة 
5 


يكون هذا الضمير ضميرًا مؤنثًا متصلاء أن يكون ضميرًا مؤنثًا يعني عائدًا إلى 
مؤنث,» متصللاء هو قال: (متصل)» ضمير متصل. 

فإذا سألناكم بعد ذلك وقلنا: الفاعل في (هندٌ جاءت)»: يعني: هيء الفاعل في 
(جاءت) ضمير منفصل أم ضمير متصل ؟ ضمير منفصل» هو مستتر لا شك. 

الضمير المستتر هل هو من المنفصل أم من المتصلء أم قسيمٌ لهما؟ يعني 
قسم ثالث. الضمائر أما منفصلة» وإما متصلة» وإما مستترة» السؤال واضحء 
والكواب؟ 

أما ابن مائلك اذا يرى؟ يرف ابن مالك أن الشمير الصبكر من الشهير 
المتصلء هذا صريح كلامه هناء فلهذا لو أدرنا أن نُقسم الضمائر على هذا المذهب 
كنا نقول: الضمير قسمان: 

© ضمير متصل. 

» وضمير منفصل. 

والضمير المتصل نوعان: 

* متصلٌ بارزء مثل: واو الجماعة في (ذهبوا). 

» ومتصل مستتر مثل: الفاعل في (هندٌ جاءت)» هذا مذهب. 

والمذهب الثاني يرى أن المستتر قسيمء لبن قسمّاء لا يرى أنه قسمٌّ من 
المتصلء ولكنه يرى أنه قسيم» وعلى هذا المذهب كيف تُقسم الضمائر؟ 

نُقسم الضمائر إلى قسمين؛ نقول: 
© الضمائر إما ضمائر مستترة. 


© وإما ضمائر بارزة. 
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والضمائر البارزة نوعان: 


© وضمائر منفصلة. 

فهذان مذهبان» على كل مذهب تقسيم خاص بالضمائرهء فهذا هو الموضع 
الأول للتأنيث الواجب. 

الموضع الثاني لتأنيث الفعل الواجب: إذا كان الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث 
متصلا بالفعل. 

ما المراد يحقيقى التأنيث؟ 

أي أنه من الحيوان» سواءً كان من البشر أم من البهائم» كل ذلك يُسمى حيواناء 
فإذا كان المؤنث من الحيوان سماه النحويون وأهل اللغة: مؤنثًا حقيقياء وإذا كان 
الموؤتك يو غير الخيواة ستموه مؤتثا مجاذتالة كالسيارة» والشمس» هلو مز قات 
مجازية. 

إذا كان الفاعل المؤنث حقيقى التأنيث متصلا بالفعل» كقولك: (جاءت هندٌ) 
الفاعل: (هند). وهي حقيقي التأنيث» ومتصل بالفعل. وتقول: (صَلَت سعاد)ء» و 
(صامت أختى)»؛ و (قامت أمى)»؛ و (قالت المعلمة)» فآ إِذْ دا أمْرَآثُ عِمَوَنَ * [آل 
عمران:0"]. التأنيث في هذه الأفعال واجبٌ لأن المؤنث حقيقي التأنيث ومتصل. 


ص 
اس حاو 


تقول: من أين نفهم هذا الموضع من كلام ابن مالك رََهُانَُ؟ نقول: 

أما كون الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث فيّفهم من قوله: أَوْ مُفْهم ذَّاتَ جِر؛ 
والجرٌ هو الفرجء وأصله: حِرْحٌ» إلا أن العرب حذفت الحاء الأخيرة تخفيماء 
وجمعه: أحراح» وتصغيره: خريحء يعني أعادوا هذا المحذوف. ومن ذلك قول 
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النبي 0-0 ف العديى البشهور: اليكرين من مي وام 0 
الْجِرَ والكرة وَالْكَمْرَ وَالْمَعَازْفَ). 


وقال الراجز 
إن أقود جملامنراحا ذا قبةممل وؤةأحراحا 
أي مملوؤة نساءً 


إِذَا فكون الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث واضح من كلام ابن مالك. كونه 

متصلا بالفعل من أين نفهمه؟ نفهمه من قول ابن مالك في البيت التالي: 
وَقَدح ب يببْحُ الْمَضْلْ تَرْكَ النَاء 

نفهم من ذلك اشتراط الاتصالء ونفهم من هذا البيت أيضًا: أن الفاعل إذا لم 
يكن حقيقي التأنيث» أي إذا كان مجازي التأنيث؛ فخحكم التأنيث حيتتظٍ الجواز 
يجوز أن تذكّر» ويجوز أن تؤنث. 

تقول في الشمس» (طلغث الس وطلع الشمس)» وتقول في السيارة: 
(انطلقت السيارة» وانطلق السيارة)» وقال حتعالى-: «أوَحمَ التّمس والْقَمديه 
[القيامة:9]» ويجوز في الكلام أن تقول: (جمعت الشمس والقمر)» والتأنيث هنا 
أكثر» إلا أن التذكير جائز فصيحٌ في الكلام. 

ثم قال إمامنا ابن مالك بعد ذلك: 
وَكَدْح يُسِبْحُ الْمَضْلَ تَرْكَ النَاءِفِي 22 تخ وى الْقَاضِي بِنْتَالْوَاقِفٍ 

يقول رَحِمَدَآانَهُ في هذا البيت: إذا ضبق بدن لفقل بوفاضلةالموقى رفاسا دود 
في الفعل حيتتئذٍ التذكير والتأنيث» بغض النظر عن الفاعل أيّا كان» فيجوز أن تقول: 
(جاءت اليوم هندٌء وجاء اليوم هندٌ)؛ وتقول: (صلت في المسجد سعاد. وصلى في 
المسجد سُعاد)» وتقول: (تعبت من أجلي أمي)» وتقول: (تعب من أجلي أمي). 


شرح ألفية ابن مالك 


دمن ذلك 2 الله سْبْحَاتَهُوتَعَالَ: هإدًا جآءك يد 1 [الممتحنة: )]١١‏ 
الفاعل؟ المؤمنات؟؛ الفاعل. والمفعول به: الكاف. 

لماذا جاز في الفعل التذكير والتأنيث هنا؟ للفصل بين الفعل والفاعل 

ومن ذلك قول العرب: (حضر القاضي اليوم امرأة)» فحضر: فعل» وأراة: 

ومن ذلك قول الشاعر: (لقد ولد الأخيطيل أ * سُوءِ)ء ولد: فعل» والأم: فاعل» 
وذكتو | القعل لوسهوة القاصل: 

ِذَا مهما فصلت بين الفعل والفاعل بفاصل فيجوز لك التذكير والتأنيث» مع 
أن التأنيث أكثر أم التذكير أكثر؟ التأنيث» ويدل لذلك قول ابن مالك: 

وَقَدح ب يببْحُ الْمَضْلٌ تَرْكَ الَاءِ 

الفصل قل يبيح» يعني ب يعني أن التأنيث أكثر» أي أن التأنيث أكثر إلا أن التذكير 
جائز. 

ثم يقول ابن مالك رََدَالنَهُ: 
وَالْحَذْفمَع مَصْل بِإِلَافْضَلا كسار كَاإِلَاكَاةًابٍنالملا 

يقول را: إذا فصلنا بين الفعل وفاعله المؤنث ب (إلا)» هنا حالة خاصة من 
حالات الفصلء بعد أن تكلم على الفصل وقال: إن الفصل يُجيز لك التذكير 
والتأنيث قال: إلا إذا كان الفصل ‏ (إلا) فالتذكير والتأنيث جائزانء إلا أن الأفضل 
والاكك: التدكو, 
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فضا 


وَالْحَذْفٌ مَعْ قَصْل بإِلّا فصلا 


مه 


الحذف حذف التاء يعني» حذف التاء أفضلء» هو تذكيرء حذف التاء أفضل إذا 
كان الفاصل (إلا)» كقولك: (ما جاء إلا هند)» (ما نجح إلا المجتهدة)؛ (ما بقي 
إلا دقيقة)» فصلنا بين الفعل والفاعل ب (إلا)» ما كم تأنيث الفعل؟ يجوز أن 
اوفط وعدا قبا ويهرز أن تذكزووهذاهر الأضل. 

وبعض النحويين وهم جمهور البصريين يُوجبون التذكير هناء ولا يبيحون 
التأنيث إلا في ضرورة الشعر أو النادر من الكلام, إلا أن الذي عليه أكثر المتأخرين 
كابن مالك رَحمَهُاانَهُ: أن التأنيث والذكير جاتزان: إلا أن التذكير حسن لوردود ذلك 
في شواهد فصيحة» ومن ذلك: قول الشاعر: 
مابرٍكتم نريب ةوذمٌ في حربنا إلا,ج:ناتالعم 

(ما برئت إلا بنات العمٌ). رد بنات» وفْصل بإلاء ومع ذلك قال: 
(برئت»» يعني أنَّتْء التأنيث جائزء وذكروا بعض القراءات القرآنية في ذلك. 

فالخلاصة أن ما ذكره ابن مالك هنا هو الراجح من أن التذكير والتأنيث 

تزان إلا أن التذكير أفضل وأفصح 

ثم يقول ابن مالكِ ردان 
وَالْحَذْفْ قَديأنِي بااتَضلٍ وَمغ ١‏ صَميْرذِي الْمَجَازِفِيشِعْرِوَكَعْ 

ذكر في هذا البيت أن ما ذكره من حالتي وجوب التأنيث ذكر في قبل أن تأنيث 
الفعل واجب في موضعينء قال: إلا أنه جاء عن العرب ما يُخالف هذين 
الموضعين. فقال: 


الل ف قد أي بلا قَصْلٍ 
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ا 
20 


كأن تقول: (جاء هندٌ)ء جاء: فعل» وهند: فاعل حقيقي متصلء ما كم 
التأنيث حينئذٍ على ما تقدم؟ واجبء. يقول: إلا أنه جاء» أتى. 


يعني جاء فيما نقله سيبويه أن بعض العرب قال: (قال فلانة)» قال وهو ردي 
لا يقاس عليه» هذا من الشاذ الذي بلغ من الشذوذ حدًا لا يُقاس عليه إلا أن أمانة 
اقل ترحب أن ثقال: أن هذا جاء.غن الغرب» إل أنه له يقاس عليه لقلعه: 
ولمخالفته للقياس. 

قال: 
وَالْحَْفُ كذ يأنِي لكشل ومع صَمِيْرنِي الْمجَازِفِي شِعْرِوَكَعْ 

هذه مخالفة الموضع الأول» الموضع الأول: إذا كان الفاعل ضميرًا مؤنثًا ما 
كم التأنيث؟ واجب. قال: إلا في الشعرء يقول: جاء في الشعر أن الفاعل ضمير 
مؤنث ويعود إلى مؤنث مجازيء ومع ذلك جاء الفعل مذكرّاء هذا ضرورة شعرية. 

نحن قلنا في الموضع السابق: أن يكون الفاعل المؤنث ضميراء أي ضمير 
يعود إلا مؤنث حقيقي ك (هندٌ جاءت) أو يعود إلى مؤنث مجازي مثل: (الشمس 
طلعت)» لكن الذي جاء في الشعر: ضمير يعود إلى مؤنث مجازي ومع ذلك جاء 
الفعل مذكرّاء هذا ضرورة شعرية؛ كقول الشاعر: 
قإمائَرَسْيِرَلِولِمةٌ | فيًَالحودتٌ أوتّى بها 

إن كنتٍ ترَيني من قبّل وأنا شاب ولي لِمَّة وجميلء أما الآن فإن الحوادث 
أووييةة اللنة رذعب تصاحيها: 
قإمائَرَسْيِرَلِولِمةٌ ‏ فيًَالحودتٌ أوتّى بها 

وكان على القياس يقول: (فإن الحوادث أودت بها) لكنها ضرورة شعرية» 
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ا 


اشر 
لها 


والضرورة الشعرية: كل ما وقع في الشعر يسمى ضرورة شعرية. 


ومن ذلك: قول الشاعر أو الراجز: (فلا مُّزنة وذقت وذقهاء ولا أرض أبقل 
إبقالها). 

المُزنة: السحابة المطرة» وذقت وذقها: أي أمطرت, ولا أرض أبقل إبقالها: 
إذا نزل الماء فإن الأرض ترتفع بسبب النبات؛ هذا يُسمى: بقلت الأرض»ء تقول: 
هذا المكان ممتاز جدَاء ما في سحابة أمطرت على مكان كما أمطرت هذه السحابة 
على هذا المكان» وليس هناك أرض أبقلت واستجابت للمطر وأبقلت وأخرجت 
ربيعها إلا هذه الأرض. 

ولا أبقل إبقالهاء وكان القياس أن يقول: ولا أرض أبقلت إبقالها. 

ثم يقول إمامنا ابن مالك وَيمَهألنَه 
وَالنَاءُمَعْ جمْع سوّى الْمَالِممِنْ 2 مُدََر كَالنَاءمَعْإِخدَىاللَّيِنْ 

)٠0:55:٠5()0( الطالب:‎ 

الشيخ: في الشعر؟ ضرورة شعرية» وكل ضرورة شعرية لا يُكثر منها الشاعر» 
لا ينبغي أن يُكثر منهاء لكن إن الضرائر كباقي الضرائر لا يُكثر منهاء وعلماء الشعر 
يُسمون الضرائر ثلاثة أقسام: 

١-ضرائر‏ حسنة» كثرتها لا يضر. 

"-وضرائر قبيحة» ينقد القليل منها. 

-وضرائر متوسطة؛ لو أتى بها الشاعر أحيانًا أو على قل قد تقبل منهء لكن لا 
يُكثر منهاء هذا من قبيل المتوسط. 
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ثم قال ابن مالك: 


وَالنَّاءُمَغْ جَمْع سوَّى الْمَّالِم مِنْ 2 مُدَّكَرٍ كَالَنَاءِمَعْإِدَىاللَّبِنْ 
الآن تكلم على خكم الفعل إذا كان فاعله جممًاء ما حكم التذكير والتأنيث في 
الفعل؟ 
يقول: يجوز لك في الفعل التذكير والتأنيث إذا كان (الفاعل جمعًاء يبوى جمع 
المذكر السالم» جمع المذكر السالم ليس في فعله إلا التذكير» تقول: نجح 
المجتهدون). (انتصر المسلمون)» (نجح المجتهدون». ليس فيه إلا التذكير» قال 


وأ وح 


-تعالى-: قد فلح الْمَؤْبُود 4 [المؤمنون:١]»‏ مولا يم آلتَحرُوتَ 4 [يونس:/9/1]. 


يقول ابن مالك: والتاء 0 الجموع كالتاء مع إحدى اللَِّن للب جمع» ما 
واحدها؟ لبنة» إحدى ابن اللّبنة مذكر أم مؤنث؟ مؤنث» حقيقى 1 أم مجازي؟ 


مجازيء ما كم الفعل مع المؤنث المجازي؟ يجوز فيه التذكير والتأنيث. 

يقول: الجموع سوى جمع المذكر السالم هي مؤنثاتٌ مجازية» ككلمة (لبنة): 
هذا معتى البيت. 

ِذَا فابن مالك رَيِمَُلَنَهُ في هذا البيت يرى أن كل الجموع مؤنثاث مجازية 
يجوز في فعلها التذكير والتأنيث سوى جمع المذكر السالم» أخرجنا جمع المذكر 
السالم» ماذا بقي من الجموع؟ لجمع؛ كل ما يدل على جمع؛ قال: مع جمع؛ كل 
ما يدل على جمع» فيشمل جمع التكسير. وجمع المؤنث السالم؛ واسم الجنس» 
000 

يشمل جمع التكسير» يعني جمع له مفرد» إلا أن صورة المفرد تكسرت» 
تغيرت» كقولك: (رجال)» أو (أعراب)» أو (أطفال)» أو (مساجد»» تقول: (قام 
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العلماء» وقالت العلماء)» (اختلف العلماء» واختلفت العلماء). 

وقال حال همات الَْعرَابُ امنا 4 [الححرات:؟ ١]ء‏ ويجوز ف اللغة: (قال 
الآعراف): 

والكتب؟ تقول: (نطقت الكتب بكذا وكذاء أو نطق الكتب بكذا وكذا)» هذا 
حم النكسين: 

وهناك جمع المؤنث السالم» قبل ذلك جمع التكسيره لو جمعنا مثلًا: (هند) 
على (هنود). | لمق هذا جمع تكسير؟ يجوز أن تقول: (قامت الهنود. وقام 
اليقورة): 

اجمع لي (زينب): (زيانب»» تقول: (قامت الزيانب» وقام الزيانب). 
اليعداك)ء ى (اتطلقاك الساز اف وانظلق الباراك )دن (قال العلمالفة» وقالت 
المعلمات). 

الثالث: اسم الجنسء والمراد باسم الجنس: ما كان بينه وبين مفرده تاء مفرده 
تا مربوطة» ك (شجر» وشجرة)» و (تمر» وتمرة)» و (بقر» وبقرة)» إلى غير ذلك» 
يسمى اسم جنسء هذا لا يُسمى جمعًا في الاصطلاح النحوي» وإنما يسمى: اسم 


فالبقر نقول: (قامت البقر» وقام البقرء وتشابهت البقرء وتشابه البقر)» مما أذكر 
أخيها قرادتات: 


وشجر: (أورقت الشجرء وأروق الشجر). 
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ومن الجمع: اسم الجمعء والمراد باسم الجمع: هو الجمع الذي ليس له 
مفردٌ من لفظه. مثل: (قوم» ورهط» وشّعبء ونساءء ونسوة)» ونحو ذلك. 

تقول: (قال الشنعت كذا وكذاء وقالت الشعب كذا وكذا): 

وتقول؟ (كال قرملفهوقالث توملة): 

اوَقَالَ نْسَوَةُ في الْمَدِيسَةَِ # [يوسف:١"].‏ 

وتقول: (قام النساء» وقامت النساء). 

وقال حتعالى-: «إوَكَدّبَ بو فَوْمْكَ # [الأنعام:55]؛ فذكّر الفعل» وقال في 
موضع آخر: كدت قم فوج الْمرْسَِنَ # [الشعراء:9١٠]»‏ مرة قال: (كذَّب)؛ ومرة 
قال: (كذبت)؛ لأنه اسم جمع يجوز فيه التذكير والتأنيث,. مع أننا نلحظ أيضًا 
ملحلًا آخر: وجود الفاصل» وجود الفاصل أيضًا يُحسّن هنا التذكير أو التأنيث» 
يعني الذي يُخالف الأصل. 

فإن قلت: لم جاز في هذه الجموع التذكير والتأنيث في فعلها مع أن بعضها 
معناه التذكير في (قوم)» وبعضها معناه التأنيث» مثل: (نسوة)؟ 

الجواب على ذلك: أن الجمع من المؤنث المجازي الذي يجوز أن تؤوله 
بالجماعة» فيكون مؤنئًاء وأن تؤوله بالجمع فيكون مذكرًا. 

فإذا قلت: (قال العلماء) فالتقدير: (قال جمع العلماء»» وإذا قلت: (قالت 
العلماء) فالتقدير: (قالت جماعة العلماء)» والنظام يقول في الآبيات المشهورة: 
إزدقومي تجمع دوا وبقتالي بي تحط الوا 
لا أزباالى بجمعهم كل جمساعمؤئنث 
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نجد مما سبق أن ابن مالك رَيِمَهَآَنَهَ جعل الجمع من المؤنث المجازي. 


واستثنى من ذلك: جمع المذكر السالم» وهذا قول أبي عَلي الفارس رَمَدَاانَهُ في 
هذه المسألة. وتابعه ابن مالك كما رأينا. 

وني المسألة قولان آخران: 

القول الثاني للبصريين» يقول البصريون: إن الجمع السالم يتبع مفرده» جمع 
المذكر السالم وجمع المؤنث السالم يتبع مفرده» فإن كان مفرده يجوز فيه 
الوجهان فالجمع يجوز فيه الوجهان. وإن كان الجمع يجب فيه التذكير فالجمع 
يجب فيه التذكير» وإن كان الجمع يجب فيه التأنيث فالجمع يجب فيه التأنيث. 

فإذا قلت: (الهندات) فيجب أن تقول: (جاءت الهندات)» كما يجوز أن تقول: 

ِذَا فجمع المذكر السالم يجب تذكيره» تذكير الفعل لهء وجمع المؤنث السالم 
يجب تأنيث الفعل له إن كان لعاقلء» أما لو قلت مثلًا: (السيارات» أو عمارات) 
فهذا حكمه حكم مفرده» تروا (عمارة) مؤنث مجازيء فيجوز فيه التذكير 
والتأنيث. 

والقول الثالث للكوفيين» وهو: جواز التذكير والتأنيث مع كل الجموع» حتى 
جمع المذكر السالم» يجيزون أن تقول: (جاء المحمدون» وجاءت المحمدون). 
في الجمع وبالجماعة. 

وأخرج الفارسي من هذه الجموع جمع المذكر السالم» فلم ير أنه من المؤنث 
المجازيء فأوجب في فعله التذكير» هذا القول الثاني» أما البصريون فإنهم يُخرجون 
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من الجموع الجموع السالمة» ويجعلون لها حكم مفردها. 
أما الكوفيون الذين جعلوا كل الجموع مؤنثات مجازية وأجازوا في فعلها 
التذكير والتأنيث فاحتجوا بشواهد على ذلكء منها: قوله سْبحَائَهوتَعَالَ : مإلَا الى 
َامسَتٌ بو نوأ إِسَيِيلَ ‏ [يونس:40]» فالفعل (آمنت)» والفاعل: بنو» وبنو إسرائيل» 
الأصل: بنون» جمع مذكر سالمء إل أنه أضيكت إلى إسرائيل فحٌّذفت النون 
للإضافة» وكقول الشاعر: 
ثبت بناتي شَجوهن وزوجتي والفاعنونإليّ ثمتصاعوا 
فقال: بكى بناتي» ذكّرء ولم يقل: بكت. 


وبقوله تعالى: إإدَاجََكَ الْمُؤَْتُ © [الممتحنة:١١]؛‏ فقالوا: ذَكّر الفعل مع أن 
وكل ذلك مُخْرَّجء فنبدأ بالأخير لأنا ذكرناه من قبل» فقوله -تعالى-: #أإدًا 


حم عم 


جَآهَكَ الْمُؤْمِسَتٌ # [الممتحنة:؟7١]؛‏ إنما جاز تذكير الفعل هنا لوجود الفاصل. 


وأما قوله -تعالى-: مإْءَاممَتَ بده بِنْوَأ إِسَبَيلَ #لاأ وقول الشاعر: (بكى بناتي)؛ 
فلماذا جاز مع جمع المذكر السالم بنون التأنيث» وجاز مع جمع المؤنث السالم 
(ينات ) التذكير ؟ 

قالوا: لأن هذين الجمعين وإن كانا في الصورة جمعًا سالما؛ إلا أن المفرد في 
الحقيقة لم يَسلمء ف (بنون) في الظاهر جمع مذكر سالم» لكن ما مفردها؟ مفردها 
(ابنُ)» ولو جاء على قياس جمع المذكر السالم لكانت تقول العرب: (ابنون)» 
لكن ما قالت (ابنون)» قالت: (بنون)» فبنون في الصورة: جمع مذكر سالمء ولكنه 
في الحقيقة مُكسَّر؛ لأنه تغير» فلهذا جاز أن يأخذ حُكم جمع التكسيرء وكذلك 
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4م ا 
لإكاق )معو ل الصورة بعكم نولك تاتب كن «زالسطردة )م ولو جاة عازن 
القياس لكان يقال: (بنتات)؛ لكن قيل: (نات) ففيه شيغ من التغير» فأخذ حكم 
جمع التكسير لذلك. 

ثم قال إمامنا ابن مالك رََدَالنَهُ: 
وَالْحَذْفَ فِي نِعُمَ الْمََاةَ اسْتَحْسَنُوا لآنَ مد الجنس فْهِبَين 

ذكر في هذا البيت (نِعم ويئس)» قول من؟ الفارسيء هذا قول الفارسي» لكن 
لا نُسلم الفارسي بهذين الدليلين» نحن ما ذكرنا الراجح, الراجح من هذه الأقوال 
هو قول البصريين؛ أن الجمع السالم يأخذ كم مفرده من حيث تذكير الفعل 
وتأنيئه» هذا هو القول الراجح. وهو الذي رجحه ابن هشام في أوضح المسالك» 
ورد على القولين الآخرين. 

نعود إلى يفنا الأخيرة قال: 
وَالْحَذْفَ فِي نِعْمَ الْمَتَاةَ اسْتَحْسَنُوا لآنَّ قَصْد الْجشس فِيِهِبَينُ 

تكلم في هذا الببت على فعلي المدح والذم (نِعْمَ» وبنْسّ)» إذا كان فاعلهما 
مؤنثًا فيجوز لك فيهما التذكير والتأنيث» قول: (هندٌ نعمت الفتاة)» و (هندٌ نعم 
الفتاة)» وتقول: (العاصية بئست الزوجة»» و (العاصية بئس الزوجة). 

(يئسء ونعم) فعلان» وما بعدهما الفاعلء إلا أن هذين الفعلين يجوز فيهما 
التذكير والتأنيث إذا كان فاعلهما مؤْنثَاء قالوا: لأن الفاعل معهما لا يُراد به مُعيّنء 
وإنما يُراد به الجنس» (هندٌ نعمت الزوجة)» يعني: هند نعمت من الزوجات» و 
(العاصية بست الزوجة)» أي العاصية بست من الزوجات. فالفاعل هنا يراد به 
الجنس» جنس الزوجات» جنس الفتيات» ولا يراد به معينة. 

والجنس مُذكر أم مُؤنثء كلمة الجنس؟ الجنس مذكرء فإذا أخذت في بالك 
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ا 
كه 


#اى ., 
الجنس وهو مذكر جاز أن تذكر فتقول: (نِعم الفتاة)» يعني نعم جنس الفتاة» (هندٌ 
نعم جنس الفتاة)» وإذا لم تضع في بالك الجنسء وإنما أخذت كلمة الفتاة وهي 
مؤنث جاز لك التأنيث فتقول: (هندٌ نعمت الفتاة). 


هذا شرح أبيات الناظم رَِمَدَاالَهُ. 

تلخص ما ذكره ابن مالك را في تذكير الفعل وتأنيثه: 

فذكر رَِمَهُانَُ أن تأنيث الفعل واجبٌ في موضعين: 

©« الموضع الأول: إذا كان الفاعل المؤنث ضميرًا. 

« والموضع الثاني: إذا كان الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث متصلا. 

وذكر أن تأنيث الفعل جائز في موضعين: 

©« الموضع الأول: إذا كان الفاعل المؤنث منفصلا. 

« والموضع الثاني: إذا كان الفاعل المؤنث مجازي التأنيث» ك (الشمس» 
والسيارة)» وكالجموع؛ على الخلاف السابق. 

فالذين يُجيزون في الجموع التذكير والتأنيث أجازوا فيها التذكير والتأنيث 
لأمهم يقولون: إنها مؤنئاث مجازية. 

ونختم الدرس بهذه الملحوظة» وهي: 

أن كل ما قلناه في تذكير الفعل وتأنيثه مع الفاعل ينطبق على الأفعال الناسخة 
مع أسمائها. 

الأفعال الناسخة: كان وأخواتها؛ يجوز فيها التذكير والتأنيث إذا كان اسمها 


مؤنثاء على التفصيل السابق» فإذا قلت: (محمدٌ كريجٌ)» ستقول: (كان محمدٌ 
كريمًا): وإذا قلت: (هندٌ كريمة) ستقول: (كانت عند كريمة) بالتأنيث. 
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هند مريضة) و (كانت اليوم هندٌ مريضة). 

(الشتس كاتف طالعة): هنا ضمي بتكب التانيك» (كانك الشس طالحة) 
الوجهان لأن المؤنث مجازي. 

(ما كان قائمًا إلا هند)؛ الأفضل: التذكيرء والتأنيث جائز. 


«أوَمَاكَانَ صَلاُحْ عند أَلْرتِ إلا مْكاء وَتَصَدِيَةَ 4 [الأنفال:ه ]؛ كان 


صلاتهم؛ ذكّر لأن الاسم هنا اسم (كان) مؤنث مجازيء ويجوز في اللغة أن تقول: 
(وما كانت صلاتهم). 

هل هناك من سؤال أو ندخل على الفائدة التي جهزتها لهذا الدرس؟ 

)١1:٠5:065()0( الطالب:‎ 

الشيخ: لما ذكرناه في الدرس الماضي من أن قول الكوفيين ضعيف؛ 
لمخالفته لكلام العرب, ولقياس النحويين. 

أما مخالفته لكلام العرب: فهو أن لازمه أن يُقال في (قام الزيدان)؛ فتقول: 
الفاعل يجوز أن يتقدم» قدّمه: (الزيدان قام)» ما يُقال: (الزيدان قام). ما يُقال 
(الزيدان قام). 

و(قام الزيدون) تقول: يجوز أن يُقدم الفاعل» قدم الفاعل: (الزيدون قام)» ما 
تقول العرب ذلك» والنحويون يقولون: ما تقول العرب ذلك» وإنما تحذف 
المشكلة في المفرد في (قام زيدٌ)؛ قدّم الفاعل: (زيدٌ قام) هنا ما في إشكال؛ لأن 
الظاهر موجود في اللغة» الوجهين موجود في اللغة» لكن لو طبقتها في المثال وهو 
الجمع تظهر حقيقة الأمرء ولهذا البصريون دائمًا يميلون للحقائق ويأخذون بهاء 
وكثيرٌ من مذاهب الكوفيين تكتفي بالظواهرء ولا شك أن الذي يأخذ بالحقائق 
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)١01١:١09:70()00( الطالب:‎ 


الشيخ: الواقف الذي وقف بيته أو وقف شيئًا لله فبنته جاءت تراجع القاضيء 
كقول العرب: (جاءت اليومَ القاضي امرأةٌ). 

)١01:١9:57000( الطالب:‎ 

الشيخ: يختلف ذلك باختلاف مستوى الدرسء فإذا كنا نشرح للمبتدثين ما 
ذكرت ذلكء أو للمتوسطين ما ذكرت ذلكء لكن نحن الآن نشرح للكبار في 
الألفية [ألفية ابن مالك] بعد أن سمعتم الشرح كاملا في الآجرومية» ثم سمعتم 
الشرح كاملا في الأزهرية» يعني مرت بكم هذه الأبواب وهذا الأمر فالآن ليس 
المراد الفهم إنما المراد: التوسعء والتفصيلات» ونحو ذلكء فلذلك نذكر ما تيسر 
من هذه الأمور. 

)١1١:1٠١:5٠0()0( الطالب:‎ 

الشيخ: لو كان كتابه للمبتدثين أو المتوسطين أخذ عليه ما يذكر شيثًا لم يُبينه 
من قبل» لكن هذ ما يصل للألفية إلا من درس النحو من قبل ثم وصل إليها. 

هل هناك من سؤال يا إخوان؟ 

الطالي 1110 ام 

الشيخ: (في نعم الفتاة) لأنه فعل وفاعل. 

)١01:11١:17(06 الطالب:‎ 

الشيخ: لاء استحسنوا يعني مُستحسنء قلنا: هنا ليس هناك ترجيح في قوله؛ هنا 
يقول: الحذف حسن» لم يقل: أحسية» يتول:؟ (انسحستوا) أي أنهم استحسنوه» 
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لكن لا ترجيح هنا أيهما أفضل. 

)١01:1١1١:550()©( الطالب:‎ 

الشيخ: لاء الذي يُوهِم: اسم التفضيلء لو قال: أحسن. لقلنا: نعم هنا رجَحء 
لكن أحسنواء يعني استحسنوا هذا الأمر واستحسنوا الأمر الآخر. لا إشكال في 
ذلك. 

ينبغي لطالب العلم وبخاصة الخائض في علوم العربية أن يحرص على حفظ ما 
تيسر من الشعرء وأهم ما يتعلق به من الشعر نوعان: 

« النوع الأول: الشعر المحتّح به. 

وعندما نقول: الشعر المحتّج به في العربية فنعني به: الشعر الجاهلي» وشعر 
صدر الإسلام» إلى سنة ١6١هه‏ هذا هو كلام المُحتّج به عند أهل اللغة» فلهذا 
كلما حفظت من الشعر المُحمّح به فإنه يُفيدك في العلم؛ لأنه كالأدلة» الدليل على 
صحة هذا الأسلوبء الدليل على هذا الأمر في اللغة: قول الشاعر الجاهليء أو 
قول الشاعر الإسلامي كذا وكذا. 

٠‏ والنوع الثاني مما يحفظه أيضا طالب العلم هو: الشعر الذي يميل إليه طالب 
العلم, فلا يكلف نفسه حفظ ما لا تميل إليه. 

وأغلب طلاب العلم اليوم وفي القديم نوعان: 

فنوعٌ يميل إلى الشعر الجزلي الفخم, فهذا يحفظ ويقرأ للفرزدق» وأبي تمام 
والمتنبي» شعراء الجزالة والفخامة. 

والنوع الثاني الذين يميلون للشعر السهل العذب السلس.ء فهؤلاء يقرأون 
ويحفظون لأمثال جريرء والبحتريء وأبي العتاهية. 


ومن أهم ما يُلقَت إليه النظر في ذلك: أن هناك مجموعات شعرية جمعها 
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ا 7 
أفضل هذه المجموعات: ما جمعه الشاعر الكبير أبو تمَّام في كتابه المشهور 
(الحماسة) جمع عيون الشعر العربي من الجاهلية إلى عصره في كتاب سماه 
(الحماسة)» أبيات ومقطوعات» وقصائدء ثم صنفها على أبواب في الحماسة. في 
الكرم» في الشجاعة, في المروءة» وأول هذه الأبواب وأكبرها: باب الحماسة. 
فلهذا سمى الكثات كتاب «(الحماسة). 


وأول مقطوعة في هذا الكتاب مقطوعة لشاعر اسمه: قريط , ين اليف العفيرى» 
يقول فيها يمدح بني مازن ويذم قومه؟ لآن بنى مازن ساعدوه على استرداد إبله» 


8 4 صسا لح . 5-2-2 
لوكنت من مَازِنٍ لم تشتيح إيلي 
ام ااه ع ره 
إذن لقا بَِصَري مَعْشَرٌ خشن 
قومإ مإذا الشَرَّأبِدَى تجِدَنِوِلَمُمْ 


2 ه برووى 


لابشالون أَحَاهُمْ حين يَنْدبِهُمْ 


رومن طلم أل الل عفر 37 
كارك تو يخلق لكشو 1 
فليت لي بهم قومّاإذارَكبُوا 


عند الحَفِيظة إِنْ ذو لُونَةٍلاتا 
قامواإليهرَّرَافَاتِوَوِحْدَانًا 
في النَيَاتِ على ماقا بُرْهَانَا 
براه من الشَّرّفي شيءٍ وَإِنْ مَانَا 
ومن إساءَةٍ وَأَمْلٍ السّوءٍ إِحْسَانًا 
سواه من جميع النباس| إفيبانا 
ذو الإ نان ترعسانا و كاتا 


أبيات تحفظها فتفيدك في يا في الجكمء وتفيدك أيضًا في الاستشهاد. 


وثانيٍ مقطوعة للهند للهند الزْمَّانء 
والأبيات السلسة؛ يقول: 
به - 5 4 
عفونا عن يت يذهل 
قسَى الأيٌَامٌ أن يَإرْجِصْنَ 


أبيات خفيفة يقول فيها يجمع بين الفخامة 


٠ 9 2‏ 
وَكَآَالقَ ومإِخوَانَ 
ا كك كا 


21 ام 3 إل 5 
ولَّمْيْوَسوَى العْدُوَانٍ 
م سد البلث 
وني | حبر لكصاة يقسي 


وَدَء تاتسسكن الولهه وتنا 
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قأفشستى وه وَعَرْيَان 
امم كَءَََا انوا 
عََنَا والبكتُ عَضيَانُ 
وَتَخْضاايعٌ وإ[ ران 
لا لسك امتحححاز 


الجَهْل َل ة دان 


ومن مقطوعاته أبيات لعمرو بن معد بن كَرِب 0 


إن الكعقت كال القتححصاز ا 
0 ين يد 


دَحَْبَ ني ياه 


0 : ميتي شك 
وَلَا ب رْدْيكَايزئدًا 


وَبَقِيِ ثٌمِثلَالسَيْفٍ فَزْدًا 


نتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عما ينبغي حفظه من الشعر الحديث. والله 


ع 


أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


وه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين, أمّا بعد:- 


فنحمد الله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يُحب ربنا ويرضىء ونُصلي ونُسلم 
على نبيه محمدٍ وعلى آله وأصحابه. وعلى أهل بيته وأزواجه. ومن تبعهم بإِحسانٍ 
إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرّاء أما بعد:- 

فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته» حيّاكم الله وبيّاكم» ف هذه الليلة 
المباركة ليلة الانتيخ» الحادي والعشرين ذي الحجة» من سنة إحدى وثلاثين 
وأربعماثة وألف من هجرة المصطفى 55» في هذا الجامع؛ جامع الراجحى» بحى 
الجزيرة ق ,ملاينة الرياضى» يتعقد يمحمكا الل دوقوفيقه الدرس السابع :والغللاتون مرخ 

نسأل الله أن يُوفقنا فيه لما يُحبه ويرضاه» وأن يجعله عملا صالحًا متقبلاء إنه 
على كل شيءٍ قدير» وبالإجابة جدير. 

كان الكلام يا إخوان في الدرس الماضي والذي قبله في باب الفاعل» وبقي لنا 
في باب الفاعل أبيات قليلة وهى خمسة أبيات نشرحها إن شاء الله تعالى في هذا 
الدرسء وفي مستهله نقرأ هذه الأبيات» قال فيها إمامنا ابن مالك رَحَهَاللَهُ: 
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وَالآضْلٌ فِي الْقَاعِلٍ أَنْبَنّصِلا 2 وَالأصْل فِي الْمَفْمُولٍأَنْيَنْمَصِلا 
5م يجَاءُ بخِلافٍ الأضل وَكَدْيَجِي الْمَفْمُوْلُ قَنِلَ الفِفْلٍ 
عبارو جر المتخيل إِنْنَبْسٌ در ١‏ اليك سا لمتحي 
مهما بالا أَوْيإِنمَا الْعَصَرْآخْرْ 2 وَكَ ديس بقن تَقْدُظَهَِزرْ 
لاوش تمر كات وكاخية ‏ وهو ةلله 

في هذه الأبيات الخمسة يتكلم ابن مالك رَمَهاانَُ على 

كم الفاعل والمفعول من حيث التقديم والتأخير. 

على حكمهما من حيث التقديم والتأخير» فذكر لنا في البيت الأول وهو قوله: 
وَالأَضْلُ فِي الْمَاعِ لٍأَنْيَنَّهِلاً ‏ وَالأضْل فِي الْمَفْمُولِأَْيَنْمَصِكا 

أن الأصل في الجملة الفعلية أن يأتي الفعل أولاء وأن يأتي بعده الفاعل» وأن 
يأتي أخيرًا المفعول به. هذا هو الترتيب الأصليء ولهذا قال: والأصل. 

والمراد بالأصل في الأشياء: هو ما كثر في الباب, الأمر الذي يكثر في الباب 
ويأتي عليه أكثر أفراد هذا الباب نقول: أنه الأصل في الباب, والأكثر في الفاعل أن 
يكون متقدمًا على المفعول به. 

فإن قيل: لم كان الأصل في الفاعل أن يسبق المفعول به فيأتي بعد الفعل؛ 
فتقول: (أكرم محمد زيدًا)؛ هذا هو الأصل؟ 

فالجواب على ذلك: أن النحويين حاولوا أن يُعللوا ذلك بقولهم: إن الفاعل 
مع الفعل كالكلمة الواحدة» لكثرة اقترا:هماء والدليل على ذلك: أن الفاعل إذا كان 
ضميرًا متصلا متحركًا أثر على الفعل بالسكون. 

فإذا قلنا مثلًا في الفعل الماضي: (ذهب)؛ سنقول: (ذهب محمد سريعًا)؛ فإن 
كان الفاعل ضميرًا متحركًا كتاء المتكلم. أو ناء المتكلمين؛ فإننا سنقول: 
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(ذهئت). وكان الأصل في الفعل (دَهمَبَ)» بثلاث فتحات. فإذا السام التاء 
قيل: (ذَمَبْتَ)ء لماذا 1 آخر الفعل؟ 

الجواب على ذلك: لتوالي أربع حركات؛ ما يكفي» حتى تقول: لتوالي أربع 
حركاتٍ فيما هو كالكلمة» لأن الحركات قد تتوالى أربعة أو أكثر من أربع في 
كلمات منفصلة» كأن تقول: (ذَهَبَ صَالح)؛ أربع متحركات متوالية» لكن لا 
إشكال لأنهما كلمتان» لكن لا تكاد تجد أربع متحركات في كلمة واحدة» فإن 
وجدت أربع متحركات في كلمة واحدة فاعلم أن فيها حذقًا أوجدَ هذه 
المتحركات, وإلا فإنه لا يُوجد أربع متحركات في كلمة واحدة. 

فعندما جاء الضمير المتصل وهو فاعل واتصل بالفعل» و (ذَمَبَ) ثلاث 
حي ل ا 0 
متصلة أو م: منفصلة» ولكنهما كالمتصلء كالكملة واحدة» وهذا لشدة اتصال الفاعل 
بالفعل. 

أما لو كان المتصل مفعولا به؛ نحو: و لت | صَرَبَكَ) أربع متحركات» 
لكن ما سَكَّنَت العرب آخر الفعل لتمنع اجتماع أربع متحركات؛ لأن المفعول به 
وإن اتصل بالفعل ليس معه ككلمة واحدة» لم؟ لأن الأصل أن يتأخرء وليس 
الأصل فيه أن يتصل به هذا تعليلهم في ذلك. 

والأصل في هذا الآمر السماعء فإن أكثر ما جاء الفاعل متقدمًا على المفعول به 
في الكلام العربي قرآنًا وسنة» ومن كلام العرب شعرًا ونثرًا. 

إلا أن ابن مالك رَيِمَهُآنَهُ بعد أن قرر أن هذا هو الأصلء واتفقنا معه على ذلك» 
ونحن نعرف أن الأصل لا يلزم ولا يجب. نعم هو الأكثر في الباب» هو الأغلب في 
الباب» ولكن الأخذ لا يجب. بل قد يُخالئف. 
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زحمًا أو حبوًا أو نحو ذلكء يعني الأصل يُمكن أن يُخرج عنه. فلهذا عَقب ابن 
مالك في البيت التالي فقال: 
وَكَدْيحَاء بخِلافٍالأشل ‏ وَلَدْيَحجِيالْمَفْمُوْلُ قَبِلَ الْفِمْلٍ 

هذا الأصل الذي قررناه من قبل من أن الأصل في الجملة الفعلية أن يتقدم 
الفعل» ثم يأتي الفاعل» ثم يأتي المفعول به. هذا الأصل لا يلزم» بل قد يتقدم 
المفعول على الفعل» بل قد يتقدم المفعول على الفاعل» قد يتقدم المفعول به على 
الفاعل فتقول: (أكرمً زيدًا عمروٌ) لا بأس بذلك» هذا جائز. 

أو أن تقول: (اشترى زيدٌ قلمًا) وتقدّم الفاعل» أو تقول: (اشترى قلمًا زيدٌ) 
وتقدم المفعول به» التقديم والتأخير هنا من الناحية النحوية جائز لا إشكال فيه أن 
تقدم الفاعل أو تقدم المفعول به. 

وإذا سُئلت ما الأصل من حيث الصناعة النحوية؟ أن يتقدم الفاعل أو 
المفعول به؟ الأصل: أن يتقدم الفاعل» ويتأخر المفعول به. لكن هل هذا الأصل 
هو الأفصح والأبلغ دائمًا؟ 

نقول: لاء البلاغة شيءٌ آخرء البلاغة: أن يأتي الكلام على مقتضى الحالء فإذا 
كنت مهتا بالمشتري فتقول: (اشترى زيدٌ قلما)» أنت مهم بالفاعل» ثري أن تخب 
من الذي اشترى. 

وإذا كفت متها ومحكنًا بالمشترى ماذا اشترى؟ ففول: (اكترى قلها زيذ)ء 
فالبلاغة شيءٌ آخرء والإنسان لا بد أن يُراعي هذه الأمورء والناس حتى العامة 
تراعي هذه الأمور فتقدم غالبا ما هي مهتمةٌ به على غيره؛ لكن ما تُقرره الآن هي 
أحكامٌ صناعيةٌ نحوية» الأصل في الجملة الفعلية كما ذكرناء وهذا الأصل قد 
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يُخالّف لأسباب بلاغية» وأشرنا إلى بعضها. 

هذه المخالفة للجملة الفعلية للأصل قد تأتى على شكلين» على صورتين: 

©« الشكل الأول أو الصورة الأولى: أن يتقدم المفعول به على الفاعل فقط. 
كما ذكرنا قبل قليل. 

فتقول: (أكرم زيدًا محمدٌ)» و (اشترى قلمًا زيدٌ). 

وكقوله -تعالى -: وذ أْحَكَ إِرهِعرَيّه كلمت [البقرة:4 »]١7‏ فتقدم المفعول 
به على الفاعل. 

وكقوله -تعالى -: «#وَلِقَدَ 1 لاا [القمر:١‏ 4]؛ فالنذر فاعل؛ لأنهم 
جاؤونء وآل فرعون: مفعول به؛ ل نهم المجيء ء إليهم. 

وكقول الشاعر عن عمر بن عبد العزيز فيما أظن: 
جاء الخلافة أوّْ كانث له قدراً كمااتى رَنَة فوشي علس تدر 

(كما أتى ربَّهُ موسّى)؛ أي كما أتى موسى ربّةُ» فخالف الأصل وقدم المفعول 

وقبل أن نتجاوز هذا البيت تُريد أن نفهم الشطر الأولء يقول: (جاءً الخلافة 
أَوْ كانث لهُ قدراً). القائل شاعر مسلمء » فكيف يقول: (جاءَ الخلافة أو كانت لة 
قدراً)؛ هل هناك ث شىء بغير قدر الله ؟ أو ف البيت بمعنى (الواو). (جاء الخلافة 
رافك ل 33 لكك (أو) تدانان ,يمع |[ الوا إذا دل النعنى سان كلك 

الصورة الثانية لمخالفة الأصل: أن يتقدم المفعل به على الفعل والفاعل معه. 
يعني أن تأتي بالمفعول به ثم الفعل فالفاعل. 

فلو قلت في الأصل: (اشترى زيدٌ قلمًا)؛ ثم تقدّم المفعول به فتقول: (قلمًا 
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اشترى زيدٌ)؛ هذا جائز إذا كان اعتتاؤك الأشد بالمفعول به. 

إِذَا اعتناؤك قد يختلفء فإذا كانت اعتناءً يعني أن تعتني بالمفعول به أكثر من 
الفاعل فتقول: (اشترى قلمًا زيدٌ)» أما إذا كان اعتناؤك الأول والأهم بالمفعول 
فتقول: (قلمًا) ثم بعد ذلك (اشترى زيدٌ). (قلمًا اشترى زيدٌ)ء فإذا قلت: (قلمًا) 
بالنصب عَلم أنه مفعولٌ به مُقدم وليس مبتداًء إذ لو كان مبتدأ لرفعت فقلت: 
(زَيذ): 

ولك أن تقول: (قلمٌ اشترى زيدٌ)» ولكنها ججملةٌ أخرىء (قلمٌ اشترى زيدٌ). 
فقلمٌ: مبتدأء وأخبرت عن القلم بأنه اشتراه زيدٌء ثم حذفت الضميرء فحذف 
الضمير هنا جائز وإن كان قليلاء إلا أن الأفصح ني ذلك أن تقول: (قلمًا اشترى 
زيدٌ)» فتقدم | لمفعول به. 

ومن ذلك قوله سُبْحَانَهُوتَعَالَ: 9 فَرِيًا هَدَئْ © [الأعراف:1*0] والأصل والله 
أعلم لغويًا: (مَّدى فريقا»» (هدى الله فريقًا»» الفاعل ضمير مستترء (هدى فريقا). 
ثم قدم المفعول به على الفعل فقال: 18 فَرِيعََاهَدَئْ © [الأعراف: 70]. 

ومن ذلك في قولك: (أكرمت زيدًا)» ثم تقدم المفعول به فتقول: (زيدًا 
أكرمت). 

ومن ذلك قوله سُْبَحَانَهوَتَعَالَ في سورة الفاتحة: لِك نَبِمَدُ ويك مَْنَعِت # 
[الفاتحة:0]؛ فإياك: مفعولٌ به مُقدم» ونعبّد: فعلّ مضارعء والفاعل بعده مستتر 
تقديره: نحن» وأصل الجملة لغويًا والله أعلم: نعبدك ونستعينك. 


ثم أراد أن يُقدم المفعول به» والمفعول به في قوله: هإِيّكَ تَِحَدُ © [الفاتحة:ه]؛ 
كاف المخاطبء؛ وهو ضمير متصلء قدّمه على الفعلء فإذا قدمته على الفعل 
وجب أن تقلبه من ضمير متصل إلى ضمير منفصل؛ لكي يستقل بنفسه» فقلبه من 
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2 هه 


ضمير متصل إلى ضميرٍ منفصل فقال: ليك مَبَعدُ © [الفاتحة: 9]. 


والتقديم هنا وإن قلنا في النحو إنه جائز؛ إلا أنه مقتضى البلاغة في الآية؛ لآن 
قولنا: (نعبدك)» و ميك 4 [الفاتحة:5]؟ وإن كان في المعنى الإجمالي واحد 
وهو: إثبات العبادة منا لله إلا أنه في المعنى التفصيلي يختلف. فنعبدك: أي أننا 
نعبدٌ الله» لكن يك مَبْمَدُ © [الفاتحة:ه]؟ معنى ذلك: ما نعبد إلا إياك» أي أن 
يم المفعول به هنا من أساليب الحصر والقصيرء ليك تَبْثدُ 4 [الفاتحة:ه]؛ 


يعني لا نعبد إلا إياك. 


1 ٠-9:ىحضلا[‎ 


صود سم صدم سمو مرو 


قال: مأكَأمَ اليم َكَاكتَهَرٌ 4 [الضحى:9]؛ تقهر: فعلّ مضارعء القاهر: فاعل» 
بلصاره 00 أما يا أنت» وأما المقهور المفعول 

ثم قدم المفعول به فصارت العبارة: (اليتيم لا تقهر). ثم دخلت (أمّا)ء و (أمَّا) 
كما تعفون من أدوات الشرط». وهي بمعنى: مهما يكن من شيء. (أمّا) لأنها من 
أدوات الشرط لا بد أن يأتي بعدها الفاء» وأين يُفصل بينها وبين فائها بفاصلء أي 
فاصل» فلهذا قيل : (أما اليتيم فلا تة تقهر). هذه (أَنمَا)» وهذه فائهاء فمُصل بينهما 
بأول فاضل وهو المقعول دع قصارت الآيق ورانا أَلْييْمَ فَانْفَهَرَ # [الضحى:9]؛ 
الإغراب ما يتغير» المعنى يتغير فيزداذ تأكيدًا وتقوية أما الأغراب ما يتغير. 
0 ار مضاع مجزوم. والفاعل: 


و مر 
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َم أَلسَايِلَ فلا هر © [الضحى: ٠١‏ 

0 
يُخالف, ويُخالف على أكثر من صورة؛ ذكر لنا رَجِمَآانَهُ أن هذه المخالفة للأصل 
قد تكون واجبة» وأن الأصل قد يكون واجبًا. 

يعني أنه أشار في البيت الأول في قوله: 
وَكَدْيحَاء بخِلافٍالأشضل ‏ وَلَدْيَحجِيالْمَفْمُوْلُ قَبِلَ الْفِمْلٍ 

إلى مسائل الجوازء أما مسائل الوجوب فسيآتي ذكرها بعد ذلك» فبدأ ببيانها 
وتفصيلها بقوله: 
وخر الْمَفْمُولَإِن لَبْسٌ يز أوأْضْورلْقَعِلُعَبِرَمنحصز 

في هذا البيت ذكر لنا موضعين من مواضع وجوب تقديم الفاعلء إذَا وجوب 
تأخير المفعول به. الموضع الأول في قوله: 

وَأَخّر الْمَفْعُولَ إِنْ لَبْسٌ حَُذِرْ 

متى ما حدث لبّس بي الفاعل والمفعول به بحيث لم تعرف الفاعل من 
المفعول به؛ وجب على المتكلم أن يجعل الأول فاعلاء وأن يجعل الثاني مفعولاء 
ووجب على المخاطب والمتلقي أن يفهم هذا الفهم. يعني أن يفهم أن الأول هو 
الفاعل» وأن الثاني هو المفعول به متى ما حدث لبّس. 

يعني متى ما لم يتبين الفاعل من المفعول به سواءٌ تبين بدليل لفظي, كعلامةٍ 
إعرابية؛ ضمة على الفاعل» نصبة على المفعول به. أو كدليل موق اعنم أن 
يكون أحدهما فاعلا والثاني مفعولَا به. ّ 

ففي قولنا: (أكرمَ محمد زيدًا)؛ محمدٌ: هو الفاعل؛ لوجود الضمة, وزيدًا: هو 
المفعول به لوجود الفتحة إذَا لا لِبْس هناء فيجوز التقديم والتأخير. 
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لكن لو قلنا مثلا: (أكرمَ سيبويه هؤلاء)» اسمان ليس نوما عاك إعرالة 
لكونهما مبنيين» إذَا يجب على المتكلم أن يجعل الأول فاعلاء يعني أن يُقدم 
الفاعل» وعليه أن يُؤخر المفعول به. وكذلك المستمع والمخاطّب يجب أن يفهم 
كذلكء. يعني أن (هؤلاء) الفاعل» و (سيبويه) المفعول به. 


وكذلك لو قيل: (أكرم موسى عيسى)» فموسى وعيسى وإن كانا معربين إلا أن 
إعراءهما تقديري» يعني غير ظاهرء أيضًا سيحدث لبس بينهماء فيجب على 
المتكلم أن يُقدم الفاعل» وأن يُؤخر المفعول به. 

303006 ع د 31 57 1 م 

فإذا قيل: (أكرمَ موسى خالد)؛ فَأَمِنَ اللنْس لوجود الضمة على (خالد) فعرفنا 

لو قلنا مفلة: (أكل الكمقرئ موسى)ء فموشى“ القاغل وإن تحن والكيدردى: 
الآكل» والكمثرّى المأكول. 

لو قلنا: (أكرمتٌ موسّى ليلى)» فليلى: الفاعلء إذَا يجوز التقديم والتأخير. 

او قلناء (أرضعت الضخرى الكرى)#فالعره الفاعل وان تاعرء والضعرئ 
المفعول به وإن تقدم» يعني هنا في دليل» دليلٌ لفظي أو دليلٌ معنوي» يعني انتفى 
اللبس» متى ما انتفى اللبس جاز التقديم والتأخير» لأن اللغة قائمةٌ على نفي اللبس 
ومنعه. 

ومتى ما حدث اللبّس في أي باب من أبواب النحوء متى ما حدث اللبّس 
وجب أن يُهرّعَ إلى الأصل؛ لأنه ليس بين المتكلم والمتلقي حينئذٍ إلا العودة إلى 

لو قلنا مثلا: (ما ضرب هؤلاءٍ إلا أنتَ)» أين الفاعل والمفعول به؟ 
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الفاعل: أنت» وهؤلاء: المفعول بهء لماذا نقول: هؤلاء الفاعل» وأنت: 
المفعول به؟ لآن (أنت) ضمير رفعء فإن قيل: (ما أكرمً هؤلاء إلا إياك) فالفاعل: 
هؤلاء» وإياك: مفعول به لأنه ضمير نصبء يعنى في دليل هناء هنا دليلٌ لفظى. 

هذا الموضع الأول لوجوب تقديم الفاعل وتأخير المفعول به. 

الموضع الثاني بينه بقوله: 


َ 
إن 
ا 


و 


وو 
ان 
ا 


ع ل الم كط ووه 
صَوِرٌ الفاعل غيْرَ مُنحَصِرٌ 
5 
قوله: (أَضْيِرَ)؛ يعني جاء الفاعل مُضمرًاء والمراد بالمُضمّر: الضمير» يعني 
إذا كان الفاعل ضميراء متى ما كان الفاعل ضميرًا وجب أن يتقدم» ووجب في 
المفعول به أن يتأخرء كقولك: (أكرمت محمدًا)؛ فالفاعل: تاء المتكلم؛ ومحمدًا: 
مفعول به إذًَا يجب أن تقدم هنا الفاعل لأنه ضميرٌ فيتصل بالفعل. 
ا , د 
لا يجوز؛ لأن الفاعل متى ما كان ضميرًا وجب أن يتقدم, (أَوْ أَضْورَ الْقَاعِلٌ) 
يعني: أو كان الفاعل ضميراء إذا ما يجوز في العربية أن تقول: (أكرم زيدًا أنا), 
وإنما تقول: (أكرمتٌ زيدًا)» تقدّم الفاعل فتقول: (أكرمتٌ زيدًا). 
لو كان الفاعل ضميرًا وكان المفعول به ضميرًاء هل يدخل في هذه المسألة؟ 
0 8 مر ابي 
هل يدخل في قول ابن مالك: (أو أضورَ الفاعل)؟ 
كان المفعول يه اسمًا ظاهرًا أو كان ضميراما نض على المفعول به فى (أكرمت 
زيدًا) يجب أن يتقدم. وفي (أكرمتكَ) أيضًا يجب أن يتقدم الفاعل ا تأر 
3 الى 
المفعول به» كلا الصورتين داخل في قول ابن مالك. 


شرح ألفية ابن مالك 


وقول ابن مال في آخر البيت: 
وَأَكَر الْمَفْعُولَإِنْ لَبْسٌ مدر 

هنا استثناء» وهو احترازٌ مما سيذكره في البيت التالي؛ لأن أسلوب الحصر له 
أحكام من حيث التقديم والتأخير؛ سيأتي ذكرها في البيت التالي» فلهذا استنقى 
قال: (غَيْرَ مُنِحَصِرٌ). 


ا 


0 مم 5 5 
0 7 5 8 هه شلعم 0 


فإن كان الفاعل منحصرًا ولو كان ضميرًا فيدخل في هذه القاعدة أو يدخل في 


2008 500 7 م ف م ران و 6 مضه و 0 إن 
وَمَا بإِلاً أو بِإِنْمَاانحَصَرْ أخرٌ وَفديسًبيقإن قصدظهر 


القاعدة: 


يقول رَجِمَهُآنَه: المحصور فيه يجب أن يتأخر» سواء كانت أداة الحصر (إلا)» 
أو كانت أداة الحصر (إنما). 
النحو» ويسميه البلاغيون: أسلوفت قصّرء حصر أو قصر فالمعنى واحد» الحصر 
(ما شرب زيدٌ إلا العسل): أسلوب حصر. 
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2# أسلوب الحصر يتكون من ثلاثة أركان : 
© من المحصور. 
© وأداةالحصر. 


٠»‏ والمحصور فيه 

فإذا قلنا: (ما شرب زيد إلا العسل) ففد حصرتا شرب زيد فق العسسل؛ 
فالمحصور ريو زيل والمخضووقه العسلء» وأداة الحصر: إلا 
وَمَا بها أَوْيإنَمَاانْحَصَرْأحْرْ 2 وَقَدْيس بون َقْدطظَهَز 

ف (نإنطا) كان «قول؟ (الما شوية زيد الغيرا )8 المتخصضونة شري ريده 
والمحصور فيه: العسلء» وأداة الحصر: إنما. 

انظروا يا إخوان. أين المحصور فيه مع إلا؟ (ما شرب زيدٌ إلا العسل)؛ الذي 
بعد إلاء يقول: القريب منهاء بعدها مباشرة» والمحصور فيه بعد (إنما) في: (إنما 
شرب زيدٌ العسل) يكون البعيد» فالمحصور فيه مع (إلا) القريب» والمحصور فيه 
مع (إنما) البعيد أما من حيث المعنى فالمعنى واضح 

لو قال قائل: (ما شرب العسلٌ إلا زيدٌ)؛ هذه جملةٌ صحيحة؟ نعم جملةٌ 
صحيحة؛ لكن ماذا يكون معناها؟ حصرنا ماذا في ماذا؟ (ما شرب العسل إلا زيدٌ)؛ 
حصرنا شرب العسل في زيد. 

وكذلك (إنهاشرب العسل زيذ)؛ حضيرنا شرت العسل فى زيك: 

سرد إلى الحجلة الأزل زنا شورث يه ]لأ العم )ف مال تاي قرية ا 
ماضيء زيدٌ: الفاعل» إلا: أداة حصر مُلغاة» العسل: مفعولٌ به» حصرنا ماذا في 
ماذا؟ حصرنا شرب زيد في العسل» أين المحصور؟ شرب زيدء أين المحصور 
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فيه؟ العسل» العسل هنا المحصور فيه يجب أن يتأخر» فالفاعل يجب أن يتقدم؛ 


لأن القاعدة تقول: كل محصور فيه يجب أن يتأخر. 


وكذلك: (إنما شرب 25 العسل)؛ أخرنا العسل لأنه محصورٌ فيه» وقدمنا 
الفاعل. 

لكن لو قال القائل: (ما شرب العسلّ إلا زيدٌ)؛ هذا في المعنى عكس الجملة 
السابقة» حصرنا شرب العسل في زيد» وزيد؟ (ما شرب العسل إلا زيدٌ)؛ شارب 
ولا مشروبء فاعل ولا مفعول؟ شاربء فاعل» فزيدٌ محصورٌ فيه يجب أن يتأخر 
إذا فالمفعول به يجب أن يتقدم. 

يا نطوو عريش: وهذه القاعدة يا إخوان وهى: أن المحصور فيه يجب أن 
يتأخر سواءٌ كان فاعلًا أم كان مفعولَا به. هذه القاعدة أقرب إلى تحصيل الحاصل. 

يعني أن الكلام لا يأتي إلا مهذه الطريقة» حتى ولو لم تقعّد هذه القاعدة 
وتوجب؛ الكلام لا يأتي إلا بهذه الطريقة؛ لأن المعنى هو الذي سيتحكم في 
الجملة» العربي الذي يفهم العربية سيتحكم في المعنى» فالقائل الأول: (ما شرب 
زية إلا العمن )+ والناق: (نااشرت العبيل الآ زية)؟ هذا مح وهذا مع : 
فالمعنى الأول لا يأتي إلا بالجملة الأولى» والمعنى الثاني لا يأ إلا بالجملة 
الثانية. 

فكلام النحويين هو تقريرٌ لمُقرر» وليس أحكام يُمكن أن تخالفء وهذا كثيرٌ 
في النحوء كثيرٌ في النحو تجد أنه عبارة عن تقرير وبيان لواقع اللغة» هو تقرير وبيان 
لواقع اللغة» لكن الذي يحتاج إلى شرح هو الشطر الثاني إذ قال ابن مالك: 


اتن ير 2ه كر 2 سر 2 3 غ2 0 وو 6 2ه م 3 
وَمَا بإِلاً أو بِإِنْمَاانحَصَرْ أخرٌ وَقفديسبقإن قصدظهُر 
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ة وى لكة ه 


ا 40 ع اج 
وَقد يَسْبق إن قصد ظهر 
القاعدة التى قعَّدّناها قبل قليل وهى: أن المحصور فيه يجب أن يتأخرء يقول: 
9 5 تله كه 5 جه كه يوقيو ٠‏ 
قد يسبق» يجوز أن يسبقء يعني أن يتقدم» (إن قصد ظهَرَ)؛ يعني إذا كان بان 


كيف يُتصور ذلك؟ نحن قلنا: القاعدة كلها أصلًا تحصيل حاصل؛ لأن الكلام 
أصلا لا يأتي إلا بهذه الطريقة» كيف يقول: يُمكن أن تعكس وتقدم وتؤخر؟ هذا لا 
يتأتى إلا مع (إلا) دون (إنما) هذا لا يتأتى إلا مع (إلا). 

فإذا قلت مع (إلا): (ما شرب العسل إلا زيدٌ)؛ أين المحصور فيه؟ زيدٌء يقول: 
يجوز أن يتقدم أن يسبقء أن يتقدم إذا القصد ظهرء والتقدم هنا لا يُمكن إلا مع إلاء 
يُمكن أن تقدم (زيد) مع (إلا)» فتقول حينئذ: (ما شرب إلا زيدٌ العسلّ)؛ والمعنى 
ظاهر؛ لأن (إلا) تقدمت مع المحصور فيه» والمحصور فيه كما قلنا مع (إلا) 
القريب: 

(ما شرب إلا زيدٌ العسلّ)» فرض (إلا زيدٌ) كالمعترضء (ما شرب إلا زيدٌ 
الغيز ل 80 البيدى جردا ظاهره بويهونة أذ يفوك التانل هده العيارة ]ذا الصا ةا 
الأمرء يعني أن يُؤكد ويُقدم هذا الفاعل (ما شرب إلا زيدٌ العسل). 

وهذه المعاني البلاغية يا إخوان يجب أن يهتم بها المتعلّم؛ لأن الكلام إنما 
وضع في الأساس للمفاهمة بين الناس» حتى العامة لتجدون يُغيرون نبراتهم بناءً 
على هذه المعاني» فالمعاني لا شك أن لها الدور الأكبر في هذه الأحكام. 

وعلى ذلك نقول مثلًا: (لا يعلم الغيبَ إلا الله)؛ أين المحصور فيه؟ حصرنا 
علم الغيب في (الله)» المحصور فيه: الله هل يجوز أن تقدمه هنا؟ 
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0 
ع 

| 

5 


١ 
ابن مالك يقول: يجوز والنحويون يقولون: يجوزء يعنون أنه يجوز أن يتقدم‎ 
مع (إلا»» فلك أن تقول: (لا يعلم إلا اللهُ الغيبَ)» المتكلم الخطيب والفصيح لا‎ 
بد أن يُراعي ذلك حتى في النبرة والإلقاء» أما نحن نقول: (لا يعلمٌ إلا الله الغيبَ)‎ 
إذا أردنا أن نقرأ قراءة» لكن الخطيب: (لا يعلمٌ إلا الله الغيبَ)؛ هنا يجوز له أن‎ 
يُقدم المحصور مع (إلا) لوجود الدليل؛ لظهور القصد وهو: أن (إلا) تدل على أن‎ 
ما بعدها هو المحصور فيه.‎ 
ومن ذلك: قول الشاعر:‎ 
مَرَرناعَلىدارلِمَنَةَمرَّة وَجاراتها مد كاًيَعفومَقامُها‎ 
قَلَمِيَدرِإِلَااللّهُماكَيجَ تنا عَيِيّةٌأنَاءالديارِوَشائها‎ 


4 


4 


قَلّم يَدرِ إلا اللَّهُ ما حَبّجَت لناء يعني لم يدر ما هيجت لنا إلا اللُ» فقدّم الفاعل 


ام 


مع (إلا) مع أنه محصورٌ فيه. 

وقال الشاعر الآخر: 
تَرَوَّدتَ من ليلى بتكليم ساعَةٍ قَما راد إِلاضِعفَمابي كلامُها 

أراد: (فما زاد كلامها إلا ضُعف ما بي) وقدَّم. 

وهذه القاعدة التي ذكرناها يا إخوان في المحصور فيه وهي: أن المحصور فيه 
يجب أن يتأخر»ء سواء كانت أداة الحصر إلا أو إنماء هذه القاعدة عامة في كل 
اللغة» وليس خاصة بباب الفاعل» يعني تأتي في المبتدأ والخبر» فالمحصور فيه 
منهما يجب أن يتأخرء والثاني يتقدم» فلو قلت مثلًا: (ما محمدٌ إلا مجتهدٌ)؛ تؤخر 
(مجتهدٌ)؛ لأناك حصرت (محمد) في الاجتهاد. 

لو قلت: (ما مجتهدٌ إلا محمدٌ)؛ حصرت الاجتهاد في محمد» فالمحصور فيه 


يجب أن يتاخر. 
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وكذلك في بقية الأبواب؛ في الحال» في ظرف الزمان والمكانء في المفعول 
لأجله؛ في كل الأبواب» انظر لو قلنا مثلا: (جاء 27 راكضًا)؛ فعلّ وفاعلٌ واه 
احم[ كوب أن تحضر اذا فق ماذا؟ تقول: (ماجاءزية الأراكضا)؛ حصرينازيد 


في الركض. 
00 
بقية الأبواب. 
حتى في الظرف: (جاء محمد ليلًا)» (ما جاء محمد إلا ليلا)» و (ما جاء ليلا إلا 
محمدٌ)ء إذا لامعو وا ومن ذلك الفاعل والمفعول به. 
و جمَُلَنَهُ باب الفاعل بهذا البيت الأخير وهو السابع عشر في 
وَنَاءَنَحْوَخَافَرَبَدْعْمَرْ تسد تقصر الل كر السك 
التّور بفتح النون هو: الزهر الأبيضء الزهر إذا كان أبيضًا سّمي: نَوراء أو نَورة 
أو نواه وكله تور وتّورة ونُوار؛ هو الزهر إذا كان أبيضًاء فإذا كان الزهر مُلونًا يعني 


لونًا آخر: أصفرء بنفسجيء, أحمر؛ سمي زهرًا. 


قال ابن مالك: 
1 سس كه ل وس ٠.‏ > لان مم 0 ل و عر يخ م موووكة َه 
وشاع نحوخافرَبِهعمر و شنذنحوزان نورهالشجر 


ذكر في هذا البيت رَحَدَالنَهُ لَه حكمَ الفاعل والمفعول به إذا اتصل بهما ضميرٌ 
آخرء يعني خكم الفاعل إذا اتصل به ضمير المفعول به خحكم المفعول به إذا 
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فبدأ بالمفعول به إذا اتصل به ضمير الفاعل» كقوله: (خافٌ عبر أضل 
الجملة: (خاف عُمرٌ ربّه)» خاف: فعلّ ماض. عُمرٌ: فاعل مرفوع. ربَّهُ: مفعولٌ به 
منصوبء وهو مضاف. والهاء مُضافٌ إليه» وأغلب شراح الألفية ينصون على أن 
عُمر إذا ذكر في الألفية فيّراد به الخليفة الراشد الثاني: عُمر بن الخطاب وَدََيَدعَتَه؛ 
لآنه ما جاء في كل الآلفية إلا بالمدح بالإيمان والتقوى ونحو ذلك. 

وكذلك أبو بكر؛ فإذا ورد فالمعني به الصديق وَعَزدَدُعَنَهُ؛ لأنه ما أنى في مَعرض 
المدح. 

ففي قوله: 
وَمَاءَتَحْوْحَافَرَبَةعمز 'وَمَدَنْوَرَانَنوْرُهلْهَجَرْ 

نجد أن في ربَّهُ ضميرًا يعود إلى الفاعل» ثم قدَّم المفعول به فقال: (خاف ربّةُ 
عَمر)» ما حُكم المفعول به إذا اتصل به ضمير الفاعل من حيث التقديم والتأخير» 
جائز أم ليس بجائز؟ ابن مالك يقول: شائع. 

إِذَا فالمفعول به إذا اتصل به ضمير الفاعل جاز أن تؤخره: وهذا اللأصل كما 
قرر من قبل: خاف عمر ربّهه وجاز أن يتقدم على الفاعل: (خاف ربَّهُ عَمر). 

ونقول: (أصلحَ محمدٌ سيارته)» و (أصلح سيارتة محمدٌ). 

ونقول: (أغلق زيدٌ بابة»» و (أغلق بابة زيدٌ). 

ونقول: (أكرم محمد أباة)» و (أكرم أباهٌ محمدٌ). 

ونقول: (مدّ الكريمٌ مائدتة»» و (مدَّ مائدتة الكريم). 

ول البيت السنايق: 
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6ه 


وتقول : (كما أتى موسى ربّةُ)؛ هذا جائزء وقال ابن مالك: إنه شائع؛ بي ع أل 
في أبيات وشواهد كثيرة. 

فإن قلت: إذا قدمنا المفعول به فقلنا: (خاف ربَهُ عمر)؛ فإن هذا الضمير 
سيعود على مُتَقدّم أم على متأخر؟ سيعود على متأخرء والقاعدة: أن الضمير إنما 
يعود على متقدم. 

فالجواب على ذلك: أن هذا الضمير عائدٌ على متقدم رتبة» متأخر لفظّاء هذا 
الضمير يعود إلى الفاعل» إلى عمر الفاعلء ورتبة الفاعل التقدم أو التأخر؟ فهو 
عائدٌ على متقدم رتبة» إلا أنه متأخرٌ لفظًا؛ فلهذا جاز أن يعود إليه الضمير؛ لان 
الفاعل في نفس العربي مُتقدم» يعني حتى ولو أخره هو واقع في نفسه. يعني 
معروف عنده متقدم عنده» لكن يُؤخره لغرض بلاغيء فلهذا يُمكن أن يُعيد إلى ما 
في نفسه من تقدّم الفاعل» هذا حُكم المفعول به. 

وخكم الفاعل إذا اتصل به ضمير المفعول به أشار إليه بقوله 
وَنَاءَئَحْوَّخَافَرَبَهْعْمَرْ 2 ل كه ١‏ 080 

وتقول: (زان الشجرٌ نَّورُهُ)؛ يعني (زان الشجرٌ زهره)» زانَ: فعل ماض» أين 
الاك غ الذي رين ؟ النورة بوأين الفزوخ الذق زه ؟ القتعدرء إذّا فالشجر المفعول» 
والتّور فاعل. 

توره: اتصل به ضميرٌ يعود إلى الشجر إلى المفعول به ما حكم الفاعل إذا 
(زان الشجرٌ توره)» وهل يتقدم الفاعل حينئذٍ على المفعول به؟ لا يتقدم إلا 
شذوذًاء قال: هذا شاف شدَّ تقدّم الفاعل وفيه ضميرٌ يعود إلى المفعول به؛ يقول: 
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هذا لا يجوز إلا في الشاذ. يعني في الأشياء المسموعة 50 

أما القاعدة والحُكم: أن الفاعل حينئذ يجب أن يتأخرء فتقول: (زان الشجر 
توره)» وتقول: (أكرمَ محهدًا بنوه)» مَجحمل|: مفعول به ويلوة: فاعل» اتصل به 

2 و‎ 5 . ٠ و5‎ 01 ٠ 

ضمير المفعول به هل يجور ان تعدم الفاعل فتقول: (اكرم بنوه محمدا)؟ ما 
يجوزء لا يجوز إلا شذودًا. 

(أصلح السيارة صاحبها)» أصلح: فعلء السيارةً: مفعول بهء صاحبها: فاعل» 
هذا الواجب» ولأ يجوؤ أن” تقول: (أصلح صاحبها السيارة). 

(أغلق المحل مالكة)ء صحيح وواجب» ولا يجور أن تقول: «(أغلق مالكة 
المحل). 

ومن ذلك: قوله عَرَصِجَلَّ: ا وذ أنتل إرصعر ريه # [البقرة:4 ]١7‏ إبراهيم: مكلى 
مفعولٌ به. ربة: مبتلى فاعل» ووجب تأخير الفاعل هناء ولا يُّقال: (وإذ ابتلى ريّهُ 
إبراهيم). 

وقال -تعالى-: ”إ يوم لا يمع الطَلِميتَ مَعَذْريجم © [غافر:07]؛ ولا تقول: (يوم 

فإن قلت: لم مُنع التقديم هنا؟ لماذا لم يجز التقديم هنا كما جاز في المفعول 
به؛ فنقول: (وإذ ابتلى ربة إبراهيم)؛ تقدّم والضمير تُعلله كما عللناه في المسألة 
الأولى؟ 

نقول: لاء هذا الأمر يختلف؛ لأنك إذا قدمت الفاعل فقلت: (وإذ ابتلى ربّهُ 
إبراهيم)؛ الهاء هنا عائدة إلى إبراهيم» إبراهيم في اللفظ مُقدم ولا مؤخر؟ مقدم. 
وفي الرتبة مقدم أم مؤخر؟ مؤخر؛ لأنه مفعول به. فهو مؤخر رتبة ولفظّاء ولا يجوز 
أن يعود الضمير إلى متأخر لفظًا ورتبة» لا بد أن يتقدم إما لفظًا وإما رتبة. 
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ماحل حلي ( رف انسل رئة [باهيه )ل كين ؟ كارا رةه جا ساس اليه 
(وإذ ابتلّى ربّةُ إبراهيم)» فالهاء تعود إلى إبراهيم» تعود إلى المتأخر رتبةً ولفظاء 
يعني في فرق بين هذه المسألة والتي قبلها. 

وق اقول ابق امالك الله (وشد تحر هذا وهذا) إشارة إلى اضهذا الأمر 
وارد» وإِلّا لمنعه مُباشرة وقال: لا يجوزء أو يمتنع» ونحو ذلك؛ لكن عندما قال: 
(وشَدذٌّ) يعني أنه جاء شاذًا. 


لكا راع لتنا #تطيككا اغد ا ذا كاه كنز ضافة الكقذرة ينض 
فقال: لكا وات ال ثيه مُصْعبًا؛ أي : لما رأى مُصعبًا طالبوة» فقدّم الفاعل مع أن 
فيه ضمير المفعول به. 
وقال الآخر: 
كَسَاحِلْمُدُدًا الْحِلْم أَنْوَابَسُوْمَدٍ ‏ وَرَقَّئَدَاهُد النَدَىفِي ذُْرَى الْمَجْدٍ 


والشاهد من الشطرين الأول والثاني» فقال: (كساعلقة :ا الجلم)؛ أي كمى 
ذا لجام جل حِلمةُ ثم قال رون نَدَاهُ ذا النّدَى)؛ أي: رق ذا الندى نداه. 


درن رَبْهُ عَنّي عَدِيَ بِنْحَاتِم جَرَاءَ الجلاب الْعَاويَاتِ وَكَدْكَمَل 


فقال: (جزى ربّةُ عن عَديًا)؛ وكان في القياس أن يقول: جزى عدي ب بن حاتم 


هو 


ربه. 


الخلاصة مما سبق: أن ابن مالك رَجمَهَالرَ للَّهُ ذكر أن الأصل في الجملة الفعلية أن 
يتقدم الفعل» ثم يأتي الفاعل» فالمفعول به. 
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4 ثم ذكرأن مخالفة هذا الأصل جائزة على صورتين: 
* الصورة الأولى: أن يتقدم المفعول به على الفاعل. 


© والصورة الثانية: أن يتقدم المفعول به على الفعل والفاعل معًا. 

ثم تكلم على حالات الوجوب. فذكر أن الفاعل يجب أن يتقدم على المفعول 
المفعول به: 

الموضع الأول: إذا أحدث تقديم المفعول به على الفاعِل لَبْسَاه نحو: 
(أكرم خمسة عشرٌ رجلا هؤلاء)» فخمسة عشرً: مبني» وهؤلاء: مبنيء إِذَا يجب أن 

© الموضع الثاني: إذا كان الفاعل ضميراء كقولك: (أكرمت محمدًا)» و 
(أكرمتكٌ). 


٠‏ الموضع الثالث: إذا كان المفعول به محصورًا فيه» إذا كان المفعول به 
محصورًا فيه فيجب ان يتأخرء والفاعل يجب أن يتقدمء كقولك: (ما بنى زيدٌ إلا 
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مسجدنا). 

وذكر أن المفعول به يجب أن يتقدم على الفاعل في موضعين: 

» الموضع الأول: إذا كان الفاعِلُ محصورًا فيه. 

إذا كان الفاعل محصورًا فيه فيجب أن يتأخر والمفعول به يجب أن يتقدم. 
كقولك: (مابتى مسجدنا إلا زية). 

» والموضع الثاني: إذا اتصل بالفاعل ضمير المفعول به. 


كقولك: (أكرمَ الوالدَ ابنّهُ»» الوالدَ: مفعول به مُقدم وجويّاء ابنّهُ: فاعل مُؤخر 


شرح ألفية ابن مالك 


وجوبًا؛ لآن فيه ضمير المفعول به. 

عله خالافينة مالذكرتاء من قبل: 

وهنا ملحوظة أراها مُهمة أشرت إليه إشارة سريعة في الدرس الماضيء وهذا 
أوان ذكرهاء وهي: أن (كان واسمها وخبرها) تأخذ كم الفعل والفاعل 
والمفعول به. وكذا أخوات (كان). 

(كان وأخواتما) ترفع اسمهاء وتنصب خبرهاء (كان»» واسم (كان)» وخبر 
(كان) تأخذ كُل الأحكام التي ذكرناها من قبل للفعل والفاعل والمفعول به. 

يعني: ذكرنا أن الفاعل لا يجوز أن يتقدم على فعله. قلنا: الفاعل لا يتقدم على 
فعله. فتقول: تنا ميكية) قعل وقاعا » ولاكقول: (محمدٌ جاء) محمدّك فاعل؛ 
فإن قدمت (محمد) فقلت: فيا جاء)؛ صار كنا مبتدأء والفاعل مستار. 

كذلك في باب كان وأخواتبهاء تقول: (كان محمد قائمًا)ء (كان)؛ واسم (كان). 
وخبر (كان). 

اسم (كان) هل يتقدم على (كان) فتقول: (محمدٌ كان قائمًا)؛ (محمدٌ) اسم 
(كان) مُقدم؟ لا لكنخ هل يجوز أن تقول: لمحيل كان قاتمًا)؟ يجوز؟؛ على أن 
افحين) ميتدأء واسم (كان) بهي مستار» اسم (كان) لا يتقدم على (كان) 
كالفاعل. 

و (قائمًا) الخبر؟ كالمفعول به. فالمفعول به يتقدم على الفعل؟ هذا ذكرناه في 
أحكام التقديم والتأخير» يجوز أن يتقدم» المفعول به أليس يجوز أن يتقدم؟ (وقد 
يجي المفعول قبل الفعل). 

فلك أن تقول: (كان محيذ قاكمًا)»:وآن تقول: (قاقما كان محمد )» قاكما نقول» 
خبر (كان) مقدمء و (كان محمد): (كان) واسمها. 


شرح ألفية ابن مالك 


وذكرنا في أحكام الفاعل لغة أكلون البراغيث» وهذه أيضًا تأ في في كان) 
وأخواتهاء فكما تقول: (ذهب سحي و(ذهب طالبان)» و(ذهب طُلابِ)؛ على 
لغة الجمهون وت لهل لذ اكلوف البرافية؟ لهب طالة )بو ذه طاباة): 
و (ذهبوا طلابٌ)» تقول في (كان) وأخواتها: (كان محمد قائمًا)» على لغة 
الجمهورء أو (كان طالتٌ قائمًا)» و (كان طالبين قائمين)» و (كان طلاتٌ قائمين)» 
وعلى لغة أكلون البراغيث تقول: (كان طالب قائمًا)» و (كانا طالبين قائمين)» و 
(كانوا طلاتٌ قائمون). 

وما ذكرناه في تأنيث الفعل وتذكيره؛ وهذا الذي أشرنا إليه في الدرس الماضي» 
يُطبق كله على باب (كان) وأخواهاء فإذا قلت: (كان محمد قائمًا) ستذكّر (كان) 
مع (محمد)» فإذا قلت: (هند) ستقول: (كانت هندٌ قائمة). 

وإذا كان الاسم (سيارة) تقول: (كانت السيارة مسرعة)» ويجوز (كان السيارة 
مسرعة)؛ لأن اسم (كان) هنا مؤنث مجازي. 


جين قوع 


فقت النت إل حك و 


سر 


وقال -تعالى-: #وَمَا كانَ صَلانم 
[الأنفال: © "]. 

وما ذكرناه من حيث التقديم والتأخير أيضًا يُطبق على باب (كان) مع اسمها 
وخبرهاء كما ذكرنا قبل 00 (كان محمد قائمًا)» ونقول: (كان قائمًا محمدٌ). 
تقد تقدم الخبر على الاسمء وتقدم الخبر على (كان): (قائمًا كان ميحيل) مد حريفق 
العو ال 
تقول: ا ل 
مو سى عيسى)» ا اسم (صار)؟ الأول» والثانٍ خير (صار)ء د يعني الأول هو 


شرح ألفية ابن مالك 


المشه» والثان هو المُشْيّه به وجويا؛ لوجود اللبّس. 

وتقول: (كنتٌ قائمًا) بتقديم الاسم, ولا يجوز (كان قائمًا أنا)» بل تقدم اسم 
(كان). 

تقول: (ما كان 00 إلا قائمًا)» تقدم الاسم الور خر الخيبر؛ لأن الخبر 

محصور فيه. 

3 هه عو م 5 ص كس م َك 

وقال حتعالى-: © وَمَا كان موه عند الثت او مكاء وتصده 24 
فتقول: (ما كان قائمًا إلا محمد). 

إِذَا فأحكام الفاعل والفاعل والمفعول به تنطبق على (كان) واسمها وخبرها. 

هل هناك من سؤال يا إخوان بالنسبة لما سبق؟ تفضل. 

الطالب: (01:01:75()0) 

الشيخ: أنا ظئنتي أكملته» ويظهر أنه لم يبق إلى الحديث. لغة أكلوني البراغيث 
نحن شرحناهاء وذكرنا الآيات التى قيل إن فيها لغة أكلوني البراغيث» وقلنا: إن 
جمهور النحويين وعلى رأسه سيبويه؛ يقول: إن لغة أكلوني البراغيث لم تأت في 
القرآن الكريم» وذكرنا الآيتين ووجهناهما على قول الجمهور توجيهًا واضحًا. 

بقى الحديث هو الذي داهمنى الوقت ولم كل وهو: ١يتَعَاقبُونَ‏ فِيكُمْ 
ملائكةٌ بِلَلِلٍ وَمَلائكَةٌ بالتَّار فقال: (يتَعَابُونَ فِبكُمْ مَلائِكَةا وعلى لغة 
الجمهور كان يُقال في اللغة: ١يَتَعَاقَبُ‏ فِيَكُمْ مَكَائَكَةٌ). 


والنحويون يقولون هنا: إن الحديث هنا مروي بالمعنى» ويدل على ذلك: 
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ووانة أخرئ جاءت كاملة في موسى بن البزّار؛ إن لم تخني الذاكرة» وفب: إن 
مَلابِكَةٌ بَتَعَائَبُونَ فيكم ملائكة ايل وَمََائِكَةٌ بالنَهَارا. فإذا صمَّ ذلك كان 
الحديث الأول حديئًا مختصرًا من الحديث الكامل» وعلى ذلك يكون هذا من 
تصرف الرواة وليس من لفظ النبي عَلِنَهاآضَكاموالسَكم. 

والاحتجاج بالحديث الكلام فيه طويل» والنحويون أو أكثر النحويين لا 
يحتجون بالحديث إلا إذا ثبت كونه من لفظ النبي يل لأنهم متفقون على أن النبي 
عََنصَلاهْوَاَلسَكم أفصح العربء هذا لا خلاف فيه بين أحد. وإنما الخلاف: هل 
الحديث لفظه -يعني نص لفظه- أم لا؟ 

والمحدثون يعني يُعرف أنهم أجازوا الرواية بالمعنى بشروط معينة» فلهذا 
يتشدد لاه بالحديث» فلا يستشهدون بالحديث إلا إذا كان 
الحديث مُتعبَّدًا بلفظه. يعني لا يُمكن أن يُغْير؛ كأذكار الصلاة ونحو ذلك؛ أو من 
المتواتر اللفظي الذي تواتر لفظه؛ كحديث: ١مَنْ‏ كَذَبَ عَلََّ مُتَعَمّدًا ليوا منمدة 
مِنَ التّاراء )01:1١:0)©(‏ كحمي الوطيسء ونحو ذلك. 

يعني ذكروا بعض الأنواع من الأحاديث يجمعها جمع واحد وهو: أن يغلب 
على الظن أن الحديث من لفظ النبي عَلْهااضَلاةوَالسَكخ أما إذا لم يغلب على الظن 
أنه من لفظ النبي كلد حينئذٍ يدخله أنه من لفظٍ غير محتج به فلا يُحتج به في 
الفسرة قلهة| 'تجدوة ك1 من التحورين المتتدنين الا يكدروة من الانعمياج 
بالحديث. 

.)01:1١:١ 506 الطالب:‎ 


الشيخ: هذا من صحيح البخاريء نعرف أن البخاري يعني حتى الذين تكلموا 
في البخاري ومسلم قالوا: مسلم أحرص على لفظ الحديث من البخاريء 


شرح ألفية ابن مالك 


فالجدارى كا نيوو أحاديث يهتم بالحديث الذي يجمع أكثر لفظ في الحديث» 
أما مسلم كان يأتي بالأسانيد ثم يحرص على أن يأتي بالحديث بلفظه. لا الحديث 
الذي يجمعء لأن بعض الأحاديث واضح أنه عدة أحاديث لكنها جمعت في سند 
والحته كار ا نافظ واتظهيع الباعية أحاديهه مزل ما عل الكه وكا يان 
كُل حديث بسنده ولا يجمع بينهاء يعني هذا الأمر معروف عند المُحدثين. 

ومع ذلك فإن كثيرًا من النحويين المتأخرين بعدما استقرت القواعد واستقرت 
اللغة» ونظروا في الأحاديث؛ وجدوا أن الأحاديث لا يُوجد فيها مُخالفة للغة إلا 
أحاديث معينة» هذه الأحاديث المعينة هي التي يقتصر الكلام عليهاء أما ما سوى 
هذه الأحاديث وهي الأغلب؛ أغلب الأحاديث لا تخالف شيئًا من هذه القواعد. 
ولهذا صاروا يستشهدون بها؛ لأنه لا يُغير في الأحكام شيئًا. 

وابن مالك معروف أنه من أكثر من استشهد بالحديث؛ لأنه كان معدودًا من 
الميداتيق» وكاة يروف معدم التقارى و وقراء خلق. الارتيقي من أشهر برواة 
البخاري» وله كتاب خاص بإعراب كل مشكلات صحيح البخاري» حاول أن 
يُخرجها وأن يُوجد لها وجهًا في اللغة. 

)١1١:1١7:6 5(06( الطالب:‎ 

الشيخ: في الصحيحين بلفظ: (يتَعَاكَبُ فِِكُمْ ملائكةٌ اليل وَ يَتَحَاكَبُ فِيِكُمْ 
مَلائِكَةٌ بِالنَهَارِاء مالك لا يُحتج به. في اللغة ما يُحتجّ به الإنسان له مكانته في 
علمه؛ لكن اللغة شيء آخرء اللغة أمر لساني» يعني نحتج بأعرابي بوّال على عقبيه» 
كافر» فاجرء ولا نحتج بإمام متأخر؛ لأن هذا أمر لساني ما له علاقة بما في القلب. 

والإمام مالك بعد عصور الاحتجاج. ما يحتجون إلا بمن كان في داخل جزيرة 
العربء في قلب جزيرة العربء ما يكون في الحواضرء يكون في داخل البوادي 
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ا 
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00 5 


وقبل سنة 0٠‏ ه؛ حفاظًا على اللغة» أما الذين في الحواضر أو بعد سنة 6٠‏ "اه ما 
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يحتجون به. 

اختلفوا في الشافعي لأنه ترى عند هذيل» فلهذا فيهم في كتب حاولت أن ترد 
على من انتقد شيئًا من كلامه» لكن يبقى أن أهل اللغة والنحو ما احتجوا بكلامه» 
ما جعلوه حُحجةً في اللغة» مع أنه لا يُوجد له ألفاظ تؤخذ عليه لغويّاء لكن يبقى: هل 
هو حجة أو ليس بحجة؟ 

فرق بين أن تقول: خحجة. أو فصيح, يعني المتنبي فصيح. المتنبي أكبر شعراء 
العربية» ومع ذلك ما أحد يقول أنه حجة في العربية» يعني فرق أن تقول: القرآن 
خحجة, أما الإمام مالك هل هو ححجة في الدين؟ كلامه حجة في الدين؟ كلامه خحجة 
في الدين يعني دليل» تقول: والدليل أن مالك أفتى بذلك؟ لاء ليس بحجة» هو 
عالم من العلماءء» يُخالفه الشافعيء يُخالفه أحمدء أما الآدلة التي تقطع بالأمر: 
فالقرآن والسنة» ثم الآدلة الأخرى للقياس والإجماع ونحو ذلك. 


أما عندما تقول: دليل؛ يعني الأمر الذي يُهرع إليه للفصل بين المتنازعين» 
الأدلة في اللغة هي كلام العرب. في بادية العرب قبل سنة ٠‏ هلاه القرآن الكريم 
بكل قراءاته مُحتحٌ به. كلام النبيكةة إذا ثبت أنه من كلامه. وكلام العرب. وكلام 
العرب أيضًا يُشترط فيه ما يُشترط أيضًا من الصحة. لا بد أن يكون ثابنًا عن أعرابى 
مُحتج بكلامه. لا يُشترط أن يكون معروفا فلان بن فلان» لو كان مجهولا ما يهمنا 
ذلك» لكن يعرف أنه أعرابيخ فصيح. يعني يقول الأصمعى: سمعف أخراينًا ف 
جزيرة العرب يقول كذا وكذاء صار حجة؛ لآن الأصمعي خجة وثقة» ثم يقول: 
سمعت أعرابياء فالأعرابى هذا خحجة حتى ولو كنا لا نعرفه» فيحتجون بالأبيات 
المجهولة» لا إشكال؛ لآنها سشمعت من فصيح. 


بل إن النحويين يحتجون بقراءات قرآنية لا يحتج بها أهل القراءات» مثلًا: 
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قراءة 5 5-7 لا بدآن تثبت إلى النبي عَلَااصَكامْوَاسَكمْ لكي يقولوا: إنها قراءة 
أما التسويرة تركفي فق القرادة أن تت عن لحني يد. 

يعني لو ثبت أن القراءة قرأ مها (رُئبة بن عَجاج) فرّئبة فصيح» صارت ححجة في 
اللغة» حتى ولو كان السند بين رثبة وبني النبي َل ِأصَكوالسَكمْ غير معروف. 

ضح الفرق الآن بين أدلة الشريعة وأدلة اللغة. 

الطالب: (01:15:665()60) 

الشيخ: ما قرأ بها إلا لآن لسانه يُطاوعه على ذلك» ولسانه فصيح» لقصيع ١‏ 
يلحن بكلامه» أما هل رواها بسندٍ متصل صحيح إلى النبي عَبَنْهاصَلاهْوالسَكخ؟ نحن 
أهل اللغة لا يهمنا ذلك, ما يهمنا أن» هذا الأمر المُحتج به ثابتٌ إلى إنسانٍ مُحتج 
به. 


)١01:11:75()0( الطالب:‎ 


الشيخ: نعم» يعني رُئبة لو قال كلامًا ليس بقرآن. لو قال كلامًا لاحتججنا به 
لو قال شعرًا لاحتججنا به؛ فلهذا أبيات الشعر تجدون أن لها روايات كثيرة؛ 
وتجدون أن بعض رواياتها في النحو تخالف رواياتها في الأدب» نحن لا يهمنا ماذا 
قال الشاعر الأول. 

يعني الشاعر الأول مثلًا: امرؤ القيس قال قصيدة» أعرابي سمع القصيدة فأخطأ 
في حفظه. ووضع كلمة مكان كلمة؛ أو بدَّل أو غيّر أو كذاب» نسب القصيدة إلى 
نفسه وغير فيها وبدل» كل هذا لا يهمناء بما أن هذا الأعرابي نطق بالقصيدة بهذه 
الطريقة هذه الرواية حجة عندنا في اللغة؛ لآن الأعرابي فصيح لا يُخطىء فما قاله 
امرؤ القيس حجة. وما غيره ذلك الأعرابي أيضًا حجة. 


نحن نقول: ومن قول الشاعرء مع أن هذا قد يحالف ما قاله امرؤ القيس» نحن 
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إكمالًا لفائدة الدرس الماضي يا إخوانء قلنا: على طالب العلم أن يحفظ من 
الأشعار ما يُساعده في علمه. وخصصنا بالذكر نوعين من الأشعار: 


النوع الأول: الشعر المُحتج به. وهذا الذي أشرنا إليه قبل قليل» وشرحناه في 
الدرس الماضيء وهو ما كان داخل جزيرة العرب إلى سنة 5٠‏ هه كشعر الشعراء 
الجاهليين» وشعر شُعراء صدر الإسلام؛ الجاهليين: كامرؤ القيس» ومعلقاته 
العشرء وصدر الإسلام: كحسان بن ثابت» وشعراء النبي عَلِواصَكهْوَاسَكف 
وكجرير والأخطل والفرزدق. 

2# والنوع الثاني من الشعر فهو الشعر الذي يميل إليه الطالب, وأكثر الطلاب 
توعان: 

» طلابٌ يميلون إلى الشعر الجزل الفخم. 

© وطلابٌ يميلون إلى الشعر السهل السلس. 

فكل طالب يحفظ ما يميل إليه فهذا تفيدك كثيرًا في معرفة الجكم. ومعرفة 
الأساليب اللغوية وفي الثراء اللغوي» تكتنزها عندك حتى تتخمر في ذاكرتك 
تسعفيك مذها من عية لا تقغره نذا عمل :هذه الأسالبيه وهذه الكلمات: 
وهذه المعاني في أوقاتها المناسبة. 

وذكرنا شيئًا من الأشعار القديمة؛ كأمثلة مما ذكرناء وأيضًا ينبغي أن يحفظ 
شيئًا من الأشعار الحديثة؛ لأن لكل زمانٍ شعرّه» فالشعر الحديث فيه شعراء كثير 
كبار ومتميزون» فيحفظ للعشماويء يحفظ لأحمد شوقيء» يحفظ لحافظ إبراهيم» 
يحفظ للجوهريء, يحفظ لهؤلاء الشعراء الكبار. 


وهناك مجموعات جمعت بعض الأشعار والقصائد الجيدة الجميلة الحديثة 
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للدكتور/ عبد القدوس أبو صالح» والدكتور/ محمد البيومي» ذكروا أشعارًا كثيرة 
من الشعر الحديث في هذا الموضوع. 

من ذلك: ميمية أحمد شوقي في رثاء مقودنياء عندما انبزم الجيش العثماني في 
مقدونياء فقال قصدية ميمية جميلة منها: 
سا أعيك اذا علبنك له قوت الخلانَة عَنك وَالإِسلام 
دوننا والكسسلفو عقي كيف الخُئولّة فيك وَالأعمامُ 

وهناك أيضًا قصيدة محبي الدين عطية؛ يقول فيها: 
حنانِكٍ ياذكريات العُغمرٌ ورفققابقلب ذوى وانفطر 
هناك على الحدول المنحدرٌ ظلال النخيل وضوء القمر 

شهودٌ على دمعي المنهمر 

ومن ذلك أيضًا: قصيدة محمود حسن إسماغيل» ويقول فيها: 
منهؤلاء التائهون الخابطون على التخوم 
أعشى خُطللى أبصارهم رهج الزوابع والغيوم 
واللِ ل يِ فض فوقهم جراكا بوتكم 
ّم زُمرًا إلى خفر مولوالة الج وم. 
والسوطيرئل ح وهم والموت أنشره تحوم 


و © مو 
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سى اس 


: ا 
يم 
ٍِ 


م 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين, أمّا بعد:- 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حيّاكم الله وبيّاكم» في هذه الليلة ليلة 
الاثنين» الثامن والعشرين ذي القعدة» من سنة ثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة 
المصطفى يِه في هذا جامع الراجحي, في حي الجزيرة في مدينة الرياض» نعقد 
بحمد الله وتوفيقه الدرس الثامن والثلاثين من دروس شرح (ألفية ابن مالك) 
رجألل 

وتوقف الشرح بنا عند باب (نائب الفاعل)» وفي البداية نقرأ ما قاله إمامنا ابن 
مالك رَجمَهُآانَهُ: في هذا الباب باب (نائب الفاعلء قال رَمَهَاللَهُ : 
دك يَتُوْبُ مَفْعُوْلَ بوعَنْ فَاعِلٍ إخقالة ةيا خغية ناسل 
14 تََوَلَ الْفِمْلٍ اضمُمَنْ وَالْمُنّصِلٌ بالآخر ايز فِي مُضِي توصل 
5 جْعَلَهُمِنْ مُضَارء مُنَْيَحَا كَيتتحِي الْمَقول ذ فِيْه ينتحَى 
© الثاني التَالِي ا الْمَطَاو عَه كالول تله باامتارة: 
», وَنيِتَ الَّذِي بِهَْزِالوَصْلٍ كَالأوّلٍ اجعلتة ك5كاستخلى 
1 #اشبا آزاشيد قالد اع عَيْنَاوَضَوٌ جَاكَبُوعَ فاخثهل 
ون بشَكُل خيْف لَبْسٌ يُجْتَدَبُ وَمَالِبَاعَ قَذدُيْرَى لِتَخوحبٌ 
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4ممَالِمَابَاعَلِمَاالْمَيْنُ تَبِي فِي الْتَارَوَانَْادَ وَشِبْهِ يَنْحَلِي 


لعلنا نتوقف هناء فإن بقى وقت قرأنا بقية الأبيات وشرحناها إن شاء الله 


تالو 

© فهذه ثمانية أبيات في باب نائب الفاعل, تكلم فيها ابن مالك يَدأانَهُ على 
مسألتين: 

« المسألة الأولى يُمكن أن نقول: تعريف نائب الفاعلء أو نيابة المفعول به 
عن الفاعل. 


© والمسألة الثانية: بناء الفعل للمجهول. 

فنبدأ بالمسألة الأولى: نيابة المفعول به عن الفاعل. 

نعرف جميعًا يا إخوان أن الفاعل في الجملة الفعلية عَمْدةٌ ومعنى قولنا 
(عمدة) أن الجملة لا تستغني عنه. ومع ذلك فقد يعرض أمرٌ يدعو المتكلم إلى 
حذف الفاعل» وهى أغراض متعددة سنذكر شيئًا منها بعد قليل. 

فإذا استوجب الحال حذف الفاعلء والفاعل عمدة في الجملة؛ فماذا سيفعل 
العرب حينئل؟ 

المتصّور عقلاء دعونا في الأمور العقلية لأن اللغة العربية لغدٌّ حكيمةٌ وعادلة» 
حكيمةٌ أي مُحكمة البناء» والعقل له دخلٌ كبير في بنائها وأحكامهاء والعرب من 
أكثر الأمم ذكاءًء نحن الآن لو كنا في حي وأراد أحدٌ منا من عامة الناس أن يُسافر» 
بأغناها بحناحة ويسافر والحمد لله ويننهي الأمر» لكن عمدة الحي إذا أراد أ 
يُسافر فإنه لا يُمكن أن يُسافر حتى يُحِلّ مكانه غيره؛ يحل مكانه غيره لم؟ لكي 
قرم باغجالاه أوالا قاندة من هله لاثالة) قد قيره يحوت قرس اعماله المتفانة 
حيقل يمكن أن يذهب ويرك الع : 
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قات 


وكذلك الفاعلء إذا أراد المتكلم أن يحذف الفاعل لسبب من الأسباب فيجب 
عليه أن يُقيم غيره مقامه لكي تستقيم الجملة وتقوم ولا تفسدء فلهذا يجب على 
المتكلم إذا حذف الفاعل أن يُقيم المفعول به مقامه, فإذا أقام المفعول به مقام 
الفاعل وجب أن يُعطيه جميع أحكام الفاعل. 


فنحن إذا قلنا مثلا: (شرب زيدٌ الماة)» فعلّ وفاعل» ومفعولٌ به» ثم أردت أن 
تحذف الفاعل لسبب من الأسباب فإنك ستبني الفعل للمجهول ثم تنيب المفعول 
به متاب الفاعل» فتقول: (شرب الماء)+ فإذا تاب مثابة لا بد أن يأخذ كل أحكامه 
التي ذكرناها من قبل في باب الفاعل. 

لِمّ يُحذف الفاعل؟ 

© يُحذف الفاعل لأسباب كثيرة تعود إلى سببين: 

٠.‏ الأول: إلى سبب معنوي. 

٠‏ والثاني: إلى سبب لفظي. 

الأسباب المعنوية كثيرة» من أهمها: الجهل به. ما نعرف من فعل الفعلء 
كقولهم: (سرق المتاع»» أو للعلم به؛ يعني لكونه معلومًا إلى حدّ أن التصريح به 
يكون ما نقول من لغو الكلام» لكنه زيادة يُمكن أن يُستغنى عنها. 

فإذا كان الفاعل معلومًا إلى درجة كبيرة جدًا كانت الفصاحة تقتضي حذفه. 
كقوله -تعالى-: « 


لتر سس صح 
و 


خُلقَ لضن صَعِيفًا © [النساء:8/؟]؛ فمعلوم أن الخالق هو 


حم ال حل ار 


خَلقَ إن يِنَعجَلٍ موري 4 [الأنبياء: /ا"]. 
وكقوله: مألل لَكُمْ صَدُ لسر وَطْمَامُه ملعا [المائدة:47]؛ لأنه معلوم أن 


-_- 
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الفا عل ف في هذه ٠‏ الأفعال هو الله سْبْحَانَهُوتَعَالَ . 

ومن هذه الأسباب المعنوية: ألا يتعلق بذكره فاتدة» ذكرته أو ما ذكرته ليس 
لذكره فائدة» كقوله سْبَحَلُوَتكَالَ : ِإينْ أُحَوِرْحٌ فا أسْييسَرَمِنَالمَدَيَ 4 [البقرة:95١]؛‏ 
لأن الحكم هنا أو الآية جاءت لبيان الحُكمء حُكم الحضرء أما الحاصر الفاعل ما 
هناك فائدة لذكره.» حصر عدوء» حصرك خوف» حصرك أسد. حصرك أي حخاصرء 
فلهذا لم يكن هناك فائدة لذكر الفاعل فحذف. 

ومن ذلك أيضًا قوله -تعالى-: # وَإِدًا حْيَيمْ بسَحِيّة؟ [النساء:87]» وكقوله: 
قاين لم ترا ف المكدلين 0 [المجادلة:١١]؛‏ لأن المراد مبذه 
الآيات والله أعلم هو بيان كم هذه الأشياء بخ بغض النظر عن الفاعل. 

ومن الأغراض أو مما يدخل في الأسباب المعنوية: إخفاؤه» أن يقصد المتكلم 
إخفاء الفاعل. له ريك التصريح به كقولهم: 1000 بألف دينار). أو لطن 
المسجد) إذا كان الفاعل لا يُريد أن يُعرّف أو يظهر. 

ومن الأسباب المعنوية: قصد تعظيمه؛ من تعظيمك للفاعل لا تصرح به؛ لأن 
التصريح به في بعض المواضع قد يُضاد التعظيم» من ذلك قولنا: (خلق الختزير 
نجسًا)» فنحذف لكي لا نُصرح بالفاعل مع ذكر الخنزير مثلا. 

أو كقوله سْبَحَانَةُوتكَالَ فيما حكاه عَرَتْجَلّ عن إخواننا الجن: «وَأَنَا لا ند رى أَهَرٌ 
يدن في ألَْرْضٍ مادو رودا [الجن:١٠]؛‏ انتبهوا للأفعال هنا: 


ده عع 


الفعل الأول: «إوَأَنَا لا مدَرِى أَصَرٌأِيدَ ِمَن في الْأَرْضِ ‏ [الجن:١٠]؟‏ فبنى فعل 
2 ع 24 ع عر ا ا. ص عه 
الأرادة للمجيول» أزيل» لآن الارادة نهدا متسلقة بالش 7 ادر أرية يتوق الأرض 4 
[الحن:١٠].‏ 
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ثم قال: مِأآْمْأَراديمَ رم رَكَدَاكه [الجن:١٠]!‏ الإرادة الثانية صُرّح معها بالفاعل؛ 
لأنها مُتعلقة بالخير والرشدء مع أن الفاعل هنا وهناك هو الله سبَحَانَهُوتَعَالَ» ولكن 
من باب التعظيم والاحترام صرح به في الموضع الثاني ولم يُصرح به في الموضع 
الآول» وهذا قريبٌ من قول النبي عَِلَبَهااصَكاْوَآلسَكع: (والشر ليس إليه)» مع أن الله 
عَرَيَلّ خالق كل شيء. 

الأسياب المعدرية عقر لك وعرنا تذكر يمضبهاء لآن الأمون البلاغية ذاطئف 
وتعطي الإنسان شيئًا من البلاغة والفصاحة وهذه الأسرار الجميلة في اللغة. 

ومن هذه الأسباب المعنوية: احتقاره» من احتقارك للفاعل لا تصرح به 
كقولك: (طُّعنَ عُمر بن الخطّاب»» أو (قُتل الحُسين بن علي» رَيَإَدءَتف. 

ومن هذه الأسباب المعنوية: الخوف منه. أنك تخاف منه؛ فلهذا لا تصرح به 
كقول القائل: (قُتل سعيد بن الجبير)» إذا كان خائمًا من قاتله الحجاج بن يُوسف. 

وكذلك الخوف عليه» ربما تخاف عليه إذا صرحت باسمه» والأغراب 
التعتوية كثيرة نجحذا: 

أما الأسباب اللفظية» يعني سبب يعود إلى اللفظ» فمنها: المحافظة على 
السجع. 

تريد أن تحافظ على السجعة فتبني للمجهولء كقولهم: (من طابت سريرته 
حخمدت سيرته)» هنا انطبقت السجعتان» لكن لو بني للمعلوم وصرحت بالفاعل 
كنت تقول: (من طاب سريرته حَيِد الناسٌ سيرته)؛ فصار الأول مرفوعًاء وصار 
الثاني منصوبًا مفعولَا به» ففسدت السجعة بذلك, هذا سبب لفظي. 

ومن الأسباب اللفظية: المحافظة على وزن البيت» يعني أن التصريح بالفاعل 
يكسر وزن البيت» فيحذف الفاعل لكي يستقيم وزن البيت» ومن ذلك قول 
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الأعشى: (علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري» وعلق أخرى ذلك الرجل)» فبنى 
كل الأفعال للمجهول. 

ومن الأسباب اللفظية: طلب الإيجازء كقوله سُبْحَاَهُوَتكَالَ: موَإنَ عَاقَتُمَ 
فَعَاقَبَواً يِمِْلٍ مَا عو قشر ييه 4 [النحل:؟7١].‏ 

وهذه الأسباب التي ذكرناها جميعًا المعنوية واللفظية قد تتداخل وتجتمع» 
فتجد أن الشاهد أو المثال الواحد فيه أكثر من سببء ربما سببان معنويان» أو سبب 
معنوي وسبب لفظى. هذه الأمور تحتمل الاجتهاد. وأن يكون المتكلم قد قصد 

أكثر من معنى لحذف الفاعل. 

وقال أبو حيان النحوي المشهور صاحب التفسير (البحر المحيط)؛ وهومن 
كبار النحويين» بل له أكبر كتاب في النحو وهو: التبيين والتكميل» له أرجوزة في 

النحو قال فيها في ذكر هذه الأسباب التى تدعو إلى حذف الفاعل» قال: 
والحذف للخ وف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام 
والعلم والجهل والاختصار والسجع والوفاق والإيثار 

الأسباب متعددة» وكُلٌ يجتهد فيذكرها. 

إِذَا فالفاعل قد يُحذف لشيءٍ من هذه الأسباب. 

هذا الباب الذي نشرحه سماه ابن مالك في ألفيته وفي كتبه: (باب نائب 
الفاعل)» وهذا هو الاسم المشهور للباب الآن» ويُسمى هذا الباب أيضًا: (ما لم 
يُسم فاعله)» أو (باب المفعول الذي لم يُسم فاعله)» وهذا الاسم هو المشهور 
عند المتقدمين» وأكثر المتقدمين يقول: هذا مرفوعٌ على ما لم يُسم فاعله. أما هذا 
الاصطلاح (نائب الفاعل)» فإنما اشتهر عند ابن مالك ومن جاء بعده. ولا مُشاحة 

2 الاصطلاح» ووازنوا بين المصطلحين أيفها أفضل» لكخ مصطلحات» ولا 
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مُشاحة في الاصطلاح. 

بدأ ابن مالك هذا الباب بقوله: 
يَتُوْبُ مَفْعُوْلُ بوِعَنْفَاجِلٍ تإتائة ةنا خثر: ِل 

يُريد أن يقول: إن الفاعل إذا حُذف لسبب من الأسباب فإنك تنيب المفعول 
به مُنابه» وتعطيه كل أحكامه التي ذُكرت في باب الفاعل» يعني تعطيه الرفع» ويكون 
عمدة لا فقَضلة كالمفعول به. ووجوب التأخير عن الفعل؛ لأن الفاعل يجب أن 
يتأخر عن الفعلء أما المفعول فيجوز أن يتأخر ويجوز أن يتقدم. فإذا كان نائب 
فاعل يجب أن يتأخر عن فعله» وتعطيه استحقاق الاتصال بالفعل كالفاعلء 
فالأصل في الفاعل أن يتصل» وتعطيه تأنيث فِعله إذا كان مؤنئاء وكل الأحكام التي 
ذكرت في باب الفاعل. 

مثال ذلك: (زيل خيرٌ نائل)» وأصل الجملة قبل حذف الفاعل: (ثَالَ زيدٌ خير 
نائل)» نالّ: فعلّ ماضء زيدٌ: فاعل» خيرَ: متعرادي ووو نضاق؛ ولاتل: مضاف 
إلبهه فحذف الفاعل (زيدًا) وبنى الفعل للمجهول فقال: )وك أناب المفعوك 
مُناب الفاعل فرفعه فقال: (نيل خيرٌ نائل). 

إذا اثيل عه ذائل) هذا فعا ميلع النجهول وتاقب فاغل: 

هل يجوز أن يُقال: (خيرٌ نائل نيلٌ)؟ 

يما أن هذا 0 ال اا تان تراه وإنما 
ا 

كما قلت في: (جاء محمدٌ) فعلٌ وفاعل؛ فإذا قدمت (محمدٌ) قلت: (محمدٌ 
جاء) صار مبتدأً» وجملة خبرية. 
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قال سْبَحَانَهُوتعَاللَ : «9 وم دل الارض عير الْارْضٍ * [إبراهيم/5]» أصل الجملة 
لغويًا والله أعلم: (يوم دل اللّه الأرضصّ)» فحذف الفاعل لكونه معلوماء وبنى 
الفعل للمجهول» وأناب المفعول مُناب الفاعل فرفعه» فقال: 0 وم ل الكش 
عَيْرَ آلْأرْضٍ © [إبراهيم:48]؛ دل قعل ماض أم مضارع؟ يقبل (لَم) أم لا يقبل 
ف 1 ل ا عي ٠‏ : 10 
(لم)؟ إذا فهو فعل مضارع» إدا فو فعل مضارع دم هو مرفوع» يوم تبِدَلَ # 
[إبراهيم:4]؟ فعلٌ مضارعٌ مرفوع وعلامة رفعه الضمة» وهو مبنِئ للمجهول. 
والأرض: نائب فاعل. 


وقال -تعالى-: إلا يحَصُونَ أله مآ أُمَرَهُمٌ وَيَفَعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ 4 [التحريم:]» 
يعصون: هذا فعلّ مبنيع للمعلوم؛ وواو الجماعة: فاعله» ولفظ الجلالة لا يعصون 
الله: المفعول بهء «إمآ أَمرَهْمٌ 4 [التحريم:+]؛ الفعل هنا مبنيع للمعلوم» فاعله 
ومفعوله: أما فاعله: فمستتر تقديره يعود إلى الله» وأما المفعول: همء ما أمرهم 
هو. 


سح سو سه سا ارج سير 


ويفعلون مَا يُؤّْمَرُونَ # [النحل: ٠‏ ه]؟ فعل مبنيٌ للمعلوم, وواو الجماعة: 
فاعل» والمفعول به: هإما يُؤّمَرُوتَ ‏ [النحل::5]؟ لأن (ما) هنا موصولة بمعنى 
الذي. (يفعلون الذين يُؤمرون» ثم قال: مإيَؤْمَرُونَ © [النحل:50]؛ هذا الفاعل 
مبنق للمجهولء. أين نائب فاعله؟ واو الجماعة» وأصل العبارة لغويًا والله أعلم: 
(ما يأمرهم الله)» ثم حذف الفاعل فأناب المفعول مُنابه» قلبه من ضمير نصب إلى 

قال -تعالى -: أكَدلِكَ يح ىكُلّ حكَفُورٍ 4 [فاطر:*]؛ نجزي: هنا فعل مبني 
3 0 عير 3 5 3 5 


شرح ألفية ابن مالك 


مفعولٌ به» والفاعل مستتر تقديره: نحن, هذه قراءة الجمهور. 

وقرأ بعض السبعة: (كذلك د يجرّى كل كفور)ء فتجزى: فعلٌ مبنيك للمجهول» 
وككل كفور: نائب فاعل. 

بعد أن عرفنا ذلك ثُنبه إلى اسم المفعول» ك (مطلوب» ومشروبء ومُكرم 
ومُستخرج)» اسم المفعول أخو اسم الفاعل. 

أما اسم الفاعل ك (ضارب» وشاربء ومُكرم؛ ومُستخرج)؛ اسم الفاعل يؤخذ 
من الفعل المبني للمعلوم» فضارب من ضربء ومُستخرج من (استخرج)» فاسم 
الفاعل يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم؛ يعني يرفع فاعلًا وينصب مفعولًا به 
وأشرنا إلى ذلك في باب الفاعل. 

أما اسم المفعول؟ ك (مضروب» ومشروبة ومُكَرْم) ومُستخرّج)» فهو مأخود 

مو اتدل العبي المخيرليوي (متبوري) من ريا ام حبري المضررب اللي 
ضَرب أم الذي صْرِبٍء مضروب من ضُرِب» ومشروب من شُرِبَ» ومُستخرج من 
استخرجء فهو يعمل عمله؛ أي يرفع فاعلا أم يرفع نائب فاعل؟ يرفع نائب فاعل. 

فتقول: (زيدٌ مكسورةٌ يده)» كقولك: (زيدٌ كُسرت يدة)» زيد: مبتدأ» مكسورة: 
خبر» يده: نائب فاعلء ما الذي رفعه؟ الذي رفعه اسم المفعول (مكسورة). لأن 
اسم المفعول يعمل عمل فعله؛ ك (كٌسرت). 

وتقول: (هندٌ مُكرمٌ أبوها)» فيكون كقولك: (هندٌ أكرمَ أبوهاء فهندٌ: مبتدأء 
ومُكرمٌ: خبرء وأبوها: نائب فاعل. 

قال عَيَوَجَلَ: دَلِكَ يوم يحمُوعٌ لَه ألكّاض 4 [هود:١٠].‏ بمعنى والله أعلم: (ذلك 
يومٌيُجمعٌ الناسٌ له)» ذلك: مبتدأء مإدَلِكَيوْميَحَمُوع لَه لاش © [هود:١٠]؟‏ ذلك: 


مبتدأء يومٌ: خبره» مجموعٌ: صفة ليوم» صفة لخبرء لهُ: جارٌ ومجرورء الناس: نائب 
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هذه المسألة الأولى» والمسألة الثانية في هذه الأبيات هى: طريقة بناء الفعل 
للمجهول» ويقال: بناء الفعل للمفعول» فالمتقدمون كانوا يُعبرون ببناء الفعل 
للمفعول. واب بن مالك ومن أثن بعذه اشتعملوا : بناء الفعل للمجهول. 

وبناء الفعل للمجهول أو للمفعول له طريقة بينها ابن مالك رَحِمَهُاانَهُ من البيت 
لل ا أي في سبعة أبيات» هذه الطريقة ة تتلخص في أن بناء الفعل 

القاعدة الأولى قاعدةٌ عامة يجب أن تطبق في كل الأفعال» والقاعدة الثانية 


قواعد خاصة تختص ببعض الأفعال سينص عليها ابن مالك. 
نبدأ بالقاعدة العامة التي يجب أن تطبق في كل الأفعال» يُبينها ابن مالك 
2 كم 75 بقوله: 


- 


ايك لفيا من وَالْمْتَصِل بالآخرٍ اكْيرٌ في مُضِي كَوٌصِل 
و 0ض 7 م ارع م فت | 61 1 ي الم ل ف 4 4 

القاعدة العامة تقول: إذا أردت أن تبني الفعل الماضي للمجهول فإنك تضم 
أوله» وتكسر ما قبل آخره» فتبني (ضَرب) للمجهول بقولك: (صضُرب»» و (شَّربء 
شرب)). و (أكل» أكِل)» و (دَحرجًء دُحرجَ)» و (بعثرء تعثْرٌ). 

فلهذا يقولون: تضم الأول؛ ب يعني أول حرفء وتكسر ما قبل الآخر, لماذا لم 
يقولوا: تكسر التالي؟ (ضرِبَء 5 شرِبَ) لكي يشمل الثلاثي والرباعي» 
والخماسى. والسدذاسى» فالفعل يأق ثلائيا ورباعياء وحبااهء وسداسياء فقالوا 
ما قبل الآخر ليشمل الجميع. 

أما الفعل المُضارع فإنك تبنيه للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخرهء فتقول 
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ف (يَضرب» يدرك )1ه وفي (يَشْرَب» يُشْرّب)» وفي (يدحرج» 0 0 
وهذه القاعدة واضحة جدًا في كلام ابن مالك. 

مثّل للماضي بقوله: (وَصِلَ). كقولك: (وَصل الأمر! ليكَ)» ثم (وَصل إليك)» 
ومثّل للمضارع بقوله: (يتتحي)» ثم يُني للمجهول فصار: (يَنتَحَى ). 

فإن سألت عن فعل الأمرء ذكر ابن مالك الماضي والمضارع, والأمر؟ 

الجواب: فعل الأمر لا يُبنى للمجهول؛ لأن فاعله واجب الذكرء ما يُمكن أن 
تأمر مجهولّاء تأمر ذا تأمر أحدًا أن يفعل» فلهذا لا يُبنى للمجهولء ولا يُتصور فيه 
البناء للمجهول. 

قولابق مالك (المقرل) فقوله: 
وَاجْعَلْهُمِنْ مُضَارع مُنْتحَا "2 كيشحِي الْمَقول فِبْهِ يُشَحَى 

ما ضبط المّقول؛ هل هو بالجر أم بالرفع؟ روايتان في الألفية: 

© المقول. 

وو 
© والمقول. 
فالمقول: 
كَيْتَحِي الْمَقُول فِيْهِ يُنْتَحَى 

ماذا يكون إعرابه؟ (فْيشَحِى المَقَوّل) يكون صفةً لكلمة (يتتحي)» طبعًا قال: 
(كينتتحي) أراد اللفظة» ما أراد أنه فعل مضارعء أراد اللفظة» هنا تعامل مع اللفظ 
فصار كلمة» صارت اسماء فلهذا وصفها. 

كقولنا: (ضرب)» فعل ماضء» أعرب (ضرب فعلّ ماض)؛؟ ضرب: مبتدأء 
وا خيرء وماض: صفة الخبر» ضرب: كيف وقع يقد وهو قغل: والميتدأ لا 
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الجواب عن ذلك: أن المراد بضرب هنا لفظها لا معناهاء لا يريد (ضرب)» 
يريد هذه الكلمة اسمّاء أو هذه كلمة مبتدأء أو هذه الكلمة فعل» فصارت عَلما على 
هذا المقول. فصارت اسماء فلهذا وصفها: المقولى. 


وإذا رفعت: 


كبنْتَحِي الْمَقولُ فيه فِيْهِ يُنْتَحَى 

صارت مبتداً» والخبر: يُنتَحَىء المقولٌ فيه يُنتحكى» ثم الجملة كلها حينئذ 
مبتدأء والخبر: صفة لينتتحي. 

هذه هي القاعدة العامة التي تطبق على كُل الأفعال» أما القواعد الخاصة فهي 
أربع قواعد خاصة: 

القاعدة الأولى: تتعلق بالفعل المبدوء بتاءٍ زائدة» تتعلق بالفعل الماضي إذا 
كان مبدوء بتاءٍ زائدة» مثل ماذا؟ (تعلّم وتخرّجء وتكّافل» وتشارّكَ). 

يقول ابن مالك في هذه القاعدة الخاصة: 
وَالََانِيَ الَالِي نا الْمَطَاوقَة: كَالأوَّلٍ اجعَلَهُبِلامُتَارَعَة 

الحرف الأول في المبني للمجهول يكون مضموماء يقول: إذا كان الفعل 
مبدوءً بتاع زادة» ك (تعلّم؛ وتكسَّرٌء وتخرّجَء وتغافل؛ وتشارك)» فإنك تطبق 
القاعدة العامة وهي: ضم الأول» وكسر ما قبل الآخرء وتضيف إلى ذلك: أنك 
تضم الحرف الثاني. 

يقول: الثاني اجعله كالأول؛ الأول مضمومٌ إِذَا اجعل الثاني مضموماء فكيف 
تبني (تعلّمَ زيدٌ النحوّ)؟ (تَعُلّمَ النحو)» (نّعْ)؛ تضم الأول والثاني» (تَعُلٌ)؛ وتكسر 
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ما قبل الآخرء تعب الأول يناكس ماقبل الالغر على القاعية العائة: ضممت الفاق 
(تَعُلّم؛ وتخرج في الجامعة)» (تشورة في هذا الأمر)ء (الخوقل عن هذا الشيء)؛ 
وهكذا. 

وقول ابن مالك في البيت: (ثَا الْمَطَاوعَة)؛ المطاوعة في النحو: هذا مصطلح 
يأني كثيرّاء فلعلنا نشرحه؛ المطاوعة في النحو هو: قبول أثر الفعل. 

0 (كسّرته) أنا كسّرت: الباب» تكشّر أم لم يتكسّر هذا شية آخرء 
(كسَّرْتَهُ فتكسّر)؛ يقول: (تكسّر) مُطاوعٌ لكسّرء كسّرته؛ قبل هذا الفعل قبل أثر 
اللكببرام لم بقل كدر يعني تبل: هذاعدى الوطارعة جو تيوق أثر الفعل؛ 
كسّرته فتكسّرء حطّمته فتحطم. علمته تعلّم أم لم يتعلّم؟ تعلّم أثر علّم علّمته 
فتعلّم؛ أين المطاوع في (علّمته فتعلّم)؟ تعلّمَ مطاوعٌ علَّم ماذا بينهما؟ بينهما 
مُطاوعة»فهذه المطاوعة. 

إلا أن هذا الحكم المذكور في البيت وهو: ضم الحرف الثاني؛ ليس خاصًا 
بالفعل المبدوء بتاء المُطاوعة؛ بل هو عامٌ في كل فعل ماضي مبدوءٍ بتاءِ زائدة» سواء 
كانت المطاوعة ك (تعلّم» وتخرّجء وتكَسَّرَ وتَحطَّمَ) أم ليست بمطاوعة؛ ك 
#كافل زوهات اوقد ذلك 

إلا أنه ذكر الأمر الشائع» وإلا فإن الحكم عام في الجميع» هذا الحكم خاص 
بالفعل الماضي المبدوء بتاءِ زائدة. 

المضارع؛ هل عُمر هذه القاعدة الخاصة لو قلنا في (يتعلّم محمد النحو). 
كيف تبنيه للمجهول؟ (تعلّم) بالقعم» تضم الأول وتفتح ما قبل الأخيرة :وما 
سوى ذلك يبقى على حركاته. 

يغ :ل المي للمسلوم (يككل )نقين التحركات ما تخزيهاه لا كتين لثما ذكر 
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هناء تضم الأول وتفتح ما قبل الآخرء (يَتَعَلَم يُتَعَلّم النحو)؛ الثان ضُم أم لم 
يُضم؟ لم يُضمء فلهذا خصصنا الحكم بالفعل الماضي دُون المضارع. 

هل ابن مالك في البيت خصص الحكم بالماضيء أم لم يُخصصه بالماضي؟ 

يقول: 
وَالثَانَِ الََالِى تَاالْمَطَاوعَة كَالأوَّلٍ اجعَلَهُبِلآامُتَارَعَه 

نحن قلنا: الحكم خاص بالماضى دون المضارع. من عنده الجواب؟ ريك 
كالول يعني كالحرف الأولء يُريد كالحرف الأول. 

)٠١:738:55()0( الطالب:‎ 

الشيخ: يتعلّم؛ مطاوعة» الجواب: أنه 0 أن هذا الحكم خاص بالماضى» 

نلمح ذلك من قوله: (والثَانِي الَلِي نا الْمُطَاوَّعة)» (تعلََّ) أين تاء المطاوعة؟ 
الحرف الأول» والذي بعده هو الثاني» إِذَا (تعلّمء تَعْلّمَ)؛ لكن المضارع (يَتَعلّم) 
أين تاء المطاوعة؟ الثاني» فالذي بعده ليس الثاني» الثالث» ما يصلح. إِذَا لا ينطبق 
هذا البيت إلا غلى الماضى . 

ليست هذه معلومة مهمة» لكن تعرف أن هذا الحكم خاصٌ بالفعل الماضيء 
لأن تاء المطاوعة لا تكون أولًا إلا في الفعل الماضىء فالحرف الذي بعد التاء في 
الماضي يكون الأول أو الثاني؟ هو يقول: الثاني» الثاني ضمه. 

لكن في المضارع (يَتَعلَّم)» فالمطاوعة هذا الثانيء إذا فالذي بعده الثالث» فهو 
يقول: 
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وَالثْانَِ الْتَالِى نا الْمَطَاوعَهُ 
إذَا فهذه القاعدة الخاصة الأولى. 


القاعدة الخاصة الثانية تختص بالفعل المبدوء همزة وصل» ى (انطلق» 


ىه 
ص _-ه 
0010 


استخرج.ء انكسرء احرنجم)» ونحو ذلك. يقول فيها ابن مالك مها 
وكالك اللي تسو الوقيت] كالول اجنتتة كاه تخ 
يقول: إذا كان الفعل مبدوءً بهمزة وصل فإنك تطبق القاعدة العامة: تضم 
الأول» وتكسر ما قبل الآخر. ومع ذلك تضم الحرف الثالث. 
فإذا أدرت أن تبني: (انطلق محمد يوم الجمعة)؛ فتبني (أَنْطُلِقَ يوم الجمعة): 
تضم الأول () على القاعدة العامة» (أَنْ) والنون ساكنة على القاعدة العامة أنها في 
المبني للمعلوم ساكنة» (إنْ) ما تُغير إلا المنصوص عليه (أَنْطّ) هذا الثالث» 
(أنُطْلِقَ يوم الجمعة). 
(استخرج العمال الذهب): (أسْتُخْرِجَ الذهب)» وهكذا. 
را اذ 7 عر 6 
(إفتتحَ فلان المشروع): (فْيَنَحَ المشروغ)» وهكذا. 
هذا الحكم (ضم الحرف الثالث) قلنا في الفعل المبدوء بهمزة وصلء» هل 
فيدناه بالماضي أم لم تُقيده بالماضي؟ 
1 5 َه : عه .50 
لم نقيذه بالماضيء» بحن لم نقيده بالماضيء» لكن هل هو خاص بالماضي أم 
عام للماضي والمضارع؟ 
الجواب: خاصٌ بالماضي؛ لآأنك لو أدرت أن تبني المضارع من (ينطلق) أو 
(يُستخرج)» تقول: (يَسْتَخْرِحٌ العمال الذهب)؛ ابن للمجهول؛ تقول: (يُسْتَخْرَّج) 
بالفتح, (يُسْتَخْرَّجٍ الذهب»؛ إِذَا هذه القاعدة لا تشمل المضارع. 
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0 مالك على أن هذا الحكم خاصٌ بالماضي دون المضارع؟ 
نعم» في قوله: (بِهَمْرْ الْوَصْلٍِ)؛ وهمز الوصل لا تكون إلا ني الماضيء (انطلق» 
استخرج)» لكن في المضارع: (يستخرجء ينطلق)؛ تذهبء لا توجد همزة وصل» 
والأمر أليس فيه همزة وصل؟ (إنطلق» استخرج)؛ في همزة وصل لكنه لا يُبنى 
أصللا للمجهول. 


القاعدة الخاصة الثالثة تتعلق بالفعل الماضي المُعتل العين من الثلاثي 
والخماسي. 

الفعل الماضي المُعتل العين من الثلاثي والخماسي. فالثلاثي ك (قامَ» وصامَء 
ونام» وباعء وخاف)» والخماسي: (اختار» وانقاد). 

الماضي واضح. المُعتل العين» المعتل يعني حرف علة» المعتل العين ماذا 
يُريد بالعين؟ عين الفعل» ما عين الفعل؟ ما المراد بعين الفعل؟ عرف لي العين 
تعريمًا علميّا أريده تعريمًا علميّاك نحن الآن في درس علميء في شرح (ألفية ابن 
مالك). 


ما المراد بالعين؟ 

)٠0:50:705()0( الطالب:‎ 

الشيخ: لاء وسط الكلمة هذا تعريفٌ ليس بعلمي. 

عين الكلمة هو: حرفها الأصلي الثاني» قد يكون في الوسط في الثلاثي, ك (قام» 
ونام» وصام). ولكنه قد يكون الحرف الثالث في الرباعي» والحرف الرابع 2 
الخماسي» والحرف السادس أو الحرف الخامس في السداسيء فلهذا العين: 
الحرف الأصلي الثاني» كما أن الفاء الحرف الأصلي الأولء كما أن اللام هو 
الحرف الأصلى الثالث في الكلمة. 
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القاعدة الخاصة بالماضي المعتل العين من الثلاثي والخماسي 
مالك مدا 
وكير أو افْومْ قَائْلائِيَ عا عَيْنَاوَضَوٌ جَاكَبُوعَ فاخثهل 
ونشة ‏ عي تيس كن وَمَالِبَاعَ قَذدُيْرَى لِنَخوحبٌ 
وَمَالِقَابَاعَلِمَاالْمَيْنُتَِىي فِي الْتَارَوَالْقَادَ وَشِبْهِ بَنَجَلِي 

يقول: معتل العين من الثلاثى؛ 5-1 (قام, وقال» وباع). والخماسى ك (انقاد» 
واختارّ) فيه ثلاثة أوجه. لك فيه ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول يُسمونه: إخلاص الكسرة. وهو أن تقلب الألف ياءً وتكسر ما 
قبلهاء فتقول في (قال): (قِيل). 

(7الحي الضف ): (قيل الحق). 

(غاض الله الماءَ): (غيض الماءٌ)» قلبت الألف ياءَ» وهذه الياء قبلها كسرة. 

5 5 و و 

وكذلك نقول قي (اختار» وانقاد). نقول: (اختير» وانقيد). 

هذا الوجه الآول. وهذه هي اللغة المشهورة عن العرب» وهي المشهورة في 
القراءات القرانية أغلب الثراء قراو احا 

الوجه الثاني يُسمونه: إخلاص الضمء وهو أن تقلب الآلف واوٌء وتضم ما 
قبلهاء فتقول في (قالم محمدٌ الحق): (قولَ الحقّ)» وفي (باعَ محمد البيت): (يُوعَ 
البيت). 

وكذلك في (انقادء واختار): (انْقَود واخْتُورَ)؛ (انقاد محمد للأمر): (انْقَودَ 
للأمر). 
وهذه اللغة هي أقل هذه اللغات» وبعضهم يُضعفها. 
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(غيضى الماة)ة ضاق هله اللقةة شرن الماد): 

قلنا: هذه اللغة قليلة» وبعضهم يُضعفها. 

قال الشاعر: 

وقال الآخر: 
حُوك8ش عَلَى نيِرَينِإِدْتحَاكٌ ‏ تَخْتَبِطاَوْكولآثَاك 

هذه عباءة عنده قوية» والذي خاطها وحاكها حاكها على نيرين» يعني طبقتين» 
أو ©200:59:75(0. أو يعني حاكها وخاطها بقوة وشدة واعتنى بذلك» حتى أنه 
إذا وضعها على جسمه ودخل داخل الشوك لا يضره الشوكء ولا يستطيع أن 
يخترقهاء هذا معنى البيت. 

هذا الوجه الثالث» الوجه الثالث» نحن قلنا فيه ثلاثة أوجه. الوجه الثالث هو: 
الإشمام. 

والمراد بالإشمام عند النحويين هو: أو تنطق بالحركة بين الكسرة والضمةء 
الإشمام هو: النطق بحركةٍ بين الكسرة والضمة» ليست ضمة خالصة» ولا كسرة 
خالصة؛ وإنما هي حركة بينهما. 

يقولون: إذا أدرت أن تبني (قال) للمجهول؛ يقولون: تجعل فمك كأنك تريد 
أن تنطق بالواو أو بالضمة» ولكن تنطق ياءً» فتجتمع عندك الضمة والكسرة» 
فتقول: (قول)» ليست: (قيل» ولا قول)» وإنما هي: (قيل)» (قيل الحق). 

وكذلك في (باع): (بيع» بُوعٌ» بُبع)» تحتاج إلى شيءٍ من التمرين» أنا تمرنت 
عليهاء تحتاج إلى شيءٍ من التمرين» لكن القراء يعرفون ذلكء لآن القراء السبعة 
يعني قراءة سبعية» بعض القراء السبعة قرأ بهاء قرأ بها نافع المدني» وابن عامر 
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و صود 


الشامي. والكسائي الكوفي. ف نحو قوله: © وَقِيِلَ رض أبلي م212 وتسم 


[هود: 55 ]: وى (غيض الأمر)ء و (سيى)» «اسة سِيِحَت وجوه # [الملك:/7ا؟ ]ء قرأوا 
بالإشمام. 

والقراء لا يُسمون هذا إشمامّاء وإنما يُسمونها رَومَاء هذا هو الرّوم عند القراءء 
لكن النحويون بالإشمام, أما الإشمام عند القراء هو: أن تجعل الشفتين على شكل 
الحركة دون أن يبين ذلك في النطق والصوتء؛ هو: ضم الشفتين كأنك تنطق 
بضمة؛ لكن لا يظهر ذلك» وهو ليس عند حفص إلا في موضع في يُوسف. في 
قولك: هِأمَالَكَ لَاتَأنًا4 [يوسف:١١].‏ يقرأها: إِمالَكَ لَاتَأكنًا4 [يوسف:١١]»‏ 
يضم الشفتين مع شدة النون؛ لأن أصل الكلمة في اللغة: ما لك لا تأْمَئئَاه فالضمة 
الأولى حذفهاء فسكنت النون» وبعدها نون» فحذفهاء ا إدغامّاء لكن لا 


نا عَكَ يُوسْكَ © 


بع 


يُريد أن يحذف الضمة تمامًا فأظهرها بشفتيه. ما لك 

القاعدة الخاصة الرابعة وهى الأخيرة؛ تتعلق بالفعل الماضى المُضَعّف 
الكلاني» بالفعل الماضى الكلانين المفست): نحو: [ وعد وَشد ومرّ) ونحو 
ذلكء ثلاثى مُضعف. يعنى أن لامه وعينه من جنس واحد. 

وفي ذلك يقول ابن مالك رَيمَهأللَ 

وَمَا لِبَاعَ قد يُرَى لبحو حَبّ 

الأوجه التي ذكرناها باع؛ أي لمُعتل العين» قد ثُرى للمُضمف الثلاثي» نحو: 
(حبّ)؛ أي أن الفعل الثلاثي الماضي المُضعف إذا أدرت أن تبنيه للمجهول فلك 
فيه ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: إخلاص الضمء فتقول: (غدَ ورك ومرّ). 
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2 مسد البال): لق الباق 


(مر معحمد يؤيف): ١م‏ بزيد). 

وهذه اللغة؛ أي إخلاص الضم أوجبها جمهور النحويين. 

والوجه الثاني: إخلاص الكسرء فتقول في بناءه للمجهول: (عِذَّ وفِنٌ ورِدًّ)) 
وغله لكة حصن العرب» لغة قليلة لعفن العرينه وثرا با :فى بعضن :القراءانث 
القرآنية الشاذة في قراءة علقمة» في قوله -تعالى-: (رِدّت إلينا»» ولو روأ لَعَادُوألِما 
موأَعَنه # [الأنعام:7/8]؛ قراءة شاذة. 

الوجه الثالث هو: الإشمام» وشرحناه قبل قليل» وهي أقل اللغات هناء فإذا 
لدت أن 00 0 فإنك تقر ١‏ بإخلاص ل 0 وباخلاص م (رِّ) 

لمر جائزة على خلاني, لكنها جائزة في المعتل العين» وفي 
المضعف» من حيث العموم, لحن ما المقدم ف معتل العين: إخللاص الضم أم 
الكسر أم الإشمام؟ إخلاص الكسرء فتقول في (قال): (قِيل). 

وما أضعف الأوجه في مُعتل العين؟ أضعف الأوجه الضم. 

© إِذَا فترتيب الأوجه في معتل العين هكذا : 

© أقواها: إخلاص الكسر. 

© ثمإخلاص الضم. 

أما المُضعف ك (عدَّ وردً)؛ فإن أقوى هذه الأوجه هو: إخلاص الضمء 
وأوجبه الجمهور. 
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الكسر» وجاء في قراءة شادة» لكن كونه 
قرآنية يُّقويه» وإن كان في قراءة سبعية أو عشرية جعله فصيحًا. 


والوجه الثاني: إخلاص 


انتهينا من الكلام على المسألة الثانية في هذه الأبيات» فإن كان هناك من سؤال 
وإلا قرآنا بقية الأبيات وشرحناها أيضًا. 

)٠١:51/:58()0( الطالب:‎ 

الشيخ: هذا البيت تركته عن عمد؛ لأنه قولٌ قال به ابن مالك وخالفه غيره في 
ذلك إن شئتم شرحته الآن بسرعة» هو يقول في مُعتل العين ك (قالٌ» وباعَ)» يجوز 
فيه ثلاثة أوجه: الضمء وإخلاص الكسرء والإشمام. 

يقول: إلا إذا سبّب واحدٌ منها اللبس منعناه» لو سبب الضم منعناه» فيبقى 
الوجهان الآخران فقط. 

فإذا تكب الكسر اللبسن مار الوجهان الآخران جاهزين 

وَإِنْ بسكل < ف ل ل 

مثال ذلك: لو قلت: (عاقنى محمد)؛ هذا لا يحدث إلا عتلها تسنيك الفعل 
إليك؛ يعني إلى تاء المتكلمء إذا قلت: (عاقني محمدٌ)؛ عاق: فعل» ومحمد: 
فاعل؛ وياء المتكلم: مفعولٌ به عاقني محمدٌ؛ ابن للمجهول: ستحذف الفاعل 
(محمد). وتبني الفعل للمجهول: (عِيقٌ)» ثم تقلب ياء المتكلم من ضمير نصب 
لض ضمير رفع» ما الذي يقابل ياء المتكلم من ضمائر رفع؟ تاء المتكلم» (عيق)» 

لو قلت مثلًا في (ذهب). اسندها إليك: (ذهبت)» و (نجحء تجحخت)؛ تاء 
المتكلم توجب إسكان ما قبلهاء كبقية الضمائر المتحركة» ضمائر الرفع 
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هنا الآن: ا أسندها إلى تاء المتكلم؛ ستْسكن ما قبلها؛ أي آخر الفعل؛ ما 
قبلهاء أ (عيقٌ)؛ كن القاف وهى ساكنة ستحذف الياء» سيكون حينئل الفعل 
مبنيًا للمجهول وهو مُسند إلى تاء المتكلم: (عِقَتٌ)؛ المعنى (عاقني محمدٌ). 


(عقت). 


(عِفَتُ) هنا الآن هل التبس بشيءٍ آخر؟ 

)١01:٠٠:61/()6( الطالب:‎ 

الشيخ: (عِقت محمدًا)» لو أنا الذي عقت محمدًا عن أمر من الأمور فماذا 
أقول؟ عُقتُ أم عِقَتُ؟ عاق يعوقء أم: عاق» يعيقٌ؟ عاقٌ» يعوقء إِذَا ستقول إذا 
أسندت الأمر إليك وأنت فاعل: (عَقَتٌ محمدًا)» ما الذي يجوز في البناء 
للمجهول؟ قال لك: الكسرء تقول: (عِفَتٌ) أناء يعنى أنا الذي عاقنى مُحمد. ولك 
الإشمام. 

والضم؟ عل لك (عَقَتُ)؟ يقول: لاه (عقث) لا لآنه. سيلتبس.بالمُسئد 
للفاعل. 

عكس ذلك: (باعٌَ)» يقول لو كنت مملوكًا وباعك سيدك فقلت: باعني مُحمدٌء 
أردت أن تبني للمجهول ستقول: (بِعْتَ)» في (بِيعَ)» (ببِعَت)» ثم تسكن الأخير» 
والأخير ساكن» والياء ساكنة» فحذفتهاء صاوت: (ننقت): 

طيب» (بعت) مبني لوه م 0 أنا - صار في بسء ِذَا 0 
اين ننس ارلا ياد 500 

وَإِنْ 3 بشَّكلٍ خْيْف لَبْسٌ يُحْتَنَبْ 


هذا الوجه المُلْبس يمنعه. أما جمهور النحويين فإنهم لا يقولون بذلكء وإنما 
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اللبس في أبواب أخرىء والمعاني والسياقات والقرائن هي التي تبين الأمر. 

)01:037:٠-00)0 الطالب:‎ 

الشيخ: والمنع في هذا ضعيف. 

الطالب: (01:037:0500) 

الشيخ: الجمهور يقول: لا بد أن يدل السياق على المعنىء إذا لم يدل السياق 
على المعنى فالكلمة كلها ممنوعة, لا بد أن يكون في سياق أو قرينة أو نحو ذلك» 
كإن سُئلت مثلًا: (من باعكَ بعتّ). خلاصء أو (من عَاقكَ)؛ تقول: (عْقَتٌ). 
بحي عاق الجة لأ آريد أن اصريميه لايد أذ يكون عاك قرينة ندل على المع 

)١1:07:55()0( الطالب:‎ 

الشيخ: في المعتل العين؟ نعمء هذا قال قال: 
وَاكَيِرْأَوَافْمْئَائلائي َيِل عَيْناوَضَوجَاكبُوءَ تَخيُهِلْ 

فقال: اكيب (كال)؛ اكير القناق» لذ بد أذ تفلي الآلت يلق لأف الباء لا سيق 
إلا بفتح» صارت: (قِيل). 

(وَضَعٌّ جا كبُوعٌ) هذا واضحء أنك تضم فتقول: (بُوعَ)؛ هذا الوجه الثاني. 

(َوَ اشْحِمْ)؛ الإشمام هذا المعروف عند النحويين ذكرناه. 

في هذا البيت هل يُقال: (واكسر أو اشيم) أم يُقال: (واكسر أو اشمم)؟ يعني 
الواو في (أو) نفتحها أم نكسرها؟ في هذا البيت: (وَاكْسِرْ أَوْ اشْمِمْ)؛ أشيم مبدوءة 
ببمزة مفتوحة) الهمزة المفتوحة إذا كان قبلها ساكن يجوز لك أن تلقيهاة أي 
تحذفهاء وتلقي حركتها على الساكن قبلهاء فحينئذٍ ستقول: (أَوَ)؛ لأن المُلقى عليه 
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وكل ذلك لو قلك؟ امن آبرك؟) هذا تسدوكه الفيعقيق: ذإذا أردت أن تخقف 
الهمزة بالحذف والنقلء فتنقل الحركة إلى الساكن قبلها فتقول: (منَ أبوك؟) هذه 
أحة تعريحة هيز التحيها قري المسجا زامن قر لوق لمن ابوك )ولعي رليك 
(منْ أبوكً)» يُحققون الهمزة. 


)01:05:٠500(6( الطالب:‎ 

الشيخ: كذلكء أن تضم ا لشف*: كأنك تريد أن تنطق ١خ‏ بضمة وواوء لكن تنطق 
كسرة ويا قنقول ق (اغيدات) : (اخديو): 

)01:١5:7565()6( الطالب:‎ 

الشيخ: لاء (أَوْ) ساكنة الواو» الحركة التي عليها منقولة مُلقاة من الحرف 
الذي بعدهاء يعني (اشمم أو أشمم)؟ هي (آشيم)» لا يُوجد (اشّمم)» الفعل 


(أشمم) الفعل رباعي» وليتنن (إشمم)؛ (إشمم) من (شَمَم)) الإشمامء تقول: 
إشمام؛ إفعال» ما الفعل من الإفعال» أفعل إفعالًا (أكرم إكرامًا)» (أعظم إعظامًا) 


فهي أشمم. 
الطالب: )١1:١1/:700)0(‏ 
الشيخ: سداسي: (استخرج. استفهم» استخار)» سداسي عدة هذا. 
الطالب: 01:0317:732*000) 
الشيخ: ثم قال ابن مالك رَِمَهانَهُ بعد ذلك: 


وقابلٌ يمن ظَّرفٍ أو من مَصِدَرٍ أو حرف جر بناِة #حري 
ولاينُوبُ بعض هذى إن وَحَد في اللفظٍ مَفعولٌ بِهِوقَديَردْ 
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وباتفاق ند ينوب القَازِهِن سان كب ]تابنا اسن 

في باب ظَنٌوأَرَى المَنعٌاشتَهّر 2 ولاأرىمَنَ)إذا القَصِدُ ظَهَر 

وَمَاسوَّى النََقِبِهِمَاغعْلَا( بارع اسَْبُْلَهمحَققَاًَ 
ذكر في هذه الأبيات بعض أحكام نائب الفاعل» فبدأها بقوله: 

وقابلٌ من ظَرن أومِنمَصدَرٍ | أو حرفي جو بِنابَةٍحَرِي 

ولاينوبُبعض هَذِي إن وُحِدْ في اللفظٍ مفعولُ بِهوقَديَردْ 


يقول بعد أن قرر ني أول بيت أن الذي ينوب عن الفاعل بعد حذفه هو: 
الشعر ليه فقول هناك أقياء اخ قد رركن القامل يعن لفك الظرقة 
ظرف الزمان وظرف المكان» والمصدر؛ يريد بالمصدر: المفعول المطلق» 
وحرف الجرء يريد الجار والمجرورء فهذه قد تنوب (بنِيابَةِ حَرِي)؛ أي حريةٌ أن 
تنوب عن الفاعل بعد حذفه. 

فالظرف كقولك: (جلس محمد يوم الجّمعة)» فتقول: (ججلس يوم الجمعة). 

المصدر المفعول المطلق تقول: (جلس محمد جُلوسًا مؤدبًا)» وتبني: (جلس 
جلوسٌ مؤدبٌ). 

الجار والمجرور تقول: (جلس محمد على الكرسي)» وتبني علن المجهول 
وتقول: (جلس على الكرسي). 

إِذَا فهذه الثلاثة قد تنوب عن الفاعل بعد حذفه؛ لكن إن وٌجد المفعول به معها 
كقولك: (أخذ مُحمدٌ القلمّ من زيدٍ)» أو (شربت العصير من الكأس». أو (أكرمتٌ 
زيدًا اليوم»» أو (أكرمت زيدًا إكرامًا شديدًا). 
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يقول ابن مالك: 
و 2 5 إن ٠.‏ 5 عزن و د 5 
ولاينوبٌ بعض هَذِي إن ود في اللفظٍ مَفعولبهووقديرد 


إِذَا فإذا وُجد المفعول به فالحُكم ما قرره في البيت الأول وهو: أن المفعول به 
هو الذي ينوب عن الفاعلء فتقول مثلا: (أخذ زيدٌ القلم اليوم)؛ (أخذ القلم 
اليوم)؛ القلم: نائب فاعل مرفوع» واليوم: يبقى على إعرابه السابق. 

(ركبت السيارة ركويًا مَرِيحًا)؛ ابن للمجهول؛ 2 تقول: (ركنت السيارة ركويًا 
مَرِيحًا). 

(ررعت نخلةً في الدار)؛ ابن للمجهول: (زُرعت نخلةٌ في الدار). 

وعلى هذا كتاب الله عَرَجَلَّ؛ قال سبْحَاَهُوتَعَالَ : ملْوَإدًا صرِفتٌ أَبَصدرهُمْ يِلْقَاء أححَبِ 
لَارِ [الأعراف:41]؛ صُرفت: مبني للمجهولء ونائب الفاعل: أبصارهم, وتلقاء: 

وقال -تعالى-: ##فَتَكوكك بها حِبَاهْهُم وجومهم وم مُورَضُمَ © [التوبة:ه"]؛ 
3 2 2 وو . ٠‏ ع 
تكوى جبَاهَهُم وجنوبهُم؛ بالرفع» إِذَا المفعول به هو الذي نابء أما الجار 
والمجرور بها فبقي على حاله. 


مار 00 


وقال هيوان 2 مذ عن ألتَعِسِِ © [التكاثر:4]؛ تسأل: مبني 
للمجهولء. ويومٌ: لاسي 1 ل 
[التكاثر:4]؟ تسأل؛ مختوم باللام» هذا فعل مبني للمجهولء ماذا بعد اللام؟ 
تسألة؛ تون متتدده هذه تورث العركيد» برمغلة هذا طرف :وماق أبن ناقب الفاغ ؟ 
نائب الفاعل هو: واو الجماعة المحذوفة» وأصل الآية لغويًا والله أعلم: تسألون» 
فم تسآلؤذ» واو الجماغة ساكنةة ثم تون ودخلت تون التركيدة نون التوكيد 
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2000 نونين» وعندنا نون الرفع فصارت ثلاث نونات» فخذفت هذه 
النون نون الرفع للتخلص من المتشابهات. 

سقطت نون الرفع وجاءت نون التوكيد مُشددة» النون الأولى ساكنة» والثانية 
مُتحركة. النون الأولى ساكنة» وواو الجماعة ساكنة» فحذفنا واو الجماعة 
للتخلص من التقاء الساكنين» فصارت الكلمة: لتُسألّنَّ فنائب الفاعل: واو 
الجماعة المحذوفة. 

وما ذكرناه هنا من أن المفعول به يجب أن ينوب عن الفاعل مع وجود الظرف 
والمفعول المُطلق والجار والمجرور هو مذهب البصريين» سوى الأخفشء 
وتابعهم على ذلك: الجمهور. 

وهناك قولان آخران في المسألة: 

القول الأول للأخفش تلميذ سيبويه؛ سعيد بن مَسْعدة» فهو يُجير نيابة غير 
المفعول به. لكن بشرط أن يتقدم على المفعول بهء كأن تقول: (أخذت اليو 
قلما)» فبجوز عنده أن تقول: (أخدٌ اليومٌ فلقاه و(أحد اليومَ قلمٌ)؛ كلاهما جائز 
لأن الظرف هنا تقدم على المفعول به. 

واسعدل غلى ذلك يقول الشاغر: 
وإنما لزعي التبسة ويس جسادةبونابةبيرقاكته 

هكذا تقول الأبياتء باء مفتوحة. ما دامَ معنيًا بذكر قلبّه أي ما دامً يُعنَى بذكر 
قلبه» يُعنَى؛ مبني للمجهول. قلبّه: كان المفعول به ومع ذلك بقي منصوبًّاء بقي 
منصوبًا إِذَا لم يُرفع على أنه نائب فاعل» فنائب الفاعل: بذكرِ؛ الجار والمجرورء 
هكذا استدل. 
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واستدل أيضًا بقولٍ آخر: 
لميُمْي بالعلياءإلاسيدا ولامّفى ذا العَيٌ إلادومُدى 
يُعنَ بالعلياء إلا سيداء يُعنى: مبني للمجهولء ومع ذلك قال: إلا سيداء إِذَا 
فنائب الفاعل: الجار والمجرور في الأبيات. 


والقول الثالث في المسألة للكوفيين» فهُم يُجيزون أن تنيب ما شعت؛ المفعول 
له أو الظرف» أو الجان والمجرورة أو المصدرء مع أن المفعول به هو المقدم, 
لكنه لا يُوجبونه. 


ويستدلون لذلك بقراءة أبي جعفر: #أقل لِلَذِينَ عامنوأ يَْفِوُواً اي لما 


له ل مءسم 


يام أله لِجَرِىَ قَوما يِمَكا نأ يَسِبُونَ ‏ [الجائية:4 »]١‏ قراءة الجمهور العشرة ومنهم 
حفص؛ قرائتنا: مالِسجَرِىَ قوم 4# [الجائية:4 ١]؛‏ أي؛ ليجزي الله قومّاء لا شاهد فيهاء 
وقرأ بعض العشرة: لنجزي قوما؛ِ لا شاهد فيهاء وقرأ جعفر المدني من القراء 
العشرة: لِيُجزى قومًا بما كانوا يكسبونء فيُجزى: فعلٌ مبنيئ للمجهولء وقومًا: هو 
المفعول به منصويّاء إذَا لم يُنَب عن الفاعل؛ فنائب الفاعل هو: الجار والمجرور 
(فاكاتىا وكسيوة): 

أما إذا لم يُوجد في الكلام مفعول به فإننا نترك بقية هذا الدرس للدرس القادم 
بعد الحج إن شاء الله؛ لأن الدرس سيتوقف إن شاء الله في الحج. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


"اين 
أي 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الهادي 
الأمين» وعلى آله وأصحابه أجمعين, أمّا بعد:- 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحيّاكم الله وبيّاكم» وتقبل منا ومنكم ومن 
الحجاج.ء الليلة هي ليلة الاثنين» السابع والعشرين من شهر ذي الحجة» من سنة 
ثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى كَل ونحن في جامع الراجحي. بحي 
الجزيرة في مدينة الرياض» نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس التاسع والثلاثين» من 
دروس شرح [آلفية ابن مالك] رمألل 

ونسأله عَيَبِجَلَ دومًا وأبدًا أن يُوفقنا لما يُحبه ويرضاهء وأن يجعل أعمالنا 
خالصة» وأن يتقبل مناء إنه هو السميع العليم. 

وهذا الدرس كما تعلمون هو آخر درس في هذه السنة» فإن الأيام تجري. 
والسنوات تمضيء والإنسان في حياته في مزرعة يزرع ثم يزرع ثم يزرع» ولكنه لا 
يحصد ما زرعه إلا حين يلقى ربه سْبَحَانَهُوَتَعَالَء فيجد ثمار ما زرع؛ إن خيرًا فخير» 
بردائا ولا باون را تفببمه كها بالدوينا 2-5 َوَتَعَالَ في الحديث القدسي: «يَا 
أب آَم نما حي أَْمَالحُمْ أخصيهًا لحم كم أَوَْيكُمْ بها هَاء فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلَيَحْمَدِ 
الله وَمَنْ وَجَدَ غَبْرَ ذَلَكَ قَلا يَلْوَمَنَّ إلا نَفْسَهُ). 
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و 


والإنهانة لعائل ليب وائل سيان وق قي ناه قبل أن ينقد شمره ويفل 
عمله ويندم» ولات ساعة مُندم. 

لا ل سي اا ندا بسر ري لدت 
الأولى إلى البيت الثامن» وفيها تكلم ابن مالك رَِمََاانَهُ على بناء الفعل للمجهول. 
وبينا القاعدة العامة» والقواعد الخاصة لبناء الفعل للمجهولء ثم يُكمل إمامنا ابن 
مالك حَدأَلنَهُ للَّهُ الكلام في باب نائب الفاعل فيقول -عليه رحمة الله ورضوانه-: 


.وقابلٌ يمن ظَرفٍ أو من مَصِدَرٍ أو حرني جر بِنياَة #خحري 
4 رولا ينوت بعقى قدي إن وَحَد في اللفظٍ مفعولٌ بِووقَديَردْ 
7 .وباتفاق قد ينوبٌ الثان ين باب كسافيماالفاشةأين 


».ني باب ظَنَّ وأَرَى المَنعُ اشتهّر 2 ولاأرى مَنمَ)إذا القَصدٌ ظَهَر 
5 ْماسِوَى النَفِبَ مِمَاعْلَّا ‏ بالرَّافِع سَْبُلَهمُحَقّقَاً 
ذكر رَِمَدُاَانَهُ في هذه الأبيات: 
ا 


و 


وقابلٌ ين ظَرفٍ أومن مَصدَرٍ أو حرف جر بِنبابَةٍححَرِي 
ولانوبٌُ بعض هَذِي إن وَُجَدْ في اللفظ مَفعولٌ بهوتديَرذ 


ذكرفي هذين البيتين أن الذي ينوب عن الفاعل بعد حذفه أربعة أشياء : 
« الأول: المفعول به. 

« والثاني: الظرف؛ أي ظرف الزمان والمكان. 

©« والثالث: المصدر؛ ويريدون به عند الإطلاق: المفعول المطلق. 
» والرابع: الجار والمجرور. 
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ع 


فذكر مده الأشياء الأربعة تنوب عن الفاعلء» أو نقول: إن هذه الأشياء 
الأربعة قد تنوب عن الفاعل بعد حذفه. 

فالمفعول به كقولك: (أكرمَ محمد الأستادً)» ثم تقول: (أكرم الأستادً). 

والظرف كأن تقول: (صامَ محمدٌ شهرًا)» صامً: فعلٌ» محمدٌ: فاعل» وشهرًا: 
هذا مفعولٌ به أم مفعولٌ فيه؟ يعني وقع الصيام عليه أم وقع الصيام في زمانه؟ إِذَا 
فهو مفعول فيه» ظرف زمانء ثم تبني للمجهول فتقول: (صِيمَّ شهر). 

ونيابة المصدر؛ يعني المفعول المطلق كأن تقول: (جلستٌ جلوسًا طويلا). 
جلستٌ: فعلٌ وفاعل» جلوسًا: مفعولٌ مُطلق» طويلا: صفة» ثم تبني للمجهول 
فتقول: (جُلس جلوسٌ طويلٌ). 

ونيابة الجار والمجرور كأن تقول: (جلست على الكرسي». ثم تبني للمجهول 
فقول (خلسس عا الكرسي). 

فهذه الأربعة قد تنوب عن الفاعل بعد حذفه. 

وذكر أيضًا في هذين البيتين أن المفعول به متى وجد فهو الذي ينوب عن 
الفاعل» فلو وُجدت هذه الأربعة معًا فالذي ينوب منها وجوبًا: المفعول به. وإذا 
وجد المفعول به والجار والمجرورء أو ود المفعول به والظرفء أو وجد المفعول 
به والمصدر؛ فإن الذي ينوب من كل ذلك هو المفعول به وجوبًاء وهذا قوله: 
ولاينوبُ بعض هَذِي إن وُجِدْ في اللفظ مَفعولٌ بوه 

فإذا قلنا مثا: (أكرم مُحمدٌ الأستاذ اليوم)؛ فالأستاذ: مفعولٌ به واليومَ: ظرف 
زمآث فإذا بيت للمجهول وجب أن تقول: (أكرم الأسعاذً اليوع)» فالكسغاا: ثائب 
فاعل» واليومَ: يبقى ظرف زمان. 

أو إذا قلت: (أكرم محمد الأستااً إكرامًا شديدًا)؛ فإكرامًا: مفعولٌ مُطلق» فإذا 
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بنيت للمجهول تقول: (أكرم الأستاذً إكرامًا شديدًا)» وهكذا. 

ثم ختم ابن مالك البيتي: بقوله: (وقّد يَردُ). 

50 5 و - 

ولاينوبُ بعض هَذِي إن وُجِدْ في اللفظٍ مَفعول بهو قديَرد 

يُريد بقوله: (وقّد يَردُ)؛ أن هذه الثلاثة: الظرف والمصدرء والجار والمجرور؛ 
قد تأت مع المفعول به وهي التي تنوب عن الفاعل» وهذا في شواهد قليلة» كيف 
عرفت أنها قليلة؟ من إدخاله (قد) مع المضارع؛ لأن قد مع المضارع الأصل فيها 
أنها تدل على التقليل» وهذا مضطرد ني كلام المصنفين والماتنين» الذين يكتبون 
المتون والمصنفين إذا أدخلوا (قد) على المضارع فإنهم يُرِيدون التقليل. 

وتفصيل ذلك أن يُقال: إذا اجتمع المفعول به مع الظرف أو المصدر أو الجار 
والمجرورء أو اجتمعت كلها؛ ففيما ينوب حينئذٍ ثلاثة مذاهب للنحويين: 

المذهب الأول هو: وُجوب إنابة المفعول به» هذا قول البصريين قاطبةً سوى 
الأخفش. 

البصريون وعلى رأسهم سيبويه وشيخه الخليل» سوى الأخفش؛ يُوجبون 
إنابة المفعول به وهذا الذي قدمه ابن مالك وقرره في البيت» وهذا هو الوارد في 
الشواهد في كلام العرب. في القرآن الكريم» في الحديث النبوي» في الشعر والنثر 
المحتج به. 

فمن ذلك مثلا قوله سْبَحَانَهوَتعَالَ: موَإِدًا صرِقَتٌ أَبَصلرَهُمْ يلقآه؟4 [الأعراف:417]؛ 
صُرفت: مبني للمجهول. أبصارهم: هذا نائب الفاعل وقد كان مفعولًا به وأصل 
الجملة لغويًا والله أعلم: (وإذا صرف اللهُ)» أو: (وإذا صرفت الملائكة أبصارهم 
تلقاء)» ثم بُني للمجهول فقيل: لإوَِدًا صرِفَتَ أبَصنيْهُمَ يله [الأعراف:407]» 
فأبصارهم: نائب فاعل وقد مان مفعولا به» وتلقاء: ظرف مكان؛ لأنه يدل على 
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مكان» 7 الذي بين عن الفاعل؟ أبصارهم؛ فلهذا رفع أما (تلقاء)؛ فبقى 
]اك 53 3 ست 0 دس ء لماو د 

ومن ذلك قوله حتعالى-: ##اقتَكوك بها حِباههُم وجوبهم وظهورهم © 

[التوبة:ه *]» وأصل الجملة لغويًا والله أعلم: (فتكوي الملائكة مها جباهّهم)» ثم 
٠‏ وو 4 

بتي للمجهول فقيل: (تكوى بها جباههم)؛ اجتمع (جباههم) وقد كان مفعولا به 
والجار والمجرور بهاء ومع ذلك أنيب المفعول به هذا كثيرُ جدا في القران 
الكريم. 

والمذهب الثاني هو مذهب الأخفش: وإذا أطلق الأخفش في النحو فالمراد به 
هو: سعيد بن مَسعَّدة الأخفش الأوسط وهو تلميذ سيبويه» وهو أشهر الأخافشة 
في النحو. والأخافشة من النحويين قرابة اثني عشرء أشهرهم ثلاثة: 

ب الأخفش الأوسط سعيد بن مَسعدة؛ وهو تلميذ سيبويه. 

© والثاني: الأخفش الأكبر وهو من مشايخ سيبويه. 

« والثالث: الأخفش الأصغرء ويُقال: الأخفش الصغير وهو: علي بن 
سليمان» من تلاميذ المبرد. 

والأخفش يعني الذي لا يرى جيدَاء أو الذي لا يرى في الليل» أو الذي يضعف 
نظره في الليل» هذا يُسمى الأخفش. 

الأخفش ماذا يرى؟ الأخفش يُجيز نيابة غير المفعول به بشرط أن يتقدم» يعني 
لو وُجد مفعول به وظرفء ووقلت مثلًا: (أكرم محمد اليوم الأستاذ)؛ فاليوم: 
ظرفء والأستاذ: مفعول به يقول: إذا تقدم الظرف جازء ولم يقل: يجبء جاز أن 
و ع ع بير 
تنيبه» فتقول: (أكرم اليومَ الأستادً). 


ويجحوز الوجه الآخر ولعله هو المقدم عنده: أن 5 المفعول به فتقول: 
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(أكرم اليومَ الأستادً). 

وإذا قلتَ: (زرع محمد في البيت نخلة) فعند الاخفش يجوز لك أن تقول: 
(رُرعَ في البيتِ نخلة)» ماذا أنبت؟ الجار والمجرور؛ فلهذا نصبت. 

لو أنبت (نخلة) يعنى المفعول به» لو أنبت المفعول به ماذا كنت تقول؟ كنت 
تقول: (زُرعت في البيت نخلة)؛ لأن الفاعل ونائب الفاعل هما اللّذان يُؤثران في 
الفعل تذكيرًا وتأنيثًا. 

ولو أنبت الجار والمجرور كنت تقول: (زُرع في البيتِ نخلةً)» هذا جائز 
عندهم» نحن عند الأخفش قلنا: يجوز أن تنيب المفعول به. وأن تنيب غيره بشرط 
أن يتقدم. 

)٠0:15:165(6( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم. يجوز كما قررناه من قبل. 

استشهد بعض النحويين لمذهب الأخفش هذا بقول الراجز: 
اليس يسنا افير سه للصالحات تناس ذتته 
وإنعبا ار عيبي اللفسيترحنة مادام معتيّابذكر قله 

معنيًا: هذا اسم مفعول من (عني بالشيء»» فالشيءٌ معنيق به واسم المفعول 

إِذا (معنيًا) يطلب نائب فاعل؛ بعده بذكر: عجان اومسر وي وبعل للك وهو في 
الأصل مفعول به. 


الشاعر ماذا أناب؟ أناب (بذكر)؛ فلهذا أبقى المفعول به منصويًا فقال: (ما دام 
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ع 
و 


ونا > 113ب ولو اناب المقعر نميه لكان يرل مانام معنا كن 6/18 يخا 
في الأبيات هذا ما يصلح؛ لأن القافية في كل الأبيات الباء فيها منصوبة» يقول: 
(امرؤ مُتَبَّف متناس َنْب وإنما يُرضي المنيبٌ ربّهُ) فلهذا لا بد أن تبقى الباء أيضًا 
مفتوح في كل القواني. 

وقال الآخر: 
لميُمْي بالعلياءإلاسيًا ولامَفى ذَا العَيٌ إلادومُدى 

يقول: (ولا شَفى ذَا الع إلا ذُو هُدى)؛ يقول: (ذُو الهُدى يشفي ذا العّي) 
يعني المهتدي يشفي يُعالج العّويء هذا معنى قوله: (ولا شَفَى ذَا الع إلا ذو 
هدى). 

فشَّفَى: فعل مبني للمعلوم» يحتاج فاعلاء أين فاعله؟ يعني أين الشافي الذي 
يضفي؟ (ذُو هُدى)» والمفعول به المشفي: (ذا العّي). 

كذلك في الشطر الأول أو في البيت الأول هذا إذا كان من الرجز فيكون الأول 
ينا والثاني بِينَاء (لم يُعْنَ بالعلياء إلا سيدا)؟؛ بيت» (ولا شَفى ذا العَىَ إلا ذو مُدى)؛ 


في البيت الأول يقول: لم يَعْنَ بالعلياء إلا سيدا» يَعنى: هذا مبني للمعلوم أم 
للجهول؟ للمجهول. إِذَا سيحتاج إلى نائب فاعلء ماذا بعده؟ بعده: (بالعلياء) جار 
ومجرورء وبعده: سيدًا: وقد كان مفعولًا به» يعني (عنيتٌ سيدًا) ثم بنى: (لم يعن 
بالعلياء إلا سيدًا)» لو أناب المفعول به لكان يقول: (لم يُعنَ بالعلياء إلا سيدٌ). 
لكنه أبقى المفعول به منصوبًا (سيدًا)» فمعنى ذلك أنه أناب الجار والمجرور. 

فإن قال طالب: (سيذا) في البيت أليست منصوبًا على الاستثناء؛ فمن يجيب؟ 


لم يُعْنَ بالعلياء إلا سيدا 
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هذا استثناءٌ مُفرّخء الاستثناء المُفرخ في الحقيقة -كما قلنا- م” 1 الاستثناء» 
وإنما هو حصر أو قصرء يعني تأكيد» والمعنى: يُعنَى بالعلياء السيد» تريد أن تؤكد 
المسألة وتحصرها فتأتي ب (إن) مع النفي؛ فتقول: (لم يعن بالعلياء إلا سيدٌ) فليس 
هنا استثناء» يعني ليس منصوبًا على الاستثناء» فهذا قول الأخفش. 


والقول الثالث في المسألة هو قول الكوفيين: إذ يجيزون نيابة ما شئت من هذه 
الأربعة» وإن كان المقدم المفعول به لكنهم يستحبون ذلك ولا يوجبونه» فعلى 
ذلك يجوز لك أن تنيب المفعول به أو تنيب غيره» سواءٌ تقدم أم تأخر. 


ويستشهد لهم بقراءة أبي جعفر: #أقل لِلَذِنَ >امنوأ يَمْفِرُواً عت ا يام 


أنه لِِجَرِىَ قوم يمَاكاوأ يَسِبُونَ 4 [الجائية:4 ١]؛‏ القراء السبعة كلهم يقرأون الآية 
ب: لِسَجَرِىَ قَومًا 4 [الجائية:4 ١]؛‏ أي ليجزي الله قومّاء وهو مبني للمعلوم, وقومًا: 
شع لوقه لالالسيعة, 

والعشرة؛ العشرة أيضًا كلهم يقرأون هكذا إلا أبا جعفر المدني» فأبو جعفر 
المدني هذا من القراء العشرة» وهو قرأ: لإلِسِجَرَىَ وما يِمَا كوأ يَكيسبون # 
[الجائية:4١]؛‏ فيُجرٌّى: فعلٌ مبنيق للمجهولء بعده (قومًا): مفعولٌ به» وبما كانوا: 
جارٌ ومجروره بما أنه أبقى المفعول به منصويًا (قومًا) فمعنى ذلك أنه أناب الجار 
والمجرورء هكذا قالواء مع أن الجار والمجرور متأخرء مع أنه متأخر. 

)٠0:75:٠0()0( الطالب:‎ 

الشيخ: لاء المعنى ما يتغير» المعنى لا يتغير» وسيأتي تنبيةٌ على ذلك عندما 
نتكلم على نيابة المفعول الثاني» المعنى لا يتغير» هي فقط أمور صناعية هنا. 

والخلاصة ني ذلك أن يُقال: لا شك أن الغالبية الساحقة من الشواهد جاءت 
على قول البصريين» ومن القواعد المُقررة أنه لا يُّقاس على القليل» فلهذا ينبغي 
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أذ اج مش ذا بعت أما إنابة غيره استشهادًا مبذه الشواهد القليلة فإنه 
لا يكفيء إلا أن هذه الشواهد تنبىئ عن الجواز القليل» كما قال ابن مالك: (وقد 
يرد)» يعني قد ورد في بعض الشواهد القليل» وإتياها في بعض الشواهد القليلة لا 
يدل على الجواز المُطلق» ومثال ذلك في الشرع كثير» ومثال ذلك في الحياة 
الواقعي كثير. 


يعني في الأمور الشرعية مثلًا: قد يرد عن النبي عَِلِيَهآآضَكوََلسَكَمْ سنة مضطردة 
في حياته؛ إلا أنه قد يأني حديتٌ فيه خلاف لهذه السنة» فبقال حينئذ: السّنة أن تفعل 
كذا وكذاء وإذا فعلت في أحيانٍ قليلة هذا الأمر الثاني فلا بأسء فهذا دان على 
الجواز» يعني أنه يجوز أن تخالف هذا الأمر أحيانًا قليلة» وأمئال ذلك كثيرةٌ جدًا 

فعلى هذا تُقرر أن الذي ينبغي أن تقيس على الكثير» أما القليل فإنه يدل على 
أن هذا الأمر جائز قليلاء يعني لو قيل أحيانًا. 

يعني لو ألف إنسانٌ كتايًا مثا من خمسين صفحة أو مائة صفحة» وأناب غير 
المفعول به في موضع أو موضعين. لا نقول إن هذا خطأء لكن لو أنابه في الكتاب 
عشرين مرة فنقول: هذا خطأ أو صواب؟ نقول: هذا خطأء حتى ولو قيل إنه قد 
ورد قليلاء نقول: ورد قليلًا فلماذا أكثرت منه أنت! 

كإنسانٍ مثا يُكثر من قراءة بعض الآيات في الصلاة عند من يقول: إن السنة أن 
تقرأ سورة كاملة في الركعة الواحدة» نعم» هذه السنة المضطردة الكثيرة عن النبي 
يد عن الصحابة» جاء في بعض الأحاديث أنه قرأ آيات من سورة, يعني آيات قليلة 
فق سووة معي بدالا هذا نوارةة لكند قلا حدا 


فالإنسان الذي دائمًا يقرأ آية أو آيتين فقط في الركعة أو مثلًا في الأسبوع يقرأ ما 
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نقول: خمسين بالمائة» نقول: سبعين بالمائة؛ فهذا أخطأ أم أصاب؟ نقول: 
أخطأت». خالفت السنة» ولو جاء في حديث هذا الأمر؛ لأن هذا يدل على الجواز 
القليل» ما يدل على أن السنة أن تبقى هكذا. 

وهكذا يُقال ني اللغة؛ أن الأمر إذا جاء قليلًا فينبغي أن يبقى قليلاء فلو أتى به 
الآنسان قلبلا ما تُخْطّيهه ولو أراد الفضاحة يبقى على الكثيرء لكته لو أكثر مخ هذا 
القليل؛ أي قليل لو أكثر منه نقول: نعم وقعت في الخطأ حينئظٍ. 

فإن لم يُوجد في الكلام مفعولٌ به. وإنما وُجد ظرفٌ» ومصددٌء وجارٌ 
ومجرورء أو وُجد ظرفٌ ومصدرٌء أو وُجد ظرفٌ وجارٌ ومجرورء أو وُجد مصدرٌ 
وجاة ومهرون فيا الى اميه عيز © فالجواية لق أن نوها تهت من غير 
تفضيل» »٠لا‏ نقول إن أحدها مُقدمٌ على الآخر في الإنابة» هذه الثلاثة ئة إذا لم يُوجد 
المفعول به فلك أن تنيب أيها شعت من غير تقديم. 

فلو فلك ندلاة (جلسث على الكرسي. لوا طويكة)» ف يشت المجهول 
لجاز لك أن تقول: (جلس على الكرسي جلوسًا طويلا)» ولك أن تقول: (جلس 
على الكرسيئ جلوسٌ طويلٌ)» فتّيب المصدرء كلاهما فصيح» وكلاهما متساوي 
والتصاعة ْ 

قال سْبَحَاَدوَتَحَالَ: ددا نيِح في الصور نَفْسَه ويد 44 [الحاقة:1]؛ أصل الجملة 
والله أعلم: فإذا نفج المَلَّكُ في الصور نفخة واحدةً)» في الصور: جار ومجرور» 
ونفخة: مفعول لو امي الممير كيل ددا نفْحَ في الصور نَفْحَة 
وَحِدَةٌ أ [الحاقة:1]؛ ذاليت المعترة ولو الب الجار والمجرور لجاز فقيل: 
(تفخ في الصور نفخة واحدةً). 


وفي الآية الأخرى قال عَرَجَلَّ: الثم نقح فِيِهِ فيه لخر # [الزمر:58]» عندنا (فيه): 
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ع0 


جاة ومجرووا وغفيلا (أخرى) مان زعرابياة لفينيا للأصل اللغويه. الاغئل 
اللغوي والله أعلم: (نفخ المَلَّكُ فيه)؛ يعني في الصورء (نفخ الملَكُ في الصور 
أخرى). 

)٠01:7331:8(0 الطالب:‎ 

الشيخ: صفةٌ لماذا؟ لنفخة» أين نفخة؟ محذوفة, الأصل اللغوي والله أعلم: 
(فإذا نح الملكُ في الصور نفخةً أخرى»» فنفخة: مفعولٌ مُطلق» وأخرى: صفة 
للمفعول المطلق» ثم خذف المفعول التظلق واقين غلة رةه وهذا سيأق في 
المفعول المُطلق: أن الصفة تنوب عن الموصوفء تنوب عن الموصوف ني كل 
الأبواب» ومنها: المفعول المطلق. 

وعلى ذلك لو أردنا أن تُعرب: (تُفخ في الصور أخرى)؛ أنت الآن في الإعراب 
الضناعي ماذا تقول في إعراب (أخرى)؟ نقول: مفعولٌ مُطلق» (إذا تفخ الملكُ في 
الصور أغوق )لما إعرات»(أخرى )؟ بتوق «متعول عطاق سيف ندر لقعو 
مُطلق» فإذا فصّلت تقول: هي صفة المفعول المُطلق نابت منابه وأخذت إعرابه. 

)01:3319:31١00 الطالب:‎ 


الشيخ: التقدير في المعنى» التقدير إنما يكون في المعنى» لا يكون في الإعراب 
الصناعيء في الإعراب الصناعي تقول: (أخرى) مفعولٌ مطلقء أما في المعنى فلا 
شك أنه صفة لمفعولٍ مُطلق محذوف. 

ثم نعود إلى آياتنا: متم فح فِيِهِ أُخْرك 44 [الزمر:4]؛ ما الذي 0 
الفاعل: الجار والمجرور فيه أم المفعول المطلق (الأخرى)؟ في الآية كلاهما 
جائز» فيه: جارٌ ومجرور ولا يظهر عليه الرفع» وأخرى: مختومٌ بألف فإعرابه مُقدر 
التمذوج ذالوا تين هل البوركة عنمة قي تائني القامل» أن ,عم فيو متتمو ا مظاق 
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لياق الاغر اسه يدر اتدل نوناقب لقال وخر الهو اعون 
المطلق» ويجوز أن تجعل (فيه) جار ومجرورء و (أخرى) هو نائب الفاعل. 

وقال سْبَحَانَهُوَتَعَال : أن لِلَدِينَ كر ست 0 نهم يمرا 4 [الحج:4]؛ أذ 
اريت اي ا فهر 
ويُقاتلون: أيضًا فعلٌ مبنع للمجهولء أين نائب الفاعل: واو الجماعة» الذي كان 
من قبل» 

نانب القافل_ عناءنا مايه كان مقع ليث اعد إلى الكضل اللغري» أذن 
للذين يُقاتلون» (أذن للذين يُقاتِلهُم الكفارٌ)؛ يُقاتل: فعل والكفارٌ: فاعل» وهم 
مفعولٌ به» هذا المفعول به (هم) انقلب في (يُقاتّلون) إلى واو الجماعة» لماذا 
قلبته إلى واو الجماعة؟ يجب أن تقلبه من ضمير نصب عندما كان مفعولا به» إلى 
ضمير رفع عندما صار نائب فاعلء لآن الضمائر مُخصصة. الرفع له ضمائر 
والنصضيى له#ضيمائر أخرفئ: 


وقال تعالى-: ا يَُطَافٌ عَليهِم بِصِحَافٍ من ذهب وَآكوَابَ © [الزخرف:١]؛‏ 


تطاف: مبنق للمجهول. ا ناب الفاعل هل هو (عليهم) الجار والمجرور» أم 
(بصحافيٍ) الجار والمجرور, أم كلاهما جائز؟ كلاهما جائز. 


وي4 وير الحو الع سد 


قال -تعالى-: ولا يحَمَفٌ عَنْهُّم من عَذَابِهًا © [فاطر:7]؛ أين نائب الفاعل 
بعد أن تتأملوا الآية؟ طبعًا الكلام على أهل النار» هم في النار ولا يحَمّتُ عَنَهُم 
مَنعَدَابِهَا 4 [فاطر:85]؛ ما الأصل اللغوي؟ (ولا يُحْمْفُ الله عنهم من عذابها)؛ 
(من) هنا: حرفٌ زائد للدلالة على التوكيد والتقوية» إذا كان حرفًا زائدًا ماذا يكون 
إعراب (عذاها)؟ 


دعنا في الأصل: (ولا يمف الله عنهم من عذابها)؛ يُحْمّفَ الله: فعلّ وفاعلٌ» 
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. 5 م م 
عذابها: مفعول به» ما نقول اسم مجرورء نقول: مفعول به منصوبٌ محلاء مجرورٌ 
لفظًا بن الزائدة؛ لأن الأصل والله أعلم: (ولا يُخفف الله عنهم عدَاها) تقول: 
عدت 211 هذا الأسنا ب وول رعق من اللعره عدو الب ) واقلة 

فإذا تقرر ذلك فأين نائب الفاعل على قول الجمهور (عنهم) أم (من عذابها)؟ 
من عذاهاء وعند الأخفش يجوز الوجهان؛ لأن الجار والمجرور متقدم» وعند 

وقول ابن مالك رَِمَهَآانَهُ في أول البيتين: 
١ 2‏ ا © 7 7 عم . اس 8 
وقابل منظ رياو من مصدر أو حرفي ججَربنيابَة حري 

2 2 ٠ 5 ك1‎ 8 4 5 5 

قوله: (وقابل) يعني أنه ليس كل ظرفٍ ولا كل مصدر ولا كل جار ومجرور 
يجوز أن يفع. أو يجوز أن ينوب عن الفاعل» وإنما الذي ينوب من هذه الثلاثة عن 
الفاعل هو الذي يقبل ذلك منهاء ومتى يقبل ذلك منها؟ يقبل ذلك منها إذا كان 
معناها تامّاء يعني إذا أنبتها عن الفاعل ويبقى المعنى على ذلك تامّاء يُمكن أن 
تقف عليه» ما يحتاج إلى شيءٍ آخر. 

5 04 و و عو 

يعني لو قلنا مثلًا: (جلست جلوسًا)؛ فعل وفاعل ومفعول مطلقء هنا ابن 
للمجهوله» ماذا سيقال؟ (جلسٌ جلوسٌ). 

الآن لو قلت لك: (يا مُحمد) انتبه لى» أريد أن أقول لك جملة مفيدة» فأقول: 
(جلس جلوس»» تقول: أعلم أنه جلس جلوسٌء يعني جلس قيام أو ججلس نوم!ء 
جلس جلوس». أعرف» جملة غير مفيدة» ما الذي جلس؟ فقولك: (جلس 
جلوسٌ) جملة غير مفيدة» لآنك إذا قلت: (حُلسٌ) علم أن الذي ججلس جلوسًا 
ولبسن شيا أخبر. 
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لقاع © 

إذا ف (جلس جلوسًا) جملة لا تصح. لا تصح هذه الجملة» فكلمة (جلوسٌ) 
دا معدي وكسيا ركاب لجار دسي عونك ١‏ الجارة رذ قروو المدي 
يحية أوضك اناق ل لوعت ' أو اضيك كثر سطاووت وصست نابنه عن 
الفاعل. 

فلو قلت: (جلست جلوسًا طويلا»» ثم بنينا للمجهول فقلنا: (جلس جلوسش 
ظويل) حاقل فيه قائلة: 

أو (جلست جلوسٌ المُتعب)» ثم قلت: (ججلس جلوسٌ المتعب) مضاف 
ومضاف إلبهءءهتا فيه فاقدة: استفدت فيئا: 

5 5 27 5 و2 ع ع 

وكذلك ني الظرف؛ لو قيل: (صام محمد مُدة) فعل وفاعل وظرف زمانء ابن 
للمجهول: (صِيم مدةٌ)؛ هنا ما يصح؛ لأن الظرف هنا لا يُفيده لأنك إذا قلت 
(صِيم) ما الذي صِيم؟ لا شك أن الذي صَيمَ مده من الزمان» هل هناك احتمال 
آخر؟ صيم يعني صيم مدة من الزمانء ما في فائدة في قولك: (صيم مّدة) أو: (صيم 
وقتٌّ) أو (صيم زمانٌ) هذه جُمل لا فائدة منها فلا تصحء وإنما تصح إذا وُصفت 
2 5 5 و 21 5 و ع 
أو أضيفت. يعني إذا تم بها المعنى وكمُل» كأن تقول: (صيم مُدةٌ طويلةً)» أو (صيمَ 
5 37 ءِِ 5 
وقتّ طويل)» أو (صِيم وقت الحرٌ). 

ِ 7 5 

(صيمٌ يومٌ) يصح أم لا يصح؟ يصح. هنا ما وصف ولا أضيف. هنا في صفة 
مفهومة مقدرة؛ (صِيمِ يومٌ) يعني صيمَ يوم واحدّء كقولك: (صِيمٌ يومان)؛ يعني 
صيم يومانٍ اثنان» هنا صفة مفهومة» وكذلك (صيم شهرْ) هنا يصح. يعني شهر 
07 

فإذا فهمت ذلك فبقي أن تعلم أن المراد بنيابة الجار والمجرور عن الفاعل في 
قولنا مثلا: (جلستٌ على الكرسيي) أن النائب من الجار والمجرور هو المجرور 
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4 3 324 0 
وقيل: إن النائب الجار والمجرور معاء وهذا قول ضعيف. 


وقيل ]0 النامن حرف البدر ققطء وعدا قرل اط » لأن البدرق ل تذعل: 
الأحكام الإعرابية. 

وهذه القضية تنبني على قضية أخرى أحب أن أشير إليها الآن بسرعة» وستأتي 
إن شاء الله بشيءٍ من التفصيل في الباب بعد القادم» وهو باب تعدي الفعل ولزومه. 
وهو: أن الفعل يتعدى إلى مفعوله في نحو قولك: (أكرمت زيدًا) و (ضربت زيدًا). 
الفعل هنا تعدى إلى المفعول به. تعدى إليه بنفسه. الفعل هنا بنفسه يعني م دون 
مساعدة شيءٍ آخر تعدى إلى المفعول به فنصبه. 

فإذا قلنا مثلا: (سلمتٌ على زيد)؛ الفعل هنا: سلَّمء التسليم وقع على من؟ 
وقع على زيدء إذَا فالفعل هنا وقع على زيد أم لم يقع على زيدٍ في قولنا (سلمتٌ 
على زيدٍ)؟ يقع على زيد, إلا أن الفعل هنا ضعيفٌ لا يصل إلى المفعول به بنفسه» 
فاحتاج إلى مُقوي يُقويه ويوصله إلى المفعول به وهو: حرف الجر. 

حرف الجر ما وظيفته مع الفعل اللازم؟ وظيفته مع الفعل اللازم أنه يُوصل 
الفعل إلى المفعول به يُعدَّي الفعل إلى المفعول به. 

فعلى ذلك قولنا: (سلمتٌ على زيدٍ)» زيد: مفعولٌ للفعل أم ليس مفعولَا 
للفعل؟ مفعولٌ للفعل» لكن مفعولٌ للفعل نفسه؛ يعني من دون مساعدة» أم وصل 
إليه التعل عساعدة؟ وضل إلبه القعل وسناعةف فلهذا يتسبو العمل إلن هذا 
المساعدء إلى حرف الجر. 

لكن لا شك أن المعنى عندما تتدبر في المعنى لا شك أن الفعل واقعٌ على هذا 
المجرورء واقمٌ عليه كما أن الفعل المتعدّي واقعٌ على مفعوله. 
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فقولك مثلا: (أخذتٌ الكتابَ) هنا الأخذ وقع على لكان 55 
(جلستٌ على الكٌرسي)؛ الجلوس هنا ولع على الكرسي آم لمرع على الخريني؟ 
وقع على الكرسيء إِذَا فالكرسي مفعولٌ للجلوس أم ليس مفعولًا؟ مفعولٌ» الفرق 
بينهما: أن المتعدّي فعلٌ قويّ يصل بنفسه؛ واللازم فعلّ ضعيفٌ لا يصل إلى 
متغوله إلا حك الجر 


(محمد) في (سلمث. على متحمد)» .و (الكرسي) في لاجلست. على الكرسي) 
مفعولٌ به أم ليس مفعولَا به في الحقيقة؟ مفعولٌ به. 

فإذا تقرر ذلك كان قولك (سلمتٌ على محميٍ) ثم بنيت الجُملة للمجهول 
فقلت: (سُلْمَ على مُحمدٍ) كان النائب عن فول (محمد) أم (على محمد)؟ 
(محمد) فقطء» كما تقول في (أكرمثٌ محمدًا)» ثم (أكرم محمدٌ)؛ لأن الفعل وافحٌ 
على مُحمد في (أكرمَ محمدٌ). وفي (سَلمَ على محمدٍ). 

تلخص فتقول: إن المحققين يرون أن الذي ينوب عن الفاعل من الجار 
والمجرور هو المجرور فقط» لماذا قالوا ذلك؟ لما شرحناه قبل قليل من تعدي 
الفعل ولزومه. 

ظاهر بيت الألفية في قول ابن مالك: 
وقابل من ظرف أو من مَصدَرِ أو حرف جر بنياِةٍ خحري 

ظاهر البيت يدل على أن ابن مالك يقول بالقول الأول أن النائب: المجرور 
فقطء أم الثاني: الجار والمجرورء أم الثالث: حرف الجر فقط؟ الثالث: حرف الجر 
فقط» وهو لا يقول بذلك؛ لأن القول الذي صرّح به في الكتب النثرية ك (شرح 
الكافية الشافية)» وك (التسهيل) أعظم كتبه» صرح بأن مُراده: الجار والمجرورء 
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)٠0:651:65-00()6( الطالب:‎ 

الشيخ: كيف تُعرب (ججلس على الكُرسيٌ)؟ من يُجيب يا إخوان؟ 

)٠0:657:1١65(6( الطالب:‎ 

الشيخ: دع (جلسٌّ). (على الكرسيئ)؟ 

)٠١0:57:75()0( الطالب:‎ 

الشيخ: جارٌ ومجرور في محل رفع نائب فاعل» مُحاولة أخرى؟ 

)٠01:657:58()6( الطالب:‎ 

الشيخ: تأمل أكثرء أنت قريبٌ من الإجابة لكن تأمل أكثر. 

)٠0:657:6-00()6( الطالب:‎ 

الشيخ: لا بأسء كقول زميلك؛ لكن يجب عليك أن تقول: إن هذا الإعراب 
على قول المُحققين» الإعراب سيختلف باختلاف هذه الأقوال» فعلى قول 
المحققين الذين يرون أن نائب الفاعل هو المجرور فقط؛ ف (على) حرف جر و 
(الكرسيٌّ) هو نائب الفاعل فقطء نائب الفاعل مجرورٌ لفظًا ب (على)»؛ مرفوعٌ 


2 


محلا. 
وعلى القول الثاني الذين يرون أن نائب الفاعل الجار والمجرور معًا سيكون: 
(على الكرسي) جار ومجرورء والجار والمجرور معًا نائب فاعل في محل رفع. 
والقول الثالث قلنا أنه باطل. 
الطالب: )٠:617:665()60(‏ 
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الشيخ: على كل الأقوال؛ التعلق هنا بالفعل» الجار والمجرور يتعلق بالحل 
فيه» تقول: (ججلس على الكرسيّ) ما الذي حل على الكرسي؟ يعني وقع فيه؟ 
الجلوس. ذوعلى الكرسي) تعلل ى(جلس): 


الطالب: .)200:65:7١0()©(‏ 
الشيخ: نعم, فلو قلنا مثلا: (جُلست القرفصاءٌ)» أولا: تُعيدها إلى الأصل 
اللغويء دائمًا إعادة الكلام ان الأصل في الت 2 حقائق الأمور, تستطيع أن 
تعيدها إلى الأصل؟ (جلستٌ القرفصاء) هذا الأصل القريب» والأصل البعيد: 
(علبيت: االجلينة القرقضاة)» بعل قعل وقاف». الجلية! متعول: عظلق: 
ثم قلنا (جلستٌ القرفصاء) ما إعراب (القرفصاء) مفعولٌ مُطلق» وقد كان 
صفةً للمفعول المُطلق» فعلى ذلك يجوز أن تقول: (جلسثت القرفصاءً) لأن 
المفعول المُطلق هنا في الأصل موصوفء يجوز أن تقول: (جلست القرفصاءً)» أو 

(حليث جلها )» بعد جلسهان العا 

أريد أن أسأل سؤالًا: (صيمَ رمضانٌ) آسفء (صيمَ رمضان) لأن (رمضان) 
ممنوعٌ من الصرف». (ضِيمَ رمضانٌ)؛ أعرب. 

)٠0:655:٠500()6( الطالب:‎ 

الشيخ: فعلّ مبنئٌ للمجهولء ورمضان؟ 

الطالب: )٠0:655:05006(‏ 
الضمة» وأصله؛ هذا سؤالى» وأنشث أجبث» وأصله؟ 
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الطالب: 00:07:197006) 
الشيخ: مفعول به أم ظرفء أم مفعولٌ مُطلق؟ 
الطالب: )٠١0:55:75()0(‏ 


)٠0:55:75000( الطالب:‎ 


الشيخ: مثلًا: (صام المسلمون رمضان)» ما إعراب (رمضان) حينئظ؟ 

الطالب: (001:6551:3765()0) 

الشيخ: مفعولٌ به؟ أنت في أول إعرابك قلت: ظرقاء لماذا عدلت عنه إلى 
المفعول به» (رمضان) ظرفء يعني مفعولٌ فيه أم مفعولٌ به؟ يعني (صام 
المسلمون رمضانَ)؛ الصيام وقع على رمضانء أم وقع في رمضان؟ إِذَّا مفعولٌ فيه 

1 : 

فهو ظرف زمانء (صاءً) هذا فعلٌ لازم» ف (صام المسلمون رمضانَ) هذا ظرف 
زفانه 

ف رومض كلك 
وباتفاقٍ دين وبٌُالقَازِهن باب ك5سافيما التياشةأُين 
في باب ظَنٌوأَرَى المَنعٌاشتَهّر 2 ولاأرىمَنَ)إذا القَصدُظَهَر 

ذكر في هذين البيتين كما آخر لنائب الفاعل وهو: إنابة أو كم نائب الفاعل 
مع وُجود أكثر من مفعول. 

لو وجد في الجملة مفعولان؛ أول وثانء أو وجد في الجملة ثلاثة مفاعيل: 
أول» وثانٍ» وثالث. ووجود أكثر من مفعول لا يُتصور في العربية إلا في ثلاثة أبواب: 

» باب ظن وأخواتهاء تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. 
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© والباب الثاني: باب كسى وأخواتهاء تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتداً 
والخبر. 

« والباب الثالث: المفاعيل. 

إِذَا فكلامنا الآن عن نائب الفاعل في هذه الأبواب الثلاثة» إذا حذفت الفاعل 
عل تيت المفعول الأول.» أم الثان أم الثالث؟ 

الجواب أن يُقال: أما المفعول الأول فإنابته جائزة باتفاق» وأما المفعول 
الثالث فإنابته ممتنعة» وأما المفعول الثانى فإنابته جائزةٌ إذا أمن اللّبس. 

كيك تقول ها المقعو ل الأول :قاناكه حاف ١‏ باكفا ل وأا المتعول الثالت 
فإنابته ممتنعة» وأما المفعول الثانى فإنابته جائزة إذا أمن اللبس. 

فإذا قلنا مثألا: (كسوت الفقيرٌ ثوبًا)؛ هذا من باب كسىء ابن للمجهول؛ الجائز 
والمُقدم أن تقول: (كُّسي الفقيرُ ثوبًا) فتّيب المفعول الأول» ويجوز أن تنيب 
المفعول الثاني فتقول: (كُسي الفقيرٌ ثوبٌ). 

إذا قلت لك: (كُسي الفقيرٌ ثوبًا) أو (كُسي الفقيرٌ ثوبٌ) هل يقع عندك لَبْس؟ 
مايقع عندك لبس. 

فإن قلت لي: كيف أعرف المفعول الأول من الثاني؟ (الفقير) الأول» و (ثوبًا) 
الثاني» كيف عرفنا أن هذا الأول وهذا الثاني؟ 

المفعول الأول لا يجوز أن تقدمه أو تؤخره. يجوز أن تقدم الثاني على الأول» 
5 ع 5567 8 4 4 4 5 4 71 
تقول: (كسوت ثوبًا الفقير) لكن تعرف الأول: المفعول الأول هو الفاعل في 
المعنى» والمفعول الثاني هو المفعول به في المعنى» يعني: (كسوث الفقيرٌ ثوبًا)؛ 
الفقير: هو الفاعل لأنه الآخرء وثوبًا: هو الثاني؛ لأنه المأخوذء المفعول به 
فالمفعول الأول هو الفاعل في المعنى, والثاني هو المفعول به في المعنى. 
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ولو قلت: (ظننت زيدًا قائمًا) ثم بنيت للمجهول؛ لكانت إنابة الأول هي 
الأولى» فتقول: (ظنَ زيدٌ قاتمًا»» وجاز إنابة الثاني قال رط زيدًا قائمٌ)؛ ولا 
ييحدك لل ضندك: 


وإذا قلتٌ: (أعلمتٌ محمدًا المسألةة سهلةً)» ثم بنيت للمجهول كان الأولى 
والمُقدم أن تنيب الأول فتقول: (أعلم محمدٌ المسألة سهلة)» وجاز إنابة الثاني 
فيقال: (أعلم محمدًا المسألةٌ سهلة). 

فإن حدث لبس في إنابة الثاني فإن إنابته حينئذٍ ممتنعة» اللس يحدث عندما لا 
تعرف المفعول الآول من الثاني» عندما لا تعرف الآخرء يعني الفاعل من المفعول» 
يمثلون لذلك بحو (أعطيتث زيذا غمروًا)» أنت عندك (عمرو)» كتملك (عمروا)ء 
أردت أن تكرم زيدًا بأن تهديه هذا الرجل فقلت: (أعطيتٌ زيدًا عمروًا)؛ أين 
المفعول الأول؛ يعني الآخر؟ (زيدًا)» وأين المفعول الثاني المأخوذ؟ (عمروًا). 
هنا: (أعطيت زيدًا عمروًا)» هنا يجب أن تقدم الأول وتؤخر الثاني» أعطيثٌ؛ هذا 
مبني للمعلوم؛ (أعطيت زيدًا عمروًا). 

ابن للمجهول: يجب أن تقول: (أعطي زيدٌ عمروٌ)؛ فالأول هو الذي بُني 
للمجهول؛ لأنك لو قلتث: (أعطي زيدًا عمرؤ)؛ لكان الأول هو عمرورء وكان 
(زيدًا) هو المفعول الثاني المُقدم» هنا لا يجوز إلا أن تنيب الأول» أنت ماذا تريد؟ 
ما الأول عندك؟ الأول هو الذي تنيبه حينئدٍ عن الفاعل. 


هذا هو الراجح في المسألة. 


وبعض النحويين منع إنابة الثاني في (باب ظنًّ) مُطلقَاء بِيْسِ أو من دون لبس 
في باب ظن؛ منعها مُطلقَاء ونحن أجزناها بعدم اللبس. 


وبعض النحويين أجاز نيابة الثالث عند عدم اللبس» هله أترال جحل 
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باتفاق» والثاني تجوز إنابته عند عدم اللسى»والثالث إتابثه ممتعة 

أما إمامنا ابن مالك فإنه يقول: 
وباتعاقٍ د ينوبٌالنَاوِهن 2 باب ٍكسافيمالتياشةأين 

إِذَا فالثان في باب (كسى) يقول: إنابة الثاني في باب (كسى) عند عدم اللبس 
هذه جائزة باتفاق» كلامه صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. إنما الخلاف في باب 
(ظنً). 

ثم قال: (في باب ظًّ واف في هذين البابين؛ باب (ظن)» وباب (أرى) 
يقول: في هذين البابين المنع اشتهر عند النحويين» في باب (ظرٌ) إنابة الثاني الأشهر 
غدل التحويين أن الثاق. لا ينونت» وكذلك الثالث في بات (أرى)+ الثالف فى باب 
(أرى) يقول: أيضًا المشهور عند النحويين منع إنابته. 

في باب (ظن) وني باب (أرى) يقول: المشهور عند النحويين: مع إنابة الثاني في 
باب ظن» ومع إنابة الثالث في باب (أرى)» وأنت يا ابن مالك؟ 

يقول: 

ولا أرى مما إذا القَصِدٌ ظهّر 

يعني يُجيز المسألة عند عدم اللبس 

نقف بعد ذلك عند بعض الشواهد: 

قال سْبَحَلَهُوَتَكَالَ: «إومن هُوْتَ الْحِحكمَةَ هَقَدَ أن حرا كيرا 4 
[البقرة:79؟]؛ الفعل: (يُوْتَى) وهو فعلٌ مبنع للمجهولء أين نائب الفاعل يا 
إخوان. #ومن يُوْتَ ألْحِكمَةَ 4 [البقرة:759]؟ 
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الشيخ: (ومن يّؤت أنت)؟ 
الطالب: (ومن يوت الحكمة)؛ نائب الفاعل: الله سْبَحَانَهُوَتَحَالَ. 


الشيخ: لاء الله هو الفاعل عَرَجَلَّ أصل الجملة لغويًا: (ومن يُوْتِهِ الله 
الحكمة)»؛ ثم بنينا للمجهول فصارت الجملة: (ومن يُوْتَ الحكمّة)؛ ضميرٌ مستتر 
كقزر عون يسود ل تع انين تورك السعوة الا يور أن 


تن ارت السك د ا كيرا 4 [البقرة:59؟7]؛ يعني فقد آتاه 
الهخيواء قت المجهرلة (فقد أرق هو خا فيوة متحول أول :ضار ذاكئب 
فاعل» وخيرًا: المفعول الثاني. 
وا 12 ب ألتوكك از يت القرسة راق اام وهم 1 
وَسَكَدمًا؛ [الفرقان:00]» « أوكيلك روت الْمُرَصَهَ )4 [الفرقان:70]؟ نائب 
الفاعل: واو الجماعة» والأصل اللغوي: (أولئك يجزيهم الله الغرفة»» أين 
المفعول الأول (يَجزي)؟ (ليجزيهم الله الغرفة)؛ المفعول الأول: هم» يجزيهم. 
والثاني: الغرفة. 


ثم بنى للمجهول: « كيلك جروت الشركة 4 [الفرقان:6/]؛ يعني قلب 
(هم) من ضمير نصب إلى ضمير رفع (واو الجماعة)» أما (الغرفة) المفعول الثاني 
2 


يكرح # [الفرقان:178]: كذلك واو الجماعة. 


كع م د 


5 اع اخ سام 2 1 5 5 و رع مر م - 
قال سُبَحَانَهُوتَعَالَ؛ٍ وتأملوا في هذه الآية يا إخوان: ماوأحَْرَتِ انف الشمَّ 
[النساء:78١].‏ تأملتم فيها نسأل؟ هنا أين نائب الفاعل؟ نائب الفاعل: الأنفس» 


شرح ألفية ابن مالك 


3 ى 
7 ع ع 

السؤال: ما الذي أنيب عن الفاعل؛ المفعول الأول أم المفعول الثاني؟ يعني ما 
الأصل اللغوي لهذه الجملة؟ ما معنى هذه الآية والله أعلم؛ اي مر 
أَلشَّمَّ 4 [النساء:178]؟ 

أصل الجملة لغويًا والله أعلم: (أحضرٌ الله الأنفسٌ الشحّ)» فإن (حضرً) فعل 
متعدء تقول: (حضرٌ محمد الدرسّ)» يعني جاء إليه» وتقول: (حضرت الأنفس 
الشحّ)؛ يعني جاءت إليه. 

0 53007 5.5و 2 2 

إذا فالاول: (حضرت الانفس الشح)؛ ثم عدينا (حضرت) بالهمزة وقلنا: 
(أحضرٌ الله الأنفسّ الشْحّ)» كقولك: (أحضرٌ الأستاذ محمدًا الدرسٌ)؛ يعني جعله 

5 50-5 4 لح ل مجم 
يحضر» جعله يجيء ال الدرس. ثم بني للمجهول فقيل: و حورت الأنفس 
و قدت ِ ءِ 
أَلشَّحَّ ‏ [النساء:178١]؛‏ فأحضرت: مبني للمجهولء والأنفسٌ: نائب فاعل» لكن 
كانت المفعول الأول أم الثاني؟ كانت المفعول الأول والشح: المفعول الثاني» 
هذا هو قول الجمهور. 

وقال بعض العلماء: إن المعنى والله أعلم: (حضر الشّحّ الأنفسّ)» الشح هو 
الذي حضر الأنفس في هذا المقام ثم عدَّينا الفعل بالهمزة فقيل: (أحضرٌ الله الشحّ 
الأنفسّ)» يعني (الشح): المفعول الأول و (الأنفس) على ذلك: الثاني؛ على 
ذلكء المفعول الأول لأنه الذي يحضر الفاعل. 

0 4 5 0 و كي 2 5م يي ٠‏ ع 8 3 ع 

0 مق در ميج مع ى 4 يآ 

الثاني؟ الثاني» ثم قدم فقيل: فوا 2 تالأنشن ألشْمّ # [التساء:78؟١].‏ 


من حيث المعنى: كلاهما جائز فإن قيل بالقول الثاني صارت الآية دليلًا على 


شرح ألفية ابن مالك 


إنارة المفعول الثائي؛ وهذا يستدل به من أجاز إنابة المفعول الثاني» وإن قيل بقول 
الجمهور وهذا هو الظاهر فيكون ذلك من إنابة المفعول الأول. 
وفي آخر الباب يختم إمامنا ابن مالك يانه بقوله: 
وَمَايوَى النَّفِبٍمِمَاغْلَّا بالانٍ الت اه ةم 
ذكر في هذا البيت أن باقي المفاعيل مما لم يُنَبْ ينب عن الفاعل فإنه يبقى على 
نصبه» لو كان عندنا مفعولان مثلا أنبنا أحدهما مُناب الفاعل» والثاني تبقيه على 
نصبه» ولو كان عندنا ثلاثة مفاعيل فأنبنا الأول؛ ماذا نفعل بالثاني والثالث؟ تُبقيهما 


ونا فسوي الثاقنب وكا عالقا بالرّافع؛ ل 


يعني مما أنيب عن الفاعل فارتفع: ماذا له؟ (النَضْبُ لَهُ مُحَقّق)). 
ِ 
وننظر بعد ذلك إلى شواهد أخرى: 
قال سْبَحَاَُوَتَعَالَ : ملوَحِمَالتَمسوَالْصَمَديُه [القيامة:4]؛ نائب الفاعل هنا: الشمس. 
قال -سبحانه-: إن هُوَإِلَاوئُ يوي 4 [النجم:4]؛ أين نائب الفاعل؟ ضميرٌ 
مستتر» متى نجعل الفاعل أو نائب الفاعل مستتر؟ إذا تقدم الفاعل أو نائب الفاعل 


تأملوا في الآية؛ وأو يح إِلَ نج أَنَّهُ آن يوست من مود 
[هود:77]» أوحي: فعلٌ مبنع للمجهولء أين نائب الفاعل؟ 3 نهد لن يوم من 
َوِكَإِلَامَن قد مَامَنَ)4 [هود:*]. 


ناتب الفاعل ذكرنا في أول الدرس أنه يأخذ جميع أحكام الفاعل» ومن أحكام 


شرح ألفية ابن مالك 


الفاعل أنه لا يقع إلا اسمّاء الفاعل أول كلمة في تعريف الفاعل: هو اسم هل 
قولنا: أنه آن ْم ين فَومكَ إِلّامَن قَدَ ءامن [هود:"]؛ اسد؟ أنا سؤالي: هل 
هو اسم؟ ِأأَنَه نيوت ين فَوْصِكَ إِلَامَن قَدَ ءَامَنَ؟4 [هود:”"] هذا اسم؟ لاء ونعم» 
من تؤيدون؟ لا تحد عن الجواب؛ اسم أم ليس باسم؟ إن قلتم: أنه ليس باسم 
فليس بنائب فاعل. 


الطالب: اسم. 

الظالبية لبس باشسم. 

الشيخ: الجواب: هو اسم؛ لما شرحناه أكثر من مرة يا إخوان أن الاسم نوعان: 
اسم صريح» واسمٌ مؤول. 

فالصريح الاسم المعروف, والمؤول هو ما انسبكء يعني ما تَأوّل من مصدر 
وضلنة والتحروق المصدرية أقيرهاة (آذاه وماموان)» هذه أن .8 تقال شرك 
مِن قَوْمِكَ إِلَّامَن قد مَامَنَ4 [هود:*"]. 


مه و 0 

قال تعالى-: لأفَأَمًا مَنْ أوتي كتَابَهُ بِيَمِينْهِ(/) فَسَوْفَ يحَاسَبٌ حِسَابًا يَسِيرَ# 

[الانشقاق:8]» الفعل: أوتي» أين نائب الفاعل؟ لاما مَنْ أوق كتبه, يسنو # 
ع - ١‏ 1 

قة:9١]|؟‏ د ( حانه: ثان» م٠‏ أثأه الله كتابه» أانأه: 3 

[الحاقة:ة4]1 فأوق .هوء وكتابة- المقعول الثاق» من آتاه الله كناب آتاه: الها 


مفعول أول؛ وكتابة: الثاني انها الأول مَناب الفاعل. 


0 
ا 


سح سد الوه 


صَبَوَقَ اسك درا بي 4 [الانشقاق:1]: أبن نانب الفاعل © ضمي مسار 
يُحايِبٌ هُوَ. 


د 


قال -تعالى-: مإإذا تمس كُوَرَتَ 4 [التكوير:١]؛‏ أي كُورت هي. 


شرح ألفية ابن مالك 


أ 


وَإِذا التُحُوم أتكدرت # [التكوير:؟]؛ انتكدرت هيء ما إعراب (هي) في: 
انكدرت؛ فاعل أم نائب فاعل؟ هنا فاعل؛ لأن انكدرت مبني للمعلوم. 

وَإدَا لَجْبَالُ سَيْرتَ © [التكوير:]؛ هي نائب فاعل. 

هذا ما يتعلق بباب نائب الفاعل» إن كان من سؤال فلنستمع إليه» تفضل 

)١01:19:77()0( الطالب:‎ 

الشيخ: لا؛ لأخهم أوجبوا إنابة المفعول به عند وجوده. ويُريدون بالمفعول به 
هو: المفعول به الصريح. لا بد. 

)١1:19:57”0()0( الطالب:‎ 

القديش ةنع :هذا قز ابن مالك « ايخ :فاك جار الفاق إذا أمن الاين ووافتناد 
على ذلكء وأجاز إنابة الثالث عند أمن اللبس» وخالفناه في ذلك. 

)١01:70:18(06 الطالب:‎ 

الشيخ: نعم» هو قوله في باب (ظنٌ): (وأَرَى المنعٌ اشْتَهَرْ) ما الذي اشتهر من 
المنع؟ في (ظنً) منعوا الثاني» وفي (أرى): منعوا الثالث» وأجازء طبعًا في كتبه 
الأخرى فصّل ذلك ونص عليه. 

)١01:70:58()0( الطالب:‎ 

الشيخ: الاتفاق الذي نقله ابن مالك يكون في باب (كُسَى)» وهذا من باب 
(كسَى) فهو أيضًا دليلٌ عليه» هذا ليس دليلًا على مسألة خلافية. 

هل من سؤال؟ لا سؤالء أين السائل؟ تفضل. 

الطالب: 01:71:7:*00) 


شرح ألفية ابن مالك - 
ا 


الشيخ: هذا شرحناه في المحاضرة الماضية» الفعل الثلاثي إذا كانت عينه مُعتلة 
فإنه فيه ثلاث لُغاتء يُقال فيه: (صِيمَ» وصُومَ» وبالإشمام)» هذا خلاصة. 
الطالب: )١01١:77:٠90()60(‏ 
الشيخ: المفعول الثالثء لاء إنابته فيه خلاف. قلنا فيه خلاف ابن مالك جَوَّز 
ا ٍ 9 
إنابته إذا أمن اللبس» وجمهور النحويين يمنعونه مطلقاء وهذا الذي رجحناه. 
أنا بعد الصلاة مُستعجل؛ فلهذا أعتذر من الذين سيُسمّعون الآلفية» إن شاء الله 
إلى الأسبوع القادم. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


وه © مه 


شرح ألفية ابن مالك 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نسيتا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد... 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحيّاكم الله وبيّاكم. 

في هذه الليلة -ليلة الاثنين- الرابع من شهر الله المحرَّم من سنة إحدى 
وثلاثين وأربعمائة وألف في جامع الراجحي في حي الجزيرة بمدينة الرياض» نعقد 
-بحمد الله وتوفيقه- الدرس المتمّم للأربعين من دروس شرح [ألفية ابن مالك] 
مهن نسأل الله عَرَيجَلَ أن يجعله شرحًا مباركًا وأن ينفع به؛ إنه على كل شيءٍ 
قدير. 

أما موضوعنا في هذه الليلة فهو بابٌ نحويٌّ طريفٌ ظريف. يسميه النحويون 
[باب الاشتغال]ء» وهو من ألطف أبواب النحو على كثرة وروده ف الكلام 
الفصيح؛ فقد ورد في القرآن العظيم في شواهد كثيرة جدًا. 

في البداية نقرأ ما قاله إمامنا ابن مالك رَحمَآَنَهُ في هذا الباب؛ إذ عقد الباب على 
اثنى عشر بيئّاء قال فيها رَحمَدآَلنَهُ: 
إن مُضْمَرُ اسم سابقٌ فِعْلَا شَعَلُ عفة تتشي لنظه أو الكل 


شرح ألفية ابن مالك 


+8؟ فالشابقٌ السب ةبفمل أشودا 
6 ؟. والنصبٌ عق إن الاسايزى 
ارملا رون مله سات سن الاتحنا 
89 كذاإذا الفعلٌ تَلامالمْيَردْ 
٠‏ .واخْتِيرَ نَضْبٌّ قبل فِعْلِ ذي طَلَّبْ 
١‏ وبعد عاطفي بلا فَصْل على 
7" .وإن بلا المعطوفٌ فِمْلَا مُخْبَرًا 
7 والرفْعٌ في غير الذي مَرَّ رَجَحْ 
4م قصل مشغولٍ بِحَرْفٍ جَرٌ 
5 روسَوٌ في ذا الباب وَضفًا ذا عَمَل 
5معُلْقَةٌ حاص ةله بتَابع 


١ 


1 56 -- 
حَتَمامُوَافِقَلَِاقذأظهرًا 

يك ل وريه 
تختص بالفعلٍ كإن وَحَيْثْمَا 
ماقبِلمَعمولَالِمَابِعدٌوْجِدُ 
وعد فا إيلازة الفعل عُلتّ 
بوعناسوفغء عْطفَنْ مُخَنَرًا 
ل ا 0 
فماأبيحافعَل ودع مالم يبح 
٠‏ ه 5 2 4 سل ٠‏ 
بالفئل إِنْلم يكمانعٌ حصَّل 
كعلقةٍ بنفس الاسمالواقع 


[باب الاشتغال] 


قبل أن نشرع في شرحه وفي شرح أبيات ابن مالكِ في الألفية فيه» أقدّم بمقدمة 
شيم ها يريدة التحويونيبات الأشغال أو بالنضصي على الأشغال. 

النصب على الاشتغال في حقيقته هو حل لمشكلةٍ واجهت النحويين في بعض 
ابناليت العريةه فرفيعو] 38 النات بدا ليده النش كلك وقد بالمسكلة مم أونيا 
تق انضل, إلبياة وننظى إلى هذه الحملة: "أكرمت محمدًا" هذه جملة قغلية 
جملةٌ واحدة فعلية» مكونة من فعل وفاعل ومفعول به. هذه لا إشكال فيها. 

ثم ننظر إلى الجملة الثانية» وهي: "محمدًا أكرمت". هذه أيضًا مكونة من 
مفعولٍ به مقدم ومن فعل وفاعلء فهي أيضًا جملة واحدةٌ فعلية. 


3 00 5أ]اد 3 هاأأهم” 5 8ع ٠.‏ و 5 
دم ننظر بعد ذلك إلى الجملة الثالثة» وهى. "محمد أكرمته". فمحمد بالرفع 


8 


شرح ألفية ابن مالك 


فوع» وأكرمته هذا فعلٌ والتاء فاعل والهاء مفعولٌ به والجملة الفعلية 
"أكرمته" من الفعل والفاعل والمفعول به خير الميتداً. إذن.. فجملة اليد 
أكريدة" هذه جملةً اسميةٌ كبرى في داخلها جما لكل مشر 


مبتدأ مر 


أعيد ذلك: 

إذا قلنا: البيمون أكرمته" ف 56 الميتدأء والخبر '"أكرمته '". أخبرنا هنا 
بالجيلة القعليةء فالججلة القدلية الوافية غير "أكرينه" عن خيلة فعلية صغرئ 
دخلت ف الجملة الاسمية الكبرى المكونة من ال" مبتدأ و"أكرمته" خرء 
والجمل قد تتداخل؛ يدخل بعضها في بعض. 

ثم ننظر بعد ذلك ال "ميحيينا أكرمقة " وكل هذه الأساليب واردة وجائزة في 
العرم 

المثال الرابع: "محمدًا أكرمته". 


و 


لعراضيه 

ع ع و 3 د 5 و 

"أكرمته": اكرم فعل» والتاء فاعل» والضمير "الهاء" مفعول به؟ فهذه جملة 
فعلية مكونة من فعل وفاعل ومفعول به "أكرمته". 

و "محمدًا" ما إعرابه في "محمدًا أكرمته"؟ هل يمكن أن نقول إنه مبتدأ؟ لا؛ 
لأنومصوب كل سكن أن اقول إنهمتعول به لهذا الفعل أكرءه؟ لخلآن الل 

إذن.. ما الحل؟ 

طالب: (1/)00اه :1:17 )٠‏ 


الشيخ: الحل: باب الاشتغال» وذلك بأن تجعل محمدًا مفعولًا به لفعل 


َه 


شرح ألفية ابن مالك 


محلوني من جنس المذكور. ا أكرمت محمدا أكريت» فإذا كان التقدير 
اسميتان أم فعليتان أم اسمية وفعلية؟ جملتان فعليتان» وهنا يبين الغرض والفائدة 
من الاشتغال» في بعض الأساليب العربية في القرآن الكريم يأتي الاشتغال وأحيانًا ما 
يأق: ا ا ور التأكيد والتقوية والمبالغة» 

ويمكن أن : تقول: الس اد مجره إخبار بإيقاعك الإكرام على 
على محمدء وإذا قلت: "محمد أكرمته" -انتبهوا يا إخوان في المثال- "محمد 
أكرمته" الدكرام هنا أوقعته على محمد مرة أم مرتين ف بيهن أكرمته"؟ ف 
"أكرمة" أوقعنا الإكرام على الهاء -ضمير محمل- فوقع عليه» وفي جعل 
"أكرمته' ' خبر محمد إيقاعٌ آخر؛ فقد أوقعت الإكرام على محمد مرتين, إلا أن 
الإكرام هنا مرة وقع بالجملة الفعلية ومرة وقع بالجملة الاسمية. 

وفي أسلوب الاشتغال "محمدًا أكرمته" وهى على تقدير "أكرمت محمدًا 
أكرمته". فيها إيقاعٌ للإكرام على محمد مرتين ولكن بجملتين فعليتين» والفعل 
يفيد التكرار» "أكرمت محمدًا" ليس مجرد إخبار غن إكرامك محمداء وإنما هذا 
يان لمبالغتك وتأكيد لهذا الأمرء لفعل» + يمكن أن 7 تقول "أكرمت جما" أو 
"محمدًا أكرمت". فإذا أردت أن تؤكد وتبالغ هناك أساليب كثيرة فيها القسّم وفي 
"قد". وأساليب كثيرة» من هذه الأساليب: "محمدًا أكرمته"؛ كأنك أردت أن 
2 تقول "أكريت مدا أكرمت فجي" فعدلت عن تكرار الفعل إلى الاستغناء 
بالثانٍ عن التصريح بالأول» فجمعت جملتين مبذه الطريقة» هذا هو علوي 
الاشتغال. 
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إذن.. فإذا أردنا أن نعرّف الاشتغال على ذلك -الآن فهمت أسلوب 
الاشتغال- الاشتغال متى يتحقق ويحصل في الجملة؟ أن يتقدم اسمّ منصوب». 
ويأتي بعده فعل» هذا الفعل متصلٌ بضمير الاسم المتقدم السابق» فماذا يحدث؟ 
يحدث أن هذا الفعل سيشتغل بنصب هذا الضمير -بنصبه مفعولَّا به- عن نصب 
هذا الاسم المتقدم» يقولون: اشتغل الفعل» اشتغل يعني: انشغل» اشتغل الفعل 

فلو أردنا أن نعطي لكل جزءٍ من هذه الأجزاء اسمًا من لفظ الاشتغال» لكان 
الفعل هو المشغول والضمير هو المشغول به» والاسم السابق هو المشغول عنه. 
وهذه أمور واضحة. 

ويعرّف النحويون الاشتغال فيقولون: الاشتغال: أن يتقدّم اسم ويتأخر عنه 
فعلّ قد عمل في ضمير ذلك الاسم المتقدّم أو في سببية. 

هو الذي شرحناه قبل قليل» وقولهم: "أو في سببية" سنشرحه بعد قليل -إن 
شاء الله. 

فإذا قلنا: "زيدًا ضربته" فإن الفعل ضرب اشتغل بنصب الضمير عن نصب 
ريد. 

وإذا قلنا: "زيدًا مررت به" فما الذي حدث؟ الذي حدث: أن الفعل اشتغل 

7 7 8 
المتقدم. فإن قال قائل كيف تقول اشتغل بنصب الضمير وهو فعل متعد بحرف 
جر -يعني جرّه ولم ينصبه- مررت زيدًا مررت بهء الهاء في "به" منصوبٌ للفعل 
أم مجروره؟ أنا سأطالبكم بالجواب؛ لأنني شرحت ذلك في الدرس الماضي 
الظاهر. 
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طالب: (5080ه200:16:6). 
الشبخ: أنت ما حضرت الدرس الماضيء لكن اجتهاد طيّب. 


من يجيب؟ من يذكرنا بما قلناه في الدرس الماضي؟ 


)٠0 0:15:31 5)0©0( طالب:‎ 


الشيخ: نعم» هو في المعنى مفعول الفعل» "زيدًا مررت به" المرور هذا الفعل» 
فعل المرور وقع على مَن؟ وقع على زيد, كما لو قلنا: جلست على الكرسيء الآن 
في الإعراب "على الكرسي" جر ومجرورء لكن في المعنى الجلوس وقع على ماذا 
الجلوس؟ هذا الفعل وقع على ماذا؟ على الكرسيء إذن.. فالكرسي مفعولٌ 
للجلوس أم ليس مفعولًا للجلوس؟ يعني تأثر بالجلوسء تأثر بالفعل» مفعولٌ 
الفداع, 

لكن ها القرق بين أكرهت يدا وعرويك بويد؟ الفرق: أن "أكرميت" هذا قعل 
قوي يتعدى إلى مفعوله بنفسه؛ أيضًا تعدَّى بنفسه إلى المفعول» و"مررت" لازم» 
ما معنى لازم؟ لا يتعدى إلى مفعوله بنفسه. 

إذن.. فقولهم "لا يتعدى إلى مفعوله" هم يقولون: "لا يتعدى إلى مفعوله 
بنفسه" هذا فيه إقرار بأنه مفعوله أم لاء فيه هو إقرار هذا مفعوله. إلا أن المشكلة 
في الفعل ضعيف ما يتعدَّى إلى مفعوله بنفسه فقوّي بحرف الجر. 

إذل.فالفعل إذا تعدى يعر مغر فإند سريفل واعل على مقعولهة لهذا تيد 
أن ما دخل عليه حرف الجر يأخذ أحكام المفعول به» كما ذكرنا في الباب السابق 
[باب نائب الفاعل]» لو قلنا: جلست على الكرسيء ثم قلنا: جلس على الكرسي. 
أين نائب الفاعل؟ هل "على الكرسي" معًا أم حرف الجر "على" فقط أم 
المجرور فقط؟ ثلاثة أقوال» وقول المحققين: أنه المجرور فقط؛ لأنه المفعول؛ 
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فهو كالمفعول في قولنا: "ضربت زيدًا ثم رب زيدٌ"» فهناك أكثر من دليل يدل 

على ما قلناه الآنء وهو أن الفعل إذا تعدى بحرف جر فإن ما دخل عليه حرف 
٠ 1 5‏ 5 5 ع 0١‏ 

الجر هو مفعول لهذا الفعل في الحقيقة» وسياتيٍ مسائل كثيرة أيضا تعود إلى هذه 

المسالة: 

ف "زيدًا مررت به" هذا من الاشتغال» يعني أن زيدًا منصوبٌ بماذا؟ بفعلء 
قدّر هذا الفعل؟ لن تقدّره من لفظ المذكورء لا يكون من لفظ المذكورء يكون من 
جنس المذكورء هنا ما تقدّر من اللفظ؛ لأن مرّ لازم» فقدّر فعا مناسبًا من حيث 
المعنى يكون بمعنى المرور مثلاء يقول: "جاوزت زيدًا مررت به" مثلا. 

)٠0:19:659)©0( طالب:‎ 

الشيخ: لاء يمك أن ترفع زيد» فتقول: "زيدٌ مررت به". 

)٠ 0:5١:1١ 50©0( طالب:‎ 

الشيخ: إذا قلت: "زيدًا مررت به" نعمء لا بد أن تقدّر فعا متعديًا بنفسه. وإلا 
سعتضت زيذا يهاذا؟ 

طالب: (0017:573)©0) 

الشبخ: وقولهم قبل قليل في التعريف: اشتغل بضمير ذلك الاسم أو بسببية. 
المراد بسببية: نحو قولك: "زيدًا أكرمت أباه". "أكرمت" هذا فعل» نصبب ماذا؟ 
نصب الأبء. والأب اتصل وأضيف إلى الهاء. هذه الهاء عائدة إلى الاسم 
المنصوب السابق» يعني أن الفعل هنا "أكرم" اشتغل بنصب ضمير الاسم السابق 


رابط بين شيئين يسمى سبب؛ فلهذا الحبل يسمى سبب» أسبابء الأمور التي 
تحمل مثلا تسمى أسباب؛ لأنها رابطة مثلا بين السقف والأرضء أي رابط بين 
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شيئين يسمى سببء و"أباه" نفي "أكرمت أباه" الأب هو الذي ريط حيفل مد 
اسم المتقدم وضميره» ريس اس ارك "يدا أكرمف أباه'" أو 
"'السيارة أصلحت نورها". ونح و ذلك. 

كيف نعرب "زيدًا أكرمت أباه"؟ 

"ويد" عله مشعول مدو قدن له قعل تاضراء متكرق: "أكرمت يدا أكرهت 
أباو"" 

ونحو كلق لو قلناء '"زيذا شرت أعاه"» هذا أبفنا اتشال؛ قذر قي ناهنًا 
لزيدًا؟ هل يصح أن تقدّر من لفظ المذكور "قبروت و اضروريف عا" ؟ يعني هل 
لما "ضربت زيدًا أم ضربت أخاه" ؟ ضربت أخاه. إذن.. ما يصح أن 

تقرل "ضبريت ؤيدًا" وأنض نا ضريت زيذاء كدر قعلة مناستاء تقول "اعدف زيذا 
ضربت أخاه "؛ لأن ضرب الأخ إهانة لزيد» ونحو ذلك. 

يعني انظروا إن اللغة العربية كيف تتمسك بالمعنى إلى أقصى درجة» ومع 
ذلك تتعامل مع هذه المعاني بكل أريحية وسلا'سة» وهذه من خصائص اللغة 
العربية: أنها تستطيع أن تعبّر عن أدق المعاني التي في نفس الإنسان؛ بسبب كثرة 
ألفاظها وبسبب كثرة أساليبها وتفننهم فيها من حيث التقديم والتأخير والحذف 
ونحو ذلكء هذه الأمور للتعبير بدقة عن معاني النفس» بخلاف كثير من اللغات؛ 
فإن الفاظها قليلة واغالبيها قليلةتريه انض نين ضاف لفلؤة داالك إل أسارت 
واحد: أن 7 تقول: أنا أحب محمدًا. انتهيناء ما في أسلوب آخرء كاللغة الإنجليزية؛ ما 
تستطيع أن تعبّر إلا أن أحب فلانّاء ماذا يقولون؟ 1076 1,12» 1076 1 أنا أحب 
فلاناء ما في أسلوب آخر عندهم» أما في العربية أووه! أنا أحب فنيحيئل] : أحب 
فَعحملا) محمدًا أحب» محمدًا أحبه» إن أحب محم نا والله إن لأحب ينا 


أنناليي كليرة يذ ا ميب الع إن ايف لمجره الاضايه إن ازوف التاكيد 
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جدًا للتعبير عن هذه المعاني الدقيقة. 

ويجوز في أسلوب الاشتغال -كما ذكرنا في أول الأمثلة قبل نصل إلى مشكلة 
الاشتغال- يجوز لك في هذا الاسم المتقدّم أن ترفعه على الابتداء كما جاز لك أن 
تنصبه على الاشتغال» فقولك: "يد أكرهقة" هذا منصوب على الاشتغال» ويجوز 
لك أن تقول "زيدٌ أكرمته"'» فيكون جملة اسمية مبتدأ وخبر -كما شرحنا ذلك في 
البداية- وكذلك في الأمثلة الأخرى: في "زيدًا مررت به» زيدٌ مررت به» زيدًا 
أكرمت أبا» زيل أكرمت أباه"؛ إلا أن المعتى الدقيق يختلف كما عرقنا. 

ثم نتوقف بسرعة عند بعض الشواهد والآمثلة -يا إخوان: 

"البيث ينعة" اجعليا اتفال "اليك يندة". 

لو قلت "أنت أحبك" اعرب 0 "أنت أحبك"؟ 

"ايك كد 
و"أحبك" جملة فعلية فعل وفاعل ومفعول خبر» اجعلها اشتغالًا؟ 
طالب: )٠0:75:61١)©0(‏ 


الشيخ: نعم أحسنت! 

"إياك أحبك"» ستقلب ضمير الرفع "أنت" إلى ضمير نصب "إياك أحبك" 
وفي هذا المثال بيان إلى أن الاشتغال يقع بالهاء -كما سبق في الأمثلة السابقة- 
ويقع بالكاف. كما رأيت الآن "إياك أحبك". وهل يقع بالياء -ياء المتكلم؟ يمكن 
أن تقول: "إياي أكرمني" يعني: أكرمني أكرمني, ثم احذف الفعل الأول "أكرم" 


فيبقى الضمير المنفصل وحده. فستقلبه إلى ضمير منفصل؛ لكي يستقل ويقوم 
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بنفسه» فيكون: "إياي أكرمني' ابيع يتكن أن رقع الانضفاق الأكرمني اكرمني". 

طالب: (00:78:1)©0) 

الشيخ: "إياك أحبك" قدّرء ما التقدير في "إياك أحبك"؟ "أحبك أحبك"؛ 
لأنك إذا قدّرت الفعل ستجعل الضمير متصلاء وإذا حذفت الفعل ستجعل 
الضمير منفصلء هذا الأسلوب العربى. 

"إياي أكرمني' ' هذا اشتغال» أعذه إلى جملة اسمية» يعني ارفعه بالابتداء ماذا 
تقول؟ "أنا أكرمني" ستقلبه إلى ضمير رفع. 


ال عَتيلٌ: «( وشلا قا مصَمْكَق عي ين مل ونش 3 تفن 4 
ع 
[النساء:55"١]‏ هذا اشتغال» و(قد) نصب» ويجور ف اللغة أن تقول: (ورسل قل 
قصصناهم عليك من قبل). 


0101 


ءانا رقن [الإسراء:7١٠]المعنى‏ -والله أعلم-: وفرقنا قرآنًا فرقناه. إلا 

أنه لا يجوز في اللغة أن تجمع بين الفعل المحذوف والفعل الظاهر كما سيأتي بعد 

وقال تعالى: #اسورةٌ أَنْرَنَهَا # [النور:١]‏ فيها اشتغال؟ ما فيها اشتغال» اقلبها إلى 

أسلوب اشتغال؟ (أنزلناها)» انظر الآن.. هنا ما في اشتغال» وقال: مأوفرانا فَرفََه # 

[الإسراء:” 1٠١‏ اشتغالء لماذا هنا اشتغال وهنا ما في اشتغال؟ مع إن الاشتغال 

جائز هنا وهناء لا بد أن المعنى يتطلب هنا الاشتغال وهنا لا يتطلب الاشتغال لو 
تأملت فيه. 


قال تعالى: ماهَإيَىَ َعْبْدُون * [العنكبوت:55]» موَإنَىَ ََرَهَبُونِ # 
[البقرة: ٠‏ ؛ ]» مإوَإِتَىَ كَنَصنٍ 4# [البقرة:١4]»‏ هذا اشتغال أيضًا. 
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وقال تعالى: والْموَفَبَحَتهُم أمَهُ © [الأنعام:”] اشتغال أم ليس باشتغال؟ 

طالب: (01"1:3)©0) 

الشيخ: نعم» أحسنت! هنا الآية تحتمل؛ لأن (الموتى) إعرابه تقديري» فإن 
قدّرت على (الموتى) ضمًّة: فمبتدأ ليس باشتغال» وإن قدّرت عليه فتحة» فهو 
اشتغال. 

طالب: (06©0 01:11:57 0) 

الشيخ: مإدَإسَىَ فَأعَبْدُونِ © [العنكبوت:57]» يقول: أين الضمير الذي اشتغل 
به الفعل؟ يعني نصبه الفعل؟ أكمل الآية» لا تقف. 

أصل الآية لغويًا -والله أعلم-: ظفَإَىَ كَأَعَبدُونِ؟ [العنكبوت:55]. 
لمَرْهَبُونِ © [البقرة:٠4]»‏ مأكَاتَصُونٍ © [البقرة:١4]»‏ وياء المتكلم على الفعل يجوز 
حذفهاء وهذا كثير جدًا في القرآن» حذف ياء المتكلم إذا اتصلت بالفعل» ويوقف 
على نون الوقاية؛ ك (أأَهئنِ)» [الفجر:5١].‏ أكْرَمَنِ؛ه [الفجر:6١]‏ يعني: أهانني 
وأكرمتن. وكقوله تعالى: «إمَا كُنتُ فَاطِعَةَ قرع فرديوة [النمل: 17] يعني: 
حتى تشهدوني» وهكذا آيات كثيرة جدًا. 

طالب: (80©0*: 1117 9) 

الشيخ: لاء لاء هذا قرأه» القرء قرأوا هنا بحذف الياء» يعني إذا أردت أن تقرأ 
وصلا أو وقمًا فاحذف الياء» تقول: لإفَإنَىَ كََعْبُدُونِ» [العنكبوت:55] وإن 
وصلت تكسر النون كسرة فقط من دون إسفاف الياء» نعم. 
وقد تحذف ياء المتكلم إذا اتصلت أيضًا باسمء هذا جائز وإن كان أقل؛ كقوله 
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طالب: (011"":110©0) 


الشيخ: نحن ليس في ياء المتكلمء هذه ياء المنقوص. في قوله تعالى: ذلك 


لِمَنَحَافَت مَقَابى وحَافَ وَعِيدٍ 4 [إبراهيم:4١]‏ ما إعراب (وعيد)؟ خاف هو وعيدء 


إذن.. المفعول به لماذا ما قال وخاف وعيدًا؟ يعني وقف #أوَحَافَ وعِيدٍ © 
[إبراهيم:4١]»‏ أليس الوقوف على المنصوب المنوّن بالألف "أكرمت زيدًا" لماذا 
ما قال وخاف وعيدا؟ لأن الآية: «#دَلِك لِمَنْ حَافَت مَقَابَى وَحَافَ وعِيدٍ # 
[إبراهيم:4١]؛‏ فلهذا لو وصلت لكسرت الدال (وخاف وعيدٍ) بسم الله الرحمن 
الرحيم. 

وقال تعالى: #! وَالْأَرْصضَ مَدَدَْهًا © [الحجر:9١]‏ يعني: مددنا الأرض مددناها. 


رص سي سدم فو روج وس ع لاسر اظة 
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وَلْذَانَ حَلَقَنَهَ © [الحجر:707]» ٠‏ وَالْأَمَ حَلَقَهَا © [النحل:ه]. كل ذلك 
على الاشتغال. 


ره و لج لو زع سدم 


وقال عَرَجِجَلّ: مت عَدَنِيَنَحْلُونا 4 [الرعد:77] أي: يدخلون جنات عدن. 

وكل ذلك يجوز فيه الرفع على الابتداء والنصب على الاشتغال من حيث 
العناعة الحو 

وقال تعالى: نوكل سَيْءِ مَضَّلتَهُ تفْصِيلَا 4 [الإسراء:؟١]‏ المعنى -والله أعلم- 
11335159 تق آذ 14لا الاديراد؟؟ ]مده حصلة اس او نه عله جتان 
فعليتان» والمعنى -والله أعلم-: وفصلنا كل شيءٍ فصلناه تفصيلاء والله أعلم 


بمراده. 


مغ 


وقال تعالى: 98 ولُوطًا َاندِئْهَ 4 [الأنبياء: 4 /] أي: وآتينا لوطا آنيناه. 
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وقال تعالى: <وَالسمَاة يتثناها ينقد وَإنا ترون (/2) وَالأزضن تَرَشْنَا ها 
[الذاريات:41 -48 ] كل ذلك على الاشتغال. 


وقال تعالى: وا لطَلِمينَ ل هذا ألا 4 [الأنسان11]ه (أعدّ) قعل ماضص» 
(لهم) جارٌ ومجرورء (عذابًا) مفعولٌ به. (أليمًا) صفة. و(الظالمين) موَالطيبينَ 
أعَنَّ هم عَدَبًا ألا [الإنسان:١"]‏ ما إعراب (الظالمين)؟ هذا منصوبٌ على 
الاشتغال» لكن الفعل نصب ضميره مباشرة أم بحرف الجر؟ بحرف الجرء وهذا 
جائز -كما عرفنا- والتقدير -والله أعلم- الآن لا تقدّر (أعد للظالمين) وإنما تقدّر 
فعلًا مناسبًا متعديا؛ كأن تقدّر مثلا: وأهان الظالمين أعدّ لهم عذابًا ألِيمّاء أو وتوعٌد 
الظالمين» أو وخوّف الظالمين» أو نحو ذلك من المعاني المناسبة» والله أعلم. 

وقال قنالى اليد مزلت قرا [السف:1#] أى: .وترون أخرى» هذا 
التقدير هنا لازم أم ليس بلازم؟ هذا التقدير إن قلنا إن (أخرى) مفعول به 
منصوب. يعني قدَّرنا فتحة» لكن يمكن أن نقدّر عليها ضمة؛ لأن إعرابها تقديري» 
فيمكن أن يكون على الوجهين. 

طالب: (1)©0 "1/1 0) 

الشيخ: نعمء يختلف المعنى» وقلنا ذلك: إن جعلته على الاشتغال صارت 
جملتين فعليتين» وإن لم تقدّر صارت جملة اسمية مُخبر عنها بجملة فعلية. 

في الآية «إوَأُرَئ ييا [الصف:8١]‏ نعمء هنا يحتمل الوجهان؛ لأن 
(أخرى) إعرابها تقديري. 

)9 ١ :11/:580©0( طالب:‎ 


الشيخ: المعنى؟ الآن المعنى يحتمل» يعني درجة بالتأكيد» هل يريد درجة 
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قوية ولا درجة متوسطة ولا مجرد إخبار؟ والمعنى الإجمالي واحد؛ أن : تقول 
ن فيحهدًا 00 أو '"'والله إن محددا كريمًا"؛ المعنى 
قوة التأكيد» أنت في مجرد إخبار: "محمد كريم"» تريد تقوية: "إن محمدًا كريمًا". 
ا "والله إن محمدًا كريم" يكن أن ” تقول "والله 
ثم نعود إلى أبيات ابن مالك رَمَهَآَنَهُ فقال في أول كلامه على الاشتغال: 
إِنْ مُضْمَرُ اسم سابق فِعْلَاسَغَل عنة بتضب لفظه أو الْمَحَلْ 
2 0 5 0 
لا ا عننا قوالق فاقيا اللهدرا 
يقول: إذا وجدت ضمير اسم سابق» في اسم سابق» وهذا الاسم السابق رأيث 
ا لي ا ل 
السابق (انصبه بفعل أضمرا) يعني: حر لع عيا ريا لاسي 
محذوف. 
(حتمًا) يعني: أن الاسم السابق المنصوب منصوب بفعل محذوفء هذا 
الفعل المحذوف حذفه واجب أم جائز؟ يقول حذفه واجب (حتم) يعني لا يجوز 
أن تصرّح به وبالفعل الظاهر بعذه فتقول: "أكرمت 55 أكرمته" وأنث تريد 
الاشتغال» وإنما 5 تقول: "ؤيدًا أكرت"' ' ولا تجمع بين الفعلين. 


عو 
(حتمًا موافق)» (موافق) صفة لفعل» أي: بفعل (موافق لما قد أظهرا) يعني: 


بان أو ! 


الك 
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روج اندر الوا كرو نويج اللندن لطاع بن مويه كا رد زباسن له 
إذا أمكنء فزيدًا أكرمته يعني: أكرمت زيدًا أكرمته» أو تقدّره من معناه ك زيدًا 
مررت به يعني: جاوزت زيدًا مررت به. 

ثم اعلم بعد ذلك.. أن نصب الاسم على الاشتغال على خمسة أقسام: 

فالقسم الأول: ما يجب نصبه على الاشتغال. 

والقسم الثاني: ما يجب رفعه على الابتداء. 

والقسم الثالث: ما يجوز فيه الوجهان: النصب والرفع» والنصب أرجح. 

والقسم الرابع: ما يجوز فيه الوجهان, والرفع أرجح. 

والقسم الخامس: ما يجوز فيه الوجهان على السواء. 

فسيذكر ابن مالك لنا هذه الأقسام الخمسة كلها -إن شاء الله. 

عندك سؤال؟ 

)00:55:1١١)©0( طالب:‎ 

الشيخ: إعراب (فعلا) في البيت: هذا مفعولٌ به مقدَّم (شعّل فعلا) ما قال 

طالب: (001:537:58)00) 

الشيخ: هو يقول: (إن مضمر اسم سابق شغل فعلًا) هذا المراده عن جر 
ومجرورء يعني: شغل هو فعلاء فالفعل هو المفعول به هناء لكنه تقدم» لكن 
النصب على الاشتغال في البيت الثاني في قوله: (فالسابق انصبه) يعني : انصب 


السابق انصبه. 
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ذكرنا هذه الأقسام الخمسة» وننظر في كلام ابن مالك؟؛ أن سيذكرها قسمًا 
قسمّاء فقال ابن مالك رَِمَهُنَهُ في القسم الأولء قال: 
والنصبٌ حَنْمٌ إِنْ تلا السابقٌ ما بَخْيَصٌ بالففل كإنْ وحَيْثْمَا 

دا البيك 0 وجوب 00 يقول: يجب نصب هذا 
هذا الاسم الل لع فاق هذه ع إلا 
فعل» والأدوات التي لا يقع بعدها إلا فعل مثل: أدوات الشرط» والتحضيض 
"هلا", والعرض "ألا"؛ هذه واضحة. وأيضًا مما لا يقع بعده إلا فعل: أدوات 
الاستفهام إذا وقع بعدها اسم وفعلٌ سوى الهمزة» أدوات الاستفهام مثل: "هل" 
لو جاء بعدها اسم وفعل حينئظٍ لا بد أن تقدم الفعل» فتقول مثلًا: "هل حضر 
ان ولا : تقول هل أبوك حضر؟ هذا لا يجوز عند جمهور النحويين» مثل 
)٠0:46:150(‏ مالو وقع بعدها اسمينء ما في إشكال» هل أبوك حاضر؟ أو هل 
حاضرٌ أبوك؟ إنما في الفعل» لكن لو وقع بعد أداة الاستفهام اسم وفعل» فالفعل لا 
بد أن يلي أداة الاستفهام سوى الهمزة؛ فالهمزة لا يجوز فيها الوجهان كما سيأتي. 

فعلى ذلك.. لو قلت مثلًا في الشرط -أدوات الشرط معروفة» مثل: "إن 
حيا" الى هال بيجا ابن تالك» وآقوات الدررظ مفل: "م وها وينها ود" 
تعرفون أدوات الشرط. 

نأخذ '"' إن ك2 تقول: "إن أكرمت محمذا أكرهه' '» هذه جملة فعلية: فعل وفاعل 
ومفعول به قدّم تعدا يعني 00:55:1١1(‏ للاشتغال في هذه الجملة. 
ستقول: "إن محمد أكرمته أكرمته" أضل الجملة: "إن أكرمت محمدًا أكرقة"؟ 
يعني يريد فقط فعل الشرط اللي هي "أكرمت محمدًا". اقلبها إلى أسلوب 
اشتغال» ستقول: "إن محمذا أكرمته أكرمته" هنا "'محمدًا أكرمته" الواقعة فعلا 
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أداة الشرط لا يكون بعدها إلا فعل» فيجب أن يكون التقدير قدّر للتقدير في "إن 


محمدًا أكرمته أكرمته" التقدير: إن أكرمت محمدًا أكرمته أكرمته: يجب. 


وكأن تقول مثلًا: "متى تدرس النحو تستفد" الكلام الآن على فعل الشرطء 
تدرين السبفوء قله إلى أسلوب الال: "نتن الح تدرسة تستقد "هنا "المح" 
منصوب على الاشتغال: يجب أن تنصبه على الاشتغال؛ لآن "متى" أداة شرط هنا 
لا بد أن يكون بعدها فعل» يعني "متى تدرس النحو تدرسه تستفد". 

الصيضر ىن "هلوا" قول: "هل أكرمت محمدةا" لوادت أن غلب إلى 
الاكتققال سكقول: "هل مهمد أكرمفة""+ غاذا لك فق متحنةًا هنا لبس للف إلا 
وجوب النصب على تقدير "هلا أكرمت محمدًا أكرمته"؛ لأن "هلا" لا يقع بعدها 
إلافعل. 

والعرض ب "ألا". تقول: "ألا زرت زيدًا" ثم تقلبه إلى أسلوب اشتغال: "ألا 
زيدًا زرته". 

والاستفهام» تقول: "هل أكرمت محمدًا؟". "هل" جاء بعدها الفعل ثم 
الاسمء "هل أكرمت محمدًا؟" اقلبه إلى اشتغال: "هل محمدًا أكرمته؟". ولا 
يجوز لك أن تقول هل محمد أكرسته؟؛ لأنك لو قلت محمد ضار ميتداء فهو لياء 
الاستفهام» وعندك فعل» فيجب أن تقول: هل محمدًا أكرمته؟ على تقدير "هل 
أكرمت محمذا أكرمته؟". 


5-4 
َس 


القسم الثاني: وهو وجوب الرفعء قال فيه ابن مالك رمألل 
وَإنْ فللا لابق فا بالادا 2 
كذاإذا الفِلَْتَلامالمْيَردْ 0 2 


! 
حا 
, 
إ 
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قات عا 

في البيت الثاني رواية أخرى وهي الأشهر في نُسخ [ألفية ابن مالك]ء ولفظها: 
كذاإذا الفعلتلامالميرد مسا قله معضو لامها عدو سد 

ومعناهما واحد. ذكر ابن مالك لنا في هذين البيتين موضعين يجب فيهما رفع 

الموضع الأول -هو شبيه بوجوب النصب- الموضع الأول: أن يقع الاسم 
السابق بعد أداقء هذه الأداة لا يليها إلا اسم. إذن.. يجب أن تجعل هذا الاسم 
مبتداً لكي يلي هذه الآداة اسم. 

الأدوات التي يجب أن يليها اسم: 

مثل: إذا الفجائية» ليست "إذا" الظرفية التى بمعنى وقتء لاء إذا الفجائية 
الدالة على مفاجتة. 

ومثل: لام الابتداء. 

تقول مثلا: الخريينة فإذا 15 يضربه عمو" هذا مثاله المشهور. تقول: 
"قرأتء فإذا الثقافة وجدتها في القراءة". القراءة مبتدأ مرفوع ولا تنصب هنا على 
الاشتغال. 

وكذلك لام الابتداء؛ لو قلنا: 100 أحبه» يجور لك فيها الاشتغال؟ نعم» 
تقول: محمردًا أحبه» لكن لو قلنا: لمحمدٌ أحبه. هذه لام الابتداء الداخلة على 
الميتدأ "لكين أيه" هنا يجوز لك الاشتغال وَل يجب الرفع؟ يجب الرفع؟ 
لأن اللام لام تدخل على المبتدأً. 

طالب: (50©0 :0:67 0) 


الشيخ: اسمها لام الابتداء» ومعناها: التوكيد إلا إن دخلت بعد "إن" فإنهم 
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21 - 5901 
اه | 


يؤخرونما عن الابتداء إلى الخبر ويسمونها اللام المزحلقة» مثل: "إن محمدا 
| جد 07 


الموضع الثاني الذي يجب فيه الرفع -رفع الاسم السابق-: إذا جاء بين هذا 
الاسم السابق وبين الفعل جاء بينهما أداة» هذه الأداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء 
في أدوات في اللغة العربية حاجزة» يسمونها الآدوات التي لها الصدارة» يعني إذا 
جاءت لا بد أن تكون هي في البداية -البداية في جملتها- قد يتقدم عليها شيء آخر 
لكن ليس من جملتها ما في إشكال. لكن جملتها هي لا يجوز أن يتقدم عليها شيء 
منهاء الألفاظ والأدوات التي لها الصدارة؛ هذه الآدوات التي لها الصدارة لا 
يمكن أن يعمل شيءٌ بعدها في شيء قبلهاء مثل: أدوات الاستفهام» ومثل: أدوات 
الشرطء ومثل: "ما" النافية؛ هذه أدوات لها الصدارة» فإذا جاءت بين الاسم 
المتقدم وبين الفعل» لا يمكن حينئذٍ أن تنصب هذا الفعل بالاشتغال. 

مثال ذلك: لو قلنا مثلًا: "محمد هل أكرمته؟" "محمد" مبتدأء "وهل 
أكرمته؟" جملة فعلية خبر. 

"أكرمته" هنا فعل وفاعل ومفعول به» و "محمد" مبتدأء هل يجوز أن نجعله 
مفعولًا به بفعل محذوف؟ لو نصبناه على الاشتغال لكان مفعولا به أين ناصبه؟ 
هو الأبدل الجر ولّا الفعل الذي بعد أداة الاستفهام؟ ما الذي سينصب هذا 
الاسم المرفوع على الاشتغال؟ الفعل الظاهر ولا فعل محذوف؟ هو الفعل 
المخذوف» .هذا الفعل المحذوق. ما الذي دل عليه؟ دل عليه الظاهرء وأداة 
الاستثناء حاجزء لا يمكن أن ينفذ منها شيءٌ بعدها إلى ما قبلها حتى ولو إشارة؛ 
فهو لا يعمل فيما قبلها ولا يشير إلى شيء؛ لأن هذا جملة جديدة ما لها أي علاقة 
بما تقدم» وإلا ما كان لها الصدارة» كذا العرب تفعل» فتقول: "محمد هل 
ضربتة؟" هنا لا يجوز إلا الرفع؛ لوجود أداة الصدارة أو الحاجز بين الاسم السابق 
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وبين الفعل. 

وكذللك فق الشرظه لو اقلت ككل 'اللنحية إن لكرينه أكرمةا"0 طب مسحي 
مبتدأ مرفوع» هل يصح أن تجعله منصويًا على الاشتغال ويكون الفعل كي 
الذي بعد "إن" 05 على هذا الفعل المحذوف؟ لا يجوز. 

نحن انتهينا -يا إخوان- من القسم الأول: وجوب النصب. وانتهينا من القسم 
الثان: وجوب الرفعء ثم ننتقل إلى القسم الثالث: وهو ما يجوز فيه الوجهان: 
النصب والرفع» والنصب أرجح. وفيه يقول ابن مالك 200 
واخْتِيرَ َضْبٌ قبلّ فِعْلٍ ذي طَلَّبْ بار 
وبعدٌ عاطفيٍ بلا فَصْلٍ على معمولففلمُسْ تقر أوّلا 

© ذكرهنا ثلاثة مواضع يجوزفيها الوجهان -والنصب أرجح -: 

الموضع الأول: إذا كان الفعل طلبياء بأن دل على أمر أو نبي أو دعاء. 

الفعل إذا دلَّ على أمر أو نبي أو دعاءِ يسمى "فعا طلبيًا"» وهذا قوله: 
(واخْتِيرَ نَضْبٌ قبل فِعْلِ ذي ل كقولك: "محمدًا أكرمه"'» ويجوز: محمد 
أكرمه. والأرجح هو النضيت» وتقول: "محمدًا لا تضربه"» ويجوز "محمدٌ". 
وتقولة ا"اللية اهبةك ارصمة" + ريجول "اللي عيذك ارجا" موتتول» اليااللة 
تقرلاك ال تند ره نيه" توبيدرة : ا"ققرا لق الااسد المي 

والموضع الثاني الذي يترجح فيه النصب: 

يقول: إذا وقع هذا الاسم السابق بعد أداة» هذه الآداة يقع بعدها الفعل 
والاسمء لكن الأغلب: أن يقع بعدها فعل؛ فلهذا ننصب الاسم لكي يكون 
منصوبًا بفعل محذوف, فتكون الأداة حينئلٍ متلوَّةَ بفعل على الأغلب فيهاء مثل: 
همزة الاستفهام» سبّقنا الكلام على أدوات الاستفهام؛ وأنها إذا ثُليت بفعل واسم 


لز 3 
6 57 
وان 


أن يتلوها الفعل» قلنا: سوى الهمزة» همزة الاستفهام إذا ثليت بفعل واسم 
مثل: أجاء محمد, أو أأكرمت محمدًاء يجوز أن تأتي بالفعل أولَا فتقول: أضربت 
محمدًا؟ أو أن تأتي بالاسم فتقول: أمحمدٌ ضربته؟ لكن الأكثر في همزة الاستفهام 
أن يليها الفعل» فلهذا الأفضل والأكثر: أن تقول: أضربت محمدًا؟ فإن بنيت على 
الاشتغال ستقول: أمحمدًا ضربته؟ ويجوز لك الرفع؟ نعم يجوز فتقول: أمحمدٌ 


/ 
2 
8 
2# . 


ضربته؟ 

)١:٠:17/68( طالب:‎ 

الشيخ: نعم يكون مبتدأ فتكون الهمزة متلوةً باسم. هذا جائز قليلًا. 

الموضع الثالث الذي يترجح به النصب: إذا وقع هذا الاسم السابق بعد 
غاطف» والعاطف هذا بعد جملة فعلية: 

مثل: "جاء محمد وزيدًا أكرمته"» وزيدًا أكرمته» الواو هذه عاطفة؛ عطفت 
على ماذا؟ على جملة فعلية» يجوز أن تنصب فتقول: "وزيدًا أكرمته" على 
الاشتغال» ويجوز أن ترفع على الابتداء فتقول: "جاء محمد وزيدٌ أكرمته"” أيهما 
أرجح؟ يقول: النصبء لماذا كان النصب هنا أرجح؟ لأنك إذا نصبت صارت 
الجملة فعلية أو اسمية؟ صارت فعليةً معطوفةً على فعلية» والتوافق هو المقدَّم 
وإذاقلفك؟ "ريد" دوزارس تحملة اسدفية 

طالي: والواو؟ 

الشيخ: حرف عطف, عطفت جملة على جملة. 

)١:1:808( طالب:‎ 

الشيخ: لاء لاء هنا عطفء "جاء محمدٌ وزيدٌ أكرمته" عطفت الجملة الثانية 
على الأولىء الاستئناف إذا كان ما في علاقة بينهماء تكون استئنافية أو تكون حالية» 


شرح ألفية ابن مالك 


القسم الرابع: ما يجوز فيها الوجهان: الرفع والنصب. والرفع أرجح.ء وني ذلك 
يقول ابن مالك رَحِمَدَاَانَُ: 
وإنئلا المعطوف نعلا مُخْبَرًا بوعناسهمفاغطِئَنْ مُخَيَرًا 

يقول: إذا وقع هذا الاسم السابق بعد عاطف. هذا العاطف عطف على ماذا؟ 
عطف على جملةٍ اسمية مخبر عنها بفعل؛ كأن تقول: "محمد جاء وزيدًا أكرمته". 
ميقي حجان كد مداه 57 الجملة الفعلية "جاء". ثم قلت: وزيدًا أكرمته» 
لك أن تنصب فتقول: وزيدًا أكرمته» ولك أن ترفع -وهو الأرجح- فتقول: وزيدٌ 
أكرمته. لماذا رجّح هنا الرفع؟ لأنك إذا رفعت ترى الجملة الاسمية» فعطفت 
الجملة الاسمية على جملةٍ اسمية» وجوّزوا النصب؛ لأن الجملة الاسمية السابقة 
هنا فيها رائحة الفعل؛ لآن الخبر فعل. 

وتقول: "الكتابٌ يفيد قارئه» والجهل يتركه العاقل". تنصب على الاشتغال أو 
ترفع أم الوجهان جائزان؟ جائزان» والأرجح الرفع؛ لأن الجملة السابقة جملة 
اسمية "الكتاب يفيدٌ صاحبه". فترفع لتكون جملة اسمية معطوفة على جملة 
اسمية» ولو كانت الجملة الأولى فعلية» يعني لو قلنا: "يفيدٌ الكتابُ قارئة 
والجهل يتركه العاقل" فما المقدّم والأرجح؟ النصبء لتكون جملة فعلية 
معطوفة على جملةٍ فعلية» يعني أن الأرجح: هو ما يجعل المعطوف والمعطوف 
عليه من جنس واحدء يا اسمية أو فعلية. 

)١:5:5 5)60( طالب:‎ 


ابن مالك قال: 
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وإنئلا المعطوف فِعْلا مُخْبَرًا بوعناسمفائطِفَنْ مُحَيَرًا 
2 

)١:١6:017/0( طالب:‎ 

الشيخ: قلنا: إذا قلت "محمد جاء وزيدًا أكرمته"؛ إن رفعت كان الأرجح؛ 
لك تعطف بعملة اسمنة على ستملة اسميةة بوإن تصيت يجوق. ولا ما يسود ؟ 
يجوزء ما الذي جوَّزه؟ كون المبتدأ مخبر عنه بالفعل» يعني هذه جملة اسمية» نعم 
جملة اسمية» لكن فيه رائحة الفعل؛ لآن الخبر فعل. 

)١: 0:67 )8( طالب:‎ 

الشيخ: لو قلت "محمدٌ مجتهدٌ وزيدًا أكرمته" أو "وزيدٌ أكرمته" هنا ماذا 

)1١:١5:18)00( طالب:‎ 

الشيخ: هذا هنا ضعيفء هذا لأنه سيدخل حينئظٍ في القسم... آخر الأقسام. 

القسم الخامس: ما يجوز فيه الوجهان والرفع أرجح... 

نعيد القسم الرابع.. ماذا قلنا في القسم الرابع؟ القسم الرابع: ما يجوز فيه 
الوجهان على السواء, ابن مالك قدَّم هذا القسم وأتَحر القسم الرابع. 

في القسم الرابع: هو ما يجوز فيه الوجهان على السواءء وهو الذي شرحناه قبل 
قليل: إذا عطفت على جملة اسمية مخير عنها بفعل» فحيائك 
ترفع مراعاةً للجملة الاسمية» ويجوز لك أن تنصب مراعاةً للخبر الذي هو فعل؛ 
هنا يجوز لك الوجهان على السواء من دون ترجيح. إما أن تعطف على الجملة 
الكبرى أو تراعي الجملة الصغرى. 


لك في هذا الاسم أن 


3و 
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5 احج بد 5 
٠‏ 


أما القسم الخامس: فهو ما يجوز فيه الوجهان والرفع أرجح, يقول فيه ابن 


مالك: 
والرفْعٌ في غير الذي مَرَّ رَجَحُ فماأبيع افْحَلُْودَعْ مالمْجُبَمْ 

يعني يقول كل مسألة بعد ذلك لا تدخل في وجوب النصب ولا وجوب الرفع 
ولا رجحان النصب ولا الاستواء فإن الرفع فيها هو الأرجح؛ كقولك: "محمد 
أكرمته". "محمدٌ أكرمته" ليست من مواضع الوجوب. لم يتقدم أداة لا يليها إلا 
الفعل» وليست من أدوات وجوب الرفع» لم تتقدم أداة لا يليها إلا اسم» وليست 
من مواضع رجحان النصب؛ لأن الفعل هنا ليس طلبيًا وإنما ماضي "محمد 
أكرمته"» وليست من الاستواء يعني: لم تتقدم عليها جملة اسمية والخبر فعل. 

إذن.. ما الذي يجوز لك في "محمد أكرمته"؟ الرفع والنصبء إِلّا أن الرفع 
أؤلى. 

لماذا كان الرفع أؤْلى؟ قالوا: لأن الرفع حينئذٍ لا يحتاج إلى تقدير. 

وإذا نصبت "محمدًا أكرمته" ستحتاج إلى تقدير محذوفء وما لا يحتاج إلى 
تقدير مقدمٌ على ما يحتاج إلى تقدير. 

فإذا انتهينا من هذه الحالات الخمس أو الأقسام الخمسة نقول ملحوظة 
مهمة. وهي: أنه ما سوى حالات الوجوب... -نقول: إن حالات الجواز الثلاثة ما 
ذكرناه فيها هو من حيث الصناعة النحوية؛ فإن كان للمتكلم قصدٌ يقصد إليه. 
فالبلاغة والفصاحة حينئذٍ تقتضي أن يراعي المتكلم ما يقصد إليه -ما يريده- 
يعني إذا كان المتكلم يقصد التأكيد والمبالغة في هذه الأقسام الثلاثة: الاستواء» أو 
رجحان الرفع» أو رجحان النصبء إذا كان يقصد المبالغة والتأكيد -تأكيد الأمر- 
فحينئذٍ نقول: الأفصح لك والأكثر والآؤلى: أن تنصب أو ترفع أو الوجهان 
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> 00 لاء هنا الأفضل والأؤلى والأفصح النصب؛ لكي يكون الكلام 
جملتين» فتؤكّدء وإذا كان المتكلم لا يقصد ذلك وإنما يقصد مجرد الإخبار» يريد 
فقط مجرد أن يخير عن إكرامه لمحمد. فالأفصح حينئل والأولى الرفع أم 
النصب؟ الرفع» حتى ولو كان الكلام من مواضع رجحان النصب. 

يعني لو قلنا مثلا: "محمد أكرمه" الفعل هنا طلبي» ما أفضل والأؤلى 
والأفصح للمتكلم؟ نقول: إن كان يقصد مجرد الإخبار فيرفع» وإن كان يقصد 
التأكيد فالأفصح له والأحسن أن ينصبء وإن كان لا يقصد شيئًا من ذلك فيجوز 
لك في النحو أن ترفع وأن تنصب. إلا أن الأفصح في الصناعة النحوية أن تنصب. 

وكذلك في "محمد أكرمته". "محمدٌ أكرمته" هذا من مواضع رجحان الرفع» 
تقول: لا إذا كنت تقصد التأكيد فالنصب هنا أفصح "محمدًا أكرمته", كما في 


رصح ا هه هه سس سه 


لآيات التي قرأناها: © وَالْأَتْممَ لمهأ 4 [النحل:] هنا (خلقها) فعل ماضيء ومع 
ذلك.. نصب على الاشتغال؛ لأن المعنى هنا يناسبه الاشتغال» يعنى التأكيد» وإذا 
أكرمته". فإن لم تقصد شيئًا من ذلك ففي الصناعة النحوية يجوز لك الرفع 
والنصب. إلا أن الرفع أفضل لكي تتخلص من التقدير. 
يبقى لنا ثلاثة أبيات ليس فيها شيء جديدء, فلعلّنا نشرحها بسرعة؛ قال ابن 
مالك بعد ذلك: 
06 و 5 5 - مه َه ٍّ ع 0 وه عاض أ ره 
وفصل مشغول بِححَرفٍ جر أو بإضافةٍ كوصل يجري 
يقول: الاشتغال لكل الأحكام السابقة يجريء» سواءٌ كان الضمير متصلا 
بالفعل 21 "ذيدا أكرمه", أو كان متصا بحرف الجر ك "يدا م به" أو كان 
متصلًا بمضاف إليه» نحو: "زيدًا أكرم أباه"؛ الحكم في كل ذلك واحد من حيث 
وجوب النصب أو وجوب الرفع أو جواز الوجهين» يقول الأحكام واحدة في كل 
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ذلك. 


ثم يقول ابن مالك: 
وسَّوّفى ذا الاب وَضِفَادَاعَمَا لفل إنْ له يكمانعٌ حَصَمْ 

يقول في هذا البيت: كل الأمثلة السابقة التي ذكرناها كان الناصب فيها فعلاء 
وفي حكم هذا الفعل الأسماء المشتقة العاملة عمل الفعل -التي يسميها 
بالأوصاف والمفرد: وصف- الوصف الأوصاف: هى الأسماء المشتقة التى 
تعمل عمل الفعل» وهي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة وصيّغ 
المبالغة» هذه الأسماء المشتقة العاملة عمل فعلها أو الأوصافء وهذه تعمل عمل 
كحكم الفعل في الاشتغال» فإذا قلت في الفعل: "محمد أنا أكرمته" فيجوز لك 
الاشتغال "مهدا أنا أكرمقه '", والرفع ان أنا أكرمته" كذلك لو أتيت 
بالوصف مِن أكرم وهو "مُكرم". أكرم يُكرم فهو مُكرم. فتقول حينئلٍ بالاشتغال: 
"مهيا أنا مكرمه". وبالرفع: "'فيعين أنا مكرمه". يجور لك الوجهان؛ لآن 
الوصف كالفعل في العمل. 

تقول "الفقير نا كسوته"» وتنضصب غلنى. الاشتغال: فتقول: "الفقية آنا 
كسوكه + 

هات اسم الفعل مِن كُسى يكسو فهو كاسء. كذلك كاس كسَّسْها 
(1:1:3760) في الفعل» تقول: "الفقيرٌ أنا كاسيه". وتنصب على الاشتغال 
فتقول: "الفقيرَ أنا كاسيه". 

الخلاصة: أن الأوصاف التي تعمل عمل فعلها وهي أسماء تأخذ حكم الفعل 
في [باب الاشتغال]. 


وقوله في آخر البيت: (إن لم يك مانعٌ حَصَلٌ). يقول: إذا كان هناك مانع يمنع 
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أنها لا تعمل عمل الفعل في غيره» وهذا سيأتي بيانه وتفصيله عندما نتكلم على 
الأسماء العاملة عمل فعلهاء يتكلم عن اسم الفاعل واسم المفعول» نعرف متى 
تعمل عمل الفعل ومتى لا تعمل عمل الفعل. 

وأخيرًا يقول ابن مالك رَحِمَدَلنَهُ: 
وَعُلقَة حاص ةا بتَابع كعُْلْقَةٍ بنفس الاسم الواقع 

يقول: سواع قلت "مخندا أكر مه" أو قلت: "مجدذا أكرم أباة'"'ء يعني سواءً 
الفعل اشتغل بضميره أو اشتغل بسببه -كما شرحنا في البداية- يقول: الحكم 
واحد. 

80 2 و اف فاه 500 5 م 

(وَعُلَقَةَ حاصلة بتابع) يعني: مضاف إلى اسم يتعلق بالاسم السابق (كعلقةٍ 
بنفس الاسم الواقع) يعني: كالضمير العائد إلى الاسم السابق مباشرة» وهذا 
شرحناه بأمثلته من قبل» هذا كل ما يتعلق مبذا الباب الظريف الطريف [باب 
الاشتغال]» وما ذكرت من شواهده القرآنية إلا قليلا. 

هل هناك من سؤال يا إخوان؟ 

طالب: يقول ابن مالك )١:18:517/60(‏ 

ع 6 إن 

الشيخ: قول ابن مالك: (فما أبيحَ افعّل ودَغ ما لم يُبَح)» هذا من | لحشوء يعنى 
فقط لإكمال البيت» وإلا ليس فيه حكم نحوي, وهذا من النوادر في [ألفية ابن 
مالك]ء يكون الحشو في [ألفية ابن مالك] نادر. الحشو يعني: الكلمات التي ما 
تحمل أحكامًا نحوية. 

)١:19:16)00( طالب:‎ 

الشيخ: نعم» في مسائل الجواز قلنا: الأفصح والأبلغ: أن تأخذ بالمعنى... 
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الدرس الحادي ا 


الحمد لله رب العالمين» الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 

أما بعد... 

فحبّاكم الله وبيّاكم في ليلة الاثنين؛ الشامخ عشر من شهر المحرم من سئة 
إحدى وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى يَكَِةِ ونحن في جامع 
الراجحي في مدينة الرياض في حي الجزيرة نعقد -بحمد الله وتوفيقه- الدرس 
ا 
ينفعنا به في الدنيا والآخرة؛ إنه على كل شىءٍ قدير. 

توقفنا عند الكلام -يا إخوان- على باب [تعدّي الفعل ولزومه] بعد أن انتهينا 
مي ا امي 

وفى البداية نقرأ ما قاله ابن مالك رَجمَهُ أَنَّهُ من أبيات» وهي أحد عشر بِيناه قال 


؟عَادمَةُالْفِعْلٍ الْمُحَدَى أن صل تاطبر تسر سه تخسر قا 


مفَانْصِبُْ به مَفْعُولَةُ إِنْ لَمْ َنْب 
1 وَلآزمٌ عَيِرٌ اْمُصَدَّى وَحَيِمْ 
6 كذا العلل والْمُضَافِي الْعَنْقَكَا 
اوأر شه 2ه 
١د‏ لأزِ ما بِحَرْفٍ جر 
3 ل 
لاضل سبو سَبّْق فَاعِلٍ مَعْنَى كَمَنْ 

ا هي 
57 وحَلفَ فَضْلَةٍ أَجِرْإِنْلَمْ يَضِرَ 


و 
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جر خااقع و رمو ه 


عَنْ فَاعِلٍ نحو تَدَبرَتَ الكتبٌ 


4 


من الب از ا تنبت دار 
َكَرْكذكَ الأضل عَيْمَا قد د 
الحا ف اناي ةنا ا خبوية 


وَيحَْدفَ الْنَاصِبهًا إِنْ عُلِمَا وذ وس عا نة زتها 
تعدي الفعل ولزومه 


وسيذكر أيضًا في هذا الباب الكلام على المفعول به؛ فلهذا لن يعقد للمفعول 
به بابًا في المفاعيل؛ لآن الكلام عليه سيكون في هذا الباب. 


والأفعال -كما تعرفون يا إخوان- من حيث التعدي واللزوم قسمان: 

الأول: الفعل المتعدّي 

والثاني: الفعل اللازم. 

فالفعلٌ المتعدّي: هو ما يصل بنفسه إلى مفعوله» أي: لا يحتاج إلى حرف جر 
نحو: أكرم تقول: "أكرم محمد أباه". وضربء وأخذء وأكل» وشرب» وسمعء 
وأبصر» وغير ذلك. ويسمى الفعل المتعدي والفعل الواقع والفعل المجاوز. 

والنوع الثاني: هو الفعل اللازم: ويشمل ما ليس له مفعولٌ به. نحو: "مات 
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25 0 5 م 


7 زا 5 3 5 5 37 
محمد. وجاء محمد» وذهب محمد ونحو ذلك» ويشمل ما يتعدى إلى مفعوله 


مرق العو اتموة "ورت سياه وذفيت ميل وضلية ن الميتجد: 
وعجبت من زيد. وغضبت على زيد". 

ولهذا يقول بعضهم في الفعل اللازم: الفعل اللازم هو الذي لا يصل إلى 
مفعوله بنفسه أو هو الذي لا ينصب مفعولا به فإذا قلنا إن الفعل اللازم هو الذي 
لا ينصب مفعولا به» فإنه حينئذٍ يشمل النوعين السابقين» سواءٌ ليس له مفعول 
أصلا أو له مفعول ولكنه وصل إليه بحرف الجر. 

وقد ذكرنا من قبل -في باب نائب الفاعل- أن الفعل اللازم إذا لم يتعدّى 
بحرف جر -نعني الفعل اللازم الذي ليس له مفعولٌ به؛ كذهب محمد وجاء. 
ونام» ومات- هذا لا يمكن أن يُبنى للمجهول؛ لأنه ليس هناك ما ينوب عن الفاعل 
بعد حذفه. أما الفعل اللازم الذي يتعدى إلى مفعوله بحرف جر؛ ك "مررت بزيد. 
والعيف هل زيزااءقية امكى اثاثض المكيولفظول: زر وية وفيت 
على زيد" ونحو ذلك. فإذا يني للمجهول فقد سبق الكلام على أن الذي ينوب عن 
الفاعل حينئذٍ عند المحققين هو المجرور فقط؛ لأن المجرور في الحقيقة هنا هو 
مفعوله؛ إلا أن الفعل ضِعُف عن أن يصل إلى مفعوله بنفسه» فقوي بحرف الجر. 
المتعدي. 

إذن.. فالأفعال من حيث التعدي واللزوم قسمان: 

© متعل. 

ب ولازم. 


وهذه قسمة الجمهورء وزاد بعض العلماء كابن هشام قسمًا ثالنَا؛ِ وهو القسم 
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الذي ات بتعدٌ ولا لزوم» يعني باب [كان وأخواتها] أي: الأفعال الناقصة؛ 
فهي لا توصف بأنها متعدية ولا بأنها لازمة. إلا أنهم يقولون: إنهافي حكم 
المتعدية؛ لآن اسمها في حكم الفاعل وخيرها في حكم المفعول به. 

وزاد بعض العلماء كابن مالك قسمًا رابعًا في هذه القسمة؛ وهي الأفعال التي 
تتعدى بنفسها وبحرف جر مما -يعني في وقتٍ واحد- وهذه هي أفعالٌ قليلة 
سماعية؛ ك "شكرء ونصح"» تقول: "شكرث لزيد وشكرته» ونصحتٌ لزيد 
ونصحته". 

فإن قيل بعد ذلك كيف نميز بين النوعين المتعدي واللازم؟ كيف يكون 
القمييو يينيما؟ 

فالجواب على ذلك في بيت ابن مالكِ الأول؛ إذ قال رَمَهاانَهُ 
عَلَمَةٌالْفِمْلٍ الْمُمَدَّى أَنْ نَصِل ل 

ف (علامة الفعل المعدّى) هو أن تصل به هاء» هذه الهاء -يعني هاء الضمير- 
تعود إلى غير مصدر الفعل» كأن تقول: الباب فتحته» أو القلم أخذته؛ أو المسجد 
بنيته» أو محمد أكرمته. فقولك: "محمد أكرمته" الفعل "أكرم" اتصلت به الهاء. 
وهذه الهاء عائدة إلى محمد, ليست عائدة إلى مصدر أكرم وهو الإكرام. إذن.. 
فهذه الهاء تدل على أن الفعل هنا متعديء وقيّدنا الهاء أو وقيّد ابن مالك الهاء 
بكونها لغير المصدر؛ لأن هاء المصدر تتصل بالفعل اللازم وتتصل بالفعل 
المتعديء فتقول مثلا: الجلوس جلسته؛ والقيام قمته. وهذان فعلان لازمان» ما 
تقول "الكرسي جلسفة" ل انيد ل مرا تقول 
"الكرسي جلسته"» لكن الجلوس جلسته؛ لأن معنى "الجلوس جلسته" يعني: 
جلست جلوسًا؛ لأن الضمير بمعنى مرجعه؛ كأنك قلت "جلست جلوسًاء أو 
جلست الجلوس". وهذا جائز؛ فلهذا اشترط أن تكون هذه الهاء غير راجعةٍ إلى 
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المصدر. 

وبعد أن ميّر ابن مالكِ لنا ببذه العلامة بين الفعل المتعدي والفعل اللازم؛ 
ون 
بالكلام على الفعل المتعدي. فقال بت 1 جد 
تَانْصِبْ به مَفْعُولَةإِنْ لَمْينْبْ عَنْ فَاعِلٍ نَحْوْتَدَبَرتٌ الْكُتَبْ 

يقول: الفعل المتعدي حكمه: أنه ينصب مفعوله بنفسه؛ يصل إلى مفعوله 
نفسه قتضصيه؛ كأن ثة تقول: "'تد تدوورت الكدي” واتضيرات: فعلٌ وفاعلء والكتبٌ: 
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وتقول: "بيت مدان وأكرمتث زيدَاء وادت قلمّاء وأنضرث عم" 
وهكذاء تجد أن هذه الأفعال قد وصلت بنفسها إلى مفاعيلها ونصبتها. 

فإن ناب هذا المفعول عن الفاعل -ولا يكون ذلك إلا مع الفعل المبني 
للمجهول- كأن تقول: "يني المسجدٌ أو تدُبّرت الكتبُ" فإن المفعول به حيتقذٍ 
يكون مرفوعًا؛ لأنه سينوب عن الفاعل ويُعرب نائب فاعل مرفوعًا. 

والأفعال المتعدية -كما تعرفون- ثلاثة أنواع: 

- فالنوع الأول: الفعل المتعدي إلى مفعولٍ واحدء كالأمثلة السابقة: أكرمتٌ 
ويذاوشت شهدا 

- والنوع الثاني: الفعل المتعدي إلى مفعولين؛ وهذا النوع على دربين: 

الدرب الأول: ما ينتصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر» وهذا باب [ظنٌّ 
وأخواتها] ودرسناه. تقول: ظننت محمدًا قائمًا. 


والدرب الثاني مما ينصب مفعولين: ما ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ 
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أفعا 


ولب مدنا جاي[ اعد ولقونهدا رياب [كسن ب اغوقهة ا 
الإعطاء» تقول مثلا: مط سيا مالاءوكس ره ترقاءبوداككاةان ووع ل 
ومنحته جائزةً» وفهّمته النحو وعلمته المسألة؛ كل هذه الأفعال من باب [أعطى 
وكسى]؛ لأ المتعر تييع لبدى أضيليما الود أ لكي تقرل: "بتكم 10" يعدي 
ملّكت محمدًا مالا ثم لاتقول محمدٌ ماله وهكذا. 

- والنوع الثالث من الأفعال المتعدية: الفعل المتعدي لثلاثة مفاعيل؛ وهو 
باب [أعلم وأرى] وسبق شرحه من قبل. 

وبعد أن ذكر ابن مالك حكم الفعل المتعدي. ذهب يذكر لنا حكم الفعل 
اللازم وشينًا من أنواعه, فقال: 
وَلأزمٌ عفر الْمُعَدَى وَميمْ لُرُومُأفْصَالٍالْسَجَايَا كَنَهمْ 
كَدَاافْمَكَلَ والْمُضَاهِي اْعنْمَسَا وها الى تطاقة أو وكسَا 
اد ستااز طَاوَعَ الْمْمَدَّى لوَاحِ يكم دَةكَانتَدًا 

بِيّن في هذه الأبيات حكم الفعل اللازم» ثم ذكر شيئًا من أنواع الفعل اللازم» 
فحكم الفعل اللازم: أنه يلزم الفاعل ولا يتعدى -أي: لا يتعدى إلى المفعول به 
بنفسه» كما شرحنا هذا من قبل- وذكر بعض أنواع الفعل اللازم؛ فمن أنواع الفعل 
اللازم التي ذكرها ابن مالك لنا هنا: 

أولا: أفعال السجايا؛ ب يعني: الأفعال التي تدل على سجيّة في الإنسان» على 
طيدة ل ١‏ لبان ل رس ررك نارها ردان ولاكلة لبد رت 8ه اليو هن انان 
الحركات -يعني أفعال الحواس- هذا نسميه سجيّة؛ كالكرم» كالجود. ونحو 
ذلك. 


يا اه و 50 و باع 7 2 : 
ومن أمثلة ذلك: شرفء وكرم» وظرف». وجبن» وشجع» وجشع. ونهم؛ هذه 
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كلها أفعال تدل على سجية؛ فهي أفعالٌ لازمة. 

وكل فعل ثلائيٌ عينه مضمومة مثل: "كرّم وظرّف" أي فعل ثلاثيٌ عينه 
مفنعومة فيو لثزم» فإذ كاثق عيخه سشتوعة أومكسورة قاقد يكون ستعدبا وقد 
يكون لازمّاء قد يكون متعديا نحو: ' 'ضرب" هذا متعدي. "'جلس" هذا لازم. 
وكذلك مكسور العين؛ قد يكون متعديًا كشرب "شربث الماء"» وقد يكون لازمًا 
كطربء إذا كان مفتوح العين أو مكسور العين قد يكون متعديًا وقد يكون لازمّاء 
أما الثلاثي المضموم العين فهذا لا يكون إلا لازمًا. 

النوع الثاني من أنوع اللازم التي ذكرها ابن مالك: الفعل الذي على وزن 
"افعلّل أو افعملل" قال: (كَذَا افَْلَلّ والْمُضَاهِي اقْعَنْسَسَا)ء فالفعل إذا كان على 
وزن (افعللٌ) فهو لازم؛ مثل: إقشعرٌء اطمئنٌ» اشمئْرٌ؛ وكذلك إذا كان على وزن 
"إفْعَمْلَلَ" ومثل لهابن مالك ب (افْعَنْسَسَا)ء وكذلك: اخْرَنْجَمَاء وَافْرَنْقَعَاء 
واخْرّمْبًا. نعم» (اقعنسسا) يقال: "اقعنسسا البعير" إذا رفض القياد» رفض أن ينقاد 
معك. و"إحرنجما": تجمّع» و"افرنق ع" افرنقعت الإبل يعني: تفرّقت» "احرمب 
الديك" إذا انتفش استعدادًا للقتال. 

والنوع الثالث من الأفعال اللازمة التي ذكرها ابن مالك لنا: يقول: الفعل الذي 
يدل غلنى نظافة أودنس أو عرضين» قال: (ومَا التضى تطافة أؤ مسا أو عرضًا): 

فالفعل الذي يدل على نظافة مثل: نظّفء وطهّرء ووضأ. 

والفعل الذي يدل على دنس "نجاسة" ك نجّسء ودنس» وقذّر» ووسخ؛ هذه 
كلها أفعال لازمة» تقول: "دنس البيت" صار دنسّاء أو "وسخ البيت" يعني: صار 


> - 
وسخاء وكذلك: قذر ونجس. 


ومادل على عرضء والمراد بالعرّض : الوصف العارضء يعنى ي: الوصف غير 
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لتكفاتزع. ع 


الدائم» بخلاف أفعال السجايا؛ فالسجية تدل على وصني دائم أو غالبء أما 

5 5 5 000 1 . . يال كي 5 7 عع 
العرض تقول: "هذا أمرٌ عارض" يعني: وصف غير ثابت» لكن ليس من أفعال 
الحركة من أفعال الحواسء وإنما هو وصف معنويء مثل: مرضء وكسل» ونشط» 
واحمرٌ) ونح و ذلك؛ هذه كلها أفعال لازمة. 

النوع الرابع الذي ذكره لها لنا ابن مالك من أنواع الفعل اللازم: ما كان مطاوعًا 
لفعل متعدٌ إلى مفعولٍ به واحد, قال: (أَوْ طَاوَعَ الْمُعَذَّى لِوَاحِدٍ). 

والمطاوعة كنا شرحناها من قبل ونعيدها الآن بسرعة, فنقول: المراد 
بالمطاوعة: هو قبول أثر الفعل؛ إذا أوقعت الفعل على شىء» هذا الشى إما أن يقبل 
أثر الفعل أو لا يقبله» فإن قبل أثر الفعل سميناه "مطاوع"(00:19:15060٠)‏ يعني 
استجابته لهذا الفعل سميناها مطاوعة. 

مثال ذلك: كأن توقع الكسر على الباب فتقول: "كسرت الباب". هو استجاب 
تأنّر بالكسر أم ما تأثر؟ تأثره يسمى مطاوعة. طب.. إذا تأثر بالكسر ما أثره؟ 
انكسرء إن استجاب وطاوع انكسر. 

إذذه. كسورث الباب كاتكسر. 

يقولون: "انتكسر مطاوع لكسّر"؛ لأن انكسر هو أثر كسّر. 

وكذلك مثلًا: حطمت الغصن فانحطم» صرفته فانصرف»ء هذا الذي يسميه 
بالمطاوعة» فيقول هنا: إذا كان الفعل مطاوعًا لفعل متعدٌ إلى مفعولٍ واحد. 

إذا كان الفعل متعدٌ لمفعول واحد مثل: "كسرته» حطمته: صرفته" فإن 
المطاوعة تنقص مفعول سيكون حينئذٍ سيكون لازمّاء وهذا سيأتي في عدة أوزان 
كما قلنا: كسرته فانكسر. إذن.. ما كان على وزن "انفعل" فهو لازم؛ مثل: انكسرء 
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انفتح» انتصرء انقشع؛ هذه كلها أفعالٌ لازمة» الذي على "انفعل" لازم. 
وكذلك: "دحرجته فتدحرج". دحرجت الحجر فتدحرج. إذن.. تدحرج 
مطاوع دحرج.ء إذن.. فالفعل الذي على وزن "تفعلل" مثل: تدحرج أيضًا لازم 
مثل: تدحرج الحجرء تبعثر» تبعثرت الأوراق» تفرّق, لاء تفرّق "تفعّل" ليس 
تفعلل» لكن تبعثر وتدحرج وتزلزل؛ هذه أفعال لازمة. 
طالب: (©)لاه:١001:71)‏ 


الشيخ: لا» تفكّكت تفمّل ليست تفعللء انظر للثلاثي» هذه من فك ثلاثي ما 
تكن على تفعلل. 

وبعد أن بِيّن لنا ابن مالكِ حكم اللازم وذكر لنا شيئًا من أشهر أنواعه -وإلا 
فهناك أنواع أخرى أيضًا لللازم- قال ابن مالك بعد ذلك كله: 

وَعَدَّ لما بِحَرْفٍ جَرٌ 

نعم» بعد أن ذكر لنا أن اللازم حكمه: آلا يتعدى, هذا حكمه الأصلي. فإذا 
أردت أن تعديه لمفعول -يعني إذا أردت أن تذكر معه مفعولًا- فإنك تعديه بحرف 
الجر؛ لأنه ضعيفء. لا يصل بنفسه إلى مفعوله. فإذا أردت الفعل فقط تقول: 
"الجلس ميخمل" 3اذا أروت 5337101 الممعلوس هابه تقول اس مهي على 
الكرسيء فالكرسي مفعولٌ لجلس. إلا أن "جلس" فعلٌ ضعي لاايصل بنفسه 
فَعُدّي بمساعد -وهو حرف الجر- وهذا قول ابن مالك: (وَعَدَّ لآزْما بِحَرْفٍ جُرٌ) 
فقوله: (وعدٌ) يعني أن له مفعولاء إلا أنه لا يصل إليه بنفسه ولكنه يصل بمساعد 
وهو حرف الجر. 

فإذا قلت: "مررث بزيدٍ"» فزيدٌ مفعول أم ليس بمفعول؟ انظر: ستقول أنه 
ممرورء أليس ممرورًا به؟ ممرور مفعول. إذن.. فهو مفعوله. 
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و"جلست على الكرسي". الكرسي مجلوسٌ عليه» مجلوس يعني مفعول. 


. 52 . 
و"ذهبت بزيد"» فزيد مذهوب به. يعني مفعول. 


و "خرجت من القاعة". فالقاعة مخروحٌ منهاء فهي مفعول» وهكذا. 

ثم قال ابن مالكِ بعد ذلك: 
وعد لز هابِحَرْفٍ بجر وَإِنْخُذف الْتَضَْب ميجر 
(وإن خذف) حر الجر. 

وَإِنْ حُذِفْ فَالْتَضْبُ لِلْمُنْجَرٌ 

نفلاو أَنَّوََدْبَضَرةُ ‏ مَعْأمن لبس كَمَحِبْتُْأَنْيَدُوا 
ذكر في هذا البيت ونصف البيت ذكر لنا: أن حرف الجر الذي يُعد الفعل قد 
يُحذف» وحذفه على نوعين: 

حذفٌ سماعييٌ لا يقاس عليه؛ بل يوقف معه على النقل» وهذا الذي قال: نقلا. 
والنوع الثاني: حذفُ قياسييٌ مطَّردُ يقاس عليه؛ وهذا الذي قال فيه: (وَفِي أَنَّ 
وَأَنْ يَطَرُِ). 

يُنبّهِ في البداية إلى أن حرف الجر هذا الذي يقد يُحذف هذا هو حرف 
الجر الذي يوصل الفعل إلى مفعوله» سواءٌ كان الفعل لازمًا فيوصل الفعل اللازم 
إلى مفعوله» أو كان متعديًا لآكثر من مفعولء فإنه قد يصل بنفسه إلى الأول ويصل 
إلى الشا يحوق جره فتخذف خرف الجتر» ولهذا ستمثل في الأمثلة ستجد أن 
مكل بأفمال لأذية وباقعال عدية لاص الميعدى قل يدف يعرف سر 
فتقول مثلًا: "خفت من زيدٍء وخفت زيدًا". وتقول: "أكرمث أبي في المسجد". 
هذا في مفعول به وفيه أيضًا جار ومجرورء وتقول: "رأيت محمدًا في البيت". فتأتي 
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كر 
© 


0 ع و َه 1 0 
بمفعول به وجار ومجرورء وتقول: "أشهدت محمدا على حقي"» فتعديه إلى 


مفعول أولء ثم تذكر بعد ذلك جار ومجرورء فالكلام على حذف الجار يشمل 
كل ذلك. 

قلنا: حذف أن يُحذف سماعًا نقلاء وبما أنه # تقلخ إذا سيد 
شيئًا من كلام العرب في ذلك؛ لأنه لا يقاس عليه» فمن ذلك قول جرير: 

يريد "تمرون بالديار" فحذف حرف الجر. لو ذكر حرف الجر لكان يقول: 
"تمرون بالديار" فيجره لكن هنا حذف حرف الجر عندما حذف حرف الجر ماذا 
حدث؟ الذي حدث أن الفعل وصل إلى المفعول به بنفسه. هذا سماعيء لكن 
الشاعر عندما حذف حر الجر ماذا حدث؟ الذي حدث أن الفعل وصل بنفسه إلى 
المفعول به فنصبه. إذن.. فحرف الجر إذا خذف ماذا يحدث للمجرور بعده؟ 
يتتصب؛ لأن الفعل حينئظٍ سيصل بنفسه وينصبء. فقال: "تمرون الديارٌ ولم 


تعوجوا" يعني: ولم تعوجوا إليّ ولم تأتوا إليَ ولم تمروا بي. 


وقال عمر بن أبي ربيعة: 
عَضِبّت أن نظرت نحو نساء ١‏ ليس يعرفشني مررنَ الطريق 


يريد: "مررن بالطريق". 

وقال المتلمس: 
آلبتٌ حب العراق الدهرٌ أطعمة والحب يأكله في القربة السوسش 

آليته يعني: حلفته» أقسمتء يقول: حلفت على حب العراق» أقسمت على 
حب العراقء آليت على حب العراق» لكنه حذف حرف الجرء فعندما حذف حر 
الجر "على" وصل الفعل بنفسه فنصبء فقال: "آليت حب العراق الدهر 
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آليك الآ آي إلى العراق وأشترئ من تحبه دغوا السومن يأكل سعبة. 
وأقل من هذا -قلنا هذا سماعى- وأقل من هذا أن يُحذف حرف الجر ويبقى 
حرمو هد قلا جذاه ومع ذالك قزل الفرودق: 
إذافسل أى العساس كبر قيلسة أشارت كليب بالأكف الأصابع 
وقيل لأعرابى: كيف أصبحت؟ فقال: خير والحمد لله» يعنى: بخير. 
قلنا: هذا كله سماعى لا يقاس عليه» عندما يقول: "لا يقاس عليه" يعنون: لا 
تقيس الأفعال الأخرى عليه» لكن المسموع.. لكن هذا المسموع الذي جاء فصيح 
ويجوز أن تستعمله في كلامك. يعنى لك أن تقول: مررت الطريق» مررت الديار» 
مررت القصيمء مررت البلد» لكن ما تقيس الآفعال الأخرى عليها غير مرة» هذا 
بأس في ذلك. 
طالب: (5)00 0:170:7) 
الشيخ: هنا لا تقسء قلنا: لا تقيس. 
طالب: (717/6©0 :1 0) 
الشيخ: قل: "سافرث إلى المدينة" ولا تحذفء نحن قلنا: حذف حر الجر هنا 
سماعي» يوقف مع السماع ولا يقاس عليه» تستعمل هذه الأفعال فيما تعدّت إليه. 
يعني: الديار. 
طالب: (001:330:55)000) 
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الشيخ: اباسائئينا رودك ننهازل عاعوي اوري نلو قال: 5 
أن تستعملها متعدية بنفسه إلى الديار» إلى البلدان, إلى الأماكن. 

)001:1"1:٠١ 6©0( طالب:‎ 

الشيخ: الطريق مكانء الأماكن يعني» يُرجع إلى الأماكن» نعم الأماكن» مررت 
البيبت» مررت الطريق» مررت المدرسة» وبعضهم توسّع في مررء كلمة (مرّ) هذه 
مك أنتعديها يشبدها سماغاء مقرل مررث يدا 

والنوع الثاني من حذف حرف الجر: هو الحذف القياسي المطّرد الذي ياس 
عليةة وهذا لا يكوة الاقبل حرفين:» وهما: "أن" المشددة و "أن" الساكنة 
بشوط امن اللسق: 

تقوال؟ "نيت أن شاك" تريدة خفت من أن تتأخر» يعني لك أن تة تقول: خنفت 
من أن تتأخرء وخفت أن تتأخرء فتصرّح بحرف الجر وأن تحذفه. 

تقول "فرضيق أن نهف" بعل “فرعيف بآن اعدف 


" 1 000 5 5 
عجبت انك متردد عجبت من أنك متردد. 


ومن ذلك مثال ابن هالك: : (عحبت 
من أن يدفع الدية. 


00 


ومن ذلك قوله تعالى: «3 سهد أنه تك إِلَهإِلَاهْوَ © [آل عمران:86١]‏ المراد - 
والله أعلم-: شهد الله بأنه. تقول: شهدت بالحق» فشهد الله بأنه. 
وقد ا و أعَجْثر الع وكين ريده [الأعراف:57] المعنى - 
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إذن. فحذف حرف الجر قبل "أن ون ' هذا مطَّردٌ يقاس عليه» لك أن تصرّح 


طالب: (0:7"37:15000) 


الشيخ: هذا اسم مؤوّل» "أن" وما دخلت علي و "أن" وما دخلت عليه اسم 
مؤوّلء يأخذ حكم الاسم الصريح. 

قلناة قينا بحو وتدلقى بعر فم انر 3 "أنوان "قرط امن اللبس.: 

2# ما معنى بشرط أمن اللبس؟ 

أي : أن يكون حرف الجر متعيّنّاء تعرف أن المراد "من "". أو أن المراد هو 


4 


"عن" أو "على"؛ كالأمثلة السابقة» فتقول: "بشرته أنه ناجح"» معروف أن حرف 
ا 
متعمّن أنه الباء» فإن لم ي: يتعين؟ قالوا: لا يجوز أن يُحذف؛ وذلك أن بعض الأفعال 
يجوز أن تتعدى بأكثر من حرف جره ولها مع كل حرفٍ من حروف الجر معنّى 
يختلف عن معناها مع الحرف الآخر. ومن أشهر ذلك: الفعل "رغِب". فتقول: 
"رغيث ف الأمر ورغيت عن الأمر"»فرغبيت ف الآمرة أزردثه»ورغيت عن الأمى 
أي: انصرفت عنه ورفثته ولم أرده. 

فإذا أتيث 7 "|" 1 7 "أن" مع "رفن" تقول: "وفيت أن 1 اك ما 
المعنى؟ رغبت في زيارة أو رغبت عن زيارته؟ إذن.. ما يجوز؛ لآن حرف الجر 
غير متعيّن» هذا يسبّب إِلباسّاء والإلباس مرفوع في اللغة» هنا لا بد أن تصرّح 
بحرف الجرء تقول: "رغبت في أن أزوره" أو "رغبت عن أن أزوره". 

فإن قيل: ما تقولون في قوله عَرَهِجَلٌ: ©ورَحَبُونَ أن تَتكحُوشنَ؟ [النساء:17؟1] 
هل المراد ترغبون في نكاحهن أو ترغبون عن نكاحهن؟ الأمران محتملان» ومع 
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ا 
ذلك حدّف حرف الجرء نقول: نا لس الام دا لو ب ا لجان 
أن يكون المعنيان مرادين؛ ولهذا قال جمهرةٌ من المفسرين: إن معنى الآية -والله 
أعلم بمراده-: أن المعنى قائم على إرادة الحرفين» يعني: وترغبون في نكاحهن؛ 
لجمالهنَّ ومالهن أو ترغبون عن نكاحهن؛ لذمامتهن وفقرهن. كلا المعنيين مراد. 
سواءٌ أردتم هذا أو أردتم هذاء كلاهما مراد بالآية» وجمع بين هذين 0 
هذين المعنين واتقى الآخره دكن يجب حي أن يكزر» فيقولة تا يان 
بين المعنيين بحذف حرف الجر» يقول: إن الحكم شامل لهذه الصورة وشامل 
لهذه الصورة. فهذا أيضًا من بلاغة القرآن» فهذا يسمونه "إجمال". 

ماذا عندك يا أخى؟ 

طالب: (0:"1/:11)©0) 


الشيخ: الأقرب إلى المعنى تعود إلى المفسرينء أما نحن في درس النحو 
الآنه كح الجعنى كما يذك يه النسويوة أن الكيلهنا تحمل على العتييق» الغنيان 
مرادان» ب يعني أن الحكم صادق على الأمرين» سواءٌ أردتم نكاحهن؛ لجمالهن 
ومالهنء أو رغبتم عن نكاحهن؛ لذمامتهن وفقرهن؛ فالحكم ثابت. 

من يذكر الآية كاملة؟ تفضل اقرأها.. 

أل لا نَوَنوتَهُنَّ ما يِب لَهنّ وترَعَبونَ أن تَتَكحُوضن4 [النساء:1١١]ء‏ لالت 
لا نُوَتْوْتَهُنَ © [النساء:777١]‏ وترغبون في نكاحهن؛ لمالهن وجمالهن؛ أو لا 
تؤتوهن أجورهن وترغبون عن نكاحهن؛ لدمامتهن وفقرهنء فالمعنى محمول أو 
مقبول على المعنيين في الآية» يعني لو إنسان فعل هذا الأمر أو فعل هذا الأمر, 
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000 00-- 

وقول ابن مالك: (وَإِنْ حَذِفْ فَالْنَضْبٌ لِلْمُنْجَرٌ)» أصله: حَُذِفَ -بفتح الفاء- 
لأنه فعل ماض مبني على الفتح, (حذِفَ) ولكنه سكن الفاء؛ ليُدغم فيها الفاء 
التالية (وإن حذف فالنصب للمنجر). وهذا يسمونه في أحكام الصوتيات أو 
التصريف أو التجويد يسمونه بالإدغام الكبير» هذا الإدغام الكبير: أن يأتي حرفان 
من جنس أو متماثلان أو متقاربان أولهما متحرّكء فلا يوجد شرط الإدغام» يعني 
شرط الإدغام: أن يسكن الأولء ما يمكن أن تدغم إلا بإسكان الأول فإن كان 
مفتوحًا فيجوز في اللغة -في النثر» يجوز في الكلام والنثر- أن تسكن هذا الأول من 
أجل الإدغام» ويسمى إدغامًا كبيرّاك وهذا جاء في قراءة أبي عمرو البصري. وهي 
قراءة سبعية ويجوز لك في الكلام» يعني يجوز أن تقول مثلًا في الكلام: "ذهب 
بكر" وأن : تقول: "ذهب بكر". كلاهما جائز وفصيح. 

ومن قراءة أبي عمرو البصري: (وترى الناش سكارى)» وقراءة الجمهور: 

يرق اناس سُكررَئ # [الحج:١].‏ 

ثم قال ابن مالكِ رَحمَدآانَهُ بعد ذلك: 
وَالأضلُ سَبْقُ تَعِلٍ مَعْنى كَمَنْ 2 مِنْلِسنْمَنْرَارَكُمْنَسْج الْيمَنْ 

سبق أن ذكرنا: أن الفعل المتعدي ثلاثة أقسام: 

3 المنعدّي لمفعول. 

» والمتعدي لمفعولين. 

» والمتعدي لثلاثة مفاعيل. 


الفعل المتعدّي: إما يتعدى لمفعولء. أو لمفعولين. أو لثلاثة. 
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اموي القع ره وا لساري لقااقة رتاس كرفي زر لبا تل. المقاضا سنا 
الذي يتقدم؟ أيهما يتقدم؟ كيف نعرف أن هذا هو الأول وهذا هو الثاني؟ فإذا عرفنا 
أن هذا الأول ارداااا رتجم الور برد وتقديم الثاني؟ فقال ابن مالكِ هنا: 
(وَالأَضِلٌ م سَبّْقَ فَاعِلٍ مَْنَى). 


إذن.. فالمتعدي لواحد لا يدخل معناء والمتعدي لاثنين قلنا: إنه دربان: إما أن 
يتعدّى لاثنين أصلهما المبتدأ والخبر» فهذا باب [ظنَّ وأخواتها] ولم يتكلم عليه 
ابن مالك هنا؛ لأن حكم المفعول الأول والثاني في باب [ظنّ وأخواتها] هو حكم 
المبتدأ والخبر من حيث التقديم والتأخير» قلنا: المبتدأ والخبر يجوز أن يتقدم 
المبتدأ ويتأخر الخبر» ويجوز أن تقدّم الخبر» وفي مواضع يجب أن تقدَّم المبتدأء 
وفي مواضع يجب أن تقدّم الخبر. الذي قلناه في المبتدأ والخبر تطبّقه على 
المفعول الأول والثاني في باب [ظنّ وأخواتها]. 

وكذلك تطبّقه على المفعول الثاني والثالث في باب [أعلم وأرى]؛ لأن أصلهها 
المبتدأ والخبرء ففي تحو: "ظننثٌ زيدًا قائمًا"» لك أن تقدّم الأول فتقول: "ظندتٌ 
زيدًا قائمًا" ولك أن تقدّم الثاني فتقول: "ظننت قائمًا زيدًا". 

وقد يجب أن تقدّم الأول كما يجب أن تقدَّم المبتدأء فتقول مثلًا: "ظفت زيذا 
أخاك". أين المفعول الأول؟ زيدًاء والثاني: أخاك. هنا يجب أن تقدَّم الأول وأن 
تؤخرالناق كا آن قرلك: "ريد أغيرك" ريد معداً: واخوك الخبر ولا يجوز 
بينهما التقديم والتأخير» فإن قلت: "أخوك زيدٌ" صار المبتدأ المتقدم "أخوك" 
والمتأخر هو الخبر. 

وقد يجب تقديم الثاني؛ كأن : تقول: "ظننت في الدار صاحبها' 'كماتقولفي 
المبتدأ والخبر: "في الدار صاحبها"؛ لأن في المبتدأ ضمير يعود إلى الخبرء يعني أن 
حكم المفعول الأول الثاني في [َظنّ وأخواتها] والمفعول الثاني والثالث في باب 
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يبقى الكلام على حكم المفعول الأول والثاني في باب [أعطى وكسى]ء وهو 


الذي نص عليه ابن مالكِ في هذا البيت فقال: (وَالِأَصْلٌ سَبْقُ فَاعِلٍ مَعْنَى)» يعني: 
ذالم شهرك الأو لهو القاعل فى التععى جاتن ارت لوول العا هو المشعول 
به في المعنى -أي المأخوذ- فإذا قلت: "أعطيتٌ المسكينّ ريالًا". فالمفعول 
الأول: "المسكين"؛ لأنه الآخذء والمفعول الثاني: "ريالا"؛ لأنه المأخوذ. ما 
الذي تقدّم منهما؟ يقول: الأصل: أن تقدّم المفعول الأول وهو الفاعل في المعنى: 
وتؤحر الثاني. 

فإذا قلث: "كسوت الفقيرٌ ثوبًا"» فالمفعول الأول "الفقير"؛ لأنه آخذ الثوب» 
و "ثوبًا" هو الثاني؛ لأنه المأخوذ. 

فإن قلت: "منحث الطالب جائزة"؛ أو "منحث الطالب الجائزة"؛ فالطالب 
الآأول؛ لأنه آخذ الجائزة» والجائزة الثاني؛ لأنها المأخوذة. 

فإذا قلت: "فهِّمتٌ أخي النحو". فالأول أخي؛ لأنه الفاهم الذي يفهمء 
والنحو الثاني؛ لآنه المفهوم. 

ومن ذلك قول ابن مالك: (آَلِْسنْ مَنْ رَارَكُعْ سج الْيَمَنْ)» ف (ألبسنْ) فعل 
أمرء والفاعل واو الجماعة المحذوفة. 

"ألبسوا مَن زاركم"» "من" اسم موصول بمعنى الذيء ألبسوا الذي زاركم 
نسج اليمن. 

(مَن) هذه مفعولء و (نسج اليمن) مفعولء أيهما الأول؟ الأول: (من زاركم)؛ 
لأنه اللابسء و (نسج اليمن) الثاني؛ لأنه الملبوس. والآصل -كما قال ابن مالك- 
: أن يقدّم المفعول الأول الذي هو الفاعل في المعنى كالأمثلة السابقة» ويجوز أن 
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تقدّم الثاني» فتقول: "أعطيثٌ ريالًا المسكين, وكسوت ثوبًا الفقير» ومنحتٌ جائزةً 
الطالب". 

ثم قال ابن مالكِ بعد ذلك: 
وََْرَمُ الل لِمُوجب عَرًّا ١‏ وَتَرْكدَاكَ الآصْل عَنْمَا قَدْيُرَى 

بعد أن ذكر أن المفعولين -ني باب [أعطى وكسى]- الأصل فيهما: أن تقدّم 
الفاعل في المعنى -وهو الأول- وتؤخر الثاني» قال: يجوز أن تأخذ بهذا الأصل 
وأن تعكس هذا الأصل ما لم يأتِ موجب لتقديم الأول أو موجبٌ لتقديم الثاني. 

ره س عى بر ع ع ع 3 3 

(وَيَلَرْمٌ الأصل لِممُوجب عرَا)) (الأصل) أي: تقديم الآول وتأخير الثاني» 
يقول: هذا قد يجب في بعض المواضع. 

دوه وك كو بوه هرس يه ِ 3 

(وَتَرك ذاك الآصلٍ حَتمَا قد يْرَى) يعني: قد يكون تقديم الثاني وتاخير الأول 

لكن ابن مالك -كما رأيتم- لم يذكر لنا هذه المواضع» قد يجب هذا الأمر 
وقد يجب هذا الأمر» وليس هذا من شأن ابن مالكء أتظنون أن ابن مالك يرمى 
الكلام على عواهنه؟! [ألفية ابن مالك] من أفضل المنظومات وأدقهاء وإنما 
أجملٌ ابن مالكِ الكلام هنا؛ لأنه ذكره من قبل للفاهمين فقطء أين ذكر ابن مالك 
ذلك؟ 

طالب: (517/:"3*)©0 :00) 

الشيخ: لاء في الآلفية» يذكر في كتاب آخر! 

)٠0:517/:50)60( طالب:‎ 


الشيخ: لاء في نائب الفاعل» لاء هذا في المفعول الأول والثاني في باب [ظنّ] 
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طالب: (5)©0 6:/ا؟ )٠:‏ 


الشيخ: لاء في باب الفاعل» عندما تكلم على الفاعل قال: الأصل في الفاعل: 
أن يأتي بعد الفعل ويتأخر المفعول به. تقول: "أكرمٌ زيدٌ الأستاذ". 

طيب.. وقلنا: إن المفعول الأول هنا في حكم الفاعل» والمفعول الثاني في 
حكم المفعول به. المفعول الأول والثاني في باب [أعطى وكسى] من حيث 
تؤخر -كما قلنا قبل قليل- كما يجوز لك أن تقول: "أكرمٌ زيدٌ الأستادًء وأكرمَ 
الأسفاد زيل" 

وقد يجب تقديم الأول ني مواضع. منها: نحو قولك: "أعظتق ريال" 
"أعطيتك" فعلٌ» والناء فاعل» والكاف مفعول أولء و "ريالا” المفعول الثاني. 
مثل قولك: "أخذث ريالا". "أخذت" الفاعل ضمير والمفعول اسم ظاهرء فإذا 
كان الفاعل ضميرًا والمفعول به اسمًا ظاهرًا وجب تقديم الفاعل» وهنا "أعطيتكٌ 
ريالا" المفعول الأول ضميرء والثاني اسم ظاهرء فيأخذ الحكم نفسه. 

ويجب تقديم الأول في نحو: "اقطيث مو سى عر ال ا"أعظييك "كي 

كما يجب تقديم الفاعل في قولك: "أخذ موسى عيسى"؛ لعدم وجود دليل 
الإعراب فيهما. 

ويجب تقديم الأول أيضًا في نحو: "ما أعطيث المسكين إلا ثوبّا"؛ كما يجب 
تقديم الفاعل في قولك: "ما أخذ المسكينٌ إلا ثوبًا"؛ لأن المفعول به محصورٌ فيه 
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١ 
ويجب تقديم المفعول الثاني في نحو: "أعطيت الجائزةً صاحبها". ومثل ذلك‎ 
في الفاعل: "أخدٌ الجائزةَ صاحبها"؛ لأنه اتصل بالفاعل ضميرٌ يعود إلى المفعول‎ 

به. 

ويجب تقديم الثاني في نحو: "ما أعطيت ثوبًا إلا المسكينّ"؛ ومثال ذلك في 
الفاعل: "ما أخذ ثوبًا إلا المسكينٌ"؛ لأن الفاعل محصورٌ فيه» والمحصور فيه 
جعت أو سر 

فلهذا اكتفى ابن مالك بالإشارة؛ لأن المسألة دُكرت من قبل. وبعد ذلك يقول 
إمامنا ابن مالك رَحِمَدَآللَهُ: 
وَحَذْفَ قَضْكَةٍ أَجِرْإِنْلَهْيَضِرَ ‏ كَحَذْفِمَاسِيْنَ جَوَابَاأَوخُصِ: 

هنا يتكلم على حذف المفعول به؛ ونبدأ أولًا بشرح قوله: (فضلة)» فالفضلة - 
وجمعها: فضلات- خلاف "العمدة" وجمعها: عمّد فالعُمّد ما لا يستغني بناء 
الجملة عنه -افهموا ذلك يا إخوان- نحن الآن نحويون, نتكلم باصطلاح 
النحويين» يعني نتكلم بحسب الصناعة النحوية لا نتكلم بحسب المعاني المطلقة 
البلاغية» عندك بناء الآن» تريد أن تبني شيئاء تريد أن تبني جملة, ما الأمور التي 
يجب أن توجد لكي تبني جملة؟ الجملة الاسمية ما الذي يجب أن يوجد لكي 
تبني بها الجملة الاسمية؟ مبتدأ خبر؛ فالمبتدأ والخبر عمدة» ما سوى المبتدأً 
والخبر في الجملة الاسمية فضلات. 

تقول: "محمدٌ جالسٌ". عمّد "محمد جالسٌ في البيت قبل أمس مع أخي" 
هذه كلها فضلات. يعني أن البناء -بناء الجملة الاسمية- لا يكون إلا بالمبتداً 
والخبر» ما سوى ذلك فضلاتء ليس أنه فضلات إن ليس له أهمية في المعنى, لا؛ 
أن بناء الجملة لا يستغني عن هذه العمدة. 
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0 من الأسماء في الجملة الفعلية : الفاعل أو نائبه» ما يمكن أن تكون 
جملة فعلية إلا بفاعل أو نائبه» فأن تة تقول: "قام زيد' 'وفاسوق ذلك من 
فضلاات» فالمفعول به فضلة أم عمدة؟ فضلة. 


فلهذا قال: (وَحَذَّفَ قَضْلَةٍ أَجِرْ) يعني: المفعول به. 


كذلك لو كان الفعل متعديّاء نعم يعد فضلة» المفعول به فضلة؛ والدليل على 
أنه فضلة: ما نحن فيه: أنه يمكن أن يُحذف -كما سيأق بيانه الآن- يمكن أن 
تحذف المفعول به» والمفعول به إنما يكون مع المتعدي. فدل ذلك على أنه 
نفئلةلآن الحمدة سايمكع أن هتفه الناضسن لايكق أ تعدف» كيك 
تحذفه؟! تحذف )٠00:54:065)0(‏ الجملة! العمدة كالعمود الذي تقوم عليه 
الخيمة. لو سقط ذهبت الخيمة» فهذا معنى (فضلة) وعمدة. 

فذكر فى هذا البيت: أن المفعول به قد يُحذفء. يجوز أن يُحذف. وإنما يُحذف 
المفعول به بالشرط العام للحذف في اللغة العربية وهو العلم به؛ فكل ما كان 
معلومًا جاز حذفه» ومن ذلك: المفعول به. فمن الأمثلة على ذلك: 

أن تقول: "محمد الذى أسحين" أ محمد الذي أحية: 

(ؤ ؤي ي) [آل عمران:57١]‏ أي: بما تعملونه. 

ما فعلتٌ بالتفاحة؟ 7 تقول: أكلت أو أكلتها. 


فوللك لوجي ناكا اذا تقول وخر الوفال: اكز عات" أ العامة 
الطعام". 


-#-ه ا 


وقال الي : اوقل رب أغفر وأتحرٌ # [المؤمنون:14١١]‏ المعنى -والله أعلم-: 
اغفر لي وارحمني 
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و جر عاضر اب لات .عرض عاض 


وقال تعالى: #أما وَدَعَكَ ربك وما ف [الضحى:"] المعنى -والله ل : ما 
ودّعك وما قلاك» فحذف. لماذا حذف؟ أسباب الحذف؟ لا نتعرض لها الآن» 


02-6 


وقال فعالى: جزلا لحك لتوكنكى 44 [ظله] آى: إل تذكرة لمن يشش :ريه 
أو لمن يخشى الله. 


عو سه 

وقال تعالى: «إِحَتبّ آَمّهُ لأَؤير ‏ [المجادلة:١؟]‏ (لأغلبن) مَن؟ ما ذكر» 
محذوف». أي لاأغلبن الكقار او لأغانه أعدائي. 

اتنب ا هر دوهي أذ لعلف ١‏ كان دار كاهو قبا كو عار ا | ذادل 
عليه دليلٌ لفظي أو دليلٌ معنوي. 

وقد يُحذف المفعول به أو أحد المفاعيل؛ لعدم إراداته أصلا -انتبهوا لذلك- 
أحيانًا يكون الكلام قائمًا على عدم إرادة المفعول به. يعني ليس هو مرادًا ثم 
خذف كما رأينا قبل قليل» لاء وإنما هو ليس مرادًا من الأصل. 

فمن ذلك: قولهم: "أمّا محمد فقد أعطى وأكثر" ما معنى هذه الجملة "أما 
محمدٌ فقد أعطى وأكثر"؟ يعني: أما محمد فقد حصل منه إعطاءٌ وإكثار» فالمراد: 
إثبات الفعل؛ أنه يعطي ويكثرء أما المفعول به فليس مرادًا أصلاء فالفعلان هنا 
لازمان. 

وقيل: المفاعيل مقدّرة» فنقدّر مثلا: "أما محمد فقد أعطى غيره شيئًا وأكثرٌ 
العطاء". 


0-4 رو © عاج الاك امح 


قال تعالى: م#دَامَامَنَ أعطن ولق (ره) وَصَدَّقَ التق '(0)فيْيسَره يسرك # [الليل:ه- 
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واثقاء فسئيسرء للسرى, 
وقيل: إن المفاعيل محذوفة, والتقدير: فأما من أعطى المستحقين حقوقهم 
واتقى ربه. 


وقال تعالى: «أ وَلَسَوْفَ يليك رَبك مض [الضحى:10]. يليك رَبْكَ4 
[الضحى:5]» (يعطيك) هذا مفعولء أين الثاني؟ المفعول الثاني "الإعطاء" غير 
موجود, فمعنى الآية -والله أعلم-: فسوف يأتيك عطاءٌ من ربك لك فترضى به. 
وقيل: المفعول محذوفء والتقدير: لسوف يعطيك ربك ما يرضيك فترضى به. 
وهذه أمور بلاغية تناقش في لبا أكثر فخ مناقشتها فى النحوء إلا أنها على 
المعنى الأران على الاق عى كرات هزه الما عيل: 


0# وس 


وقال تعالى: #حَقّ يعَطوأ أَلْجِرَيَةَ © [التوبة:9؟] المعنى -والله أعلم-: حتى 
يحصل منهم إعطاء الجزية. إذن.. فلا يراد المفعول به. وقيل التقدير: حتى 
يعطوكم الجزية؛ فيقدّر المفعول به. 

ابن مالك ماذا قال في الببت؟ قال: (وَحَذْْفَ فَضْلَةٍ أَجِرْ إِنْ لَمْيَضِرّ) يعني: إن 
لم يسبب حذفه ضررًا في المعنى» فإن سبّب حذفه ضررًا في المعنى فإن حذفه 
ممتنع» مثل ماذايا ابن مالك؟ قال: 
وَحَذْفَ مَضْكَةٍأَجِرْإِنْلَمْيَضِرَ ‏ كَحَذْفِمَاسِيْقَ جَوَابَاأَوْجُصِرْ 

واس ل رو 0 
المفعول بس فقول اميت ولاااره تقول؛ "زيْدًا" يعني ما يمكن أزاتقوا 
حواب "من ضريت؟" تقول: "ضويت بتَ"؛ لأن حذف المفعول به هنا مُلبس ومفسد 
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(أو خصر) أو كان معنى الكلام قائمًا على الحصر. مثال ذلك: 0 تقول: "ينا 
ال ا تس حي سدييا سس اكمت الها 
ضربت" فسد المعنى الذي تريده؛ لأن "ما ضربت" نفئ للضرب مطلقاء وأنت لا 
تريد هذا المعنى» أنت تريد ما ضربت إلا زيدّاء يعني تريد حصر الضرب في زيد؛ 
فلهذا حذف المفعول به هنا ممتنع. 

ثم قال في البيت الأخير: 
وَبُْدَفُ النََصِبْهَا إن عْلِمَا وَكَذيكوْنُ خزفهئلترهقا 

فذكرفي هذا البيت حذف الناصب للمفعول به؛ أي: الفعل الذي ينصب 
المفعول به أو الاسم العامل عمله -أي: الأسماء المشتقة التي تعمل عمل الفعل. 

وحذف الناصب للمفعول به جائز بالشرط السابق؛ وهو: أن يكون معلومًا؛ 
بحيث يدل عليه دليلٌ لفظيٌ أو دلِيلٌ معنوي» ومن مواضع حذفه: في السؤال مثلا: 
فإذا قيل: مَن أكرمت؟ يمكن أن تقول في الجواب: "أكرمتٌ زيدًا" فتصرّح بالفعل 
الناصبء ويمكن أن تحذفه فتقول: "زيدًا"؛ لوجود الدليل المقالي في السؤال. 

ومن مواضع الحذف -وهي كثيرة- قول العرب: "أهلا وسهلا". فالمعنى: 
أتيت أهلًا ووطئت سهللا» فحذف الأفعال؛ لأنها معلومة. 

ثم قال ابن مالك: (وََدْ يَكَوْنٌ حَذْفَهُ مُلْتَرَمَا) أي: قد يكون حذف هذا الناصب 
واجبًا في بعض المواضع. منها: موضع ذكرناه في باب سابق [باب الاشتغال]» 
فناصب المفعول به في [باب الاشتغال] واجب الحذف كما قلناه في الباب السابق» 
تقول: "زيدًا أكرمته" ولا يجوز أن تقول أكرمت زيدًا أكرمته؛ فهذا من مواضع 
وجوب حذف الفعل. 


ومن المواضع التي ستأتٍ في باب النداء تقول: "يا عبد اللو" أي: أدعو عبد الله 
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ومن ذلك: باب التحذيرهء في باب التحذير تقول: "الأسد الأسد" أي: احذر 
لامك 

ومن ذلك: باب الإغراء» تقول: "العلم العلم" أي: اطب العلم العلم. 

ومن مواضع الحذف الواجب: الأمثلة التي جاءت عن العرب بحذف الفعل 
الناصب؛ كقولهم: "الكلاب على البقر" أي: أرسل الكلاب على البقر» وكقولهم: 
"أحشمًا وسوء كيلة؟" أي: أتجمع حشفًا وسوء كيلة؟ والكيلة بكسر الكاف. 

وقول ابن مالك في هذا البيت: (وَيُحْذَّفْ الْنَّاصِبّهَا) نجد فيه أنه جمع في الكلمة 
بين (ال) والإضافة (الْنَاصِبّْهًا). وهل تجامع (ال) الإضافة؟ فهل هذا خطأ من ابن 
مالك أم ماذا؟! هذه الموصولة» وهي: يجوز أن تجامع الإضافة في الإضافة 
اللفظية» نعم» سيأتي ذلك في الإضافة اللفظية: ألا تجامع الإضافة المعنوية مطلقاء 
أما في الإضافة اللفظية يعني ما كان المضاف فيه وصفا -اسم فاعل» أو اسم 
مفعول» أو صفة مشبّهة- فيجوز أن تجامع (ال) الإضافة؛ لأن الإضافة هنا لفظية 
غير حقيقة؛ فلهذا يمكن أن تقول: "ريد فباوئ الرجل"” وتقول: "ريد الفبارت 
الرجل"» وتقول: "أنا مُكرمك" وتقول: "أنا المكرمك"؛ فكل ذلك جائزء وهذا 
آخر الكلام على باب [تعدَّي الفعل ولزومه] إن شاء الله تعالى. 

وننبّه -يا إخوان- إلى أن الدرس القادم -بإذن الله- سيكون آخر درس في هذا 
الفصل» نستمع إلى الأسئلة إن كان هناك أسئلة. 

[الأسعلة] 
سؤال: (75)08:ه8١:١)‏ 


الجواب: نعم» المفعول به فضلة؛ أنه يمكن أن يُحذفء يُحذف ويقدّرء يعني 
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يبقى في التقدير» يمكن أن يُحذف لكنه يبقى في التقدير» فبقاءه في أصل التقدير يعنى 
لابه آة ققدره البيعدا والقيره آنا المقعول بيدسعما رابك قد يقذن ]ذا كا 


>< عم > 


المفعول به ولا تحتاج إليه كما قلنا في الأخير مأدَأمَآمَنَ عط وَأنّقَ 4 [الليل:0]» هنا 
حُذف المفعول به. وليست هناك حاجة لتقديره أصلا؛ لأن المراد بالفعل هنا لازم» 
يعني: فأما من يحصل منه إعطاء واتقاء. 

)١:١5:7١ 0( سؤال:‎ 

الجواب: الذي ذكرته هو المشهور عند النحويين. فهل عندك تخريجات 
أخرى؟ هم يذكرون أن هذا من باب الإجمال وليس من باب الإلباس» وإن كان 
ابن هشام في [أوضح المسالك] اعترض بالآية على ابن مالك, لكنهم ردوا عليه 
بأن الآية فيها إجمال وليس فيها إلباسء فلا تكون أمرًا يُعترض به على ابن مالك. 

)١:١5:67)00( سؤال:‎ 


الجواب: الفعل الماضي إذا اتصل بواو الجماعة فهو عند البصريين 
والجمهور مبنِنٌ على فتح مقدَّر؛ كأن تقول: "ذهبوا" فالأصل: "ذهب" ثم اتصلت 
به واو الجماعة فصار "ذهبوًا" فحصل ثقلء فقيل: "ذهبوا"» فهو مبني على فتح 
مقدّر منع من ظهوره الضمة المجلوبة لمناسبة الواو. إذن.. مبني على الفتح 
المقدّر» ويُنسب إلى بعض الكوفيين -كمذهب تعليمي- أنهم يقولون: "مبني على 
الضم" أخدًا بالظاهر. 

)١:١17:5١00( سؤال:‎ 

الجواب: نعم واو الجماعة فاعل» واو الجماعة لا تخرج عن ثلاثة أعاريب: 


- الأكثر: أن تكون فاعلا. 
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الها 55 


ىل 


- والثاني: أن تكون نائب فاعل يتخذ فعل مبني للمجهول. 
- والثالث: أن تكون اسمًا للناسخ إذا اتصلت ب "كان وأخواتها". 


)١:١17:590( سؤال:‎ 


الجواب: بلاء الواو فاعل على كل حالء وإنما الخلاف في إعراب "ذهب" في 
اذه" هل هي '"ذفيت" قم أتبدا بضبعة غطت الفتحة أوغى هن الأصل قسمة 
ا 4172 

)١:١8:11/680( سؤال:‎ 

الجواب: لاء (وحذف فضلةٍ أجز) مفعول به مقدّم؛ لاء (وحذف). والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


و © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سنا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 


أما عله 


فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وأهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم. وحيّاكم الله 
وبيّاكم. 

وبارك فيكم في هذه الليلة الطيبة -ليلة الاثنين- الخامس والعشرين من شهر 
المحرّم من سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة وألف في جامع الراجحي في حي 
الجزيرة في مدينة الرياض» نعقد -بحمد الله وتوفيقه- الدرس الثاني والأربعين من 
دروس شرح [ألفية بن مالك] َمدَالنّة رحمة واسعة. 

نسأل الله سُبْحَاتَهُوتَعَالَ أن يجعل أعمالنا مباركة وخالصة» وأن يجعل هذا 
الشرح واضحًا مفهومًا وأن يطرح فيه البركة وأن يفعنا به في الدنيا والآخرة؛ إنه 
على كل شيءٍ قدير. 

درسنا في هذه الليلة -يا إخوان- هو درسٌ لطيفٌ في أوله وني مُجمله. ولكن في 
تفصيلات الجمهور شيثًا من التفصيل الطويل الممل» ولكننا سئرى -إن شاء الله- 
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أن النهاية ستكون تباي طيبة؛ لأننا سئرجمم قلا آخخر 


باب [التنازع في العمل ] 
وهو في مُجمله مِن ألطف أبواب النحو وأظرفهاء وهذا الباب -باب التنازع في 
العمل- ردابت [الاشتغال] الذي بن ان شرحناه في الدرس قبل الماضي؛ فهو 
لمهي لمفكزة لدررايس وفع المسعريوة ليقكا: ادر 
قل أن نعف غلن هذه المشكلة وحليها فظرا ماتقاله ابى مالك 10158 للَّهُ في هذ 
الباب» وفي هذا الباب عقده رَِمَدُانَهُ في ثمانية أبيات» يقول فيها رحمة الله عليه: 


إنْ عَامِلآنِ اقْتَضَيًا ني اشم عَمَل 
وَالْثَّانِ أَوْلَى عِنْدَ أَمْل الْبَضْرَهْ 
باعي القيما ف شيك كا 


يل .كيَحْسِتَانِ وَبُيسيء ابْناكَا 


5 8 5 5 5 و 
تجىء مع أوَّل قَدَ همالآ 


35 ال دلة الزم إن يكن غير عَبْرَ خَبَرْ 
4 وََطْهِرٍ انيَكُنْ صَمِيْرٌ بَر حَبَرًا 


ان بَعتّانِي حا 


قحل كاه هي اها الككسل 
وَاخْمَار عَكْسَا عَوْهُمْذاأَضْرَة 
مَالْتَرََا 


ض اختا عت 


هسه وَالْقَرمْ 


وَكَدْبَمَىَوَاْمَدَيَا عَْدَاكًا 


بِمُض مر لِعَنِرِرَفعأؤهلا 


وَأَخوَنْ ةن يَكُْنْهُوَالْكَبَر 
لع 0 5 ابق 21 1 
ش22 


قلنا -يا إخوان-: إن التنازع هو حل وضعه النحويون لمشكلةٍ لغوية» دعونا 
نبدأ بالمشكلة من أولها حتى نصل إليها إن شاء الله تعالى. 


نحن نقول ف الكلام: '"جاء له وذهب". 


5 
ف "جاء": فعل ماض. 


ميقي قاع اا " 
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"وذهب": الواو حرف عطف. و' 'ذهب" فعل ماضء وفاعله , 
ون قدي 'هو" يعود إلى محمد. هذه الجملة لا مشكلة فيها. 

ونقول أيضاء "'محيد حاء وذهب". 

محمد : ميقداً. 

وسماد” فعلٌ ماض فاعله مستتر بعده -أي: جاء هو - والواو عاطفة. 

وذهب: فعلٌ ماضء فاعله مستترٌ بعده» أي: محمد جاء هو وذهب هو. أيضًا 
هذه الجملة لا مشكلة فيها. 

ثم يجوز لك أن تقول ني الكلام: "جاء وذهب محمد" هنا تقع المشكلة 
و"محمد" هذا الاسم الظاهر المصرّح به فاعلٌ ل جاء أم فاعلٌ ل ذهب؟ من حيث 
المعنى فاعلٌ لهماء إِلّا أن الفعل عقا وواقعًا لا يكون إلا من فاعل واحد, يعني لا 
يمكن أن يكون هناك فاعلان لفعل واحد؛ قد يفعلان فعلا مشتركَاء يمكنء لكن لا 
يتعاوان قعل رداق الوقى شسددوق الكان قبي هذا نمه عقلياء ما يمكن» 
في وقت واحد وفي زمان واحد لا بد أن يكون الفاعل واحدًا. 

فإن جعلنا محمدًا فاعل ل جاءء فأين فاعل ذهب؟ سنقول: ضمير مستترء 
ضمير مستتر يعود إلى من؟ إلى محمد. عاد إلى متقدم أم عاد إلى متأخر؟ عاد إلى 
متأخرء مشكلة؛ الضمير لا يعود على متأخر؛ يعود على المتقدم. 

"جاء وذهب محمدٌ". نجعل محمد فاعل ل ذهب الفعل الثاني. طيب.. 
والفعل الأول "جاء" أين فاعله؟ ضمير مستتر يعود إلى محمدء يعني يعود إلى 
متأخر. مشكلة! هذه من المواضع التي أجاز فيها النحويون عود الضمير إلى 
متأخره فاتة تفقوا على أن هذا الاسم الظاهر -وهو محمد- يجوز فيه أن يكون فاع 
للأول وأن يكون فاعلا للثاني» لك أن تجعل "محمد" فاعلًا للأول فتجعل فاعل 
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ضميرًا فبك أ ويسمون هذا اللأميلوات حينئل "ايت التنازع ف العمل" لماذا 
سموه بأسلوب التنازع؟ لأنه تأخر هنا معمول وهو الفاعل» وتقدَّم عاملان وهما 
الفعللان '"جاء وذهب". وهما يطلبان هذا المعمول» كل منهما يطلب هذا 
المعمول» تنازعاه» فسمي الباب "باب التنازع". 
دعونا أيضًا ننظر في أمثلةٍ أخرى: 
يمكن أن تقول: "احترمت محمدًا وأكرمته". 
5 
فلحترمت: فعل وفافل. 
000 ابر 
ومحمدا: مفعول به. 
وأكرمته: فعلٌ والتاء قاغل والهاء مفعولٌ به ولا مشكلة في هذه الجملة. 
ولك أن تقول: "'محمدًا احترمته وأكرمته". 
فهذا على أسلوب الاشتغال. 
ولك أن تقول: "احترمت محمدًا وأكرمت". 
5 3 5 
ع 0 
واكرمت: فعل وفاعل. 
يجوز أن يُحذف إذا دل عليه دليل» أيضًا لا مشكلة في كل ذلك. 
ويمكن أن تقول: "محمدٌ احترمت وأكرمت". 


5 و 3 
ه محمك: مبتدا. 
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واختريك هما وقاما والمقعول:يهمخدوف». 
وأكرفة فغل وقاغل والتقعول معدوف» كل ذلك جابز ولا مشكلة فيه 


ويجوز أن تقول: "احترمت وأكرمت محمدًا". 

وهنا تقع المشكلة عندما تقول: "احترمت وأكرمت محمدًا"؛ لأن الفعلين 
"اخترمثت وأكرمت" كلاهما طالبان لمحمدًاء فستجعل محمدًا مقعولا به للأول 
"احترمت" أم للثاني "أكرمت"؟ إن جعلته للأول فأين المفعول الثاني؟ ضمير 
يعود إلى متأخرء وإن جعلت محمدًا مفعولًا للأول فأين مفعول الثاني؟ ضمير 
يعود على متأخر» فالمشكلة موجودة على كل حالء فهذه من المواضع التي يجوز 
أن يعود الضمير فيها إلى متأخرء وجوّز النحويون واتفقوا على أن هذا المفعول 
الظاهر يجوز لك أن تجعله للأول ويجوز أن تجعله للثاني. 

ثم بعد ذلك... أو قبل ذلكء» دعونا نعرّف التنازع» بعد ذلك كيف نعرّف 
التنازع بعد هذه المقدمة؟ 

© يمكن أن نقول في تعريف التضازع : 

التنازع: هو أن يتأخر معمولٌ ويتقدَّم عاملان يطلبانه. 

طبعًا هذا مفهوم» لكن لا بد أن تنص عليه في التعريف: أن يتأخر معمول وأن 
يتقدّم عاملان يطلبانه» هذا هو التنازع» كما رأينا قبل قليل: إما أن يتأخر فاعل 
ويتقدم فعلان يطلبانه» أو يتأخر مفعول به ويتقدم فعلان يطلبانه» سواءٌ كان هذان 
العاملان يطلبانه من جهة أم يطلبانه من جهتين» سواءً كان العاملان يطلبانه جميعًا 
من جهة واحدة؛ كجهة الفاعل. 

يعني: كلذهنا يطلية قاعكة؛ ى "جاء وذهب محيد" كلاهما يظلبان محمد 
فاعالا. 
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جهة المفعول. كلاهما يطلبانه مفعولّاء ك5 
ا ل 

أو كانا يطلبانه من جهتين مختلفتين» مثل: "أكرمت وأهانني محمدٌ". فأكرمت 
يطلب محمدًا على أنه فاعل أو مفعول؟ على أنه مفعولء وأهانني -أنا المفعول- 
وأهانني يطلب محمد على أنه فاعل أو مفعول؟ فاعل. 


إذن.. فهذان العاملان المتقدمان الفعلان يطلبان محمدًا من جهة أو من 


ىك "| 5 5 
حير مب 


جهتين؟ من جهتين. التنازع يحدث سواءً كان العاملان يطلبان المعمول من جهة 
أم من جهتين. 

هذا المثال الأخير: "أكرمت وأهانني محمد" ماذا ستفعل به؟ ستجعل 
"محمد" فاعل لأهانني أم ستجعله مفعولَا به ل أكرمت؟ إن جعلته فاعلا ل أهانني 
فمفعول "أكرمت" ضمير عائد على المتأخرء وإن جعلته مفعولا به لأكرمت 
ففاعل "أهانني" ضمير يعود على متأخر. فالمشكلة موجودة. وقلنا: أجا 
النحويون في هذا الباب في مواضع معيّنة يمكن أن يعود الضمير إلى متأخر في هذا 
الباب [باب التنازع]» قلنا: واتفقوا على أنه يجوز لك أن تجعل المعمول للأول أو 
للثاني» فإن جعلته للثاني هنا فستجعله فاعلًا وترفعه» وتقول: "أكرمت وأهانني 
ميحية" :وان ععائه الأول تتشحعله ملعو ل يد متصر ثاء. فسفر ل "أكرمت 
وأهانني محمدًا". وبعد أن اتة تفقوا على أنه يجوز أن تجعله للأول أو تجعله للثاني 
اختلفوا في الأولى؛ ما الآؤلى: أن تجعله للأول أم أن تجعله للثاني؟ 


أما البصريون؛ فاختاروا أن تجعله للثاني؛ لآنه أقرب؛ لأنه الآقرب للمعمول. 


والوجهان جائزان -كما قلنا- باتفاق» لكن الاختلاف في الأؤلى» وأكثر 
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الشواهد جاءت على قول البصريين. 

نريد أن نتأمل -يا إخوان- المذهبين الجائزين هنا: اختيار البصريين» واختيار 
الكوفيين! 

على اختيار البصريين إذا قلنا: "جاء وذهب محمدٌ". محمد فاعل للثاني 
ذهبء أصل الجملة الأصيل ليس محمد فاعلًا لهما في المعنى» أصل الجملة 
الأصيل: جاء محمدٌ وذهب محمد هذا الأصل الأصيلء "جاء محمدٌ وذهب 
محمد" هذا الأصل عند الجميع -يعني عند البصريين والكوفيين- "جاء محمد 
وذهب محمدٌ". البصريون ماذا يقولون؟ العرب ماذا فعلت في هذا المثال؟ 
البصريون يقولون: العرب حذفت الفاعل الأول. فصارت الجملة: "جاء وذهب 
محمد" فالفاعل الأول حذفنا الاسم الصريح ووضعنا مكانه الضمير "جاء هو" 
إذن.. فعلى قول البصريين: "وذهب محمد" معطوف على "جاء محمد" في 
"جاء محمد وذهت: محمد" احذق محمد الأولى» ترى الجملة الثانية معطوفة 
على الجملة الأولى» هذا النظام الواضح في الجملة. 

أما على قول الكوفيين؛ فالأصل عندهم: "جاء محمدٌ وذهب محمدٌ". هم 
الآن يجعلون محمد الصريح في "جاء وذهب محمد" للأول أو للثاني؟ للأول» 
وذهب الذي في الوسط هذا أين فاعلها؟ محذوف ومكانه ضميرء يعني: "جاء 
محمد" وفي الوسط "وذهب". 


ع 


ساعيد: 

أضل الجيلة: الجاع سعد وذهت عتحية '": الكرفيورة كبقه يرون أن الغرف 
فعلت ف هذه الجملة؟ الكوفيون يقولون: "جاء 0 وذهب ف" حذفنا 
فاعل الثاني وهو "ذهب" ترى في الجملة ماذا إلى هذه المرحلة عندما حذفنا فاعل 
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تريش بين اليل م فصارت: '"جاء 000 


والظاهر أن العرب فعلت ما يقوله البصريون أم فعلت ما يقوله الكوفيون؟ ما 
الظاهر؟ 

الظاهر: أن العرب فعلت ما يقوله البصريون. يعني حذفت الفاعل الأول 
وانتهى الأمرء ولم تحذف الفاعل الثاني ثم تأخذ الجملة وتجعلها معترضة بين 
الفعل والفاعل. 

ولهذا كما قلت لك: كيف هذا المثال على اختيار البصريين ماذا تفعل؟ اجعل 
الجملة "ذهب محمد وذهب محمد" ثم احذف الأول وضع مكانه ضميره» وإذا 
ل ل ا ل 0 

لكن لو أتينا بالمثنى أو الجمع, لو قلنا "جاء وذهب المحمدون". "ذ 
وجاء المحمدون" : 

على اختيار البصريين: المحمدون فاعل للثاني "ذهب". 

أين فاعل الآول "جاء"'؟ ضمير. 

الضمير اريت هدا ولا بيرو؟ ماسر ]لامع المفرده لكن مع المقى والتجيع 
يبرز مع المثنى ألف الاثنين ومع الجمع والجماعة, أبرزه هنا؟ قل "جاؤوا وذهب 
المحمدون" هكذا تقول عند البصتريية: تقول: "جاؤوا وذهب المحمدون", 
تقول: (0:77:04 ٠‏ ©) المتأخر؟ تقول: هذا من المواضع التي أستثنيت 


وعند الكوفيين ماذا نقول على التنازع؟ نقول: "'جاء المحمدون" ثم نعترض 
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بالجملة "وذهبوا". ثم نعترض بينهماء فتقول: "جاء وذهبوا 00 

فل ركنا بالكقي الو 3ن "اجام راهب لاون الاافعند البصروين سلقول: 
ا"جاءا بوكب المحيدان ١"‏ وعندك الكوقين :يتتقول؟ "جاء وذها التتخيدان": 
وهذا هو قول ابن مالك رَحِمَدَاَانَُ: 
إن عبان افَْضَيَاففِي اشْمعَمَل ‏ قبل َلْوَح ينْهمَالْمَمَلْ 

هنا عرّف التنازع الذي عرفناه قبل قليل: (إِنْ عَامِآنٍ افْتَضَيا في اشم عَمَلُ قبلُ) 
عي غاناذن رقتضياة العد ل فى مغمر ل مناغ َّ 

(كللواجق عنقا العمل ) يقولة العم اإنما يكون كح العاملية+ ولا يكون 
لهما. 

ثم قال: 
وَالََانٍ أَؤلى عِنْدَ أَهل الْبَضْرَهْ ‏ وََْارعَكْسَاغَبِرُهُمْدَا أسْرَةْ 

هنا بيّن الاختيار؛ فالبصريون يختارون الثاني؛ لقربه» والكوفيون يختارون 
الأول؟؛ رمه 

)6©0٠٠:76:15( طالب:‎ 

الشيخ: "ذا أسره"؟ لاء خطأء هي ذا اسوة وعذامنا أحذ على العركر/ 
خالدٍ الآزهريء تعرفون خالدًا الآأزهري شارح [أوضح المسالك] وله كتاب اسمه 
[إعراب الألفية]» أعرب الألفية كلها كلمة كلمة» ومن الأشياء التي ذكرها: أن 
"أسره" بالفتح» وقال: ا"للكيين"#أفرياك الول الاخلوقة هذا الخد عليه ران 
الكلمة بهذا المعنى في كل المعجمات العربية بالضم 00 أما "الأسره" فهي 
بمعنى القوة. 


فلو جاء "ذا أسره" في بعض النُسخ فيُقبل على أنه ذا قوة ليس على أنه بمعنى 


شرح ألفية ابن مالك 


ومعتى البيت (وَاخْثَار عَكْسَا غَيْرَهُمْ ذا أَسْرَهُ) يعني: اختار عكسًا غيرهم حالة 


كونهم مجموعة من العلماء» وإن قلت: "ذا أسره" يعني: واحد قوة» فالذي يؤخذ 
أن تجعل "أسره" بالفتح بمعنى: أهل الرجل الأدنين. 

المعاىوالغنيط الذي فى اليك أرقا 'زذا أميزةاه جام يق يحقن ليخ 
القليلة -يعني ليست نسخ عالية- "أسره". يُذكر هذاء لكن لا يُفسَّر بأنه بمعنى 
(أسر: 

نعود ونقول: إن النحويين اتفقوا على أنه يجوز أن تجعل هذا المعمول 
المتأخر للأول أو للثاني» جعلناه للأول ماذا نفعل بالثاني المهمل؟ لو جعلناه للثاني 
ماذا نفعل بالأول المهمل؟ الفعل الذي تعمله تجعل هذا الظاهر معمولًا له ويتتهي 
أمره» الفعل الآخر المهمل الذي لم تعمله ما حكمه؟ الجواب: يجوز لك فيه 

الوجه الآولة أن تعمله فق فبمير الممول الظاهيه أن قملهق مين هذا 
القمور يدرة إلى التعيول الظاهود 

والوجه الثاني: أن تجعل معموله محذوقًا لدلالة الظاهر عليه. 

نطبّق ذلك على اختيار البصريين الذين يُعملون الثاني: 

"جاء وذهب محمد" كيف نعرب على اختيار البصريين؟ 

نقول: محمد فاعل "ذهب" الثاني. 

أما فاعل "عناء'" وهو نمي مب تقديرة "هوا" يعو إلى ميل هلا وه 


ويجوز أن تقول إن فاعله هنا محذوف بدلالة الفاعل الظاهر عليه» وهذه من 
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المواضع التي يجوز فيها حذف الفاعل؛ لدلالة الظاهر عليه. 
المعمدوة" هاذا #قرل على عار التصريين؟ إما أن تعمل المفل.ق الفسير 
فتقول: "جاؤوا وذهب المحمدون", وإما أن تحذف -تجعل معموله متحاو ذا 
فتقول: '"جاء وذهب المحمدون". 

وكذلك ف المكت».+ نقول على اختيار الصترسق : "جاءا وذهب المحمدان'"» 
أو تجعل معمول الأول يدلو نا فتقول: '"جاء وذهب المحمدان". 

وكرق اقول شلى اا ارقي ؟ 

نقول: "جاء وذهب أ د على اختيار الكوفيين فاعل للأول 
"أعجاء": وفاعل "ذهب" ٠‏ 7 3 يعود بلا إلا أو محلو فه. 

وفي الجمع نقول على اختيار الكو قبي : "جاء وذهبوا المحمدون" هذا على 
الاضمار» وعلى الحذف نقول: '"جاء وذهب المحمدون". 

وفي المثنى نقول عند الكوفيين: '"جاء وذهبا المحمدان" على الاضمار» 
وعلى الحذف: "جاء وذهب المحمدان". 

"أكرمت وأهانني محمد" يضربانه من وجهين. ماذا نقول على اختيار 

(+ ١10 9 طالب‎ 

الشيخ: لاء "أكرمت وأهانني محمد" ماذا نقول على اختيار البصريين؟ مّن 
يحاول؟ 


ع ور ع 7 د 95 5 3 57 ضر 5 
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الشيخ: هذا على الحذف؟ يعني الآن إذا قلت "أكرمت وأهانني محمد" على 
و 


اختيار البصريين لدي فاعل 1 ان طيب. و" أكرفيت تت" ماذا تطلب؟ أيه 
المفعول به يجور الوجهان: إما أن 7 تضمر المفعول به وإما أن تحذفه» فإذا 
أضمرته -أضمرته ب يعنى أتيت به ضميرًا- فإذا أضمرته فتقول: "أكرمتة وأهانني 
ويد اروزة) حذفت تقول : "أكرفت وأهاتق محمد" كلا الوجهين جائز. 

وعلى اختيار الكوفيين ماذا نقول؟ يقول: "أكرمت وأهانني محمدًا". محمدًا 
مفعول به ل أكرمت. أين فاعل أهاننى؟ مستتر» هنا مستتر. 

ننتقل للجمع "المحمدون". "أكرمت وأهانني المحمدون" ماذا نقول على 
مذهب البصريين أو على اختيار البصريين؟ المسألة تحتاج إلى تأمّل. 

"أكرمت وأهانني المحمدون" هذا على الا قهار أو الحذف؟ هذا 
على الحذف» وعلى الإضمار ستقول: "أكرمتهم وأهانني المحمدون". وعند 
الكوفيين تُعمل الأول... 

طالب؟ (9 21 :+ + (ه)) 

الشيخ: ممتاز! "أكرمت وأهانوني المحمدين" هذا على الإضمار» وعلى 
الحذف: "أكرمت وأهانني المحمدين" الوجهان جائزان. 

ننظر لشيءِ من الشواهد.. وإن لم أجد وقنًا كافيًا لجمع شواهد كثيرة» لحن 
جمعت بعض الشواهد في باب [التنازع]: 


قال سْبَحَاَهوتعالَ: ءادن أَفْرِعْ كته قراب [الكهف:45] لما طلبوا منه أن 
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0 59 عاو أي ده لم4 ١‏ [الكهف:957] 0 : آتوني هذا النحاس 
لكي أفرغه عليه بين الجبلين؛ ليكون سدّاء هاتوا النحاس لأفرغ هذا النحاس عليه 


<١ 2+‏ لس 


(آنوني). (آنوني) ماذا؟ (قطرًا). «لأفرغ عَلَِهِ ‏ [الكهف:95] ماذا يفرغ عليه؟ 


(قطرًا). 
إذن.. (قطرًا) هنا معمول متأخر يطلبه (آتوني)» آتوني قطراء ويطلبه (أفرغ). 
نر عد يلم 4 [الكهف:"9]. 


جهتين؟ من جهة» وهي المفعول به. لك أن تجعله للأول ولك أن تجعله للثاني. 


إن جعلناه للأول #أدَادونٍ أفْرِعَ عَلَيِهِ قِطِرَاكه [الكهف:45] الآية الآن إن 
عو 
جعلناه للأول أين مفعول (أفرغ)؟ ضمير أو محذوف. لو صرّحت به؟ آتوني أفرغه 
عليه قدرًا. 
عو 
ع 5 3 
أضمرته آتونيه أفرغ عليه قطرًا. 
أيهما أفضل: الاضمار أو الحذف؟ نحن قلنا فيما رجّحنا الآن قلنا: إن 
الوجهين جائزانء إلا أن الاضمار في الفاعل هو الأفضل والأحسن؛ لأنه عمدة: 
وسيأت أن الجمهور يوجبون ذلك إيجابًا ويمنعون الوجه الثاني -وهو الحذف- 
لكن الذي اخترناه وهو الذي نريد الآن أن نؤسس عليه ونقعّد عليه هو أن الوجهين 
جائزان. 
تزان.. أيهما أفضل وأحسن وأفصح؟ مع الفاعل الأفضل الإضمار؛ أن 
تذكره على أنه ضميرء وإذا كان مفعول به فالأفضل الحذف وعدم الذكر؛ لأنه 
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يجوز في هذا الحذف؟ لشواهد ستأق؛ ويجوز في الآخر الذكر 


ره 


وقال سبحانه: آمهم وأ كما ظَنَنُه أن نيبحت أله داه [الجن:/9]. 

أن لن يبحت أله لحا 4 [الجن:] هذه (أن) المصدرية» و(أن) المصدرية مع 
ما دخلت عليه هذا مصدر مؤوّل» د يعني اسم يعربء إعرابه هنا: مفعول به؛ لأنه 
المظنون» مفعول به ل (ظنوا) أم مفعول به ل (ظننتم)؟ وأنهم ظنوا أن لن يبعث الله 
أحدًا أم مظن أن َنِيبْصَتَ مه داك [الجن:17]؟ نعمء كلاهما جائز. 

إذن.. فهذا تنازع؛ تنازعاه من جهةٍ واحدة من جهة المفعول به. لك أن تجعله 
للأول ولك أن تجعله للثاني» وكما رأيتم خذف» لآن قلنا: الأفضل والأفصح 
للمفعول به أن يُحذف. 

قال الشاعر: 
5 3 0 ع 
جفونيٍ ولم أجف الأخلاء إنني لغير جميلٍ من خليلي مهمل 

الشاهد: "جفوني ولم أجفٌ الأخلاء" عندنا هنا "الأخلاء". وهي في المعنى 


1 


يتنازعها جفوني وأجف؛ لأنها فاعل ' 'اجفوني " ومفعول "أجف 

الشاعر هنا ماذا فعل؟ جعلها للفعل الأول فاعلًا أم جعلها للفعل الثاني 
مفعولًا؟ جعلها للفعل الثاني مفعولاء هذا اختيار البصريين. عندما جعلها للثاني 
مفعولًا به ماذا فعل بالفعل الأول؟ أضمر فاعله أم حذف؟ أضمرء أتى به ضميرًا 
فقال: "جفوني" أتى بواو الجماعة» ولو حذف سيقول "جفاني ولم أ 


الأخلاء" . 


وقال القناغر أو الشاعرة؛ 
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بعكاظ يعشي الناظرين إذاههولمحواش ععه 
"بعكاظ يعشي الناظرين" يعشيهم أي: يعميهمء. يعشي الناظرين: يعمي 
التاظرية .ها الذي يعمي الناظرين؟ شعاعه. ''أيعشي الناظرين شعاعه" أ يعمي 
الناظرين شعاعه. 
إذن.. ما إعراب شعاعه؟ فاعل ليعشي "يعشي الناظرين". 
ثم قالت: "إذا هم لمحوا" لمحوا ماذا؟ لمحوا شعاعه. إذن.. فكلمة 
"شعاعه" التي في آخر البيت تنازعها "يعشي" و"لمحوا". 
بعكاظ يعشني الناظرين إذاههملمحواش ععه 
الشاعرة جعلت "شعاعه" للأول أو للثاني؟ جعلت للأول. يعني اختيار 
البصريين أو الكوفيين؟ اختيار الكوفيين. ماذا فعلت بالثاني المهمل "لمحوا"؟ 
يطلب الشعاع مفعولاء أضمرت ولا حذفت؟ حذفت» ولو أضمرت لجاز» وكانت 
تقول "إذا هم لمحوه شعاعه" لا. 
ويقول الآخر: 
تعفق بالأرطى لها ,وأرادهها رخال ففِدَّت نبلهم وكليب 
يتكلم على صيد أو أن يصيدوا بقرًّا أو نحو ذلك من الصيدء يقول: هؤلاء 
اللحخال هنس بالأرظى أي سيدا ورد عدي بالارطك الى اسقترة الأرطى ادر 
محرو انعتروا تحت الآوظ وأزادوسك فق الذي ابر 'تعدق الريعال» مق 
الذي أرادها؟ الرجال. إذن.. فالرجال فاعل لتعمّقَ؛ وكذلك لأرادهاء 
تعفق بالأرطى لها ,وأرادهها رِبجَال فِذت نبلهم وكليب 
الرسان" انها ]عراب !"رول ]بكرو قالطا ... ,دعي عط ادر افك 


شرح ألفية ابن مالك 


نأخذ 5 الآخخر . أنا أقول: ما وجدت وقنًا؛ فلهذا ما اخترت كثيرة 


وواضحة. 

قال: 
إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحبٌ جهارًا فكن ني الغيب أحفظ للعهدٍ 

"إذا كنت ترضيه" الهاء في "ترضيه" تعود إلى مَن؟ تعود إلى متأخرء قلنا: هذا 
جوّزوه في باب التنازع. 

"إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحبٌ". "صاحبٌ" هذا متنازعٌ فيه صاحب» 
يظليه الأول ويطلبه الثاني» لو جعلته اللأول قلت: "إذا كنت ترضي صاحبًا" 
فنصبت» ولو جعلته للثاني كنت رفعت: "إذا كنت ترضيه ويرضيكٌ صاحتٌ" 
فاعل» الشاعر جعله للأول أو للثني؟ جعله للثاني فاعلا فرفعه: الأول -اللي يسميه 
الكومل عزنا أن سمي انيعي له التتعول ]اعدف الشافر أضمر ار بدلف؟ 
أضمر فقال "ترضيه" ولو حذف لجازء فكأنه يقول: إذا كنت ترضي ويرضيك 
صاحبٌ. 

نعيد الخلاصة في هذه المسألة فنقول -يا إخوان-: اتفقوا على أن المعمول 
المتأخر يجوز أن تجعله للأول وأن تجعله للثاني» واختلفوا في الأوؤلى؛ فإن جعلته 
ا 
تضمر له معمولًا -يعني أن تجعل معموله ضميرًا- والوجه الثاني: أن تجعل 
بعمر اسيطلو ا لذلالة ار هذا هو الأيسر في هذا الباب» وجاءت عليه 

بعض الشواهد كما رأينا قبل قليل» وإن كانت هذه الشواهد تختلف كثرةً وقلة في 
عقن نمالا هذا الناب. أما جمهور النحويين ومنهم ابن مالك رََدَأَنَهُ فلهم في 
ذلك تفصيلات. 
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قال ابن مالك رَجَمَدآانَهُ: 
وَأَعْمِلٍ الْمْهْمَلَ في ضَويْرمَا كازعياة والتتبرة فنا لار فسا 
كيخْستنٍ وَيُيسيء ايْنَاكََا وفسذتكى وَافْقَدَيَا داكا 
ماذا يقول؟ يقول: الفعل المهمل ماذا تفعل به؟ يقول: أعمل هذا المهمل في 
ضمير ما تنازعاه؛ يعني: اعمله في ضمير يعود إلى الظاهر. هذا يجوز أو يجب؟ 
يقول: (والتزم ما التزما) إذن.. فهذا عنده من باب الوجوب؛ فعلى ذلك هو يوجب 
الإضمار ولا يجيز الحذف. 


فعلى ذلك.. تقول على مذهب البضريية: "جاؤوا وذهب المحمدون" على 
الإضمار» ولا يجوز أن تقول على الحذف "جاء وذهب المحمدون". وتقول على 
اختيار الكوفيين: "جاء وذهبوا المحمدون". ولا يجوز أن تقول '"جاء وذهب 
المحمدون". 

يعني ماذا يجوز؟ الإضمار؛ إما أن تقول: "جاؤوا وذهب المحمدون" أو 
تقول: "جاء وذهبوا المحمدون"؟؛ هذا الجائز عندهم على اختيار البصريين أو 
الكوفيين» لكن لا بد من الإضمارء أما الحذف فإنهم لا يجيزونه. 
أمثلته: 

قال: (يحسنان ويسيء ابناكا) ابناكا مثنى ابن» (ابناكا) في المثال فاعل للأول 
(يحسنان) أم للثاني (يسيء)؟ (يحسنان ويسيء ابناكا) جعله للثاني على اختيار 
البصريين. ماذا فعل بالأول؟ أضمر له فاعلًا ألف الاثنين» ولا يجوز عنده 'يحسن 
ويسىة ابتاكا"'. 

والمثال الثاني: 


02000 وم 


وَقَدْ بَعَى وَاعْمَدَيَا عَبْدَاكَا 
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وماذا فعل بالفعل الثاني المهمل؟ أضمر له فاعلاء فقال: (اعتديا) ولا يجوز 
عنده أن تقول "بغى واعتدى عبداك". 
ونحن -قبل قليل- جوَّزنا الإضمار والحذفء وقلنا: إن الإضمار هو الأفضل 
والأفصح مع الفاعل. والحذف هو الأفضل والأفصح مع المفعول به. 
- 06 


ثم يقول ابن مالك رمه 
وَلآتجىء مَغْأوّل قَدُ هميلا مض ملعي 2 وه - 


8 (ولا تجيء) ما ني أوامر. 


اي دجم ور 8>ه ل >هسده ره رس 5 ءءء ه 
بل حذفةالرْمْإِنَ يكن غيْرَ حَبَرَ وَأخْرَنَةإنْيَكَنْهُوالخَبَرْ 
يقول: إذا جعلت هذا المعمول المتأخر للأول أو الثاني» الفعل المهمل منهما: 
إما أن يطلب فاعلًا مرفوعًاء أو نائب فاعل مرفوع. نائب الفاعل دائمًا حكمه حكم 
الفاعل؛ إما أن يطلب مرفوعًا فاعل أو يطلب منصوبًا؟ 
المتأخرء إذا جعلته للثانى -على اختيار البصريين- ماذا تفعل بالأول المهمل؟ 
يقول: إما أن يطلب مرفوعاء وإما أن يطلب منصويًاء إما أن يطلب فاعلا مرفوعًا 
فيجب أن تضمره. وإما أن يطلب مفعولًا منصوبًا فلا يجوز... فماذا تفعل به؟ إذا 
طلب فاعلًا مرفوعًا يجب أن يُضمرء هذا قوله: 
- 7 عي 27 < 6ه 4 0 - 5 
وَلآتجىء مع أوَّل قد أشيلا بعص مر لِفَيِررَفعأؤهلا 
إذن.. تقول: "جاؤوا وذهب المحمدون". 
إذا كان يطلب منصوياء ماذا تفعل بالمنصوب: تضمره أم تحذفه؟ يقول: 


بَلْعَذَْفَهالْرَمْإِنْيكُنْعَيِرَ حَبَرْ | وَأخْرَنهُإِنْيكُنْهوَلكْجزْ 
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يعني: إذا كان مفعولًَا به فيجب أن تحذفه. فإذا قلت: "أكرمتٌ وأهانني 
المحمدون" المحمدون فاعل لأهانني» "أكرمت" الأول هذا ماذا يطلب؟ مرفوع 


00-0 


تضمره. 

يعني ماذا تقول؟ تقول: "أكرمت وأهانني المحمدون" ولا يجوز "أكرمتهم 
وأهانني المحمدون". لا تضمر الأول إذا كان يطلب مفعولا به. 

إذا كان يطلب منصوبًا لكن ليس مفعولًا به وإنما خبر» يعني في باب [كان 
وظن]ء باب [كان] منصوبه خبر» وفي باب [ظن] المفعول الثاني أصله الخبر» هذا 
الذي يقصدء يعني إذا كان المنصوب في باب [كان] أو باب [ظن] يقول: (وأخرنه 
إن يكن هو الخبر) يعني في باب [كان] لو قلت مثلا: "كنت صديقًا وكان محمدٌ 
صديقًا" هذا الأصل الأصيل قبل الحذف وقبل التنازع» "كنت صديقًا وكان محمدٌ 
صديقا" الآن اجعل الجملة على التنازع على اختيار البصريين» ماذا حدث فيها 
على اختيار البصريين؟ سنجعل الثاني هو العامل» والأول نحذف منه الخبرء 
تقول "كنك وكا مهد عدينا"حدافث كن الأول "كنثبوكان محمد 
صديقًا". الآن.. المهمل الأول أو الثاني؟ الأول» الأول يطلب منصوبًا. منصوبًا 
بعر وذو يرغي هاذا تنم بد اذا كان البطلرت هي 
بَلْعَذَْةَالْرَمْإِنْكُنْغَيِرَ حَبَرْ ‏ وَأكَرَنْهإِنْيَكُنْهُ وَلكَمَزرْ 

يعني: إذا كان الخبر لا بد أن تجعله ضميرًا وتؤخرهء فتقول: "كنت وكان 
محمدٌ صديقا إياه" إِياهٌ يعني صديقاء "كنت وكان محمدٌ صديقا إياة" لماذا 
أوجب إضمار المنصوب هنا ولم يجز حذفه؟ لأنه خبرء والخبر عمدة. لماذا 
أوجب تأخيره؟ لكي لا يعود على متأخر. 


هنا في مخالفة لأصل الباب؛ وهو أن الضمير قد يعود على متأخر» لكن كل ما 


شرح ألفية ابن مالك 


قالوه في هذه المسألة أمور قياسية ليس فيها سماع. 

أما عن المذهب الذي رجّحناه -وهو جواز الإضمار والحذف- فلك أن 
تضمر فتقول -كما أوجب الجمهور-: "كنت وكان زيدٌ صديقا إياه" ولك أن 
تحذف هذا المنصوب فتقول: "لوقاف زود حددنا"» ندا تدل. على 
الميحذو ف ينى: كنك عديقا وكان زيل يديا 

وكذلك في باب [ظن] نقول في باب [ظن]: الأصل: "ظدَّني محمد صديقًا 
وظننتٌُ محمدًا صديقًا" اجعل الجملة على التنازع على اختيار البصريين. ستقول: 
ااظي 7 2 د ضهنا" 

القول الثاني: "فلكت سيدا دا" 


ظننتٌ: فعلٌ وفاعل. 

محمدًا صديقًا: مفعول أول وثاني. 

"ظنني" الآولى هذا المهمل ماذا يطلب؟ يطلب المفعول الثاني» يعني 
منصوبًا وأصله خبرء )©0٠٠:58:69(‏ أم نضمره؟ على مذهب الجمهور: يجب 
أن يُضمر فنقول: "ظنني وكلفث محيدة| حدينا إناة"ححدف» للق أن تقو لهذا 
ولك أن تحذف فتقول: "ظنني وظننتٌ محمد..." أي: ظنني صديقًا صديقا. 

أما الحذف؛ فهذا مذهب الكسائي ومذهب هشام الضرير -وهو أيضًا كوفي- 
ومذهب السهيلي وهو من علماء الأندلس؛ وهؤلاء أوجبوا الحذف. والجمهور 
أوجب الإضمارء والذي يترجح عند كثير من المتأخرين هو جواز الوجهين؛ وإن 
كانت أكثر الشواغد المسموغة جاءت على قول البضريين والجمهوره لك هناك 
شواهد جاءت على قول الكسائي ومن أخذ بقوله؛ فليس لنا بعد ذلك أن نوجب 
هذا القول ولا أن نوجب هذا القولء وإنما نقول: إن العرب جوّزت -أو يجوز في 
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لغتها- كل ذلك؛ لورودهم عنهاء وإن كان يختلف من حيث الكثرة؛ فا - 
وإن كان جائرًا- لكنه الأكثر في المرفوع؛ وهو الأفصح. والحذف وهو ح 0 
ا 0 


َك ررك <هااي 2-4 4 02 0 
أظهران تكن ضمي خبّرًا لغيرمايط ابق المفسرًا 
و ْم ر اك + دري حبر له - 8 بى 

و - 2 م يي م 


المما لفهذاو اقيحة تعد اووس قوطي قل تكرنا معدا 

ماذا يقول ابن مالك رَحمَهَالرَ 

يقول: إذا جعلنا المعمول الظاهر لأحد الفعلين» الفعل الآخر سنضمر له -أي 
سنجعل معموله ضميرًا- كالأمثلة السابقة إن لم يكن هناك مانع» لكن إذا كان 
هناك مانع بحيث إن هذا الضمير الذي سنقدره معمولًا لا يمكن أن يطابق, لا أن 
يطابق مرجعه. ولا أن يطابق المتكلم» وهذا يحدث في نحو باب [ظن وآأخواتها]. 

نقول مثلا: "أظن المحمدين صديقين» ويظنني المسيد انا نينا" أفيلة: 
"ظننت المحمدين صديقين» وظنَّي التعيدان عندينا"” الآ ثريد أن تهد 
العبارة على التنازع. طبعًا سيغازغان الخين حوهو صديقا أو صديقي- هاذا 
ستقول؟ سنقول مثلا: ل 0 فسنقول: ظننت - 
أعمل ظننت الأول- "ظننت وظنني المحمدين صديقين". ثم حذفت الفعل 
الآخر في الوسط» "ظننت وظنني المحمدين صديقين" المحمدين صديقين هذان 
معمولان لأي فعل؟ لظننتء للأول "ظننت". وى هذا نصب ياء المتكلم 
مفعول أولء أين المفعول الثاني؟ الآن.. "ظنني" هذا المهمل يطلب مفعول ثاني» 
يعني يطلب منصوبًا أو مرفوعًا؟ يطلب منصوبًاء وهذا المنصوب مفعول به ولا 
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ا ال ل 0 

وه سمي أ تدر شي ١‏ "ظننت ظننت وظنني الزيد بدين قائمين:» وظنئى إياه" فستقدر 
"ظننت وظنني المحمدين قائمين إياه" ظنني إياه إياه تعود إلى صديقين» إياه 
مفرد وصديقين مثنى» ما يصلح. هل 6 تقول: "إياهما ظنئنت وظننى المحمدين 
مبدرئي” إياهماء إياهما توافق الصديقين بس تخالف ياء المتكلم "ظنني "2 ظنني 
إياهما لا تصلحء فهنا الضمير لا يمكن أن تأتي به ضميرًا؛ لأنه إما إياه فيخالف 
الصديقين أو يخالف ياء المتكلم, ماذا تفعل يا ابن مالك يا أيها الجمهور؟ لا بد أن 
تصرّح بالمفعول به لابد أن تصرّح به اسمًا ظاهراء تأتي باسمًا ظاهرًا. 

0 ا ا خللاف " ل أضمر 0 هات 

ظننتكت ااال يي اي ري 

وعلى مذهب جواز الحذف: : لك أن ” تقول هذاء ولك أن : تقول: اظننت :ووظنتي 
المحمدين قائمين"» فيكون التقدير حينئذٍ من معنى الظاهرء يعني "ظننتث 
المحمدين قائمين وظنني المحمدان قائمان". 

ومثال ابن مالك: 

2 0 ررس‎ ١ 
أطل زوّضها نني أخلا رَيَذَا وَعَقدًا أَحَوَيْنِ في الْرَّحَا‎ 
يقول: أظن زيدًا وعمرًا أخوين -هذا كلامه يقوله- أظن زيدًا وعمرًا أخوين»‎ 

ويظناني أححا. 
(يظناني) اجعلها في الوسط على اختيار الكوفيين؟ فستقول: أظن ويظناني زيدًا 
وَعهرًا اخوية 


أين المفعول الثاني ل (يظناني)؟ إن أخرتهم في الآخير ضميرًا "إياه"لم يطابق 
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الخو وإن قدرته ضمير "إياهما" لم يوافق ياء المتكلم (يظناني)»» ماذا تفعل؟ 
يقول: يجب أن تقدره اسمًا ظاهرّاء تجعله اسمًا ظاهراء يعني تقول: أظن ويظناني 
زَيذًا وعمرًا ألخويخ أخاء وإن حعلته اسمًا ظاهرًا -اسما ظاهء ا ليس ضمي |< ذلك 
أن تؤخره ولك أن تقدمه. تقول: أظن ويظناني ححا زيدًا وعمرًا أخوين 

وعلى مذهب الحذف نقول: "أظن ويظناني زيدًا وعمرًا أخوين". فهذا ما 
يتعلق مبذا الباب كباإعوادة باج[ اقان ل المنم اع وكمارا تابور باب اريت 
لطتو ف مجيات وهوس لوشكلة لقرراهر لكن ل تقو االدعنةالجمهور الي 
من الإطالة» وعلى مذهب جواز الإضمار والحذف فالباب كله مضطردٌ على قولٍ 
واحد. 

هل هناك من سؤال؟ 

))601١:9:77( سؤال:‎ 

الجواب: نعم» هم بعض المتأخرين؛ لأن المعروف عن المتقدمين: إما 
وجوب الإضمار -وهو قول الجمهور- أو وجوب الحذفء ابن مالك أشار في 
بعض كتبه غير [الألفية]؛ ك التسهيل» أشار إلى جواز الوجهين؛ يعني هو الذي 
رجحه كثيرٌ من المتأخرين. 

سؤال: (5ه:9١:١0©))‏ 

الجواب: طبعًا الأصل في لغة العرب: الاختصار والإيجاز وعدم التكرار» 
الضمير أصلا مهمته الأولى: الإيجاز وعدم التكرارء بدل ما تقول "جاء محمد 
وأكرمسك محيدًا" تقول: "جاء محمد وأكرمهه"» فهذا من أوجه الاختصار في 
اللغة» بدل ما تكرر جملتين تحذف فاعل أحدهما أو تضمره. 


سؤال: (ه": )601١:1٠١‏ 
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الجواب: : نعم» هذا الذي قاله» ماذا قال ف البينت الثاني؟ 


وَلأتحجىء مَعْوَّدقَذْأَمْهاة بِمُضْ مر لِقَِرِرَفعأؤهلا 

فخصٌّ وجوب الإضمار هنا بالرفع» ثم خصّه بعد ذلك بالمنصوب إذا كان 
خيرا. 

)6©01١:1١١:765( سؤال:‎ 

الجواب: لا أوجب الحذف في الباب كله كذلك. يعني عندهم تقول: "جاء 
وذهب المحمدون' '» نعم» استشهدوا ب, ببعض الشواهد على ذلكء. ولكن شواهد 
قليلة» يعني يمكن أن نقول: أنها تكملة للجواز؛ أن تقول: تكملة للوجوب. 


لاء ما ترتة تقي أن تكون هي الأفصح والأكثرء فكيف ترثة تقي إلى أن توجب 


المسألة؟! 
فهذه أبيات لعلنا ننظر فيهاء ونختم بها دروس هذا الفصل: 
وَأ شعت قوم بآيِاتَِبُه قليلٍ الأَدَى فيما ترى العينُ مُسْلم 


مَتَكْتُ بصِدر الرّئْح جَيْب قَمِيِصهٍ نكر صَريعا لليِدَيْنٍ وإلقم 
عَلى غَيْرِ شي غَيْرَ أَنَلَيسَ تابيعا 2 عَليَاومَنْ لاي بْع الحَقَ يَظِلِم 
دكن 7 'حو" والرّمح شاجرٌ تَهَلدَئَلا " حم" قبل التَقَدُم؟ 
محمد بن طلحة صحابي ووِوَِتََعَدَهُ جليل قاتل مع علي وقاتل ضد علي 
ِوَلَدعَنهُ فقاتله قال هذه الأبيات؛ وهي أبيات جميلة وقفنا عنده» أما حسابه فعند 
الله سْبحَائه وتَعَال . 
نقف عند هذه الأبيات» يقول: 


وأ شعت قوم بِآيِاتٍرَبُه قلِيلٍ الأَدَى فيما ترى العينُ مُسْلم 


شرح ألفية ابن مالك 


لك كي إل 
أشعث "''؟ 


"وأقنعت" لناذا نضب أشعف؟ ها إعرات 


)601١:1:57( طالب:‎ 


الشيخ: هذه مجرورة ليست منصوبة. 

افده "ل ىالورونت شمف تايف كروي ب "اتاو وتان بدن 
النحويين: مجرورة بالواو القائمة مقام رّبَّ يسمومها "واو رب" هي مجرورة: 
إما ب ربٌء أو بواوربٌ» مجرورة وعلامة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لآن أصله 
ممنوع من الصرف على "أفعل". 

"و اشبعية قوام" هذه صفة "بآيات ربه"» "قليل الأذى" هذه صفة ثانية» "فيما 
ترى العين مسلم" هذه أيضًا صفة ثالثة. 

في قوله: "فيما ترى العين" ما نوع "ما"؟ موصولة؛ بمعنى "الذي". إن جعلتها 
موصولة : بمعنى "الذي" فستقدر لها عائدّاء فيكون تقدير الكلام: قليل الأذى فيما 
تره العين» ووز وج اخر؛ أن تجعلها مصدرية؛ فلا تحتاج إلى تقدير عائدء 
ويكون تقدير الكلام: في رؤية العين مسلم. 

متَكْتٌ له بالرّمْح جَيْبَ قَمِيصهٍ 

ما الحيب؟ 

"ممَكْتُ له بالرّئْح جَيْبَ قَمِيِصه" يعني: طعنته بالرمح في جيب قميصه؛ أين 
الجيب؟ الجيب: فتحة العنق» هذه الفتحة التي يدخل فيها العنق» هذا هو الجيب 
في اللغة» أما ا ل هذا لآ يسمى فق 
اللغة جيبّاء وإنما يمكن أن نسميه بمخباة -تخفيف "مخبأة"- المكان الذي يُخبأ 
فيه الأشياء» مخبأ ثم يخمّف فيكون "مخبا": / يؤنث "مخباةٌ", وقد يكون له 
أسماء أخرى وأنا لا أدري» لكنه لا يسمى في اللغة جيبًا. 
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تَكْتُ له بالرّئح جَنْبَ مَِيصهِ 2 تَخٌَرصَريعالليِدَبْنِ ولِلقَم 
ما معنى فخر صريعًا لليدين وللفم؟ يعني: سقط على وجهه. 
فخر صريعًاء ما إعراب صريعًا؟ حال؛ فخرّ حالة كونه صريعًا. 
نالزعراب اليك" ولوايو» "اقل قثر قن :]3 لباق فاينة طانملا انتشاءء 
"غير" نطق عيبا "إلا" مهذ] اسشاء: ْ 


"غيرٌ أن ليس تابعًا" ما إعراب تابعًا؟ خبر ليس. أين اسم ليس؟ هوء ليس تابعًا 


٠. 
1 لع‎ 


ومَنْ لا يَتَبَع الحَق يندم 
0 ارم ا ا ل ا 
يُذَكٌّرنِ "حم" والرّمحُ شاجرٌ 
ما معنى "والرمح شا 1312 درق" احم " والرّمح شاجرٌء عندما طعنه اختر 
الرمح وخرج من الجهة الأخرىء فالمعنى العام "شاجرٌ يعنى: أنه اخترقه ونشب 
فيهه والأصل في "شاج": إنها خشية توضع في فم الفصيل؛ في قم الحوار؛ لكي لا 
يرضع من أمهء فتنشب في الفمه فسّمي كل ما ينشب ب "شاجر". 
يُذَكٌّرنِ "حم" والرّمحُ شاجرٌ 
ماذا يريد ب "حم"؟ أي صورة؟ ماذا يريد بقوله: "'يذكرني حم"؟ ماذا يريد ب 


ا 0 قول. 


نسمع القول الآخر: ماذا يريد بقوله: "يذكرني حم"؟ ماذا يذكره؟ يعني: يذكره 
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بفيا 


قات عد 
انع ازا وريد الح "فته بيورة انرا" أو المنورة "اح افير يلد القر ان تكلةه 
ويكفي بالقرآن عن الله عن الدين» يعني يذكرني بالقرآن برب القرآن» فذكر جزءًا 
وأراد الكل. 
لذكرق "حم" والرّمخ فا 
يِِ 
ما إعراب "الرمح شاجة”"؟ الرمح شاجر مبتدا وخير ف الجملة» جملة 
"وترم إقجا الجولاس بتكي "الي "١‏ لكام العالة: 
20 000 
فهلا ثلا "حم" قبل التقدم؟ 
اي اسم أم فعل أم حرف؟ حرف ماذا؟ حرف تحضيض » وحروف 
التحضيض خاصة بالفعل» وهي دخلت مع الفعل» مايدخل أسم. 
فهلا تلا "حم" قبل التقدم؟ 
ما إعراب "التقدم"؟ مضاف إليهء هذا آخر ما تيسر في النظر في هذه الأبيات. 
والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


و © مو 
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لث والاريعون 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد... 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلا وسهلا ومرحبًا بكمء وحيّاكم الله 
وتافراو هت اللي المارة- يلةلأقيي التعاديس تر من هو ربية الأرل مين 
سنة إحدى وثلاثين وأربعماتة وألف من هجرة المصطفى كل. 

نحن مجتمعون في جامع الراجحي بحي الجزيرة في مدينة الرياض» نعقل - 

كنا توقفنا -يا إخوان- قبل الإجازة عند باب "المفعول المطلق". انتهينا من 
الكلام على باب التنازع» والآن -إن شاء الله- نبدأ بالكلام على "باب المفعول 
المطلق". 

ومن المناسبة الطيبة أن يبدأ الدرس بهذا الباب: 

البا الشد ل المطلي" 
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لأنه من ألطف أبواب النحو ومن أكثرها استعمالا في القديم والحديث. 


وفي البداية نقرأما قاله شيخنا وإمامنا/ ابن مالك رََدَآَنَهُ في هذا الباب؛ إذ 


أ- 200 


عقده فى اثنى عشر بيئَاء قال فيها رَحمَدُاَالَهُ 


5 االمصدر اسم ما سوى الزمان من 
1 بمثله أو فعل أو وصنيٍ تُصب 
84 تو كبتاارترقاني أوهده 
8.وقد يلوب عنهماعليهدل 
.وم التوكيددفوحدأبدا 
١0.وحذف‏ عامل المؤكد امتنع 
7 ..والحذف حتمٌ مع آتِ بدلا 
*64.ومالتفصيل كإمامنا 
اا عا ركسي وز 
6 ومنهمايدعونهمؤكدًا 
5 نحوله علي ألفٌعرفاً 
91 كذاك ذو التشبيه بعد جمله 


وكوئتة أضصلا لينذين القغحت 
كجد كل الجد وافرح الجذل 
وثن واجمسعغيرهوأفردا 
وفي سوه لديل متسع 
من فعلهكئندلااللذ كاندلا 
واوا عاك ع ف قتا 
اسه أوغبيرة فالستغذدا 


5 
3 
7 


والفحان كدابض أت عقا ترقا 


كلى بكابكاء ذات عضله 


المفاعيل خمسة -كما تعرفون-: المفعول به» وله» وفيه» ومعه. والمطلق. 
أما المفعول به؛ فقد سبق الكلام عليه في باب سابق -وهو باب التعدي 
واللزوم- بقيت أربعة مفاعيلء بدأ ابن مالكِ الآن بالكلام على المفعول المطلق. 


وستآأتي بقية المفاعيل تباعًا إن شاء الله تعالى. 


في أول بيتٍ في هذا الباب عرّف ابن مالكِ لنا المصدرء فقال: 
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ها 


(المصدر) ما تعريف المصدر يا إخوان؟ هذا من أهم المهمات في النحو؛ 
لكثرة الحاجة إليه. 

© ما المراد بالمصدر؟ 

المصدر من الأسماء. 

لكى نعرف المصدر لا بد أن نعرف الكلمات التى تدل على الحدث والفعل في 
اللغة؛ هناك ثلاثة أنوع من الكلمات كلها تدل على حدث وفعل: 

النوع الأول: الكلمات التي تدل على حدثٍ وزمان هذا الحدث؛ وهي التي 
تسمى في اصطلاح النحويين بالفعل. الفعل: هي الكلمة التي تدل على حدثٍ 
وزمانه» الحدث يعنى الفعل. 

فإذا قلت: "ذهب" هذه الكلمة ندل على شيئين: تدل على وقوع الذهاب» 
هذا الفعل» هذا الحدث "الذهاب". إذا قلت "ذهب" تفهم منها الذهاب أو لا 
تفهم منها الذهاب؟ نعم»وتفهم أن الذهاب كان ني الماضي. إذن.. فدل على 
الحدث وهو الذهاب- ودل على زمانه وهو الماضي. 

© والفعل كما تعرفون ثلاثة أقسام : 

- الماضى: وهو ما دل على حدث في الزمان الماضي. 

ب والمضارع: وهو ما دل على حدث في الحاضر أو المستقبل. 

- وفعل الأمر: وهو ما دل على حدث في الزمان المستقبل. 

النوع الثاني من الكلمات التي تدل على حدث: هي الكلمات التي تدل على 
حدث وصاحبه. وهي التي تسمى في اصطلاح النحويين بالوصف. تسمى 
بالوصف وتجمع على أوصافء والوصف غير الصفة؛ الصفة هذا إعراب مثل: 
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نعت. مبتدأء خبر» فاعل» نعت» صفة» لا»ء هذا وصفء الوصفء وهى التى تسمى 
بالأسماء المشتقة العاملة عمل فعلهاء أو بعض الأسماء المشتقة العاملة عمل 
الفاعل؛ هذه نسميها أوصافًا. 

هذه الأوصاف. ما تعريف الوصف؟ 

الوصف في النحو: الكلمة التي تدل على حدث وصاحبه. وهي على قسمين: 

2 القسم الأول: ما دل على حدث وفاعله. 

تدل على حدث وصاحب هذا الحدث؛» وصاحبه هو فاعله. وتشمل: اسم 
الفاعل» وصيغ المبالغة» والصفة المشبّهة» واسم التفضيل؛ كل هذه أوصاف. 

فاسم الفاعل كقولنا: "راحم وضارب» ومكرمء ومستخرج". فقولنا: 
"راحم" عندما تسمع كلمة "راحم" تفهم الحدث وهو الرحمة» راحم يعني فيه 
رحمة. إذن.. فكلمة راحم تدل على الحدث الرحمة أم لااتدل؟ تدل» وهذا الذي 
سميته براحم ما علاقته بالحدث بالرحمة؟ زمان الرحمة؟ لاء ليس فعلا؛ هذا 
صاحب الرحمة. فاعله أو مفعوله؟ فاعله؛ ولهذا يسمونه اسم فاعل. 

اسم الفاعل: ما دل على حدث وفاعله. 

وكذلك صيغ المبالغة؛ كدرَّاب ومنحار» منحار» درّاب» منحار» عندما تسمع 
"منحار" تفهم الحدث وهو النحر أن فيه نحر أو لا تفهم؟ نعم, وأن هذا الذي 
سميناه بمنحار ما علاقته بالحدث النحر؟ فاعله. صاحبه. 

وكذلك الصفة المشبّهة: أي الصفة المشبهة باسم الفاعل؛ كجميل» وصعب» 
عندما تقول: "هذا شىء - جميا » وهذا شىء صعب" عندما تسمع كلمة 0 صعب" 
تفهم الحدث وهي الصعوبة» في صعوبة» وهذا الشيء ما علاقته بالصعوبة؟ هو 


شرح ألفية ابن مالك 


الذي صعبء يعنى فعله. 

وكذلك اسم التفضيل؛ عندما تقول: الأجمل والأصعبء "محمدّهو 
الأجمل". عندما تسمع "الأجمل" تفهم الحدث وهوالجمال؛ اذش جفال:ة 
وتفهم أن هذا الذي سميناه بالأجمل ما علاقته بالحدث الجمال؟ هو الذي جمّل» 
يعنى هو الذي فعل الجمالء فاعله. 

" والنوع الثاني من الأوصاف: ما دل على حدث ومفعوله. 

وهذا يشمل اسم المفعول؛ كمرحوم» ومضروبء. ومكرم. 

فإذا قلت: "مرحوم" منذ أن تسمع "مرحوم" تفهم الحدث -وهوالرحمة- 
يعني فيه رحمة» وهذا الذي سميناه مرحومًا ما علاقته بالحدث الرحمة؟ فاعله أو 
مفعوله؟ هذا مفعوله» الرحمة وقعت عليه. إذن.. فكلمة "مرحوم" دلت عل 

كم ذكرنا من نوع؟ نوعين: 

الأول: الفعل؛ وهو ما دل على حدث وزمانه. 

والثاني: الوصف؛ وهو ما دل على حدث وصاحبه. 

النوع الثالث من الكلمات التى تدل على الحدث: هى الكلمات التى تدل على 

تدل على الحدث فقط ولا تدل على شىءٍ آخرء يعنى لا تدل على زمان 

فالمصدر: الكلمات التى تدل على مجرد الحدث. لا تدل إلا على حدث 
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فقط؛ كقولنا: "ضربء ورحمة» وجلوسء وأكل» وشربء. وقيام» وذهاب". 

فإذا قلت: "ضربٌ" تفهم أن الحدث الضربء تفهم أن الضرب وقع في 
الماضي أو ني الحال أو في الاستقبال؟ لا. الضرب هذا الذي سميناه الضرب فاعل 
على الفعل بمعناه اللغوي» تدل على الفعل فقط. 
المصدر. 

ابن مالك في هذا البيت وازن لنا بين المصدر والفعل» فقال: 
المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن 

(مدلولى الفعل). الفعل له مدلولان, الفعل يدل على شيئين: يدل على 
الحدث. ويدل على الزمان. 

يقول: المصدر يدل فقط على واحد من مدلولي الفعل وهو الحدث. يعني 
انظر كيف ابن مالك أخذ لفة طويلة لكى يعرّف لنا الحدث! طبعًا هو أراد بذلك أن 
يوازن بين المصدر والفعلء وإلا يستطيع أن يقول المصدر مادلٌ على مجرد 
الحدث وينتهي كما فعل ابن هشام مثلًا في [أوضح المسالك] أو يفعل النحويون. 
لكن ابن مالك أحرص كثيرًا في الألفية على ما يسمى بالنحو التعليمي أو التقابلى؛ 
إنك تفهم العلاقة بين هذه الأشياءء يعني لا تفهم هذا وينتهي الأمرء لاء لابد أن 
تقابله بما يشابهه وتفهم الفرق بينهماء الآن عرفنا المراد بالمصدر. 

السؤال: بابنا باب المصدر أم باب المفعول المطلق؟ باب المفعول المطلق. 

ابن مالك ما عرّف لنا المفعول المطلقء. عرّف المصدر. 
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ل 


ماعلاقتنا بالمصدر؟ لماذا عرّف ابن مالك المصدر في أول باب المفعول 
المطلق؟ 

)٠00:15:31١ )©0( طالب:‎ 

الشيخ: لآن المفعول المطلق يُشترط أن يكون مصدرّاء المفعول المطلق 
يعني... نعم» اسم من الأسماء؛ فهو اسم من الأسماءء لكن الأسماء كثيرة» لا يقع 
مفعولًا مطلقًا إلا المصدرء أو ما ينوب منابه مما سيأق ذكره بعد قليلء فلهذا بدأ 
بتعريف المصدر. 

أما تعريف المفعول المطلق؛ فلو أردنا أن نعرّف المفعول المطلق لأمكن لنا 
أن نقول في تعريف المفعول المطلق: هو المصدر المنصوب بعد فعل من لفظه أو 
معناه. 

5 

جلست: فعل وفاعل. 

جلوسًا: هذا مصدر. 

نسينا أن نقول في تعريف المصدر -بعد أن عرّفنا المصدر قبل قليلء هذا 
التعريف العلمي الجامع المانع الضابط» لكن هناك تعريفًا تعليميًا للمصدرء يعني 
سهل؛ يمكن أن يأتي به الإنسان دون تفكير طويل أو يستفيد من غير متخصصين - 
يقول في تعريف المصدر: المصدر هو التصريف الثالث للفعل. إذا أردت أن 
تستخرجه بسرعة: هو التصريف الثالث للفعل. صرف الفعل ثلاث تصريفات» 
المصدر يقع التصريف الثالث؛» تقول: ضرّبَ يضربٌ ضرياء وذهب يذهب ذهايًاء 
وجلسٌ يجلس جلوسّاء بهذا التصريف وبهذه الطريقة تستخرج المصدر. 

نعود إلى تعريف المفعول المطلق: قلنا: هو المصدر المنصوب بعد فعل من 
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لفظه أو معناه؛ كجلست جلوسّاء فجلوسًا هذا هو المصدرء وقد وقع 


وكذلك: "ضبريت ضيرنا + 


ك0 
بعدجلس 2( 


وكذلك" "سوق سير زيك". 
و ٠ 7 ٠‏ 
سرت: فعل وفاعل. 


.بي 5 4 ران 


وكذللف: "أكلت اكلقيه": 

أكلتٌ: فعلٌ وفاعل. 

أكلتين: مفعول به؟ لاء هو المصدر؛ لآن الأكلتين هو فعلك. أكلت. ماذا 
فعلت؟ ما الفعل الذي فعلته؟ الأكل» هو يقصد الأكل» لكن لم تأكل مرة -ما شاء 

"أكلت أكلتين ". 

أكلفية تعر ل مظان عضوب وضااية تيه اناده أنه مق : 

قولنا في التعريف: "المصدر" أي: يشترط في المفعول المطلق أن يكون 
مصدرًاء وسبق ذكر ذلك. 

وقولنا في التعريف: "المنصوب" هذا حكمه الإعرابي» فالمفعول المطلق 
كبقية المفاعيل حكمه النصب. 


وقولنا ني التعريف: بعد فعل أي: فعل ماض أو مضارع أو أمرء أو ما في حكم 
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الفعل» دائمًا في النحو إذا قيل: الناصب فعلء العامل فعلء قبله فعل» يرفعه فعل. 
يراد بذلك: الفعل وما في حكم الفعل. 

وما الذي في حكم الفعل؟ هذا رددناه كثيرّاء الذي في حكم الفعل» ماذا نريد 
بقولنا "في حكم الفعل"؟ أسماء الأفعال. 

)6©0٠٠١:19:٠6( طالب:‎ 

الشيخ: الأسماء العاملة عمل فعلهاء وهي الأوصاف التي ذكرناها قبل قليل» 
الذي في حكم الفعل الأسماء العاملة عمل فعلها؛ كالأوصاف. والفاعل» 
والمفعول» والصفة المشبّهة» وصيغ المبالغة؛ كلها تعمل عمل الفعل. 

وكذلك المصدر؛ فالمصدر من الأسماء العاملة عمل فعلها؛ فهي أيضًا تعمل 
عمل الفعل. 

تقول نلة: "المؤهن يشكر لله شكرًا كيرا '”. 

رفك متعر قطان 

وكثيرًا: صفة. 

وقول "الموين شاك لشكر كت" 

شكرًا كثيرًا: هذا مفعول مطلق» وقع بعد قولنا "شاكرٌ". يعني بعد فعل أو 
وصف؟ بعد وصف؛ لأنه اسم فاعل. 

وتقول: "يجب على المؤمن شكر الله". 
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على المؤمن: جارٌ ومجرور. 
أين الفاعل؟ الذي يجبء يجب على المؤمن شكر الله. 
شكر: فاعل» وهو مضاف حرف جار مضاف إليه. 


0 ١ 5 


وفي ذلك يقول ابن مالك في الأبيات السابقة 
بمثله أو فعل أو وصني تُصب وكونه أص لا لهذين انتخب 

(بمفله أو فعل أو وهنن تصضيية) يقول+ المفعول المطلق حكمةه الضيه كن 
ما الذي ينصبه؟ يقول: الذي ينصبه ثلاثة أشياء: 

إما الفعل؛ نحو: المؤمن يشكر لله شكرًا كثيرًا. 

أو الوصف؛ نحو: المؤمن شاكرٌ لله شكرًا كثيرًا. 

أو مثله؛ يعنى مصدرٌ مثله؛ نحو: يجب على المؤمن شكر الله شكرًا كثيرًا. 

وقوله في الشطر الثاني: (وكونه أصلا لهذين انتتخب): 

(وكونه) أي: المصدر. 

(أصلًا لهذين) يعني: الفعل والوصف المذكورين في الشطر الأول. 

(أنتخب) يعنى: أن في المسألة خلاقًا: ما الأصل في الاشتقاق؟ ما الأصل الذي 
أفعقف مهد الأسماة؟ قائلكة العرية لك النظاقرة زوع كيه امن عقي اتكقانه 
وكتييق ومكتب» وشكتبة وكتب» وككٌ: ويكسس» أكى وكتابةة هذه كلها كلماث 
بغار تعرد ان امل واجدا علواماخرة من أصل واحد. ماهذاالاصل 
الذي أخذت منه كل هذه المشتقات؟ الأصل» المنبع» يسمونه الجذرء اختلفوا في 
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فجمهور البصريين يقولون: إن المصدر المصدرء يقولون: إن المصدر الذي 
نبعت منه كل هذه المشتقات هو المصدر؛ ويقولون: ولذا سمى مصدراء يعنى كل 
المشتقات تصدر منه. تنبع منه» وهذا هو المشهور عند كثير من النحويين. 

وقال الكوفيون بالعكس قالوا: إن الأصل: الفعل الماضيء نعم» فضرب يُؤخذ 
منه كل المشتقات». المصدر وغير المصدر. 

وقال آخرون: كلاهما أصل؛ فالمصدر أصلء والماضى أصل؛ كل أصل 
برأسه. وهذا القول ظاهر الضعفء يعني هذه كلمة مستقلة وهذه كلمة مستقلة» 

وقال آخرون قولا له وجاهة. فقالوا: إن المصدر أصل الأفعالء ومن الأفعال 
تؤخذ الأوصاف». فالأصل: الضرب» ومن القبرت المصدر تؤخذ الأفعال: 
ضربء يضربء اضرب. أما اللأوصاف "ضارب» ومضروب» ومضرب» 
وضرَّاب» وضروب" إلى آخره؛ فهذه تؤخذ من الأفعال. 

فأقوى الأقوال في هذه المسألة: قول البصريين والقول الأخير. 

وبعد.. فإن الخلاف في هذه المسألة قليل الفائدة» وذكرناه لأن ابن مالك 
ذكرهء وواضح أن ابن مالك هنا أخذ بقول البصريين. 

وقولنا فى التعريف: "من لفظه أو معناه". "هو المصدر المنصوب بعد فعل من 
لفظه أو معناه". نريد بقولنا: "من لفظه أو معناه" من لفظه كالآمثلة السابقة: 
حلسة خلوسا وضمريت قبرثاه وقولناة "من مناه" ؛ كآن تقر ل.نداة: فوك وقوفاء 
"جا 5 جلوسًا" جائز» "جا 5 قعودًا" جائز. ما إعراب "قعودًا" ني "جا 8 
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و6" مقر طق قزل مطاق مام بعل قعل من الفظله أن لعا مر معقاء؟ 
فعل من معناه. 


"فرحث فرخاء فرحث مر خاء فراحتٌ طرياء سيخطت سخطًاء سفظت غضياء 


سخطت جزعا"؛ كل ذلك جائز. 

فإن قال طالب بُهلول -كما يقول شيخنا أبو بكر الجزائري -حفظه الله وأمده 
بالصحة والعافية- "هلول" يقول: البهلول هو: الرجل السيد المنتبه» وليس 
البهلول هو الغبي أو المجنون هذا معناه في اللغة؛ فلهذا تجدون كثيرًا في الأشعار 
مدح الكرماء بالبهاليل. 

فإن قال طالبٌ منتبه: لم سمي المفعول المطلق مفعولًا مطلقًا وبقية المفاعيل 
ا ل 02 
المطلق فسمي المفعول المطلق. 

)60٠١:58:٠35( طالب:‎ 

الشيخ: ما يقع عليه. انتبه! نعم, ما يقع عليه مفعول به إذن.. دقق العبارة» ماذا 
تقول؟ 

)60٠١:58:19( طالب:‎ 

الشيخ: أنه فعل الفاعل» مفعول المطلق هو فعل الفاعل» هو نفس الفعل» 
المفعول المطلق ألم نقل أنه المصدرء الحدث؛ فهو نفس الفعل الذي وقعء 
"جلست جلوسًا". جلوسًا هذا اسم منصوب بعد فعلء أي اسم منصوب بعد 
الفعل ينتكشف إعرابه بمعرفة علاقته بهذا الفعل» أي اسم يأتيٍ بعد الفعل. 

فإذا قلت مثلا: "أكرمت زيدًا". ما علاقة زيدٍ بالفعل الذي قبله؟ ما الفعل 
المذكور هنا؟ الفعل المذكور الإكرام؛ إذن.. ما علاقة زيد بالإكرام؟ وقع عليه. 
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"أكرمت زيدًا احترامًا له" ما علاقة الاحترام بالإكرام؟ فعل الإكرام من أجل 
الاحترام. 

"أكرمت زيدًا اليوم" ما علاقة اليوم بالإكرام؟ دل على زمانه؛ لآن مفعول فيه. 
ظرف زمان. 


العلاقة؛ علاقة الاسم المنصوب بالفعل هي التي تبيّن الإعراب. 

"ا كرويق زيذا اكرات" 

السؤال الأول: هل هناك علاقة بين قولنا "إكرامًا وأكرمت"؟ يعنى في علاقة 
بين الإكرام والإكرام أو ليس في علاقة؟ في علاقة. ما نوع هذه العلاقة؟ علاقة 
خاصة مقيّدة بشيء معيّن أم علاقة...؟ هذه مطلقء بينهما مطلق علاقة؛ لأن 
الإكرام هو الإكرام؛ بينهما علاقةٌ مطلقة» بينهما مطلق علاقة؛ لأن هذا مصدر 
الفعل» الإكرام هو نفسه الفعل» وليست العلاقة بينهما علاقة مقيّدة» يعني معيّنة» 
يعني محددة» يعني مقيّدة بشيءٍ معيّن وقع عليه أو وقع فيه أو وقع من أجله. بينهما 
مطلق علاقة؛ فسمي "المفعول المطلق". 

ثم يقول ابن مالك يماد 
ا 


توكيد أواتوعايم أو عزوت عييرت سير لبن سير ذى ونيد 


ذكر في هذا البيت رَيِمَهانَهُ أغراض المفعول المطلق -أي: فوائده» أي: الأشياء 
التي من أجلها يأتي العربي بالمفعول المطلق. 

لماذا يأتي العربي بالمفعول المطلق في كلامه؟ لا شك أنه لفائدة» لغرضء ما 
هذه الأغراض؟ ذكر ابن مالك لنا في هذا البيت أنها ثلاثة أغراض أو ثلاثة فوائد؟ 
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ثلاثة أغراض. ثلاث فوائد أو ثلاث أغراض؟ ثلاث فوائد» ستؤق 
وتذكّر مع المؤنث؛ لأن العدد يخالف. 

إذن:. هناك قلظة أغراض: 

الأول: بيان عدد الفعل؛ إذا كان المصدر مثنى أو مجموعًا؛ كسرت سيرتين» 
ولت الباعة دقيم»رضرية ضريات» وسافرت انشاثا هده متاعيا مطلقة دلت 
على عدد الفعل. 

والغرض الثاني: بيان نوع الفعل. متى؟ إذا كان المصدر مضافًا أو منعوتاء نحو: 
"أكلت أكلا سريعاء أكلت أكل الجائع". 

والغرض الثالث: توكيد الفعل. 

متى نقول إن الغرض من المفعول المطلق هو توكيد الفعل؟ انتبهوايا إخوان 
هنا! المسألة تحتاج إلى انتباه» مع إن المسألة شائعة في أبواب النحو ومسائله وفي 
كل العلوم؛ قد يغفل عنها الطلاب.. متى نقول إن الغرض من المفعول المطلق هو 
التوكيد؟ يقولون: إذا جاء المصدر غير مضافٍ ولا منعوتٍ ولا مثنى ولا مجموعًاء 
يعني يخرج عن الغرض الأول والثاني؛ كأن : تقول: "حصدت حصدًاء أو كلمكه 
تكليمًاء أو ضربته ضربًا" ونحو ذلكء فلم يُضف ولم ينعت ولم يثنى ولم يُجمع. 

والمفعول المطلق دائمًا لا يخرج عن معنى التأكيد» فإذا قلت: "أكلت أكلا 
سريعًا" ما فائدة المفعول المطلق هنا في الحقيقة؟ التوكيد وبيان النوع. 

واذاقلف: "بويك شي تين '"؟ التركيد وان العدد: 


وإذا قلت: "سرت سيرًا"؟ فالتوكيد فقط. 


إذن.. ما معنى الغرض التوكيد؟ يعني: التوكيد فقط» وليس معنى ذلك أن بيان 


شرح ألفية ابن مالك 


النوع وبيان العدد لا يدلان على التأكيد. لا؛ هما يدلان على بيان العدد والتأكيد. 
لكن التأكيد هذا معئّى مضطرد. ثابت للمفعول المطلقء فإذا جاء معه معنّى آخر 
تكرصلية ورك معتى التاكيله لأنمعتى تعرو ف نوثابك فى كل آضلة المفعول 


المرظلق: 

فإذا جاء المفعول المطلق لغرض التأكيد فقط. ليس لغرض آخرء فهنا قيل: 
غرضه وفائدته التأكيده يعني التأكيد فقط. فتتتبه لذلك يا إخوان. ' 

وفي قولنا مثلا: "سرت سيرتين سريعتين" ما الغرض؟ التوكيد وبيان العدد 
وان التوع. شعن المتوول المظلق ,ان كل ,لله فس رقن سير قل الا للحم دل 
على التأكيد» وسيرتين بالتثئية دلّ على العدد» وعندما وُصف بين النوع. 

هذه الأغراض التي ذكرها ابن مالك» وهناك غرض رابعٌ لم يذكره ابن مالك 
وذكره بعض النحويين» وسنحتاج إليه؛ لأنه سيحل مشكلة في الأبيات القادمة, 
وهي: مجيء المفعول المطلق نائبًّا عن فعله؛ قد يكون القصد من الإتيان 
بالمفعول المطلق هو أن يُجعل مكان فعله؛ أن يناب مُناب فعله؛ كأن تقول: قيامًا 
أو صبراء "صبراً على المصائب" ما معنى صبرا على المصائب؟ يعني: اصبر على 
المصائب» وليس المعنى اصبر صبرا على المصائب؛ لأن صبرا هنا قامت مقام 
الفعل» الغرض من المصدر هنا: أن العربي يقيمه مُقام الفعل؛ يعني يأتي به بدلا عن 
الفعل» ف "صبرا على المصائب" يعني اصبر على المصائبء فإذا أردت أن تجمع 
قل: اصبر على المصائب صبرا حسنًا. وإذا أتيت به وحده "صبراً على المصائب" 
فغرضك -غرض العربي حينئل: أن يقيمه مقام الفعل» هذا غرض أيضًا من 
أغراض المفعول المطلق» وسيأتي مزيد شرح لهذه المسألة -إن شاء الله- بعد 
قليل. 


شرح ألفية ابن مالك 


ثم قال ابن مالكِ رَحمَدَاللَّه: 


وقديئوب عنهماعليددل كجد كل الجد وافرح الجذل 

(وقد ينوب عنه) الضمير في (عنه) يعود إلى ماذا؟ إلى المصدرء وقد ينوب 
عن المصدرء ينوب عن المصدر في ماذا؟ ينوب عن المصدر بالانتتصاب على 
المفعول المطلق. 

يقول ابن مالك فى هذا البيث: كل ما دل على المصدر... -انظر! هذه قاعدة 
كليّة- كل ما دل على المصدر يجوز أن ينوب عنه فيتتصب على المفعول المطلق» 
يعني: يُعرب مباشرة مفعولَا مطلقًا. 

وذكر لنا مما يدل على المفعول المطلق نوعين -أو شيئين-: (كجد كل الجد 
وافرح الجذل)» ففي قوله: (جد كل الجد) ذكر المضاف إلى المصدرء (جد كل 
الجد) الأصل: جدَّ جدّاء ثم أتى بكلمة فأضافها إلى المصدر فقال: (جد كل 
اللحد)ه (جد )قعل آمرء (ك )ها إعرايها؟ مرقخو لمتطالق تسدري وعلانة تعبا 
التسحله وهو مقيافه وو (الحد) عقاف إلبة حوور وعلكة جره الكسرة 

فإن قلت: كيف ينتصب (كل) على المفعول المطلق وليس مصدرًا ومن 
شروط المفعول المطلق أن يكون مصدرًا؟ نقول: هنا اتتصب على المفعول 
المطلق؛ لأنه دل على المصدر. كيف دل على المصدر؟ بإضافته إلى المصدرء 
وكذلك كل مايضاف إلى المصدرهء هذا أسلوب عربي شائع» سأذكر بعضها 
ولعلّكم تذكٌرونا ببعض الأمثلة أيضًا. 

كل بعض قولك. وأيضًا: أكرم أباك إكرامًاء هذا المصدرء لكن أكرم أباك 
أحسن إكرام. ما إعراب أحسن إكرام؟ أحسن مفعول مطلق, وإكرام مضاف إليه. 


ا ا ٠‏ إلا 
ضربته ابشع ضرب . 


شرح ألفية ابن مالك 


الشيخ: نحن الآن نتكلم عن المضاف إلى المصدرء ما أضفت (8": 47 60)) 
ا المصدر. هذا شىء آخر» لا أريد أن تضيف إلى المصدر. 


"إستمع أحسن استماع"» ضربته أقوى سوط ما يصلحء أين مصدر الضرب؟ 
ما قلنا ضربته كل الضرب» ضربته أقوى ضربء لو قلت: "ضربته أقوى ضرب" 
صارت "أقوى" مفعول مطلق؛ لكنه يفت النصنين لر تقول ارين ؤلاف 
الضرب" أين المفعول المطلق؟ اسم الإشارة» وهو مضافء. والضرب مضافٌ 
إليه. أمثلتك صحيحة. لكن ما تدخل في هذه النقطة» وهي المضاف إلى المصدر. 

والآمر الثاني الذي ذكره ابن مالك مما يدل على المصدر: ما كان من معناه 
وهذا سبق» ومثّل له بقوله: (افرح الجذل)» (الجذل) شدة الفرح؛ لو قال: "افرح 
فرحًا" لاتتصب المصدر بفعله؛ لكن قال: (افرح الجذل)» "افرح ذا" جد 
مفعول مطلق منصوب وهو نكرة» ويجوز أن تعرّف ماني إشكال. افرح الجذل, 
اضرب ضربًاء أو اضرب زيدًا الضربء ومثّلنا قبل قليل بء اقعد جلوسًا أو قم 
وقوفًا ونحو ذلك. 

))6055:1١5( طالب:‎ 

الشيخ: سرت سيرتين» سيرتين.. ما علاقة سيرتين بسرت؟ هو نفسه فعله. 
لبس فى محتافة هذا فن لفظه» سير كلية "مي "هنذا نقعول «طلقء»مامضيدر»: 
سرت سيرًا. 

الأشياء التي تنوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق لا يعريها 
النحويون نائب مفعولٍ مطلق كما يفعلون مع نائب الفاعل» وإنما يعربونها مباشرة 
نتعول مظلقة لآث العانة هنا عاو تعيكيهن التشعول البظلية وإفنا النانة رقي 


شرح ألفية ابن مالك 


عن ماذا؟ النيابة وقعت عن المصدر. يعني جاءت كلمة أخرى 1-0 المصدر 
وقالت: ابتعد أنا سأنتتصب على المفعول المطلق» فنابت عنه» وهي انتصبت على 
المفعول المطلق, فهي نفسها اتتصبت على أنها مفعول مطلقء ليست نائبة عن 
المفعول المطلقء ويتجوّز بعضهم -بعض المتأخرين- فيقول: نائب مفعولٍ 
ملق لكو هد امن الفجرٌ ز العيده ليصا إلى بعد التقطاء لكن من العجر ذ البعيد 
ومن مخالفة إعراب وعرف النحويين. 

))6055:1١6( طالب:‎ 
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وَإِن كنت من قَبَلِهِ ولع ال فلت * [يوسف:"]. 

ا ل 
ذكر ابن مالك شيئين» سنذكر نحن أيضًا أشياء أخرى» فمنها أيضًا: صفة المصدر؛ 
كن تدوك» "ارجات طن ,ا اعمال العا ره ارماك كارا وي جور 
تقول انتظرتك انتظارًا طويلاء ولك أن تختصر؛ لأن اللغة العربية لغة اختصار» 
تلاق الصاد و رانب عي ابه قتصمها على التقمول الظلى» فقول: 
"اننظرتك طويلك" "انعظر" قحل» والقاء فاغل».والكاف مقهولبههو"طويك" 

5 
مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. 

"ابوفيك للف كن |" 

كثيرا مفعولٌ مطلق» أي: استمعت إليك استماعًا كثيرًا. 

"حك قليًا" أي:: ذ كت د كا قليلا. 

: 5 0 ا د اكهواء كي 2 : 

ويجوز ني الصفة هنا أن تعرب ظرفاء يعني مفعولا فيه» وسياتي ذلك في الكلام 

على باب المفعول فيه "ظرف الزمان والمكان"» على تقدير "انتظرتك طويكا" 


شرح ألفية ابن مالك 


اع سد 

"اسفمعت إلبك كفي |" أى: اسععمت إلبك زمنا كثيرًا أووقكًا كثيرًا أو حيثًا 
كثيرّاء ونحو ذلك. 

إذن.. هذا الأسلوب هذا أسلوب شائع» هذا الأسلوب يجوز أن تجعله من 
المفعول التطلق إذا قذرت المعدوق مصداء ويهرز انسبعلهمو الظرف إن 


مو ولد 


قدَّرت المحذوف ظرقًاء وهذا وارد في القرآن بكثرة مإوَقَا اوت عْلْ بل لمم امه 
بَكْمْرِهِمْ فََيلَامَابُؤْمِبوْنَ 4 [البقرة:68] تقدير الآبة -والله أعلم- من حيث الأصل 
اللغوي يعني: يؤمنون إيمانًا... مإْفَعَلِيلامَابُؤمِبْنَ © [البقرة:68] يعني: يؤمنون قليلًا 
ماء يؤمنون مؤخّحرة» قدّمهاء يعني يؤمنون قليلاء ما التقدير والله أعلم؟ يجوز أن 
تقول يؤمنون إيمانًا قليلًا فيكون مفعولا مطلقاء وأن تقدّر يؤمنون وقنًا قليلًا فيكون 
ظرفاء وهنا يأتي دور المفسّر للغوض عن المعنى الدقيق والأقرب والأنسب للآية. 

ومن ذلك -أي من ثيابة الصفة عن المصدر- ف الانتصاب على المفعول 
المطلق قولك: "جلست مثل زيد" -انتبهوا لهذه الأساليب يا إخوان! هذا الذي 
يهمنا الآن» هذه الأساليب؛ لكي نفهمها ونستطيع أن نعربهاء يعني ليس الغرض 
من المفعول المطلق أن تفهم المفعول المطلقء أنتم فهمتموه وانتهيتم من قبل في 
شرح المختصر والمتوسطء نحن نريد أن نقف على أساليب العرب ونفهمها 
ونستطيع أن نعريها 

"جلست مثل زيد". 

جلستٌ: فعلٌ وفاعل. 


شرح ألفية ابن مالك 


ما أصل هذه العبارة؟ "جلست مثل زيد" يعني: جلست جلوسًا مثل جلوس 
زيدء هذا الأصلء» ويمكن أن تقول ذلك: جلست جلوسًا مثل جلوس زيد. فيّعد 
هذا عِيا منك» نعم» هي أشياء جائزة من حيث الأصل اللغويء لكن إطالة الكلام 
وأنت تستطيع أن تقصّره وأن تختصره يعد عيّا عند العرب» العرب لغتهم قائمة 
على الإيجاز والاختصار. 

اختصر هذه العبارة الطويلة: "جلست جلوسًا مثل جلوس زيد". تستطيع أن 
تختصرها قليلًا فتقول: جلست مثل جلوس زيدء فمثل: مفعول مطلق. هي الصفة 
صفة المفعول المطلق المحذوفء لكن نابت منابه فأعربت إعرابه. ولك أن تبالغ 
في الحذف فيكون ذلك أبلغ وأفصح, فتقول: جلست مثل زيدٍء ولا تستطيع أن 
تعرب هذا المثال ونحوه حتى تفهم أصله. 

طالب: (8؟7:١1ه:١٠6©0)‏ 

الشيخ: ذكرنا أن مما ينوب عن المصدر في الانتتصاب على المفعول المطلق: 

ومماينوب أيضًا عن المصدر في الانتتصاب على المفعول المطلق: عدده؛ 
وذلك ىتحو قولاكة الخزرينه مسن فترباك ا فقبر يله فغا ‏ وقاغ | ومشعرن: 

3 ع 3 

انتبه معي.. ضربته خمس ضربات» ضربته: فعل وفاعل ومفعول. صحيح؟ 
أين الفاعل وأين المفعول؟ 

)6© ٠١:6 17:31( طالب:‎ 

05 ىاه لخت ٠.‏ 3 0 

الشيخ: ضربته: فعل وفاعل ومفعولاء وهو... والمفعول؟ 


أين الفاعل؟ 


شرح ألفية ابن مالك 


الشيخ: الفاعل التاء» ضربته في ضربء ينتهي بالباء الفعل "ضَرّبَ"؛ ضربتٌ 
هذه تاء الفاعل» تاء المتكلم؛ وهي فاعلء أنا الفاعل؛ تائي» ضربت أناء لماذا تقدّر 
أنا وضميري موجود؟ ما تقدر إلا إذا كان الضمير مستتراء أما إذا كان باررًا فهو 
الفاعل» "ضربت" فاعل» والهاء "ضربته" الهاء هو المفعول به» ضربته خمس 
ضرباتٍ» "خمس" مفعولٌ مطلقٌٌ منصوب وعلامة النصب الفتحة وهو مضاف. 


وضرباتٍ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. 


5 و 3 5 راع 8 5 2 
طالب: ("ه :"3ه ٠١:‏ 60)) 
الشيخ: إي» لاء ضربته خمس ضرباتٍء ورن الجرس ثلاث رناتٍ» ودقت 
الساعة عشر دقات. 
ومن ذلك أيضًا قولك: ذهبت إليه مرة» أو ذهبت إليه مرتين» أو ذهبت إليه 
مراتء أو ذهبت إليه مراراء أو ذهبت إليه ذات مرة. انظر أساليب العرب! ما 
أكثرها وأوسعها! 
ما إعراب ذهبت إليه مرة أو مرتين أو مرارًا أو مراتٍ أو ذات مرة؟ 
5 
ذهبتٌ: فعل وفاعل. 
إليه: جار ومجرور. 
َك ع 
مرة: مفعول مطلق. 
3 8 32 3 ىح مه 
مرتين: مفعول مطلق؛ وكذلك في البواقي» على تقدير: ذهبت إليه مرة أي: 
ذهبت إليه ذهبة» اسم المرة, مرّة فعلة» واسم الهيئة فعلة. ما معنى ذهبت إليه مرةٌ؟ 


شرح ألفية ابن مالك 


يعني ميت إلبد شعية:وزطعيت [لندتركيق يعلن: ذهيت ليه ذهيتين» وهكذا. 

والأظهر في "مرة ومرتين" والبواقي: أن تعرب ظرف زمانء الأظهر في مرة في 
نعو هذا الأسلزية أن عرزب كارت ونان 

"ذهبت إليه مرة". 

ذهبت: فعل وفاعل. 

إليه: جار ومجرور. 

مرةً: ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. 

وكذلك "ذهبت إليه ذات مرة". 

فذذات: ظرف وهو مضاف. 

ومرة: مضاف إليه. 

والمرة من قولهم: "مرّ الزمان يمر مرا ومرة" هذا الفعل»؛ فهي أيضًا اسم مر 
"مرّ الزمان يمر مرةً أو مرتين" وسيآتٍ كلامٌ عليها أيضًا في باب المفعول فيه. 

ومما ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق أيضًا: نوعه» نوع 
المعملر: 

المصدر قد يكون له أنواع» مثل: "ضربتٌ ضربًا" هذا مفعول مطلقء واضحء 
الضرب له أنواع» لو قلت: "ضربته ركلا" ما إعراب ركلا؟ مفعولٌ مطلق. فيقول: 
ركلا نابت عن ضربًا في الاتتصاب على المفعول المطلق. 

"ضربته صفْعًا" كذلك. 


"جئت ركضًا". يقول: جئت مجيئاء هذا مفعول مطلق. لكن "جئت ركضًا" 


شرح ألفية ابن مالك 


أو "جق» وكيا" أو ا"تعي» سعيًا"؛ كل ذلك من أنواع /١‏ : يع "' كرنة كي" 
لكن "مشيت هرولة" نعم» هذا نوع الهرولة من أنواع المشي. 

"جلست جلوسًا" الجلوس له أنواع» قد تة تقول: حاسيف اللرتصاء تعرقوق 
القرفصاء؟ تمثيلها أسهل من وصفهاء وهي: أن تجلس مجتمعًا وتضم -كما يفعل 
الأخ- تجلس مجتمعًا وتضم قدميك بيديكء إما بيديك وإما عن القماشء ويقال: 
محتبياء الاحتباء: القرفصاء؛ وهى كانت جلسة النبى أ» وهى جلسة مشهورة عند 
العرب؛ تجلسها ولا تستعيبهاء وهي الجلسة التي كان يجلسها سماحة الشيخ 
)0٠:8:41(‏ ف أكثر دروسه. 

وال ل ا القدل؟ نعم.. هو 
القتل صبراء يع: يعني: أن يُحبس حتى يموت من الجوع والعطش» » يقال: : قتلته ضبرا. 
هذا أسلوب شائع وواضح: أن يأتي نوع المصدر فيقع موقعه؛ كهذه الأمثلة التي 
سبي يسوي امس يه 

بين النحويين في إعرابه على ثلاثة أقوال -هي أقوال متقاربة ومتداخلة وذكرها هنا 
1 لنا العلاقة بين هذه الآأبواب-: 

فالقول الأول: أنه مفعولٌ مطلق» وناصبه الذي نصبه هو الفعل الذي قبله؛ لأنه 
من معتى افعلهء وهذا الذي قررتاة قحذا البافٍ الآنه "قتلنه ضرا" ضير مفخول 
مطلقء ما الذي نصبه؟ الذي نصبه الفعل "قتل"؟؛ لأنه من معناه. 

4 ٠ 7ن‎ 0 ٠ - 5 

وقال آخرون: هو مفعول مطلق» وناصبه مقدرٌ من لفظه. والتقدير في "جئت 
ركضًا": جئت أركض ركضًا أو جئت راكضًا ركضًاء ثم حذفنا هذا العامل لدلالة 
المعول المطاق غليه. 


وكال كرو وهو سال وقد رة خاله يتافو ناب المتعول المطلق إلى 


شرح ألفية ابن مالك 


باب الحال» ولكنها حال مقدّرة» مؤوّلة» يؤولونها باس كه يدا اجحنت 
ركضًا" أي :فت راكضاءو' اميق هرولة "شيف هيد لل و "افقلعة ضي ا" 

وهذه الثلاثة أقوال مشهورة في هذا الأسلوبء وكلها تعود إلى معنّى متقارب. 

ومما ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق أيضًا: آلته. 

وه الأكلة هان ؤلله ضيرقه سوطًا ‏ وموط ا عتعر لسطلق !الاندمن الات 
الضرب. 

ومماينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق: مصدر قعل 
آخر تأتي بمصدر لفعل آخرء هذا الفعل الآخر يشبه فعل المصدر المتتصب على 
المفعول المطلق. 

فإذا قلت: "اغتسلت اغتسالا" فاغتسالًا مصدر اغتسل» هذا مفعول مطلق. 

وإذا قلت: ("فسات الأناء هماد غلا" افغسلا مصد و غسل. 

ويخوز أ تقول: "اغتسلت غُسلا" انظر ماذا فعلت أو ماذا فعل العربي 
"اغتسلت غسك' اند لاكس طلى لسع س1 زه با لكك فشي 
افقسل» طيى:. جنل غشل يمضدق اغسل ؟ ل ندر قعل الخر وهو "عشل "0 
وغسل يُشبه اغتسل. 

وكللاك قولف "اكسرة تكب ا سراف البناب تكب ادويكتن أن تقول 
"كسّرت الباب كسرًا". وتقول: "كسّرت الباب تكسيرًا". ثم تقول: "كسرت 
النايت تكسي" هذا انق 


وتقول: توضأت وضوءًا. هل وضوءًا مصدر توضأ؟ لاء تقول: توضأت 


شرح ألفية ابن مالك 


0000 ء 3 2 3 52 و > كن عه 
توضأء لكن توضأت وضوءًا؟ وضوءًا مصدر "وضا". ووضاً يشبه توضاً في 


فهذه أشهر وأهم الأشياء التي تنوب عن المصدر في الانتتصاب على المفعول 
المطلق» والذي يهمنا -يا إخوان- هو معرفة هذه الأساليبء وأنها داخلة في باب 
المشعول المطلق, 

دعونا نقف عند بعض الشواهد في هذا الباب.. نبداً عند الأخ الكريم.. 
استخرج لي المفعول المطلق: #إوَكلمَ ألَّهُ مُوسَئ تََكَلِيمًا © [النساء:174]؟ 

طالن: تكليمًا. 

دم كك سس عو مي سي 5 
الشيخ: #صَلوأْعلَيَهِ وسَلَمُواتسَلِيِمًا ؛ [الأحزاب:57]؟ 
الي سانا 


الشيخ: هذا أمر منصوب بماذا؟ ما الفعل الذي نصبه؟ يكام اليس ءَامَنُوأ 
سس سيم سي 5 
صَلُواعَليهِ وسَلْمُوا تَلِيِمًا 4 [الأحزاب:05]. 


شالب ساروا 


ووه 
35 


الشيخ: (سكموا): «(صاواءو وَسَلَمرا تتْليمًا 4 [الالسواب:01]: (سليمًا) 
نضبها (صلوا) أو (سلّموا)؟ (سلّموا)» فإن سألت: لِمَ قال (سلّموا تسليمًا) ولم 
يقل صلوا تصلية أو صلوا صلاةٌ؟ يعني أكّد (سلموا تسليمًا) ولم يؤكد(صلوا)؟ 
فنقول: ابحك ذلك ف كنب التفسير؟ لتعرفه السي لكخ انقنه لذلك:. غعددما تقر 
«صَنُواْءكيْهِ وَسَيَماقَسيمًا4 [الأحزاب:55] لم أّد الفعل الثاني ولم يؤكد 


الآأول؟ هذا أكيد فيه سر» ابحث عنه. 


شرح ألفية ابن مالك 


لكر 
ث6 


وَحَنِهِدَهُم يدها مكَييا 4 [الفرقان:07] أين المفعول المطلق؟ - 
(كبيرًا)» جاهدهم جهادًا. 
الطالب: (جهادًا). 
الشيخ: ما الذي نصبه؟ 


طالب: (جاهدهم). 


الشيخ: هل (جهادًا) مصدر (جاهدهم)؟ما مصدر (جاهدهم)؟ جاهد. 
يجاهد. مجاهدةً» وجهادًاء فاعل لها المفاعلة والفعال. إذن.. هنا نصب مصدره. 

كلا لوَتحْلَمُونَ عِلْم لْبَقِينِ #: [التكاثر:0] أين المفعول المطلق؟ 

طالب: (لاه :5 ))601١:٠‏ 

الشيخ: ونصبه؟ 

طالب: (تعلمون). 

الشيخ : امَك َحِدَة ) [الحاقة:4 ١]؟‏ 

طالب: (دكة). 

الشيخ: ما فائدته؟ ما غرضه؟ 

طالب: بيان العدد. 

الشيخ: ما إعراب (دكة واحدة)؟ 

(دكة): تشعو مطلق. 


و(واحدة): صفة» نعت. 
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قات اع 
(دكة) ما فائدته؟ ما غرضه؟ 


طالب: التوكيد. 

الشيخ: التوكيد» هذا كل المفعول المطلق والعدد. 
(واحدة) ما فائدة النعت هنا؟ 

طالب: توكيد العدد. 


بوكر سوس بدااتركياء» وكيا بعتي مضه الخربي يعني يكن أن 
يقال في الكلام المعتاد "ودكتا دكة" فنفهم أن هده الدكة ولجدةه و ]ذا قلت "ادكه 
واحدة" فهذا دلالة على تأكيد بعد تأكيد. 


مرع ات ا ار 2 


لَإِتّ جهنم جَرَاوْفرجَرَاءٌ مَوَهُورًا 4 [الإسراء:7] أين المفعول المطلق؟ 

طالب: (جزاءً). 

الشيخ: وناصبه؟ 

)©01١:٠8:75( طالب:‎ 

الشيخ: عامله؟ 

طالب: (جزاؤكم). 

الشيخ: ما نوع هذا العامل؟ فعل أم وصف أم مصدر؟ (جزاء) هذا فعل أم 
مصدر؟ 

طالب: مصدر. 
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الشيخ: وقد عمل هنا عمل فعلا لو جَهَتَمَجَرَآوَهْرْجَرَآه 4 [الإسراء:77] 
يعني: فإن جهنم تجزونها جزاءً. 
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##أن مَيِنُوأ مَبَلَا عَظِيمًا# [النساء:7؟] أين المفعول المطلق؟ 
طالب: (ميلا). 


الشيخ: ما إعراب (عظيمًا)؟ 

طالب: صفة. 

الشيخ: ما إعراب الواو في (أن تميلوا)؟ هذه واو الجماعة» فاعل. 

قال تعالى: #إولاتبسطلهسا كل الس # [الإسراء:9 ؟] ما إعراب (البسط)؟ 
طالب: )6©0١:٠9:56(‏ 

الشيخ: أحسنت! 

ور تقول عَلَابَحْصَألْأَقاوِبلٍ ‏ [الحاقة:؛ 4 ] أين المفعول المطلق؟ 

طالب: (تقوّل). 

الشيخ: (تقوّل) فعلء (تقوّل) ماذا؟ (بعض). 

و(الأقاويل)؟ مضاف إليه. 


رص و .و كني أعيي. اعنين 


َأَجلِدوهرْ تمِنِينَ جلَدَة 4# [النور: 5 ] أين المفعول المطلق؟ 
طالب: (ثمانين). 
الشيخ: (ثمانين) هذا مصدر أو عدد؟ كيف انتصب على المفعول المطلق 
والمفعول المطلق يُشترط أن يكون مصدرًا؟ لأنه دل على المصدر. 
أين المصدر؟ 
طالب: (جلدة). 


شرح ألفية ابن مالك 


ل --- اب (جلدة)؟ 


طالب: تمبيز: 
الشيخ: واه أنِسَكمِنَالْاَرضٍ ببَنًا؛ [نوح:107]. 
طالب: (نبانًا). 


الشيخ: ما الذي نصبه؟ 

طالب: (أنبتكم). 

الشيخ: هل (نبانًا) مصدر (أنبتكم)؟ لا 

تقندو عاذ ع وقيكه قا ا 

ما مصد ر<أتبت)؟ ينبت إنباتاء هذا شرحناه قبل قليل. 

وميك وبل تيلا [المزمل:8] ما الذي نصبه؟ 

))60١:11١:55( طالب:‎ 

الشيخ: وكا مِنهَارَعَدَاحَيْتُ سْنَنُمَا © [البقرة:ه ]؟ جمعنا الله وإياكم في 
جنات النعيم. 

طالب: (رغدًا). 


الشيخ: أحسنت! مفعول مطلق» كيف؟ ما أصل الآية لغويًًّا لكي يكون ها 
مقع لا مطلةا؟ 


طالب: )601١:17:٠(‏ 
الشيخ: أحسنت! التقدير: وكّلا منها أكالا رغدًاء ثم حذفنا المصدر وأنبنا 
الصفة منابه. 


شرح ألفية ابن مالك 


))60١:17:19( طالب:‎ 

الشيخ: قد تعرب حالَا على التأويل "راغدين". 

١‏ فيض كوأ للا ولي كرا 4 [التوبة: 87] ما إعراب (قليلا)؟ 

))601١:17:55( طالب:‎ 

))60١:17:59( طالب:‎ 

الشيخ: وهل يجوز فيه إعرابٌ آخر؟ 

شرحناها: يجوز أن يكون ظرفًا على معنى "فليضحكوا وقنًا قليًا". 

9 ثُرَِق دَعَوَيمُمَ جهَارًا # [نوح:8] أين المفعول المطلق؟ 

طالب: (جهارًا). 

الشيخ: ما الذي نصبه؟ ما العلاقة بين (دعوتهم) و(جهارًا)؟ أن (جهارًا) من 
أنواع الدعوة» من أنواع المصدر. 

وكذلك قوله الله عَرَوِجَلّ: #احَقَّ رَى أَللَهَجَهرَة# [البقرة:58] (جهرةً) مفعول 
مطلق؛ لآن الجهرة من أنواع الرؤية» يعني: حتى نرى الله رؤية جهرة. 


07000 مه سه 1 


وقال عَرَوْجَلٌ: #وسيعاء الْذِين ظلموأ أىّ منقلب ينَْلِيُونَ © [الشعراء:/771] أين 
المفعول المطلق؟ 
طالب: (أي). 


الشيخ: (أي) حبكت ! ما الذي نصبه؟ 


شرح ألفية ابن مالك 


الشيخ: (ينقلبون) فعل مضارعء و(أي) مفعول مطلق منصوب» و(منقلب). 


طالب طناك اليه 


ع د 
2 


الشيخ: مإأَىَ مسقب يَمَلِوَنَ 4 [الشعراء:771] هل يجوز أن تقول في الكلام: 
وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون أي منقلب؟ نعمء (أي) هنا لها الصدارة في جملتها. 
لم 

طالب: (601:15:9)) 

الشيخ: تعلم» بل تعلم ولكن الجواب غاب عنكء لأنه استفهام, ألا تعلم أنه 
استفهام؟! أنت تعلم لكن الجواب غاب عنك. لأنه استفهام والاستفهام له صدر 
جملته. 

بقي الكلام على... بقية الآبيات -إن شاء الله- في الدرس القادم. مَن كان عنده 
سؤال فليسأل يا إخوان. 

)6©0١:1١6::9( طالب:‎ 

الشيخ: ذكره في العنوان: "المفعول المطلق" هذه العناوين من الألفية 
"المفعول المطلق" هو مصطلح ليس مشهور عند المتقدمين, لا يكاد يستعمله 
سيبويه المتقدمون؛ وإنما يسمونه المصدرء يقول منصوب على المصدرء لكن 
اشتهر بعد ذلك عند المتأخرين أنه "المفعول المطلق". 

))60١:185:78( طالب:‎ 


الشيخ: "شكرًا لله" هذا سيأتي طبعًا في الأبيات الأخيرة» وهو حذف العامل؛ 
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"شكرًا لله" مفعول مطلق» أي: أشكره شكرًا. 

)6©0١:1١8:6٠0( طالب:‎ 

الشيخ: سيأتي تفصيله في الدرس القادم؛ لأنه سيحتاج إلى تفصيل» هل ستعده 
من المؤكد فله حكم., أم ستعده مما أقيم مقام فعله فله حكم؛ وكذلك "عجبًا لك" 
يعني أعجب؛ وكذلك "حمدًا لله إلى كفرًا" يعني أحمد. لله حمدًا؛ وكذلك قولنا 
مثلًا: "رويدًا" يعني مفعول مطلقء أو "أحب ذلك دائمًا" أن يدوم دائمّاء المفعول 
المطلق كثير جدًا في الكلام. 

))601١:15:710/( طالب:‎ 

الشيخ: هذا مما ينوب» مما ينوب عن ماذا؟ عن المصدر في الاتتصاب على 
المفعول المطلق؛ فهو مفعول مطلق. 

)601١:15::7( طالب:‎ 

الشيخ: بلاء تدخل في معناه. 

)6©01١:15:5٠0( طالب:‎ 

الشيخ: نعم, قلنا: بعد فعل من لفظه أو معناه. 

قولهم: "أهلًا وسهلا" لا يقدّرونها على المفعول المطلقء وإنما يقدّرونها 
على المفعول به؛ لأنه التقدير: أتيت أهلًا ووطئت سهلا. أتيت أهلًا يعني: جئنت 
إلى أهلك. فهي مفعول به. ووطئت سهلا يعني: وطتتهاء يقدّرون على مفعول به. 

)601١:11/:759( طالب:‎ 

الشيخ: "حللت أهلا" النحويون يقدّرونها: أتيت أهلًا ووطئت سهلا. 

)©01١:11/:5٠( طالب:‎ 
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ا مل الأملء أهل الإنسان. 
طالب: ))68١1:11/:59(‏ 


الشيخ: لأ هو يقول: أثنت تيت أهلا يعني: جئت إلى أهلكء أو جئت إلى أناس 
مثل أهلك. 


طالب: (لاه:/11:١01))‏ 
الشيخ: يعني نحن مثل أهلك» وهذه الأرض سهلة لك. والله أعلم. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ع © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 


وأصحابه أجمعين. 

أما بعد... 

فحيّاكم الله وبيّاكم وأهلًا وسهلا بكم في هذه الليلة؛ ليلة الاثنين» الثاني 
والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة 
المصطفى يك في هذا الجامع (جامع الراجحي) بحي الجزيرة في مدينة الرياض 
نعقد -بحمد الله وتوفيقه- الدرس الرابع والأربعين من شرح [ألفية ابن مالك] 
انك نسأل الله عَركَل أن بجعله شرنا مباركاء واضحًاء مفهوماء وأن ينفع به 
شارحه والمستمع؛ إنه على كل شيءٍ قدير. 

توقفنا -يا إخواني- في الدرس الماضي على الكلام على المفعول المطلق» 
فقرأنا الأبيات وشرحنا ما تيسر منهاء شرحنا أربعة أبيات من المفعول المطلق» 
والليلة -إن شاء الله- نكمل ما بقي في هذا الباب "باب المفعول المطلق". 
الل د د 


تن 


قال إمامنا ابن مالك رَحمها 


ابي يوه وثن واجمع غيره وأفردا 


وحذف عامل المؤكّد امتنع 
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وفي سوه ل اليل متسع 
والحذف حتمٌ معآتٍ بدلا بن فعله كتدلا اللذكاتدلا 
وفسا لتفسصيل كإتحاسشها عاملهيُحذف حيثشعنا 
الا م اواو جتاون نائب فعل لأاسم عين استند 
ومثتهة فسا يدعوتهة ف ؤكذدا الفيسة أو غيسرة المعكسدا 
بوت هعاب السفاعرفا والقاو كات اله ستاصييرة 
كذاك ذو الشسيبيه بعد جملة كلي بكابكاء ذات عضله 
أما في البيت الأول وهو قوله: 
وما لبد هسه وثنواجمع 00 
فتكلم ابن مالكِ رَِمَاَنَهُ على حكم تثنية المصدر وجمعه؛ المصدر - 


المراد بالمصدر في الدرس السابق» ب لأن 
الأصل في المصدر أنه نفس الفعل» والفعل في حقيقته لا يقبل التثنية ولا الجمع؛ 
لآن التثنية والجمع من خصائص الأسماء؛ الاسم هو الذي يُفرد ويثنى ويُجمع. أما 
الفعل فإنه لا يقبل ذلك. 

والمصدر -فيما عرفنا- هو ما دل على فعل مجرد ما دل على حدثِ مجردٍ 
عن زمانٍ وصاحبه. ففيه علقةٌ قوية بالفعل؛ ولهذا احتاج النحويون إلى أن يتكلموا 
على حكم تثنية المصدر وجمعه؛ فقال ابن مالك في هذا البيت: أما المصدر الذي 
جيء به للتوكيد» عرفنا ذلك في أغراض المفعول المطلق: إما للتوكيد» وإما لبيان 
النوع» وإما لبيان العدد» وزدنا غرضًا رابعّاء مَن يُذكّرنا به؟ أن يُقام المصدر مُقام 
فعله أن يأتيٍ المصدر نائبًا عن فعله. 

فإذا جيء بالمصدر للتوكيد؛ يعني فقط للتوكيد ليس لمعتّى آخرء فهذا لا يُنَى 


ولا يُجمع» وهذا قوله: (وما لتوكيدٍ فوحد أبدا)؛ كأن تقول: "ضربت زيدًا ضربًا 
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وأكرمته إكرامًا وسرت سيرًا"؛ هذا لمجرد التوكيد؛ فهو بمعنى الفعل. "سرف 
يعني ماذا سرت؟ سيراء وما العلاقة بين السير والسير؟ هو نفسه. المصدر هنا هو 
الفعل؛ فلهذا لا يصح أن يُجمع ولا أن يُتْنَّى. 

أما ما سوى المصدر المجيء به للتوكيد -يعني إذا جئت به لبيان النوع أو بيان 
العدد- فهذا يصح أن ثُثنّيه وأن تجمعه وأن تفرده» فتقول: "ضربت زيدًا ضربة 
وضربته ضربتين وضربته ضربات"» هذا لبيان العدد. ولبيان النوع فلك أن تقول: 
"سرت سير البطيء". وتقول: "سرت سير المستعجل"» وتقول: "سرت سيري 
البطيء والمستعجل"؛ ففي المثال الأخير: "سرت سيري البطيء والمستعجل" 
مااي ا ا يه 
ل "سرت سيري البطيء والمستعجل" فهذا ما أراده ابن مالك رََدَاَنَهُ بهذا 
البيت. 

ويبقى لنا من الأبيات سبعة أبيات» وكلها يتكلم فيها ابن مالكِ على مسألةٍ 
واحدة؛ وهي مسألة "حذف العامل للمفعول المطلق". حذف ناصب المفعول 
المطلق» عرفنا من قبل أن العامل في المفعول المطلق: إما فعله» أو مصدرٌ مثله» أو 
وصفه. عرفنا ذلك من قبل» فيمكن أن تصرّح به فتقول مثلا: "ذكرت محمدًا 
شكرًا". ولك أن تحذفه فتقول: "شكرًا لمحمد". لكن المسألة تحتاج إلى تفصيل 
أكثر؛ فلهذا فصّلها ابن مالك في سبعة أبيات» سبعة أبيات من اثني عشر بيثًا. 

إذن.. فأكثر أبيات هذا الباب جاءت في مسألة واحدة؛ وهي مسألة حذف 
العامل في المفعول المطلقء لِمَ؟ لآن حذف العامل في المفعول المطلق شائع جد 
في كلام العرب قديمًا وحديثًا؛ فلهذا تجد أن -إن لم نقل أكثرء فنقول- كثيرًا من 
المنصوبات التي تراها وليس قبلها ناصبٌ لها أكثرها متتصب على المفعول 
المطلق؛ كقولهم: "شكرًا" أي: أشكرك شكرّاء وقولهم: "عجبًا لك" يعني 
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كفرًا"» و"سبحان الله" أي: أسبّح الله تسبيحّاء فحذفت الفعل الناصب وأبقيت 
المصدر منتصبًا على المفعول المطلق؛ وكذلك "ما عاذ الله". وكذلك "ويلا 
للكافر"؛ وكذلك "ويح أبي بكر" وكقولهم: "مذاهن الغ ااا البنة هذا 
مقغول مظلة منتتصبٌ بفعل محذوفء وكقولهم: "سعيًا". وكقولهم: "سقيًا لك" 
يعني: يسقيك الله سقيًا ورعيّاك وكقولهم: "أنومًا وقد سار الناس" يعني: أتنام نوما 
وقد سار الناس» وكقولهم: "صبرا في مجال الموت صبراً" أي: اصبر» وكقولهم: 
ءِ 2 - ع 24 

'"'فهمًا للدوسو" أي: افهم» وكقولهم: "أفعل ذلك وكرامة" يعني : واكرمك كرامة؟؛ 
وهكذا. 

فحذف العامل ني المفعول المطلق سائغ وشائعٌ جدًا في الكلام» والكلام على 
حذفه متسع؛ فقد فصّله ابن مالك على ثلاثة أوجه؛ فحذف العامل في المفعول 
المطلق: 

- إما أن يكون ممتنعا. 

- وإما أن يكون جائرًا. 

- وإما آن يكون واجبًا. 

وسيرد لنا -يا إخوان- في الكلام على حذف المفعول المطلق أساليب كثيرة 
من أساليين لغة العرب» فيكون اهتمامنا وتركيزنا على هذه الأساليب ومعرفة 
معناها وأنها داخلة في هذا الباب أكثر من تركيزنا على هذه المسائل النوحية؛ فإن 
التحويين يذكرون غذة المسائل وهذه الأساليب؛ لمعرفة أن عذه الأساليي:داخلة 
في هذا الباب» فيُحمل المعنى على هذا الباب. 

أما الحذف الممتئع يمتنع» وذلك إذا كان الغرض من المفعول المطلق 
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التوكيقه إذا كان فرهنك:مى المشعول المظلق محر العر كين فتحدف العام ثيه 
حيدل فعلادم: كقولك: "تعلَّم تعلمًا": أو "افهم الدرس فهمًا" لوَكلُمَ أله مُوسد 
تَحكَلِيمًا © [النساء:54١].‏ 


انتبهوا معي في هذه المسألة يا إخوان؛ لأن حدث فيها لبس: حتى عند بعض 
شرّاح الآلفية: إذا كان الغرض من المفعول المطلق مجرد التوكيد فحذف العامل 
فيه ممتنع؛ كقولك: "افهم الدرس فهمًا" ماذا تريد بقولك افهم الدرس فهمًا؟ أنت 
العربي المتكلم تريد أن تأتي بالفعل وأن تؤكّد معناه بالمصدر المفعول المطلق؛ 
كأنك أكدت الأمر مرتين: مرةً بالفعل» ومرةً بالمصدرء فحينئذٍ لا يصح حذف 
الفعل؛ لآن الحذف منافٍ للتوكيد» الحذف هنا قائم على ماذا؟ قائم على التكرار؛ 
إنك تكرر الآمر: "افهم الدرس فهمًا" فإذا كان غرضك ذلك فلا يصح أن تحذف؛ 
لآن الحذف حينئذٍ منافٍ للغرض الذي أردته» ولكن هل يصح أن تقول "فهمًا 


للدوسض"؟ 


"اصبر على المصائب صبرا" هذا للتوكيد. فلا يصح أن تحذف الفعلء ألا 
يجوز أن تقول "صبراً على المصائب"؟ يصح أو لا يصح؟ يصح. ولكنه أسلوبٌ 
آخرء إذا قلت "صبرً على المصائب" أو "فهمًا للدرس" هذا أسلوبٌ آخرء 
والغرض منه يختلف عن الغرض السابق. 

ما الغرض من قولك "صبرا على المصائب" أو "فهمًا للدرس"؟ ليس مجرد 
التوكيد. وإنما الغرض هو الغرض الرابع الذي زدناه وذكرناه؛ وهو: إقامة المصدر 
مقام الفعل» أن تنيب المصدر مُناب الفعل» يعني قولك: "صبرا على المصائب" 
بمعنى: اصبر على المصائبء يعني ما فيها توكيد» هذا الأسلوب ليس فيه توكيد. 
وإنما هو أمرٌ بالمصدرء "صبرا على المصائب". 
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إذن.. الأسلوبان جائزان» لكن الأسلوب الأول ما معناه "اصبر على المصائب 
صبر]"؟ هذا معناه التوكيد؛ أنك أمرت مرتين بالفعل وبالمصدرء أما قولك: 
"صبراً على المصائب"» فهذا أنبت المصدر عن الفعل؛ كأنك قلت "اصيبر على 
المصائب". نعم» فيه قوة الأمر بالمصدرء لكن ليس فيه قوة التوكيد بالتكرير» 
فأنت وما أردت المعنى الذي يريده العربي» إن أراد التكرير -هو إن قصد التكرير 
فلا يجوز أن يحذف. إن لم يُرد التكرير وإنما أراد أن يأمر بالمصدر فيجوز ولكنه 
أسلوت آخره يعنى غركن آغيره ؤهذا هو قول ابن هالك: 

وحذف عامل المؤكد امتنع 

المفعول المطلق المؤكّد الذي يؤكّد العامل هذا يمتنع أن تحذف عامله؛ لِمَا 
قلناه قبل قليل من منافاة الحذف للتوكيد» (وغيره) يعني: غير المفعول المطلق 
المؤكّد. 

عل #ماسيواه زقد لعل دلب حزق دل على هة| القابل البسجلاوفه 5ل ت 
فيجوز لك أن تحذفه؛ فلهذا زدنا ذلك الغرض في أغراض المفعول المطلق» وابن 
مالك رَِمَهاَنَهُ عندما لم ينص على هذا الغرض في أغراض المفعول المطلق عندما 
ذكرها -ذكر ثلاثة أغراض- ولم ينص على هذا الغرض فسيِّبٍ مشكلة في فهم 
باقي كلامه. يعني في فهم هذا الشطر: 

وحذف عامل المؤكّد امتنع 

هو يقول: ممتنع» طيب.. ممتنع» رد عليه ولده -ولد ابن مالك- من ولده؟ 
معروف في النحو بابن الناظم» ما اسمه؟ اسمه محمد؛ وهو أول من شرح [ألفية 
ابن مالك] شرحًا وصلناء وفي الشرح رد على أبيه هناء وقال: لا الحذف ليس 
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ممتنعًا؛ بل هو جائز. لماذا؟ قال: لأنه يجوز أن تقول: "ضربًا لزيدء فهمًا للدرس» 
صبر]ً على المصائب"» كما سيذكر ابن مالك بعد قليل أن هذه جائزة. 

والصواب: أنهما أسلوبان مختلفان؛ فابن مالك ذكر أن الأسلوب الأول الذي 
تريد منه التوكيد لا يجوز فيه الحذف, والأسلوب الثاني الذي غرضك منه الأمر 
بالمصدر -يعني إقامة المصدر مُقام الفعل- هذا لك أن تحذف فيه؛ بل سينص ابن 
مالك على أن الحذف واجبء الحذف إذا أردت أن تقيم المصدر مُقام الفعل 
حذف الفعل حينئذٍ واجب كما سيآتي بعد قليل؛ فهُما أسلوبان متغايران. 

فلهذا عندما ردَّ بدر الدين على أبيه في هذه المسألة ردَّ عليه بعض العلماء - 
فقط في نسخة بدر الدين عندما تكلم على المسألة ٠0:19:41‏ 69) في الحاشية 
قال: 
وَابنٌ اللَبُونِذَا مَالَرَفِي قَرْنٍ نَم يَسْتَطِعْ صَوْلَةَ البَزْلِ القناعيس 

هذا بيت أظنه لجريرء "وابن اللبون" يعني: الحوار الحاشي الصغير» "إذا ما لز 
في قرن" يعني: إذا ربط بقرن مع بقية الإبل "لم يستطع صولة البزل القناعيس" إن 
ما يستطع أن يصول وأن يقاوم كما تفعل الإبل -الفحول الكبيرة- يعني يقول إن 
الحق مع ابن مالك» ولكن المسألة غامضة فغمُضت على ولده. 

وهناك من العلماء من انتصر لبدر الدين في هذه المسألة» ولكن الذي يترجح - 
والله أعلم- أن الحق ما ذكرناه» وأنهما أسلوبان فصيحان جاتزان. إلا أغهما 
مختلفان؛ فهذا أسلوب معناه التوكيد فتأتي بالفعل والمصدرء وهذا أسلوبٌ آخر؛ 
يريد به الآأمر بالمصدرء مفعول مطلقء كلاهما داخلان في باب المفعول المطلق» 
فهذا هو الحذف الممتنع. 

وأما الحذف الجائز عامله محذوف وجوبًاء سيأي هذا في الحذف الواجب» 
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الشيخ: لا أدري! 

أما الحذف الجائز فهو في سوى ذلك إذا دل عليه دليلٌ لفظيٌ -يعني كلمة 
سابقة في الكلام- أو معنوي -يعني احتفت به قرائن ودلّت عليه- كأن يقال: "هل 
انتظرتنى؟" فتجيب فتقول: "انتظارًا طويلا" أي: انتظرتك انتظارّاء فحذفت 
"انتظرتك" وصدّحت بالمضذر "انتظارًا". 

وكأن ترى مسافرًا قادمّاء فتقول له: "قدومًا مباركا" أى: قدمت قدومًا مباركاء 
أو ترى من عاد مِن الحج فتقول له: "احج ااقيرورًا وسعيًا مشكورا" أى: سسحف 

وكرلناة السمموين ها مبرورًا" هذا أسلوب خبري أم إنشائي؟ هذا إنشائي؛ 
لأنه دعاء» يراد به الدعاء ولا يراد به الإخبار أنك حججت. وإنما هذا أسلوب 
إنشائي؛ كقولهم: "فلان يانه" لا يخبرون عن ذلك؛ فهم لا يعلمون الغيب» 
ولكن قولهم: "رحمك الله" هذا أسلوب إنشائي؛ لأنه دعائي» يعني: نسأل الله 
يرحمه. هذا هو الحذف الجائزء يبقى لنا الحذف الواجب. 

الحذف الواجب 


« متى يكون حذف العامل في المفعول المطلق واجبا؛ 

الجواب: إذا أقمت المصدر مُقام فعله» إذا أنبت المصدر مُناب فعله» فيكون 
حذف العامل فيه حينئذٍ واجبًا. 

متى يقوم المصدر مّقام فعله؟ متى ينوب المصدر مَناب فعله؟ نقول "مُقام" 
ولا "مقام"» "مُناب" أو "مَناب"؟ 
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الشيخ: نعم. إذا كان الفعل رباعيًًا -يعني أقام» أناب- فنقول: مُقام ومُناب, 
وإذا كان الفعل ثلاثيًا -يعني قام وناب- مُقام ومّناب» فنقول: يقوم مقام؛ وينوب 
مَنابء لكن لو قلنا مثلًا إذا أقمت -هذا رباعي- إذا أقمته مُقام, إذا أنبته مُناب. 

٠‏ متى يقوم المصدرمقام فعله وينوب منابه؟ 

هو حينئذٍ على نوعين -هذه تقسيمات... يعني لا تهم كثيرّاء ففقط لضبط 
المسألة» الذي يهمنا الأساليب الواردة في هذه الأقسام؛ ندخل من تقسيم إلى 
تقسيم - على نوعين: 

النوع الأول: مصادر ليس لها أفعال: 

يعني لم يسمع لها أفعالٌ في اللغة؛ كقولهم: ويل» وويح» وويسء وبله» ونحو 
ذلك؛ هذه مصادرء لكن لم يُسمع لها أفعال في اللغة العربية» لا ماضٍ ولا مضارع 
ولا أمرء فتأتي في الكلام منتصبة على المفعول المطلقء فتقول: "ويلا للكافر" أو 
"ويل الكافر"؛ فماذا يكون إعرابها يا شباب؟ مفعولٌ مطلق. أين ناصبه؟ ناصبه 
محذوفٌ وجوبًا. قدّره من لفظه أو من معناه من لفظه: ليس له فعل» يعني ليس له 
لفظ مستعمل -فعل مستعمل- قدّره من معناه؟ كمعنى الهلاك ونحو ذلك. 

"ويلا للكافر" يعني: يهلك الكافر هلاكاء يهلك الكافر ويلا 


ره مسج سا شوشو ه رم صر 


وَيْلَكُم لا نفتروأ عل أَّو كذبا © [طه:١1].‏ (ويلكم) مفعول مطلق» وهو 
مضاف. و(كُّم) الضمير مضافٌ إليه. 


ع م ع ع 
وويح. تقول: "ويح زيد" أو "'ويحًا لزيدِ» ويح أبي بكر ". ويح مفعول مطلق 
منصوتٌ من لفظ بمعناه؛ لآنه ليس له فعل مستعمل. 
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م ا عن 0 وويح؟ 
طالب: (ه ٠ ١:71:73‏ 60) 


الشيخ: وويل؟ 

)6 ٠١: 7077:"8( طالب:‎ 

الشيخ: نعم, أنا سألتكم لأني ذكرت الفرق بينهما من قبل في درس قديم. 

"ويل" للتهديده و"ويح" للترحٌمه "ويح زيد" يعني: يده رحمةه أما 
"ويل" يعني: عذَّبه أو أهلكه ونحو ذلك. فبعضهم قد يظن "ويح" بمعنى "ويل". 

هاتان الكلمتان -طالب العلم لا بد أن يهتم كثيرًا بالأساليب يا إخوان- هاتان 
الكلمتان "ويل وويح" يستعملان مضافتين وغير مضافتين؛ يقال: ويلك وويحك» 
ويل زيد» ويح زيد. استعملتا مضافتين. ويستعملان غير مضافتين فيقال: دل 
لزيد» وويحٌ لزيد. كلاهما مستعمل وجائز. فإن أضيفتا فإنهما ينتصبان على 
المفعول المطلق» "ويحك وويلكء وويح زيدٍ وويل زيد» ويلكم". وإن لم يضافا 
ند وويح" فيجوز فيهما النصب على المفعول المطلقء "ويلا لزيد» ويحًا 
لزيد" على المعنيين السابقين هذا النصبء ويجوز فيهما أيضًا الرفع: "ويلٌ لزيد 
ويح لزيد" على أنهما مبتدأ وما بعدهما الخبر. 

أما في القرآن الكريم فإنهما لم يأتيا غير مضافتين إلا بالرفع» في القرآن إذا كانا 
غير مضافتين لم يردا إلا بالرفع. ذكّرونا ببعض الآيات؟ 


روغ عدون ا 
تل لِلْمُطْفّفِينَ # [المطففين:١].‏ 


لخر س كرات بعرصص # 


بلكل هْمَرَوَ مرك [الهمزة:١].‏ 


مام ور ت أ ور 


فويل يُلّذنَ د كت يوق للكت باغريية + [البقرة :9 ]. 
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هوَيْلُ لَّهُم يَِاكَبْبَتَ يديهم وَوَيلُ لَهُم مِمَايَمًا 4 [البقرة:9/]. 


لكن في اللغة يجوز الرفع ويجوز النصب. هذا النوع الأول مِن ماذا؟ من 
المصدر الذي ينوب مَناب فعله. مصادر ليس لها أفعال. 


النوع الثاني عكسه؛ مصادر لها أفعال» مثل: "حمدّاء وشكرًا" ونحو ذلك في 
الا حو كر 

© مصادر لها أفعال؛ هذه المصادرالتي لها أفعال تنقسم قسمين: 

القسم الأول: ما استعملته العرب في الطلب؛ تطلب به. 

والغاني: ما استعملته في الخبر؛ تخير به. 

ومصادر لها أفعال واستعملته العرب ف الطلب؟؛ كقولهم: 'قيامًا للا و" 
يعني: قم قيامًا. كقولهم: "صبرً" يعني: اصبرء وفهمًا أي: افهمء مهلا يعني: تمهّل 
مهلا. 

لكن ما معنى الطلب؟ ما استعملته 

العرب في الطلب» عندما يقول: "الطلب" ماذا يشمل الطلب؟ ذكرته من قبل» 
الطلب ماذا يشمل؟ يشمل: الأمرء والنهي. والاستفهام, والترجّيء والعبىة 

"فيان لا فهر ةا" أ د 

1 فعودا اي: فم. 

قال تعالى: #آ ذا لَقِسمَاَلَدبنَ كوأ صرب ألروَانٍ 4 [محمد:؛ ]. 

المعنى والله أعلم: فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب» ضرب في الآية 
هذا مصدرء وقد وقع موقع فعله. فضرب الرقاب أي: فاضربوا الرقاب. 


وققول العرب»"المقنا لك ورعنا" أ ستاك اله سنتا و8 ] وجدق" آى: 
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كواك كي وجذع أنفك جذعا. هذا طبعًا "سقيًا ورعيًا" هذا دعاءٌ لك» و"جذعا 
وك 'هذا دعاء 1 عليك,؛ المعانى واضحة! 

قال تعالى: «وَالدِينَ كفروأ سسا طَمْ وَآصَلَّ أعَْكَهُرَ © [محمد:8]. (تعسًا) تَحِسَء 
يي عا -والله أعلم- مَقام فعله والمعنى - 
والله أعلم-: والذين كفروا فتعسوا تعسّاء فتعسوا. فقام المصدر مقام فعله. وهذا 
دعاء عليهم. 

2 2 1-2 ء رصة للا جرخ جز ل ترز 

وقال سبحانه وتعالل عن المؤمتيق: وها لا مواد لعن طق ازنك ريد إِلتَلكَ 
َلْمَصِيْرٌ 4 [البقرة:1/88]. 

أين المنصوب على المفعول المطلق في الآية؟ (غفرانك)» وقالوا سمعنا 
وأطعنا اغفر لنا غفرانك» أو: نستغفرك غفرانك. تقدّر الفعل المناسبء دعاء. 
00 22 207 2 - ص اه - 
عَلَى حِينَ ألهَى الناسّ ججل أَمُورِهِمْ َتَذْلأرُرَئِقُ المَالَئَدُْلَ التَعَاإِِبٍ 

يقول: إذا التهى الناس بأمورهم. إذا ألهت الأمور الجليلة الكبيرة الناس ماذا 


تفعل يا زريق؟ زريق اسم رجلء ماذا تفعل يا زريق ؟قيدلة الماله فدلا زويف 
المال يعني: فدلا'يا زويق المالء ندل المال يعي اتثال المال» يعي امترق 


بخفية» الشيء بخفية: فندلا زريق المال ندل الثعالب. 
فالشاهد: فندلًا المال أي: فاندل المال» فأقام المصدر مقام فعله وهذا البيت 
أشانإليه ابن مالك في الأبياث: 
كندلَا اللذ كاند لا 


وقال الشاعر قدري بن الفجاءة: 
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فصبرًافي مجال الموت صبرا 

وتقول: "الحذر الحذر". تعرفون هذا الأسلوب -يا إخوان- ماذا يسمى؟ هذا 
التحذير» "الحذر الحذر"» "النجاة النجاة" "النجدة النجدة"؛ هذه مفعول مطلق» 
أي: أنجدوني النجدة» أو انج النجاة ونحو ذلك» أو ادر الحدن. 

وتقرك الكيافة: "الو كا وزيم افر افلك", 

وقال عامر بن الطفيل: أغدةً كغدة البعير ومونًا في بيت امرأةً سلولية. 

عامر بن الطفيل له قصة مشهورة في السيرة: جاء إلى النبي عَلِنَواصَكهْوالسَكم ثم 
عاد ولم يُسلمء ونكث بيبعض عهذده» فعاقبه الله بذلك؟؛ فتعب ومرض» فأضافته 
امرأةٌ من بني سلولء وقد أصابته غدة كبيرة كغدة البعير» فعندما حضرته الوفاة قال 

٠‏ ع > ع ع ع4 
هذه الكلمة: "أغدة كغدة البعير وموتا قي بيت امراة سلولية" يعنى: اغد -تعرفول 
َ 24 ع 5 03 : 03 03 

الغدة- أغد غدة كغدة البعير واموت موتا قي بيت امراة سلولية» إلا أنه أقام 

وتقول... 

)60 ٠١:38:75 8( طالب:‎ 

الشيخ: لاء "غدة" هنا مصدر »))69٠0:18:77(‏ هذه الغدة» الغدة سنتعرض 
بعد قليل: قد يُطلق المصدر على الاسم يُراد به الاسم -يعني المفعول- لكن هنا 
لأيريدية المتعول»والمايريك أغدغل :»يعن تصاب ذا الأمر. 


طالب: (؟ 78:6: ٠١‏ 6©0)) 


الشيخ: هذا كأنه داخلٌ في باب الاستفهام, الاستفهام ماذا يسمونه؟ استفهام 
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توبيخ لنفسه. الاستفهام له معاني كثيرة؛ كالتوبيخ» كالتحسرء هذا استفهام تحسّر 
ونحو ذلك. 

))6 ٠ ١:139:90( طالب:‎ 

الشيخ: نعم. قد يخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معاني أخرى. لكنه 

وتقول: "ألعبًا وقد علاك الشيب" أي: أتلعب لعبًا! 

وقال الشاعر -وهو جرير-: 
أعمدا عند ل فسفى قرينا ألو ٌالاأبا لك وافغترابا 

جاء إنسان غريب إليهم» فغضب عليه جرير» فقال له: "أعبدًا حل في شعبى". 
شعبى مكان اسمه شعبى» وغريبًا يعني: حل حالة كونه غريبّاء "ألؤمًا" أي: أتلؤم 
لوْمّاء "لا أبا لك واغترابًا" يعني: أتلؤم لؤمًا وتغترب اغترايًا. 

والحذف حتم مع آت بدلا من فعله 

ثم مثل: (كندلا اللذ كاندلا)» ونحن فصَّلنا التفصيل الذي سمعتموه. 

فإن قال قائل في قولهم "قيامًا لا قعودًا" بمعنى: قم لا تقعد. قلنا: إن حذف 
العامل -وهو الفعل قم- واجب. هذا الذي قررناه قبل قليل. 

السؤل: ألا يجوز أن نصرّح بالفعل فنقول: "قم قيامًا ولا تقعد قعودًا"؟ 

فالجواب: هذا جائزء ولكنه أسلوبٌ آخر وهو أسلوب التوكيد» هذا أسلوب 
التوكيد جائز» أما إذا أردت أن تقيم المصدر مُقَام فعله فلا تصرّح بالفعل. 
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قلنا : المصادر التي لها أفعال: إما أن ترد في الطلب -كالأمثلة السابقة- وإما أن 
ترد في الخبر -تُخبر- والذي يرد في الخبر خمسة أنواع -هذا آخر تقسيم- خمسة 
أنواع : 

النوع الأول: مصادر سماعية» معت من العرب في هذا الباب سماعًا؛ 
كقولهم: حمدًا وشكرًا لا كفرّاء يعني: أحمد حمدًا وأشكر شكرًا ولا أكفر كفرّاء 
لكنك لا تصرّح ببذه الآفعال إذا أردت أن تقيم المصدر مُقَام الفعل» وكقولهم: 
شكرًا لك وعجبًا منك. وكقولهم: صبراً لا جذعاء يعني: اصبر لا تجذع, 
وكقولهم: أفعل ذلك وكرامة ونس 5 يعني : وأكرمك وأسرّك. وتقول: لا أفعله 
ولا كيدًا ولا همّاء يعني: لا أفعله ولا أكيدك كيدًا ولا أهمك همًّاء لكني لا أفعله. 

ومن ذلك: "ما عاذ الله" يعني : + أعوة بالل معاذاة وكقولهم: "سبحان الله" 
التسبيح والتنزيه» بمعنى : أسبّح الله تسبيحًا وسيحاناء "سبحان" مصدر» سبّح 
يُسبّح» تسبيحًا وسبحانًا؛ هذا الآول: مصادر سماعية. 

والثاني مما يدخل فيما استعمل في الخبر: أن يأتي المصدر تفصيلا لعاقبة 
سابقة» أن يأتي المصدر.. لماذا تأتي بالمصدر منصوبًا؟ لكي تفصّل عاقبة سابقة» 
فتفصّلها بالمصدر؛ كقوله تعالى: مإ َدًا سم الدِينَ روأ مَصَرْب ارهاب حو إذَ1 امور 


رق 0 


مَشُدَوا ألْوبَاقَ © [محمد:؛] يعني: الرباط -أربطتهم- (شدٌُوا الوثاق). 
٠ ٠. 00‏ ك2 57 3505 ٠.‏ 
مدوم منا بعد بعد وما هد 4 [محمد:؛ ].» هذا مصدر يفصل عاقبة الوثاق» وإذا 
ربطناهم ووظام ماذا يكون؟ ما لماي 9إما منا بعد وإما فداء# المي -والله 


أعلم- : فإذا أو تقتوهم. فإما أن 7 نوا عليهو وان أن يا إما أن : كوا حلت 
حَأَي تطلقوهم بلا عوض- ونا أن تفتدوهم - يعني أن يدفعوا فدية لأنفسهم 


وتطلقوهم- الأمر بهذا التفصيل. 
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إذن.. تفصيلٌ جاء بعد عاقبة» العاقبة مإمَمْدُوأ ألْوبَافَ وما مَك [محمد:؛] أي: 
فإما أن تمنُوا عليهم مناه فجاء المصدر (مثّا) وأقيم مُقام الفعل؛ (وإما فداءً) أي: 
وإما أن يفتدوا أنفسهم فداءًء فجاء المصدر (فداءً) وقام مقام فعله» وهذا قول ابن 
مالك وهو يذكر مواضع الحذف الواجب: 
ومالتفصيل كإمامنا عامله يُحذف حيث عنا 

بشير إلى هذه الآبة» وآنت تقيس غلى هذا هذا أسلوت تقيس غلية ها 'شفف 
في الكلام؛ كأن تقول مثلا: "ابقّ عندنا يومّاء فإما سفرًا وإما إقامة" يعني العاقبة: 
أقم عندنا يوم» وعاقبة ذلك -فعلك هذا إذا أقمت يوم-: أنت تختار بعد ذلك: إما 
أن تسافر» وإما أن تقيم. هذا بالفعل» فبالمصدر: فإما سفرًا وإما إقامة» وتقيس على 
هذا الأسلوب» أسلوف مقطره فقس غليه ما شكت. 

والنوع الثالث مما يدخل فيما أستعمل في الخبر: أن يأتي المصدر خبر عن اسم 
عين» وهو مكررٌ أو محصور -هذه المعلومة أنتم تعرفونها يا إخوان من قبل؛ 
سأذكّركم بها بعد قليل- نحو: "أنت سيرًا سيرًا". أو "إنما أنت سيرٌ" أو "ما أنت 
إلا سيرًا"” "إنما أنت سيرًا". القضية هنا تعود إلى ما يذكر في باب المبتدأ والخبر 
من أن الخبر يجب أن يصِدّق على المبتدأء الخبر في حقيقته هو المبتدأ وإلا لم 
يصدّق عليه. 


هو م6 ٠.‏ اذمل 5 ب 9 ئ. 5 اء 5 
تقول: "محمد قائم هنا صح الإخبار؛ لآن محمد هو القائم» والقائم هو 


محمدء نعم هنا يصح الإخبار. 
"محمد يجتهد في دروسه" محمد هو الذي يجتهد. والذي يجتهد هو محمد. 
هنا يصح الإخبار. 


لو قلنا: "الكأس فوق المنضدة". الكأس مبتدأء هل "فوق المنضدة" خيره؟ 
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القائع داه 


درسنا ذلك» هذا الكأسء. هذا مبتدأء "فوق المنضدة" هذا فوق المنضدة» هل 


الكأس هو فوق المنضدة أم هذا شيء وهذا شيء؟ هذا ما يصح أن تخبر به؛ لا 
تخبر إلا بما يصدّق على المبتدأ -يعني هو- فلهذا قلنا حينذاك: إن الخبر في نحو 
ذلك مقدّر بكونٍ عام, يعني الكأس كائنٌ فوق المنضدة أو مستقرٌ. ما المستقر فوق 
المنضدة؟ الكأسء والكأس هو المستقر» هنا صح.ء لكن العرب يحذفون؛ لأنه أمر 
واضح ومعروف» والكون عام دائمًا يُحذف في اللغة العربية وذكره من العي في 
الكلام. هنا الآن "فوق المنضدة" هو المبتداً أم مخالف للمبتداً؟ مخالف. إذا كان 
الخبر خلاف المبتدأ فحكمه النصبء وإذا كان الخبر هو المبتدأً فحكمه الرفع. 

ابي قائم» جالسٌ» مجتهد": لكن "الكأس فوقٌ المنضدة'". ين فوقٌ 
البيت» محمدٌ تحت الشجرة» والركبٌ أسفل منكم". 

' 00 ضارتٌ يا" "قفارت" خير أو لبفين بخر؟ خبر. إذن.. يرتفع» 
حُكمه الرفع "محمدٌ ضاربٌ". لكن لو قلت "محمد ضَرْبٌ" أخبرت عن محمد 
بأنه ضرت "محمد صَت". هل محمد هوا القترب؟ تعرقون الضرت.. هل 
محمد هو الضرب؟ ليس الضرب؛ فلهذا يقررون في باب المبتداً: أن المصدر لا 
يقع خبراً عن عين -عين يعني: اسم ذات» الأسماء: إما اسم عين ذات» يعني شيء 
محسو س » وإما معنى » يعني يفهم ما يحس؟ الذي بحس بإحدى الحواس 
الخمس: يُرى» أو يُسمع. أو يُشْمء أو يُلمس أو يُذاق؛ هذه أشياء محسوسة تسمى 
اشوا ذدات أو اسم عين» والأقياء الت لد تدرك بالحواس الخمس تسمى أسمناء 
معاني مثل: السعادة والشقاوة ونحو ذلك. 
خب عن اسم عين؛ فحكمه الرفع أم النصب؟ حكمه النصبء تقول: "زيدٌ ضريًا" 


حو و ون اكاك . 8 0 1ن 00010 
بمعنى: زيد يضرب ضريًاء أخبر عنه بالاجتهاد؟ فإن قلت ريد مجتهد رفعت؟ 
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لأن هو المجتهد. لكن لوقلت:؟ ' زيد اجتهاد" أخبرت بالمصدرء حينئلٍ ينبغي أن 
تقول ماذا؟ أن تقول: "زيدٌ اجتهادًا" يعتى: زيد يجتهد اجتهادًا. 

فإن جاء المصدر ١‏ أو محصورًا كان النصب واجبًا؛ تقول: 0 ضريًا 
ضريًا" يعنى: يضرب» أو د ما شاء الله سيرًا سيرًا ف الليال" يعنى: يسير ف 
الليال» أو "ما أنت إلا سيرًا" أو "إنما أنت سيرًا"؛ لأن التكرار يقوم مقام الفعلء 

"محمد سيرًا سيرًا" التكرار هنا قام مقام الفعل» ولا يصح أن تجمع بين الشيء 
وعوضه؛ ولهذا قلنا: أن يقع المصدر خبرا عن اسم عينٍ وهو مكرر أو محصور - 
كالأمثلة السابقة- فإن لم يتكرر ولم يُحصر؛ كأن تقول: "محمد سيرٌ في الليال» 
ومحمدٌ اجتهادٌ في الدراسة» وخالدٌ صلاةً في المساجد", أخبرت بالمصدرء لكن ما 
كرّرت ولا حصرت». حينئذٍ تنصب أو ترفع؟ الوجه: النصبء المصدر إذا وقع 
خبرا عن اسم عين فإن الوجه فيه أن يتتصب؛ لأنه لا يصدّق الإخبار به عن اسم 
العين» هذا الوجه فيه» لكن يصح فيه الرفع على معنى المبالغة يقولون على 
المجاز والتوسع» تتجوّز وتتوسع في الكلام إذا قصدت المبالغة في الأمر» يعني إذا 
أردت الإخبار -مُطلق الإخبار- أن محمدًا يسير في الليل فتقول: "محمد سيرًا في 
الليال" أي: محمد يسير في الليال» فإذا أردت أن تبالغ في ذلك فتقول: "محمد سيرٌ 
فى اللبال'"؛ كاذك قلت كثير السيره 

وكذلك إذا قلت مثا : افتحيد عدلٌ" هل محمد هو العدل أم شيئان 
مختلفان؟ مختلفان» فكان الواجب أن تقول محمد عدلاء أي محمد يعدل عدلاء 
إذا قلت "محمد عدلا" هذا مصدر قام مقام فعله» يعني ما المعنى حينئذ؟ ما معنى 
محمد عدلا؟ يعني: محمدٌ يعدل فقطء قام مقام الفعل» يعني ما تأتي بالفعل 
والمصدرء إما أن تأتي بالمصدر فقط وتقيمه مقام الفعل أو تأتي بالفعل؛ لذلك 
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"بحي غدلة" ينعت محنة يعدل: فإذا أردث أن تبالغ قلت: 
كأنك جعلت محمد هو العدل. فهذا مبالغة؛ كأنك تعني أن تقول الححمد كثير 
العدل» فإذا قصدت هذا المعنى فلك أن ترفع» أما إذا قصدت جادة الكلام -يعني 
أن تخب - فحينئلٍ تنصب. 

)60٠٠:055:59( طالب:‎ 

الشيخ: نعم» إذا أردت أن تبالغ... كيف؟ 

)60 ٠ ١ :هال:٠ا/ل( طالب:‎ 

الشيخ: كثير العدل في غيره أو في نفسه. وأنت أثبت له العدل, العدل في أموره. 
العدل في أموره مع الله في أموره مع نفسه في أموره مع الناس» قد تأي بحسب 
التوابع 00:01:70 ©) الأخرى "محمد عدلٌ مع الناس أو مع نفسه". فإن 
نكف قلت "ميدي عزول" ققطه فمكعناء4 انلف أقيث له ميرد العدل؟ اله تميق 
بالعدالة. 

انتهينا من ثلاثة أنواع من الأنواع التي ُستعمل في الخبر نتقل إلى النوع الرابع 

طالب: (5؟ :لاه ٠١:‏ 0©)) 

الشيخ: "معي فد أ "لوك عو مطلق. والخبر محذوف تقديره: 
محر ينول لكا لل ا"ميننة فرق الب" 
طالب: )6©0٠:058:11١(‏ 
الخ 


إقاة الفصدر ف عن اندم علقي الكل اسشرها لاتير الان: 
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حقيقةً في أمثلة لكن ما أتيت بهاء ما تمكنت» وإلا هناك شواهد على 


)6©0٠٠:5/8:51١( طالب:‎ 


شرح ألفية ابن مالك 


الشيخ: نعم؛ يكون خبر على التوسّع» ليس على الحقيقة. 

النوع الرابع مما يُستعمل في الخبر: أن يكون المصدر مؤكدًا لنفسه أو لغيره؛ أن 
تأني بالمصدر تنصبه على المفعول المطلق مؤكدًا لنفسه أو لغيره» هذان أسلوبان 
من أساليب العرب؛ فالمؤكّد لنفسه -المصدر المؤكّد لنفسه هو: المصدر الذي 
يقع بعد جملةٍ هي نص في معناه معنى المصدر ومعنى هذه الجملة سواءء فتأتي 
بالمصدر توكيدًا لهذا المعنى» هذا المصدر المؤكّد لنفسه مصدر يأتي بعد جملةٍ 
هي نصٌّ في معناه -في معنى هذا المصدر- معناهما سواء. ابن مالك مثّل لهذا 
النوع بقوله: 

له علي ألفٌ عرمًا 

(عُرفًا) أي: اعتراقًاء يعني: له عليّ ألف دينار أعترف بذلك اعتراقًا. 

قوله: (له علىّ ألفٌ) ما معنى ذلك؟ يعني: له علي ألف. يحتمل شيء آخر؟ 
الي يي ل ات 
نظلق هاذا 1ك اقل الجيلة البنايقكء أكد تق الجعي عتاها وفعي المضلان 
ساك كر يه كن اسم 

وأما المؤكّد لغيره -المصدر المؤكّد لغيره- فهو المصدر الذي يأتي بعد 
جملة» هذه الجملة تحتمل أكثر من معنى, فيأتي المصدر مؤكدًا للمعنى المراد. 
بخلاف النوع الأول؛ فالجملة لا تحتمل إلا معنّى واحدًا فقطء فيأتي المصدر 
مؤكدًا لهذا المعنى؛ كأن تقول مثلا: "هذا ابني حقًا" هذا مثال ابن مالك "هو 
ابني" » قولك: "هذا ابني' ' يحتمل أنك تريد البئنوة الحقيقية -بنوة النسب- 
ويحتمل معثى آخر أو لا يحتمل؟ يحتمل أنك تريد أن تقول "هذا مثل ابني". أو 
مثلا: بئوة التربية» أو بنوّة التأثر» أو بنوّة العلم» ونحو ذلك. 


شرح ألفية ابن مالك 


ر ع ع 
إذن.. فقولك: ''هذا ابني" يحتمل» فإذا قلت ''هذا ابني حقا" حينئل يلنصرف 
الى الى العاتق كلم وهو بدرة اليني اذوب "هنا" هنا مضدن و كد 
مؤكّد لماذا؟ مؤكّد لغيره» يسمون هذا مصطلح. تضبك ا فو كل لغيره؛ لأنه مصدو 
جاء بعد جملة» هذه الجملة تحتمل أكثر من معنى. 


سد ل ل 


قوله سْبَحَاَُوَتعَاقَ: وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحٌ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَضْر الله يَنصرٌ مَنْ يَشَّاءُ وَهْوَ 
الْعَزِيرُ الرَّحِيمْ (5) وَعَدَ الله [الروم:15-4]» ينصر من يشاء وعد الله بذلك وعدّاء 
هذا المعنى والله أعلم. 

هل الوعد هو النصر أو يحتمل شيئًا آخر؟ يَنضرٌ ميا © [الروم:0] ثم 
قال: 9و2 أله [النساء:40] الوعد هو النصرء والنصر هو الوعدء ما يحتمل 

م 5 عر 5 3 5 و 5 5 ٠.‏ 
معنى آخر» فهذا مؤكد لنفسه أم لغيره؟ مؤكد لنفسه» والمؤكد لنفسه كثير في 
القرآن. 

وكقوله تعالى: لوك لِتَبَالَ عَنه) جاه ون عد مر ألتعايا من ألو 
[النمل:88]» وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صَبَّعْ الله ذلك 
صَنعَاء والله أعلم بمراده. يعني أن السابق هو صنع الله لا يحتمل إلا هذا المعنى. 

ما إعراب (صنع الله)؟ مفعول مطلق. 

ما نوعه من المفاعيل المطلقة؟ هذا مصدرٌ مؤكد لنفسه. 


أما قوله: (مر السحاب). #إودى تَمَرّمَرَ ألسحَاَ* [النمل:88]» ما إعراب (مرّ)؟ 
مفعول مطلق. ما غرضه وفائدته؟ بيان النوع. 


2 
ها و صرب ارس 


وقال تعالى: ذلك عِيسَى أبن مردم قؤلك الْحَيٌ الى فيه يروت 4 [مريم:؛ 17 
عيسى عَِلِتَهَتَكة هو قول الله وكلمته. ذلك عيسى ابن مريم قاله الله قولاء والله أعلم 


شرح ألفية ابن مالك 


بمراده. 505 يعني: أمره الذي قاله وأمر به عيسى ابن 
أمعلة لذلك كثيرة: « كأَقِرَْجَهَكَ لِلرّن حَنِيمًا فِظرَتٌ أن [الروم: 10] يعني: 
فأقم وجهك للدين حنيمًا؛ فطر الله الناس على ذلك فطرةٌ؛ وهي أن يقيموا 
وجوههم لله أن يعبدوا الله. 
000 2 7 دو يي رس رع 5 ع 
#إكما يدانا أوَا كان سِيدَه: وعدا عَيا4 [الأنبياء:4 ]٠١‏ أي : وعدنا بذلك 


و 


وعذا. 

فكل ذلك من المصادر المؤكدة لنفسها 

أما المصادر المؤكدة لغيرها؛ فقد شرحناها وقلنا: هي الواقعة بعد جملة 
تحتمل أكثر من معنى؛ كقولك مثلًا: "هذا رجلٌ حقًا" يحتمل أكثر من معنى أو 
يحتمل معنّى واحدًا؟ يحتمل أن هذا رجلء ليس امرأة» يُخبر هذا رجل ليس امرأة 
ويحتمل أنك تريد هذا الرجل الحقيقي» يعني الذي فيه صفة الرجولة» فإذا قلت: 
"هذا الرجل حقًا" فقد أكّدت المعنى الذي تريده وهو الرجل الحقيقي. 

تقول: "هذا عدرّي صرفا". ويقول العرب: "هذا عمي لحَا". "هذا عمي" 
عمي يُطلق على "عمي" النسب ويطلق على "عمي" العملء فإذا قلت: "هذا 
عمي لحا" يعني: نسبًا. 

"هذا جاري لصوقًا' ' كذلك» "هذا بيتي يقيئا" أنت في يبت مضيفك : تقول: هذا 
بيتي» لو شكئت تفك لأكلف فيه ماشكقف شئت. يعني ما استحيء. هذا بيتي» وإن تقل عن بيتك 
الحقيقي هذا بيتي» يعني هذه الجملة محتملة لأكثر من معنى» فتقول: "هذا بيتي 
يقينا" فيقينًا مصدرٌ جاء بعد جملةٍ محتملة لأكثر من معنى. 


وكذلك يقول: "لا أفعله البته" يعني: لا أفعله» "أيّت ذلك البته" يعني: أقطعه. 


شرح ألفية ابن مالك 


أقطع به» "البته" مفعول مطلق نصبه فعلٌ محذوف. 


وقال سُبْحَانَهُوَتَعَالَ بعد أن ذكر بعض صفات المؤمنين قال: بد 
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لْمؤْمبُونَ حَهَا 4 [الأنفال:4]» (حقًا) مصدر مؤكّد لنفسه أم لغيره؟ يعني الجملة 


السابقة تحتمل أكثر من معنى أم لا « أُوْلَيِكَ هم الْمْؤْممُونَ 4 [الأنغال:4 ]؟ تحمل 
« وليك هْم ألْمؤّمبنَ © [الأنفال:4] ليسوا الكافرين» وتحتمل أولئك هم المؤمنون 
الحقيقيون المنّصفون بصفات الإيمان الحقيقية» ثم جاءت (حقا) لبيان المعنى 
المقصود. 


وقال سْبَحَاَةوَعَالَ: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ جَنَاتُ اتيم 
(8) خَالِدِينَ فِيهًا وَعَدَ الله حَقا 


مترضي 


لع 


507 ل د 


_- 
03 3 
حما 


ذلك وعداء ونام يع : يحقه 
بالفغل: 

(وعد الله) مصدر مؤكٌّد لنفسه أم لغيره؟ لنفسه؛ لأن الخلود هو الوعد, وأما 
(حقا) فلغيره؛ لأن الخلود في المعنى اللغوي قد يحتمل الخلود الحقيقي وهو 

تقول: "سَحَلَّدَ الماء في هذا المكان" يعني: بقي وقتا طويلاء لكن لا يُشترط أن 
يكون... يعني لا ينفذ ولا ينقطعء فإذا قال: "خالدون فيها حقا" يريد بذلك المعنى 
الحقيقى للكلمة؛ وهي الخلود الأبدي. 

وهذا هو قول ابن مالك رَحِمَهُآلرَ 


ومنه ما يدعونه مؤكدًا 


(يدعونه) يشير إلى أنه اصطلاح نحوي. 


شرح ألفية ابن مالك 


الس 20227 لشسسسسة أو فيس تترة 
إناعة كه اتقسوو زه موحد لخيرة: 
فالميثدا 
نحو له علي ألفّ عرفأ 
(فالمبتدا) يعني الأول» الأول -وهو المؤكٌّد لنفسه- نحو قولنا: "له علي ألفٌ 
عرفًا". 
والثان كابني أنت حقًا صرفا 


(الثان) هو المؤكّد لغيره. 

والنوع الخامس -وهو الأخير - مما استعملته العرب في الخبر» هو: أن تأتي 
بمصدر حسيٌ بعد جملة على وجه التشبيه» فحينئذ يتتصب على المفعول المطلق 
ا وجوياء كقو للك ارداك: االد ميوت" ' جملة اسمية» "له" خبر 
و"أضوت " ميكدأة "لصوت صبوت بلبل "؛ "وهذه المرأة لها بكاءٌ بكاء نائحة" 
المعنى: له صوت كصوت البلبل» وهذه المرأة لها بكاءٌ كبكاء -انظر: تشبيه- 
إذن.. فالمصدر هنا جىء به بعد جملة على وجه التشبيه. ماذا تفعل العرب 

"للمهموم أنين أنينَ المجروح" يعني: كأنين المجروحء» وهذا أسلوب 
مضطرد. 

لكن لو قلنا مثا -يا إخوان-: "صوتةٌ صوث بلبل"» "صوتةٌ صوت" ترفع أو 
تنصب؟ حا ا ل ؛ لكن لو كان 


مسبوق بمفرد "صوتةٌ صوت بلبل"» والصوت مبتدأء وصوت بلبل خبر مرفوع. 


شرح ألفية ابن مالك 


لو قلنا: "له ذكاع ذكاء الحكماء 0 كيف 3 تقول العرب حينئل 8 امار" "كا" 


ترفع أ قنضبت؟ "له ذكاءٌ ذكاء الحكماء" ترفع» لماذا ترفع؟ لأنه مصدرٌ معنوي» 
ليس مصدرًا حسيا هكذا تتكلم العرب. فإذا جاءت بمصدر حسيٌ بعد جملة 
لقصد التشبيه فإنها تنصبه بفعل محذوفٍ وجوياء فإن لم تسق بجملة أو كان 
المضاو و لس حا تان ورد 

"له ذكاءٌ ذكاء الحكماء"؛ "له" خبر» و"ذكاء" مبتدأء "ذكاء" ما إعرابها؟ بدل 
أوافعظقف بياث وهو مضاق» والحكماء ضاف إلية: 

وهذا هو قول ابن مالك في آخر ببتِ في هذا الباب: 
كذاك ذو التشبيه بعد جملة كلي بكّا بكاء ذات عضله 

(كلي بكًا) يريد "لي بكاءٌ" ثم قصر لضرورة الشعرء لي بكاءٌ بكاء ذات 
عضله. 

لي بكاء جملة اسمية» (بكاء) مصدر جيء به للتشبيه فيتتصب. لي بكاء بكاء 
ذات عضله أي: كبكاء ذات عضله. 

#اسبحننة: وَتَعَدَل عَمَا يصِفُورَت * [الأنعام:١٠٠]‏ أين المفعول المطلق؟ 
لاله انو اص همدو تبوخر ا 


0 2 
ع د نز 22 جو سرع 3 


المطلق؟ (نحسانا)» م 0 بما 0 معلى لك لتق ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه) وأ يعنى: أن لا ثم صار إدغام: ألا تعبدوا إلا إياه وأن تحسئنوا 


#وعْفرَائكك ريا »# [البقرة:7/5] ما إعراب (غفرانك)؟ (غفرانك) مفعول 


شرح ألفية ابن مالك 


2 


مطلق. يعني 
1 وه على كاوه + بره 5 2 
#وإن تَكَرِل حكل عَذَلٍ لا بَؤْحَذْ نهآ © [الأنعام: ]7١‏ (كل): و(عدلٍ)؟ 


: اغفر لنا غفرانك أو نستغفرك غفرانك. 


وقال تعالى: #للتقيلة فق الأض ذبن 4 [الاسر4101] أين المقعول المنطاق ؟ 
(مرتين). أين ناصبه؟ 
طالب: )6©01١:1١5:٠037(‏ 
الشيخ: يعني: تفسدء الفعل» (مرتين) ليس من لفظ الفعل» هذا ناب عن 
مصدر الفعل» هذا العدد. عدد ناب عنه. 
ثم لَرَوْيَا عي الْيَقِنِ # [التكاثر:7] (عين) مفعول مطلق نصبه الفعل 
(ترونها)» كيف نصبه هو ليس مصدره؟ يعني ما الذي ناب عن المصدر؟ (ثم 
لترّونها) لو قال رؤية لكن قال (عين).» (عين اليقين). 
طالب: )6©01١:15:57(‏ 
الشيخ: لا أسأل عن الغرضء وإنما أسال: ما الذي ناب عن المصدر في 
الانتصاب على المفعول المطلق؟ آلت الرؤية. 
ا ال 1 4 5 
موصَاحِبهُمَا ق الدنا مروف # [لقمان: ١‏ ]» (معروفا) على تقدير: 
وصاحبهما في الدنيا مصاحبة معروفٍء ثم حذفت المصدر وأنبت (معروفًا) منابه. 
وكذلك ام اتج البص ركان 4 [الملك:؛ ] يعني: رجعتين» ثم أنبت العدد مناب 
المصدر. 
قال الشاعر: 


شرح ألفية ابن مالك 


5 حلفا 
"غلابا" على تقدير: ولكن تؤخذ الدنيا أخذ غلاب» ثم حذفنا المصدر وأقمنا 
المضاف إليه مُقامه. 


لو قلنا: "ضرب اللاعبٌ الكرةً ركلا" "ركلا" ما الذي ناب عن المصدر؟ ما 
قال ضرها ضررًا قال: "ضرزيبا ركلة" ها قلدا ضرباء قلناء "ضرها ركلة'"؛ ما 
العلاقة بين ركلا وضربًا؟ 

طالب: النوع. 

الشيخ: نعم, النوع» الركل نوعٌ من أنواع الضربء لكن لو قلنا: ضرب اللاعب 
الكرة رأسّاء الرأس من أنواع الضرب؟ وإنما آلته. إذن.. هنا الآلة نابت. 

لو قلنا: "مشى القهقرى"» مشى القهقرى يعني: مشى إلى الخلف ووجهه إلى 
الأمام» أين المفعول المطلق؟ 

))601١:18:57( طالب:‎ 

الشيخ: لكن ليس مصدرًا لمشىء نوع من أنواعه. 

من يتصدّى لهذا المثال؟ "إجلس ما شئت".. تأملوا في ذلك إلى الدرس 
القادم إن شاء الله والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


© مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد.ء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أمَا بعد:- 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة؛ ليلة 
الاثنين» التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة إحدى وثلاثين وأربعمائة 
وألف من هجرة المصطفى ولد بجامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض. 
ابن مالك] عليه رحمة الله. 

كنا يا إخوان قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على المفعول المطلق. 

المفعول له 

المفعول له. ويقال: المفعول من أجله. أو المفعول لأجله؛ كلها مصطلحات 
تدل على شىء واحدء نقرأ في البداية ما قاله ابن مالك رَمَدُآنَُ في هذا الباب» 
والذي قاله خمسة أبيات» قال: 


2 5 2 لير 8 بج 3 َْ > يه 0 2 وز 5 
يُنْصَبٌ مَفعولاً لَه المَصَدَرٌ إِنْ أبَانَ تَعليّلا كَحَدَ شكرًا وَدِنْ 


شرح ألفية ابن مالك 


4 سْوَيمَايَمْمَلُ فِيومتّجِد وَنْقَارَمَعِلاوَِْسَرْ 
٠‏ َاجْوْره ِالْحَزْفٍ وَكَيْسَ يَْتيْعْ | م عَلْشْرُوْطٍ كَلِرْهْدِدَاتِعْ 
١ل‏ أَنْيَضْكبه الْمُجَرَّدُ ‏ وَلْمَحْسُ فِي مَصْحُوْب اَل وَأَنْصَدُوا 
5 أفْعَدٌ الْجْبْنَ عَنِالْمَيْحَاهِ ‏ وَلَوْتََل دْرْمَرلآمهَدَاءِ 

المفعول له: هو الاسم المنصوب المذكور علة للفعل» هو الاسم المنصوب 
الذي يُذكر علةً للفعل» أي لبيان علة الفعل» لبيان سبب الفعلء» فإذا قلت مثلا: 
جئت إلى الدرس طلبًا للعلم» فقولك: طلبّاه اسم منصوب يبين علة المجيء»؛ يبين 
سبب المج 

فالمفعول له على ذلك كبقية المفاعيل» بقية المفاعيل الخمسة هي في حقيقتها 
قيودٌ على فعلهاء فالعربي إذا تكلم قد يقصد إطلاق الفعل بلا قيود» فيقول: جئت» 
وذهبتٌ» وجلستٌ؛ء وسافرت» وصليتء يريد أن يسند الفعل إلى نفسه» أو يسند 
الفعل إلى الفاعل إسنادًا مطلقًا بلا قيد. 


اه 
طّ قافلدل 


وربما يريد أن يقيد الفعل بقيدِ معين» بحسب المعنى الذي يريده. إما أن يقيد 
الفعل لبيان زمانه» فيقول: صليت سحرّاء فبِيّن زمان الصلاة (السحر)» وسافرت 
اليوم؛ فبيّن زمان السفر» وجئت صباحَاء فبين زمن المجيء, وهكذا. 

أو يريد أن يبين مكان الفعل فيقول: صليت خلف الإمام» فنسب الصلاة إلى 
نفسه. نسب الصلاة إلى الفاعل» ثم قيّد هذا الفعل الذي حدث ببيان مكانف 
ويقول: جلست خلف محمدء ويمين محمد» ويسار محمد. وهكذا. 

وأقذ يريف آث سين 'وآن يقي القعل .نيان .بيه السيه الذى جرع اجله فحل 
الفعل» وهذا هو باب المفعول له فيقول مثلًا: صيلت طمعًا في رحمة الله» فنسب 
الصلاة إلى الفاعل (إلى نفسه) ثم بيّن السبب الذي من أجله صلى» صليت طمعًا 
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جبدلة: لما احلست؟ الي الذي من أجله جاسهة جلبت احتراما الك 
وهكذاء فكل المفاعيل التي درسناها والتي لم ندرسها هي في حقيقتها قيود على 
الفعل» قيد إذا قصده العربي أتى به» وإذا لم يقصده لم يأت به فالمفاعيل كلها كما 
يقولون: فضلات» أي ليست من أجزاء الجملة الرئيسة (العْمّد). 


العْمّد: المبتدأ والخبرء والفاعل في الجملة الفعلية» ما سوى ذلك هي قيود 
وفضلات يأتي بها العربي إذا احتاج أن يقيد كلامه بشيء من هذه القيود. 

فلهذا يقول النحويون في هذا الباب؛ باب المفعول له» يقول: المفعول له هو 
الواقع في جواب لماذاء أو الواقع في جواب: لم؟ فإذا قلت: جئت طلبًا للعلم» 
فعندما تقول: جئتء فإذا سألوك: لماذا؟ أو لم جئت. فالجواب طلبًا للعلم. 

المفعول له له شروط؛ فبعض النحويين يكثرهاء وبعضهم يقللهاء ولكن هذه 
الشروط عند التحقيق فيها والتنقيب تعود إلى ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أو يكون مصدرّاء المفعول له يشترط أن يكون مصدرّاء 
والمصدر كما تعرفون من أنواع الأسماء والأسماء أنواع كثيرة جدَّاء وليست كل 
الأسماء يمكن أن تقع مفعولا له لا يقع مفعولا له إلا المصدرء كقولك: جئتٌ 
طلبًا للعلم» فطلبًا هذا مصدر. مصدر طلب يطلب طلبًا. 

وكذلك جئت حرصًا على العلم؛ أو حفت انتغاء العلم» هذه كلها مصادر 
يمكن أن تقع مفعولا له. لكن إذا جئت إلى الدرس من أجل محمد زميلك هذاء 
جئت من أجله؛ هل تقول: جئت إلى الدرس محمداء يعني جئت إلى الدرس من 


أو جح إلى الدرس الشيجَء أي من أجله. هذه لا تقع مفعولًا له» لأن من 
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شرط المفعول له أن يكون مصدرًا. 

والسبب في ذلك: أن المصدر هو الذي ب يصح أن يكون علة وسببء أما الذوات 
وغير المصادر فلا تقع علة. 

الشرط الثاني: أن يُفهم التعليل» أن يكون مُفهمًا للتعليل» وهذا شرط واضح 
جدًا في المفعول له لكي يتميز عن بقية المفاعيل» فإن المفعول المطلق كما شرحنا 
من قبل د يُشترط فيه أن يكون مصدرًا أيضًا أو ما ينوب عنه» لكن المصدر في 
المفعول المطلق لا يُشترط فيه أن يكون مُفهمًا للتعليل. 

وهذا -أقصد الشرطين المذكورين من قبل: أن يكون مصدرّاء وأن يكون 
مفهمًا للتعليل- هذا هو قول ابن مالك رَيمَهُآنَهُ في البيت الأول: 
بُنُصَبُْ مَفْعُولآلَةُالْمَضْدَرْإِنْ ‏ أإ اة تع يله 

فذكر شرطين هنا. 

والشرط الثالث: هو أن يتحد المفعول له مع فعله في الوقت والفاعل» مع فعله 
الذي جاء بيانًا لعلته وسببه» في الفاعل والوقتء المراد بذلك أنك إذا قلت مثلا: 
جئت إلى الدرس طلبًا للعلم» فيّشترط في المفعول المطلق وهو الطلبء ويُشترط 
في الفعل الذي عدّله هذا المفعول له أن يتفقا في الفاعل» فاعلهما واحدء وفي 
الوقت؛ أي يقعان في وقت واحدء لا يكون أحدهما أسبق من الآخر. 

فجئتٌء الفاعل: المتكلم؛ إلى الدرس طلبّاء من الطالب الذي يطلب؟ هو 
المتكلم نفسه. فاتفقا في الفاعل» والوقت. جئت في أثناء المجىء أنت كنت... 
والطلب يقعان في وقت واحد. 


بخلاف ما لو اختلفا وقنًا أو فاعلًا كما سيأي بعد قليل» وهذا الشرط هو الذي 
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صرح به ابن مالك في قوله في البيت الثاني : 
مه 2 2 00 0 سو ىج مه 2 
وَهوَبمَايَعمل في هٍمُتحجد وتاوَنعغعلا 
وهو؛ أي | لمفعول له وهو يما يعما فيه؛ أي فعله؛ لأن فعله هو الناصب له. 
مه 2 2 2 07 0000 مه 2 
وَهوَبمَابّعمل فيه متجد وقتا ون علا 
أي متحدان في الوقت. ومتحدان في الفاعل» وضرب ابن مالك مثالا لذلك 
بقوله: كَجُدْ شكراء جد: هذا فعل أمر مخ جاد يتجود مخ الجودهء يقول: جد غلى 
الناس شكرًا لله الذي أولاك هذه الأموال وهذه النعم» فجعلك تجود ولا يُجاد 
عليك. جد شكرّاء المفعول له: شكرّاء أي جد على الناس من أجل شكر الله. 
والذي يفعل الجود. والذي يشكر الله واحد» وهو المخاطب هناء والجود 
والشكرء هو في أثناء جوده يشكر الله» فهما متحدان في الوقت ومتحدان في الزمان» 
وشكة ا قضدو شكر يشكر شكداء وهو غلة للحوده إذاخهذا المكال: فد اجتيعت 
فيه كل هذه الشروط. 
وكقولك: قمت إجلالَا لك. وسافرت طلبًا للعلم» وجئت إكرامًا لك» وتركته 
ثم قال ابن مالك رَِمَهُنَهُ بعد ذلك: 
وَإِنْ شَرْط فُقِذ َاجْررْمُ بِالْحَرْفٍ 
وبعد أن ذكر الشروط: (كونه مصدرّاء ومُّفهمًا للتعليل» ومتحدًا مع عامله في 
عن 8 بق و ا ف وق و ره 
وَإِن شرط فقد فاجرره بالحرفٍ 
يعني أن هذا الاسم لو فقد شروط المفعول المطلق؛ كلها أو بعضهاء لو فقدها 
كلها أو فقد بعضها فحينئذٍ لا يصح أن يتتصب على المفعول له بل يُجر بالحرف» 
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اللام» ومن» وفي» والباء. 


وجاء في بعض روايات الألفية: فاجرره باللام» ربما في بعض النسخ عندكمء 
عدو 

وإن شرط فقد فاجرره باللام. 

اللام لا شك أنها أشهر حروف التعليل» ولعل ابن مالك رَجمَدُلَنَهُ قال في 
البداية: فاجرره باللام» ثم أصلح هذا البيت كعادته في إصلاح كتبه» ومن ذلك 
الألفية» فأصلحه بعد ذلك إلى: فاجرره بالحرف. 

فمثال ما عَدمت فيه المصدرية: اسم ولكنه ليس مصدرّاء كآن تقول: يمثل 
الخويوة لذنك بقولهم: جئتك السمن, أو جئتك العسلء» يعني جئتك من أجل 
العسل» أو جئتك من أجل السمن علة للمجيء, ومع ذلك لا ينتتصب مفعولَا له؛ 
لآن السهن والعسل اسهان لسا مصدرية. 

وتقول مثلاء تقيس على ذلكء فلا تقول مثلًا: زرتك الوظيفة» يعني من أجلهاء 
وإنما يجب أن تجر فتقول: زرتك للوظيفة» ولا تقول: خفته قومه. أي من أجلهمء 
وإنما تقول: خفته لقومه. وتقول: أكرمته لزيدء أي من أجله. ولا تقول: أكرمته 

وتقول: تركته لأبيه؛ أي من أجل أبيه» وتقول: أعجبنى خالدٌ لملابسه؛ أي من 
أجل ملاسهة وقال عَيكَلْ: +9 والارض وَضعَهًا ذخاو © [الرمن:١‏ 11+ أى من 
أجلهم؛ فهذه الأسماء هي أسماء ليست مصادرء فلا يصح أن تنتتصب مفعولًا له 
مع أنها تفيد التعليلء إِذَا ما الحكم حينئذٍ فيها؟ يجب جرها بحرف تعليل. 

ومثال ما لم يتحد مع عامله في الوقت» قد يكون مصدرّاء وقد يكون مُفهمًا 
للتعليل» هو علة لهذا الفعل» ولكن الفعل في زمان» وهذا المصدر في زمان آخرء 
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يمثلون له بقولهم: جئتك اليوم لإكرامك غداء جئتك اليوم؛ لماذا جئتك؟ من أجل 
أن أكرمك غدّاء جئتك اليوم لإكرامك غداء فلا يصح أن تقول: جئتك اليوم 
إكرامّك غدًاء وإنما تجر. لإكرامك غدًا. 

ونقول أيضًاء يمكن أن نقيس على ذلك» هم يمثلون بأمثلة ربما صناعية» فقط 
لتقرير القاعدة» أو بما يناسب وقتهم» لكن نقيس على ذلكء فلا يصح أن تقول: 
جئتك الدعوة غذاء يعنى جئتك لأدعوك غذاء وإنما تقول: جئتك للدعوة غذًا. 

ولا تقول: استذكرت النجاح أي من أجله. وإنما تقول: استذكرت للنجاح؛ 
لآن الاستذكار والنجاح حاصلان في وقت واحد أو في وقتين مختلفين؟ النجاح 
بعد الأيسدكار فالا يكون معد ذا للا يدكو أ خضب عر لا لد 

وتقول: جهزت السيارة للسفر؛ أي جهزت السيارة من أجل السفرء ولا يصح 
أن يتتصب؛ لأن التجهيز قبل السفر. 

وتقول: جئت إلى الجامعة لإلقاء محاضرة. إلقاء محاضرة علة المجيء. فلا 
تقول: جئت إلى الجامعة إلقاءَ محاضرة» أي من أجل... بل يجب أن تجرء لأن 

وتقول: وضعنا المخطط للبناء؛ أي من أجل البناءء وضع المخطط قبل البناع» 
وهكذاء أمثلة كثيرة. 

:© ومثال ما لم يتحد مع عامله في الفاعل : 

يعني أن الفعل له فاعل» والمصدر المُفهم للتعليل له فاعل آخر يمثلون لذلك 
9 و ع ع 
بقولهم: جاء زيد لإكرام عمرو له يعني من اجل إكرام عمرو له. أنا من جئت إلى 
هذا المكان إلا لأن عمرو يكرمنيء هذا المعنى» جاء زيدٌ لإكرام عمرو له. 


الفغل المعلّل+ المجي» من الذي .فعل المجيء :في جاء زيد؟ زيثٌ لإكرام 
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وتقول: جاء زيدٌ إكرام عمرو له. وإنما تجُّر: لإكرام عمرو له. 

وتقول مثل ذلك: جاءنا محمد لرغبتنا فيه» ففاعل المجىء محمد وفاعل 

وتقول: أحضرت الكتاب لقراءة الآستاذ فيه» يعنى من أجل قراءة الأستاذ فيه 
أنا أحضرت الكتاب والأستاذ القارئ. 

وتقول: أجبت الصارخ لاستغاثته» من أجل استغاثته» فأنا المجيب» وأما 
ا لمستغيث فالصارخ. 

وتقول: سحبت سيار لإصلاح المهندس إياهاء أي لكي يصلحهاء سحبت 
أنا الفاعل» والمصلح: المهندس. إذًا فالفعل له فاعل» والمصدر المعلّل له فاعل 
آخرء هذا الذي قرره ابن مالك رَيِمَهُآانَهُ في هذه الأبيات» وهذا هو المشهور الذي 
عليه جماهير العلماء» وكادت تتفق عليه كلمة المتأخرين. 

وخالف قوم من النحويين ني ذلك» فلم يشترطوا الشرطين الأخيرين» أي لم 
يشترطوا فيه إلا أن يكون مصدرًا معللاء ولم يشترطوا اتحاده مع فعله في الفاعل 
والوقث. 

فمعنى ذلك: كل الأمثلة التى ذكرناها قبل قليل مما اختلف فيه الفعل 
هؤلاء أن ا وأن 5 فيجوز عندهم أن نه و لات ابت 

ثم قال ابن مالك رَحِمَهُنَه بعد ذلك بعد أن ذكر هذه الشروطء وأن الذي 
يخالف هذه الشروط لا يصح نصبه» بل يجب جره بالحرف. قال: 
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ني 


قَاجرُرَهبِالْحَرْفٍ وَلَيْسَ يَمتِعْ ‏ م عَلْشرْوْط كإِرْضْدِدَاتَحِمْ 

يقول: إن الاسم إذا توافرت فيه هذه الشروط؛ كونه مصدرًاء ومعللاء مفهما 
للتعليل» ومتحدًا مع عامله في الوقت والفاعل» اجتمعت فيه كل هذه الشروط. فإذا 
اجتمعت فيه كل هذه الشروطء فما حكم نصبه حينئذٍ على المفعول له؟ يقول: 
جائز» يجوز أن تنصبه على المفعول له ولا يجبء. بل يجوز أن تنصبه على 
المفعول له ويجوز أن تجره. 

قال: فَاجْرّرْهُ بِالْحَرْفٍ وَلَيْسَ يَمْتَنُِ يعني وليس يمتنع الجر بالحرف مع 
استكمال الشروطء حتى لو استكملت الشروط فالجر بالحرف جائزء ثم مثل 
لذلك بقوله: لِرْهْدٍ ذَا قَِعْ أي هذا قنع لزهدء أي هذا قنع بسبب الزهد. 

وتقول: جئت طلبًا للعلم» وجئت لطلب العلم» كلاهما من حيث الجواز 
جائز» لكن ما المُقدّم إذا استكملت الشروط فما المقدّم؟ أن ينصب على المفعول 
له أم يُجرٌ بحرف التعليل؟ سيفصل لنا بعد قليل ويقول: إن المفعول له إذا 
استكمل الشروط له ثلاثة أنواع» هذه شروط جواز وليست شروط وجوب. 

وقبل أن نكمل نأخذ من قول ابن مالكء أو من مثال ابن مالك: لَزُهدٍ ذا قنِع» 
أي هذا قنع لزهد. فيصح: هذا قنع زهدًاء وهذا قنع لزهدٍ إلا أنه قدّم ما يدل على 
التعليل فقال: لزهدٍ ذا قنع» نفهم من ذلك أن المفعول له الأصل فيه أن يتأخر 
ويجوز أن يتقدم كبقية المفاعيل» الأصل فيها التأخر ويجوز فيها التقدم لغرضٍ 
بلاغيء إذا أردت الاهتمام به فإنك تقدمه. 

فيجوز أن تقول: جئت طلبًا للعلم» ويجوز أن تقول: طلبًا للعلم جئت» وهكذا 
في بقية الأمثلة» تفضا : 
الطالب: )٠0:75:50)0((‏ 
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الشيخ: ري يي 
يعمل عمله: من الفعل» والوصفء والمصدرء نعم. 

ع 
وَكَلَأَنْيَشْحَبََاالْمجَرَةُ وَلْمَكْسفِويِتضْحُوْبٍ 
يقول رَحَْآَنَهُ: إن المفعول له إذا استكمل الشروط فله ثلاثة أنواع. أو ثلاثة 
أحوال: 


5 


3 


الأولى: أن يكون مجردًا من أل والإضافة» يعني أن يكون نكرةً غير مضافٍ. 

تقول: تركت هذا زهدّاء ودعوت الله طمعًاء ونحو ذلك, هذا يسمونه مجرداء 
ليس فيه أل ولا إضافة» أو كأن تقول: فعلت هذا رغبةً فيك» هذا أيضًا يسمى 
مجردّاء ليس فيه أل ولا إضافة» فهذا هو النوع الآول المُجرد. ما حكمه من حيث 
النصب وجره بالحرف؟ 

قلنا من قبل: كلاهما جائز» فتقول: جئت إلى الدرس رغبة في الخير» أو جئت 
إلى الدرس لرغبةٍ في الخير» كلاهما جائزء» ضربت ابني تأديباء وضربت ابني 
لتأديب» كلاهما جائز. 

إلا أن الأكثر في المجرد: النصب. والأقل فيه: الجر. وهذا قوله: 0 
يَضْحَبَه الْمُجَّهُ؛ يعني وقلّ أن يصحب المجرد الحرف»؛ حرف التعليل» الذ ِ 
فاجرره بالحرفء. يقول: يقل أن يصحب هذا الحرف المجرد. فإذا كان جر 
المجرد هو القليل: إذَا فالكثير: النصبء وهذا كقول الشاعرء وهو أظنه رُوبة أو 


العجاج» قال: 
مس لل 
من آمّكحملرغبةٍ فيكم جبر ومن تكونوا ناص ريه ينتصر 


والشاهد في قوله: لرغبة» من أمّكم لرغبةٍ فجرّه باللام على القليل» وهو جائزء 


شرح ألفية ابن مالك 


ورزعم الجزولي -من علماء الأندلس المتأخرين- أ جره غير جائز» وهو 
خلاف ما صرح به النحويون» والشاهد الذي ذكرناه عن العجاج أو رؤبة حجة 
عليه. 


ومن الشواهد أيضًا على ذلك قوله عَرَبَلَ: «وَيوُ ادر وَلْذَير 4 
[الأنبياء:ه.1]» الله عتجلَ يبلو الناس بالخير والشر لماذا؟ لإفِمََةٌ 4 [البقرة:7١٠]:‏ 
أي ليتبين أهل الصلاح وأهل الفساد, #وَتَلُوكُم لسر وألير فتَمَة ك4 [الأنبياء:ه] 
أي من أجل فتنتكم, والفتن هو الابتلاء للتمييز» كما يُفتن الذهبء ليتميز الذهب 
الخالص من اللاهب المتقوش: 


درم رار درم 


وقال عَرَعِصَلَ: !قحي بَثْرَ يب الْمَعَتّديت 4 [المؤمنون:5١1١].»‏ أي أفحسبتم 

وقال 0 #إوادعوه ا وَطْمَعَا # [الأعراف:”5], ادعوا ربكم خوقاء 
مفعول له؛ وطمعًا معطوف على المفعول له. يأخذ معناه, إِذَا فالدعاء هنا من أجل 
الخوف والطمعء يدعو الإنسان ربه وهو يجمع في دعائه لله بين الخوف منه 
والطمع في ثوابه وجنته» فهذا النوع الآول للمفعول له؛ أن يكون مجردًا. 
بأل. 

وحكمه من حيث النصب والجر بالحرف عكس المجرد. يعنى أن الأكثر فيه 
أن يُجرٌّء والأقل فيه أن يُتصبء وهذا هو قول ابن مالك: وَالْعَكْسُ فى مَضْحُوْب 
أله 


شرح ألفية ابن مالك 


قللك أن + شان عريك نت نارين ا وشيريك ابش النأنينة تاهما جنر ]لا 
أن للتأديب هو الأكثرء والتأديبت هذا قليل. 

وتقول: جلست بين المتخاصوين» أو جلست بين المتخاصمَّينء لم؟ للصلحء 
أو لسك يي البخ ا صميرة الصلحَء أي من أجله. فالجر كثير» والنصب قليل» 
ومن الشواهد على هذا القليل ما أنشده ابن مالك فقال: 


هه سو 


وَانشدوا 

لآ افد فَعْدالْجْبْنَ عن الْمَبْحَاءِ ور توالسيث رفي الأعسداء 

يقول: لا أقعد عن الحرب جبنَاء لا أقعد عن الهيجاء من أجل الجبن» ولو 
توالت زمر الأعداءء إلا أنه عرّف فقال: لا أقعد الجبنَ»ء ونصب على القليل» 
00 

بن مالك رَمََانَهُ في ألفيته لم يذكر من أشعار العرب إلا هذا البيت» لم يذكر 

000 إلا هذا البيث» تامّاء يبتّاء لم يذكر بيتا تام إلا هذا البيث» 
وإن كان أشار في بعض المواضع إشارات إلى بعض الأبيات» كقوله... نعم. 

الطالب: (0:3:7:037/00) 

الشيخ: ما هو الفعل» وربما تلزم... تلك بنات الأوبرء يا قيس السريء ما هو 
البيت؟ أين الحفاظ؟ هذا البيت» نحن نريد كلام ابن مالك. 
ل حَرْفتَعْرِئِ فٍأوالَلامُ قط فَتَمَطْعَرَفْسَقَلْفِهِالنَمط 
وَكَدْمُرَءلآزِهَاكَالَّلاتٍ وَالآنَواإِبْنَ نْمٌَالَلاتٍ 
وَلَاضْ طِرَاةٍ كَبَنَات ٍ الأوْبَرٍ كَذَاوَطِبْتٌ الْنَفْسَ يَا قَيْسُ الشتري 

فبنات الأوبر» يريد قول الشاعر: 
ولقدجنيتك أكمورًا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر 


شرح ألفية ابن مالك 


وقيس السري يريد البيت: 
رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صَددت وطبت النفس ينا قيس عن عجرو 
وقد يشير إلى بعض الأبيات» كما يشير إلى بعض الآيات» كما في الباب 
السابق» باب المفعول المطلق. عندما قال: 
وَهَالإِتَفصِيْلٍ كَإقَاتَنَا ‏ َال ةب دفْءَنِشْعَنًا 
يعني: مهام ما بعد وما وده [محمد:4]» أما بيت كاملء فلم يذكر إلا هذا 
البيت» أما في أصل الألفية» وهى [الكافية الشافية]ء فقد أكثر من ذكر شواهد 
العرب الشعرية» فلهذا طالت» فوصلت إلى قرابة ثلاثة آلاف بيت. 
النوع الثالث من المفعول له: هو أن يكون المفعول له مضاقاء أن تضيفه؛ إما 
أن تضيفه إلى معرفة» وإما أن تضيفه إلى نكرة» الحكم واحدء كأن تقول: جئت 
السواء» ليس أحدهما بأكثر أو أفضل من الآخر. 
فلك أن تقول مثلاء مثال النحويين: ضربت ابني تأديبه» أو ضربت ابني لتأديبه» 
وأما الشواهد على ذلكء فكقوله عَرَدِمَلّ: يلون ' كَالوا الكنّ نت بالحق ‏ 
َدَيحُوهَاوَمًا © [البقرة:19]» حذرٌ: مفعول له. والموتٍ: مضاف إليه» وكان يمكن 
أن تقول في الكلام: من حذر الموتء أو لحذر الموت. 
وأغفر ععوراء الكريم اداره وأغرض عن شتم اللَقِدٍ تكرمًا 
إذا كان صاحبك كريمًا فاضلاء ثم أخطأ خطأً من الأخطاءء» فالذي يجب عليك 


شرح ألفية ابن مالك 


حينئذٍ أن تغفر هذا الخطأ من أجل إبقائه صديقًا لك؛ فإن اكتساب الأصدقاء مد 
أشيف الأضور طظر ردول تكاك جد ضدينا كرييا وأغفر عوراء الكريمء لماذا؟ 
ادخارّه» نصبء ويجوز أن يجرٌ فيقول: وأغفر عوراء الكريم لادخاره. 


امي 2 


وقال 2 ون مها لَمَا يبيط ه مِنّ كَسَيَة أله 4 [البقرة:74]» وكان يجوز أن 
تقول في الكلام: يهبط خشية الله فخشية مفعولٌ له» ولفظ الجلالة مضاف إليه» 
ولك أن تجرٌّء فقد جاء في القرآن بالوجهين جميعًا. 

وهل أشار ابن مالك إلى هذا النوع الثالث؟ وأن الأمرين فيه جائزان على 
النواء أغالم قدر؟ هو أشان إل الشعرءة كل أن يلكت الفكرة والمحلى بأل 
والققق فى عطكويه آل والكذواء هذا المنشد سال الماك آله لا أفعذ 
الجَين. 

)٠0:3*8:11١060( الطالب:‎ 

هل ذكر أن المضاف يجوز لك فيه أن تنصبه وأن تجره على السواء؟ 

الشيخ: نعم» يقول الشراح: إن ابن مالك أشار إلى حكم النوع الثالث» إذ ذكر 
أن حكم المجرد أن جره قليل» وحكم المحلى بأل أن جره كثير» ثم سكت عن 
الوجه الثالث المحتمل» وهو المضافء فيعنى ذلك أن الوجهين فيه جائزان على 
السواء. 

هل هناك من سؤال يا إخوان؟ نعم. 

)٠:7*8:66)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: قلت في البداية: بعضهم يُكثر في هذه الشروط؛ وبعضهم يقلل في هذه 
الشروطء فبعضهم قال: : ست أو سبعة شروطء ذ فمن الشروط التي ذكرها بعضهم ما 
ذكرته: أن يكون المصدر قلبيًا يعني من أفعال القلوب وليس من أفعال الجوارح. 


شرح ألفية ابن مالك 
بشن أخرية إن هذا الشرط لا داعي له؛ لم؟ لأنه يُستغنى عنه بالشرط 
الثالث» فإن المصدر إذا لم يكن قلبيّاه يعني كان من أفعال الجوارح فإنه لا يتفق 
مع الفعل في الزمان. 

لو قلت مثلا: جئت إلى محمد قراءة الكتاب» أو جئت إلى محمد قراءة النحوء 
يعني جئت إليه لقراءة النحوء القراءة مصدرء قرأ يقرأ قراءة» ومُعلل» لكن هل 
يتفقان في الزمان؟ هل وقت القراءة هو وقت المجيء؟ يختلفان» فالمصدر القلبي 
هو الذي يمكن أن يكون في وقت الفعل» أما المصدر الحسي فهذا لا يكون مع 
وقت الفعل» فلهذا قال: يُستغنى عنه بهذا الشرط؛ نعم. 

)٠0:5٠:765)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لك الوجهان. لك أن تقول: خشية الله» هذا على الإضافة» ولك أن 
تقول خقية الكرفيذا مق اعمال المطندي المصدر لك [ن تعملة ولك أن تضقهة 
نعم. 

)٠0:50:5 5)00(( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم» هذا ما ذكرناه» مع أني الظاهر أشرت إليه» في بعض الروايات: 
وقل أن يصحبها المجرد. بالتأنيث» (وقل أن يصحبها)» وفي بعض الروايات: 
(وقل أن يصحبه)» من يُعلق على هاتين الروايتين؟ كيف نوجه هاتين الروايتين؟ 
تفضل. 

)٠0:51:11/6©(( الطالب:‎ 


)٠0:51:7١)0(( الطالب:‎ 


شرح ألفية ابن مالك 


الشيخ: نعم أصينت» إذا قلنا قل أن يصحبه فهذا على رواية: اه 
بالحرفء وإذا قلنا: قل أن يصحبها فهذا على رواية: فاجرره باللام» ونحن رجحنا 
من قبل: (فاجرره بالحرف)» وسنرجح هنا أيضًاء فقل أن يصحبه المجرد. 

الحرف» يصحبهاء وهذا من اضطراب الروايات» ألفية ابن مالك رَحِمَهَآلنَهُ 
أبوؤها بعالك أكثر من مرةة أبرزها + ال مت ا بد انه 
وكعادته يغير فيها ويبدل» يظهر له أن هذا البيت» ربما لا يكون فيه خطأء لكن هناك 
عبارة أدق, أو هناك عبارة تغني مثلًا... بيت يغني عن بيتين» وهكذاء فيعدل ويبدل 
في الألفية» إلى أن مات رَيِمَدُآانَهُ وهو يعدل ويبدل في الألفية» فالذي رواه متقدمو 
الطلاب يختلف في بعض المواضع عما رواه متأخرو الطلاب» ومن أبرز هذه 
المواضع مثلاء قوله في البيت المشهور: 
بالجَرٌ وَاَنُْوِيْنَ وَالُدَاوَالٌ وَمُسْيَدٍ إلاشم مره حَصَلٌ 

هذه رواية المتأخرين من طلابه كأبي الفتح البعلي» ونص أبو الفتح البعلي في 
رسالة نقلها السبوطي في كتابه: [النتكت] أن ابن مالك غير البيت في آخر حياته إلى 
هذا اللفظ. 

واللفظ السابق الذي نقله متقدموا الطلاب. وعلى رأس المتقدمين: ابنه بدر 
الدين» وهو: تميبز حصلء وعلى هذه الرواية: تمييز حصلء» سيكون في البيت 
إشكال كبير في معناه» ما معنى البيت: 
بالجَرٌ وَائَْوِيْن وَالنَُدَاوَاَلُ كك الك لمكم 

ا 1 
لأحدهما سيكون في الآخر مشكلة» فأصلحه إلى: وَمُسْنَدٍ للاشم مَيْرْهُ حصَلء يعني 
ميز الاسم يحصل بما تقدم ذكره. 


شرح ألفية ابن مالك 


الشيخ: بلى» الشيخ الشاطبي على رواية فده 
الطالب: )٠0:55:08)0((‏ 


الشيخ: لا أعرفء إلا أنني حققت الألفية على عدد من النسخ» ولما تخرج 
بعد» نقول: لمَّاءِ لآني سلمتها إلى المكتبة في محرم سنة ألف وأربعماثة وثمانية 
وعشرينء يعني قبل ثلاث سنوات. 

التأخير أنه كتاب نحوء وفيه أيضًا مشاكلء الناشر جزاه الله خيرًا يقول: كتاب 
عظيم ومهم لابد أن يُخدم بما يليق به وكتب الألفية بخط اليدء خطاط كتبهاء ثم 
أراد أن يخرجها بطريقة جميلة» فتأخذ وقنّاء وهو يعد -إن شاء الله- أن تخرج في 
أقرب وقتء في خلال ثلاثة أشهر أو شهرينء أو ثلاثة» أو أربعة» ونرجو ذلك» 
نعم تفضل. 

)٠0:5 5:65 9)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ودن. دن طبعًا من دان» فقال بعض الشراح: قوله: (ودِن) تكميل» 
يعني مجرد تكميل للبيت» يعني حشوء وقال آخرون: بل هو مثال آخرء ذكر الفعل؛ 
والمفعول له محذوف دل عليه المذكورء أي جد شكرّاء ودن شكرّاء والله أعلى 
تفضل. 

)٠١:50:75)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: إذا توافرت فيه الشروط الأربعة التي ذكرناها هنا فلك أن تثبتها ولك 
أن تحذفهاء لكن إذا أثبتها فالجر أكثرء وإذا حذفتها فالنصب أكثر كما قررناء إذا 
حذفتها صار مجردًا فالنصب أكثرء نعم. 


شرح ألفية ابن مالك 


)٠0:55:٠ 5)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: صلحاء نعم» ولو دققت الكلام لقلت: جلست ب بين المتخاصمين 
متي ا يد ال ل يي 
أكثر» نعم 

)٠١:557:765)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ما فصَّلواء لا أعرف أغهم فصلواء وإنما أطلقوا الجوازء إلا إذا دخل في 
المواضع المعروفة هذه. وإلا فالأصل أنه يجوز لك فيه التقديم والتأخير» لو قلت 
مثلًا: ما جئت للدرس إلا طلبًا للعلم» هنا يجب التأخير من أجل الحصرء فإن لم 


شواهد: 
#مضيدة وى كل لقي ل ارق وا كن م 01 

الب بح مسن رةه هد 

)٠0: 537:7” 5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: كفارًا: حال» وحسدًا: مفعول لأجله. تخالفه؟ تفضل. 

)٠١:517:55)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: كفارًا مفعول ثانٍ ليردونكم؛ لأن ردٌ تعمل عمل ظنّ» نعم» أحسنت. 

ونصع أ لْمَوزبنَ لقِسَطٌ لور الْقيَكَمَّةَ * [الأنبياء:4]» هذه جائزة» أتوا بجوائز 
اليوم؛ كثر الله الخير» نضع جائزة لمن يجيب على هذه الآية: 9# ويصع الْمَوزينَالْقِسَط 
لو رِالْقِكَمَةٍ # [الأنبياء:47]» نريد أن نعرب القسطء يجوز فيها أكثر من وجهء اذكر 


شرح ألفية ابن مالك 


لي وجهين 5-5 004 لكن ارفع صوتك. #أوصَعْ الْموينَ القِسَط لور 
آلْقيْمَةَ # [الأنبياء:40 ]» ما إعراب القسط؟ 

)٠١:5/8:75)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ولماذا لم يجره باللام؟ لو قال: ونضع الموازين للقسطء لكان هذا هو 
الكثير إذا كان مفعولًا لأجله. أو أنها صفة للموازين» كيف تكون صفة للموازين؟ 

)٠١: 58:6 5)©(( الطالب:‎ 

الشيخ: لكن القسط هنا صفة أم مصدر؟ مصدرء والصفة إنما تكون بالوصف. 
فهل يوصف بالمصدر؟ أكمل الجوابء ممتازء حتى الآن جيد. هل يوصف 
بالمصدر؟ 

)٠١:59:1١65)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: أبدًا؟ 

)٠0:59:18)©(( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم إلا... 

) ١:55 ١ )0(( الطالب:‎ 

الشيخ: المشتقات هي الأوصافء والأصل في النعتء. في الصفة أنها تكون 
بالأوصافء بالمشتقات» بالأوصاف العاملة عمل فعلهاء لكن هل يوصف 
بالمصدرء أنت قلت الآن إن القسط صفة» يجوز أن تكون صفة» نضع الموازين: 
مفعول به» القسط: صفة» كيف تكون صفة وهي مصدر؟ 


)٠0:59:51700(( الطالب:‎ 
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الشيخ: لكن أنت نحوي الآن» لست مفسرّاء أنت نحوي» أريد أن تر وها 
توجيهًا نحويًا. 

)٠0:59:51/002(( الطالب:‎ 

الشيخ: أنا أريد أن تحصل على الجائزة» من يكمل الجواب؟ تكمل الجواب» 
لك أم لمبارك هي؟ لمبارك هي» طيب هياء اسمع يا مبارك لكي تعيد. 

)٠0:650:١5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: يمكن أن تكون صفة بتأويله بالمشتق... (القاسطة)» فقط ما فيه تعليل 
اآخر؟ 

)٠0:6:58)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: من أجل القسطء من أين أتيت بكلمة البلاغة؟ 

الطالب: ((001:6:7500) 

الشيخ: عدلٌ» يعني... طيب» الوصف بالمصدر جائز على تأويلين: إما أن 
تريد أن تأولها بوصفء والأفضل من ذلك أن تريد بها المبالغة» كقولهم: رجل 
عدلٌ» ورجلٌ رضّاء يعني كأنك جعلته العدل نفسه: هذا من باب المبالغة» نعم. 


- 


وهذا سر المعاضر) وهر[ أن اله مقي زه لكجلة شكرن شعر ف بال واقما 
مفعولا لأجله على القليل» ولو جاء على الكثير حينئذٍ لقيل: ونضع الموازين 

ا 

وقال عَرَجَلَّ: لذ يُنْفِقٌ مَالهُ رسا اناس 4 [البقرة:754]» تفضل يا أخي, 
المفعول له... 
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الطالب: 5 ده) 


«إ ولا نعلو لدم حَنْيَةَ إِمْكَقِ © [الإسراء:١‏ "]» خشية» من أي الأنواع؟ 
مضاف. 


تأملوا ف:سووة قريش : #الإيقف: فرك 00 لقي رغلة اشنا وا 
حيتي تهنا الل 6 لَك أَطْعَمَهُم يّن جوع 5 
[فريشسى: ١‏ -5]. 

إيلاف هذا مصدرء آلف يؤلف إيلاقاء آلفت الشيء»؛ قريش ماذا كانت تألف؟ 
لس ار اص 0 
الدالة على التعليل طالإيكفٍ مُرَيْشٍ * [قريش:١]»‏ أين الفعل المعلّل؟ نعم 
تفضل . 

)٠0:637:55)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: هذا قول» وهو قول ضعيفء. لمخالفته المعنى» ولأنهما سورتان 
منفصلتان» وإن كانتا في مصحف بي سورة واحدة» وقول آخرء من يعرف؟ 

)٠١:07:٠0”)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: فليعبدواء نعم» فليعبدوا رهم لإيلافهم رحلة الشتاء والصيفة» يعني 
فليعبدوه من أجل إيلافهم؛ لأنها نعمة أنه جعلهم يألفون هاتين الرحلتين» و 
خير كثير لهم؛ فليعبدوا رمهم لإيلافهم, إِذَا فالإيلاف علة للعبادة» فهل يجوز نصبه 
على أنه مفعول له أو يجب جره باللام؟ هنا مجرور باللام. 
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)٠١:051*:59)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: هو مصدرء ومعلّلء هل هو متحد في الفاعل؟ من الذين يجب أن 
يعبدوا الله؟ هم» قريشء والذين يألفون الرحلتين؟ إِذَا متحدان في الفاعل» متحدان 
في الوقت؟ لاء ليعبدوا رمهم لآن الله جعلهم يألفون الرحلتين» فهما مختلفان في 
الوقت. 

وقيل قول آخر: إن المعنى -والله أ علم- اعجبوا لإيلاف قريش الرحلتين» 
نعم. 

)٠0:055:751)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: تقصد في المعنى أم في الإعراب؟ 

)٠١:0 5:757)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ف الإعراب» اللام حرف جره وإيللاف: اسم مجرور» ولا يجور 
النصب هنا لاختلافهما في الوقت» أما إذا طلبت المعنى فالمعنى عند المفسرين» 
نعم. 

)٠0:6 5:6٠ )0(( الطالب:‎ 

الشيخ: مفعولًا لأجله لأن فيه إعراب صناعيء إعراب صناعي لاء ما يُعرب 
مفعول لأجله» قل: جار ومجرور. 


قال تعالى: أوَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ أبْتِعَآء عَيّضَاتِ أَشَه؟» [النساء:4١١]»‏ أين 
المفعول لأجله؟ مضاف أو مجرد؟ أو محلى بأل؟ وأين المضاف إليه؟ مرضاة» 
ولفظ الجلالة «بِتِعَآهَ عَرّضَاتِ أله # [النساء:4١١]»‏ أيضًاء هذا يسمى تعدد 


الإضافة. 
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ل 


ثم يقول: 


أولا: ما إعراب حياء؟ وثائيًا: يغضّى من مهابته» يُخضى بسبب مهابته» إِذَا 
فالمهابة مصدر معلل» وقد جر بمِن» هل يجوز نصبه؟ أريد الإجابة على السؤالين» 
فيه هدية» تفضلء ما إعراب حياءً؟ 


)٠0:655:٠05)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: مفعولٌ له؛ أي يغضي بسبب حيائه» لا بسبب خوفه أو بسبب آخرء 
ويُغضى من مهابته» هل يقال: يُغضى مهابة له» يعني يُغضى بسبب مهابته؟ 

)٠0:055:71)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: مصدرء مُعلّل متفقان في الفاعل (يُخضى) الفاعل هو الناس» وفي 
الزمان؟ 

)٠0:05:5 5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: إِذَا يجوز أن تقول: يغضي حياءً ويُغضى مهابةً منه؟ طيب. 

بقي إعراب آخر في حياءً؟ هل يصح إعراب آخر في حياءً (يُغضي حياءً)؟ 

)٠0:651/:٠1)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: حال, يعني يغضي مستحيّاء لكن بعيد» هناك إعراب أقرب. 

)٠0:051/:1١)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: تمييز» يغضي من الحياء» أو مفعول مطلق» هذا قريب» مفعول مطلق 
قريب» يعني يغضي إغضاء حياء» نعم» تفضل . 

)٠١:051/:79)0(( الطالب:‎ 
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ا 
3 


ىفك 


الشيخ :قد رأ بعالا لكن«طلى التاويل: :والتأويل ما تلجأ إليفه وهتاك أعازيب 
أقرب منهاء إذا أوٌلته بالحال لابد أن تؤوله بمشتقء يعنى تؤوله بيغضى مستحيًا. 


تقول: ا شتركت في الرحلة لمشاهدة الآثار. هذا المصدر مجرورء هل يصح 
نصبه على المفعول له؟ 

)٠0:58:07)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لم؟ 

)٠0:05/8:٠500(( الطالب:‎ 

الشبخ: لاختلافهما في ماذا؟ 

)٠0:58:1١)60( الطالب:‎ 

الشيخ: اشتركت في الرحلة لمشاهدة الآثار» يختلفان في ماذا؟ في الوقت أو في 
الفاعل؟ في الوقت» زمن المشاهدة يختلف عن زمن الاشتراك. 

قال: 
فماجزْعَاوَوَبٍ النّاس أَبْكِي 2 'وَلاحِرْضَاعَلَى الدَئيَا اعتراني 

أين المفعول لأجله؟ جزعاء أين العامل فيه؟ أبكي» وكذلك ولا حرصًا على 
الدنيا اعتراني. 

١‏ أَقِواَلصّلَة لدُنُوكِ آلشَّمْيس 4 [الإسراء:78]» يقولون: المعنى: أقم الصلاة من 
أجل دلوك الشمسء الدلوك أي الزوال» إذا توسطت الشمس في قلب السماءء فإذا 
بدأت تذهب إلى جهة الغرب يُقال: دلكت» يعني تحركت عن قلب السماء؛ أو 
يقولون: كبد السماءء هذا الدلوك» وطبعًا إذا تحركت إلى جهة الغروب دخل وقت 
الظهر. 
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2 57 ِدُلُوكِ آَلشَّمْس 4# [الإسراء:7/8]» دلوك هذا مصدرء دلك يدلك 
دلوئاء أي تحرك؛ وقد جر باللام» هل يصح نصبه على المفعول له؟ تفضل» هل 
يصح؟ توافرت فيه الشروط الأربعة؟ 

)٠0:059:5 5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: هناك مخالفون. تفضل. 

)٠0:059:6٠١)00( الطالب:‎ 

الشيخ: لا يصح. لماذا؟ 

)٠٠١:59:57)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لم يتحدا في ماذا؟ 

الطالب: في الزمن 

الشيخ: فسر لي كيف لم يتحدا في الزمن؟ لم يتحدا في الزمان تعني القيام 
والدلوك» قيام الصلاة» والدلوك ما الفرق بينهما؟ أيهما الأسبق؟ 

)01:٠0:15000( الطالب:‎ 

الشيخ: صلاة الظهر قبل الدلوك أم بعد الدلوك؟ 

)١1١:٠0:7١)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: طيب» تفضل 

معنى الآية واضح يا إخوان؟ إذا دلكت الشمسء فقد دخل وقت الظهر, لا 
جوز النصب على المفعول له لفقد بعض الشروطء ما الشروط التي فقدت؟ 
اختلاف الفاعل أولاء فسر لي كيف اختلاف الفاعلء القيام أو إقامة الصلاة 
والدلوكء ما فاعل إقامة الصلاة؟ 98 أَقِ و اَلصَّلَِةَ 4 [الإسراء:8/] 

الطالب: المخاطّب. 
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الشبخ: أنت المخاطبء والدلوك ما الذي يدلك؟ 
الطالب: الشمس. 


الشيخ: الشمسء فاختلفا في الفاعل» وني الزمن اختلفا أم اتفقا؟ يجوز أن 


تصلي في وقت الدلوك أم بعد الدلوك. 
الطالب: )01:١1:1١١060(‏ 


قبي 1ذ1 اتفقا أء اعدلف” ب د 0 
الْشي إذا اتفقا آم اختلفا؟ ما السابق؟ الد ك أم الصلاة؟ 


)١01١:01:1١500(( الطالب:‎ 


الشيخ: إِذَا فقد اختلفا -أي الفعل والعلة- في الفاعل واختلفا في الزمان. 


ثم بعد ذلك إن كان هناك سؤالء أو نأخذ بعض الأبيات ونتمرن عليهاء فيه 


سؤال يا إخوة في المفعول له؟ 
قال الشاعر: 
كتبتإليك من بلدي 
كتيب واكفالعينين 
يؤرت هلهي بالشلوق 
كتبتإليك من بللدي 
ما إعراب كتاب؟ 


)01:037:7١)60( الطالب:‎ 


الشيخ: تقول مصدرء هذا نوعه. وإعرابه؟ 
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الشيخ سوب فاق ماذا؟ المتصرياف كليرة؟ 
الطالب: ((01:037:70)0) 


الشيخ: مفعول مطلق, آلا يصح أن يقال: مفعول به» كقولك: كتبت الواجب؟ 
يعني هل كلمة كتاب هنا في البيت مصدرهء أم اسم ليس بمصدر؟ يعني هل كتاب 
يريد به الكتاب» سواء كتاب وحتى هذا يسمى كتاب» أي مكتوب» المكتوب 
يسمى كتابّاء فإذا أردت بالكتاب المكتوب, فهذا مصدر أو اسم؟ هذا اسم ليس 
بمصدرء فإذا أردت الاسم تقول: كتبت كتابًا أي ألفت كتايّاء فما إعراب كتايًا في 
قولك: كتبت كتابًا هنا؟ يعنى كتبت مكتوبًاء هذا مفعول به. 

لكن إذا أردت ب كتابًا الكتابة» يعنى الفعل» فعلك أنت الذي فعلته» كتبتٌ 
كتابة» فهذا هو المصدر وإعرابه مفعول مطلق, وهذا هو الأظهر في البيت» كتبت 
كتابة مولوه موله: مفعول به» وكمد: صفة» وكثيب: صفة ثانية» صفة ثانية أم صفة 
أخرى؟ 

)١1١:٠ 5:٠٠ )0(( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم. تقول: أخرى إذا لم توجد ثالثة» فإن وجدت ثالثة قل: ثانية» يعني 
لو كان عندك شيئان تقول: الأول والآخرء وإذا كان عندك أكثر تقول: الأول والثاني 
والغالث؛ هذه صضفة ثانية. 

)١1:١5:71/)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: صفة رابعة» يعني كمدٍ كتيب واكف العينين منفرد» بالحسرات جار 
ومجرور متعلق بماذا؟ بمنفردٍ» يعني منفردٍ بالحسراتء (كمدٍ وكئيب وواكف 
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العينين ومنفردٍ) 
ثم قال: يؤرقه لهيب الشوق» هذه جملة طبعًا فعلية» ما إعراب هذه الجملة 
الفعلية؟ 


.م 


)١01:٠6:٠)0600( الطالب:‎ 

الشيخ: حالٌ من ماذا؟ 

)01:٠6:0306(( الطالب:‎ 

الشيخ: كتاب مولّه كمد يؤرقه» حال أو صفة؟ 

)١01:٠0:1١)6(( الطالب:‎ 

الشيخ: مولَهِ نكرة» يكون صفة» لو كان معرفة لكانت الجملة بعد المعرفة 
حالاء والجملة بعد التكرة صفة. 
يؤرقت هد لهي ب لشلوق يتسمين الستشتكر والكيسمتل 

السحر: كل ما تعلق بالمريء» يعني الأحشاء الداخلية كالقلب والرئتين تسمى 
فيمسك قلبه بيد وبسح عين اه بيبدكل 

عاطفة» هذه عاطفة. 

هذا ما تيسر في شرح هذا الباب باب المفعول له مع ما تيسر من التمثيل 
والشواهد. والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
2 © م9 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد»ء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبيّاكم في هذه الليلة؛ ليلة 
الاثنين» السادس من شهر ربيع الآخرء من سنة إحدى وثلاثين وأربعماثة وألف. 
في هذا الجامع جامع الراجحيء في حي الجزيرة بمدينة الرياض» نعقد بحمد الله 
وتوفيقه الدرس السادس والأربعين من دروس شرح ألفية ابن مالك رَجمَهَالدَ 

ولا زال الكلام يا إخوان على المفاعيل» فتكلمنا في الدرس الماضي على 
المفعول له. والليلة نتكلم -إن شاء الله تعالى- على المفعول فيه» وهو المسمى 
ظرفاء وفي أول الدرس نقرأ ما قاله إمامنا ابن مالك رَمَْأنَكُ إذا عقد هذا الباب في 
ثمانية أبيات» قال في ذلك: 

باب: الْمَْعُولُ فِيْهِوَهُوَ الْمُسَمّى طَْهَ) 

ود#ا ولط تون اناوه في باطُرَادٍ كَهُتَاائِكُثُ أَرْمْنَا 
: ٠"'نَانْصِبه‏ بِالْوَاة فيدتظهدًا كا وَإِلِأَكَ نو مُقَدرًَا 
0 وَكُلَوَفْتٍ تَابِلٌ دَدَوَمَا يَف ََلْمَكَان لامها 
5 نحو الْجِمَاتِ وَالْمَمَادِيروَمَا صِبْعَ مِنَ الْفِمْلٍ كَمَرْمَىَّ مِنْ رَمَى 
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رط كونِ ذَا مَقِيِسا أن يَفّع َرنَالِمَافِي أله قسهاجتتع 
مما شرق كلر شا وقية لاف فَذَاكَ د تصويّفٍفي الحْرْفٍ 
4" وغيرٌ ذي التَصرّفٍ الذى لَزْم ظرفة أبوسيهها و الكلم 
"٠‏ وقد يَنُوبٌ عَنْ مَكَانِ مَضْدٌ دا وَذَاكَ في ظَرْفٍ الرَّمَانِ يَكْثرٌ 

قال يمَدآَنَه: باب المفعول فيه وهو المسمى ظرفاء هذا هو الاصطلاح 
المشهور بين النحويين» أن يسمى مفعولًا معه أو يسمى ظرفَاء؛ ظرف زمان: إن دل 
على زمان الفعل» أو يُسمى ظرف مكان: إن دل على مكان الفعل» وهذا هو 
الاصطلاح المشهور. وهو اصطلاح البصريين. 

والكرقين ق غالباب امساء آخر غير مشهورة: 

المفعول فيه إنما سمي مفعولَا فيه لأنه اسم منصوب يدل على ما وقع الفعل 


الفعل الذي فعله الفاعل» قد تقصد أن تبين المكان الذي وقع فيه» أو الزمان 
الذي وقع فيه» فتأتي بالمفعول معه. فإن كان هذا الشيء الذي وقع فيه الفعل زمانًا 
سَمى ظرف زمان. 

فلهذا يُعرفون ظرف الزمان بأنه الاسم المنصوب الذي يدل على زمان الفعل. 

وإن دل على مكانه فهو ظرف مكان, ولهذا يُعرفون ظرف المكان بأنه الاسم 

فأنت إذا أردت أن تسند المجيء إلى محمد قلت: جاء محمد قعل فاع : 
وانتهت ت بذلك الجملة الفعلية» (جاء 000 فإذا أردت أن تبين سبب المجيء. 
فإنك 5 تقول مثا : (جاء محمد اليوم)؛ أو (جاء محمد صباحًا)» أو (جاء 0 
مساءً)» فاليوم وصباحًا ومساءً هذه أسماء منصوية» ماذا بينت في الفعل؟ بينت 
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وإذا قلس يدل (جلين محمد أبشدات الخلرين إلى محيدء واقيت يذلك 
الجملة الفعلية» فإذا أردت أن تبيّن مكان الجلوس قلت مثلًا: (جلس محمد أمام 
الشيخ): أو (جلس محمد فوق الكرسي». أمام الشيخ بيان لمكان الجلوسء وفوق 
الكرسي بان لمكان الجلوسء فهي أيضًا ظروف مكان. 

وبهذا يتبين أن المفعول فيه كبقية المفاعيل قيدٌ على الفعلء قلنا ذلك في 
المفاعيل السابقة» كل المفاعيل هي قيود على الفعلء الفعل إما أن تطلقه: (جاء 
محمد جلس محمد)». وإما أن تقيده» فإذا أردت أن تقيده فتنظرء ربما تقيده بذكر 
زمانه أو بذكر مكانه» أو بذكر علته» بذكر سببه» لماذا جلس محمد؟ احترامًا 
للشيخ: هذا مفعول له؛ سبق بيان ذلك» ونحو ذلك. 

أما ابن مالك فإنه عرّف المفعول فيه بقوله في البيت الأول: 
ادفو فت أرفكان انا يليب ارد 

فعرّف المفعول فيه بقوله: هو الوقت أو المكان اللذان ضُمنا في تضميئًا 
مضطرداء إِذّا فالمفعول فيه (ظرف المكان وظرف الزمان) لا يكون إلا من أسماء 
الزمان» وهذا معنى قوله: وقتء يعني زمان. أو من أسماء المكان» وهذا قوله: أو 
مكان. 

وهل كل أسماء الزمان» وكل أسماء المكان هي ظرف زمان وظرف مكانء 
تنتصب على ظرف الزمان وظرف المكان؟ 

قال ابن مالك: لاء لابد أن تضمن معنى في» يعني أن يقدر قبلها كلمة في» فإذا 
قلت: (جاء محمد اليوم)» أي جاء محمد في اليوم» في هذا الزمن» أو (جاء محمد 
صباحًا)ء أي جاء محمد في هذا الزمان» في الصباح» أو (جلس محمد أمام الشيخ)؛ 
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قات 


أي جلس محمد في هذا المكان الذي هو أمام الشيخ, ف في مُقدرة هنا. 


فإذا لم تقدر كلمة في» فإن اسم الزمان أو اسم المكان لا يكون ظرفَاء كما لو 
قلت مثلا: (يوم الجمعة يومٌ مباركٌ)؛ فيوم الجمعة مبتدأ» ويوم مبارك خبر» أو (يوم 
عرفة يوم مبارك)» أو قلتّ: (البيت لمحمدٍ)» البيت هذا مكان, لكنه ليس بتضمين 
في ليس بمعنى في البيت» لاء البيت مبتدأ ولمحمدٍ خبر. 

ولو قلنا مثلا: (بنيت بيمًا)» فبيئًا مكانء لكنه ليس ظرفا هناء لأنه ليس بالمعنى 
بيت بِينًا: بنيت في البيت» وإنما بنيت فعل وفاعلء وبِينًا مفعول به؛ لأن البناء وقع 


5 هو 5 5 و 04 04 ُ يدا 3 
وكذلك قولهم: (شهدت يوم الجمل)؛ شهدت: فعل وفاعل» الشهود وقع في 
مقر لتر د ل در 
تلحئ 5 و. 9 7-8 1 3 ٠.‏ ع 5-5 و 
ع 1 ع ع 
الجمل»» أو (انتصر زيدٌ يوم الجمل)» أي فيه أما شهدت يوم الجمل مفعول به. 
(تذكرت يوم الجمل» به أو فيه؟ مفعولٌ به. 
إِذّا فقوله: ضُمن معنى في» هذا احتراز في التعريف. احتراز من أمرين؛ الأول: 
أسماء الزمان والمكان التي لا تقدر في قبلهاء كما قلنا قبل قليل. 
وأيضًا احترارٌ من أمر آخرء وهو: أسماء الزمان والمكان التي قبلها في» يعني 
صرح بكلمة في قبلهاء كقولك: (صمت في يوم الخميسء أو سافرت في يوم 
الاقيى)ه هناها تعد ظر ناه ها تعرت ظر نام وإلها تعر با )بوكر واو الظر فق 
ع 5 5 و - 
تأخذ الأحكام. 
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الفَرْفُوَفْتُ أؤمكان كنا | فل ليب ارا 

قوله: باطرادٍ يعني أن تضمين فيء تقدير في» لابد أن يكون تقديرًا مضطرداء 
فقولك مثلا: أمام» وخلف من أسماء المكان تقدر معها في» مع كل الأفعال؛ تقول: 
(جلست أمام زيد. وقمت أمام زيدء ونمت أمام زيدء وكتبت أمام زيد)» في 
مضطردة مع كل الأفعالء إِذَا أمام هذا يمكن أن يقع ظرفًا؛ لأن في هنا تقدر قبله 
باضطراد. 

وكذلك لو قلت مثلا: صباحًاء تقول: (جئت صباحًاء وسافرت صباحًاء 
ودرست صباحًاء ونمت صباحًا)» التقدير مضطرد. 

وهذا احتراز من نحو قول العرب: (دخلت الدار» أو دخلت البيت» أو دخلت 
الشام» أو سكنت الشام)» دخل وسكنء (دخلت الدار وسكنت الشام)» الدار 
والشام هنا هل هما بمعنى في أي دخلت في الدار وسكنت في الشام؟ نعم» هنا على 
معنى في. 

لكن هل الدار والشام يضطرد معهما تقدير في بحيث تقول: زرعت الشام يعني 
فيه» نمت الشامء أي فيه» نمت البيت» بقيت البيت بمعنى فيه. هل كلمة في تقديرها 
مضطرد مع كلمة البيت وكلمة الشام؟ لاء وإنما هذا أسلوب مسموعء هنا في 
خذفت. في مع كلمة دخل مع البيت» وسكن مع الشام» سُمع عن العرب أنهم 
يحذفون في. 

يقولون: (دخلت في البيت» ودخلت البيت)» و(سكنت في الشامء وسكنلنت 
الشام)» فإذا حذفت في ماذا سيكون؟ ماذا سيحدث؟ الفعل حينئذ سيتعدى بنفسه 


إلى المفعول به وينصبه. 
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إِذا فالببت والشام حينئذٍ مفعولٌ به» ويقول بعضهم: 10-0 
منتصب انتصاب المفعول به لا المفعول فيه. 


طالب: (00:16:17)60) 

الشيخ: هذا معنى نزع الخافض. ما معنى نزع الخافض؟ أنك حذفت حرف 
الجر فاستطاع الفعل أن يصل بنفسه إلى هذا المفعول وينصبه. فإذا نصبه بنفسه 
صارًا مفعولَا به يعني مفعولًا به حقيقة أصالة» أو مفعولَا به بعد حذف الخافض؟ 
بعد حذف الخافضء أو حذف الجارء في المؤدى الأخير أنه مفعول به. 

فقوله: باضطراد. قلنا: احترارًا من قول العرب: دخلت الدار» وسكنت الشام. 

وبعد ذلك» بعد أن انتهينا من التعريف وعرفنا المفعول به.» دعونا يا إخوان 
نتأمل في هذين المثالين» تقول: 
القيامة)» صحيح أم خطأ؟ ألا تخاف يوم القيامة؟ 

طالب: (001:151:9000) 

الشيخ: ألا تخاف يوم القيامة؟ 

طالب: (00:15:57000) 

الشيخ: نعمء ما المعنى؟ ألم يقل الله عَرَججَل: وم مركم يرا © 
القيامة؟ من يحاول يا إخوان؟ تفضل. 


)٠01:117/:19000( طالب:‎ 
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عه اء كاف دق ير اناما ون القبابة متعرك ليها ل ووم الا 
يخاف, والمؤمن يخاف يوم القيامة... 

طالب: (001:117:5000) 

الشيخ: إذَا فهو مفعولٌ به أي يخاف يوم القيامة» خوفه يقع على يوم القيامة: 
فيوم القيامة مع المؤمن مفعول به. ويوم القيامة مع الكافر مفعول فيه» وعلى هذا 
يكون قوله تعالى: ياو لحر يبا لا حََفُ #: [الإنسان:07] يومًا هنا مفعولٌ به أم 
مقع ليد تعر ا 

انظر الجملة واحدة» ومع ذلك المعنى هو الذي يتحكم في الإعراب» فلهذا 
يقولون دائمًا: الإعراب وليد المعنى» والمعنى وليد الإعراب. 

ثم قال ابن مالك رََدَالَه: 
انْصِبْه بالوَاقِع نِهِيُظْهَرًا ‏ كك اََوَإاَكَلووستمَدرَا 

في هذا البيت تكلم يََدُلَنَهُ على حكم الظرف وعلى ناصبه» ما الحكم 
الإعرابي للظرف؟ يقول: النصب. ما ناصبه الذي ينصبه؟ الذي يعمل فيه النصب؟ 
قال: الذي يعمل فيه النصبء. ناصبه» عامل النصب فيه هو الواقع فيه» هو الذي 
يقع فيه» يقع في زمانه. أو يقع في مكانه» فإذا قلتَ: (جئت صباحًا)» ما الذي وقع في 
الصباح؟ المجيء. إِذَا جاء. هذا الفعل هو الذي نصب صباحًا. 

فإذا قلنا مثا: (قدم محمدٌ صباحًا)» فناصب صباحًا: قدم» وإذا قلت: يعجبني 
قدومك صباحًاء ما الذي وقع في الصباح؟ القدوم؛ محمد قادمٌ إلينا صباحًاء الواقع 
في الصباح: القدوم. 

هذا الواقع فيه قد يكون فعالاء وقد يكون مصدرّاء وقد يكون وصمًا كغيرها من 
المنصوباتء أي أن الذي يعمل فيه هو الفعل وما يعمل عمله» الفعل معروفء. وما 
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يعمل عمله: نريد بذلك الوصف, والمصدرء شرحنا ذلك في أكثر 0 باب 7 

فالفعل» كقولنا: (قدم محمدٌ صباحًا)» والمصدر: (يعجبني قدومك صباحًا). 
قدوم مصدرء قدم يقدم قدومّاء والوصف. اسم الفاعل مثلاء تقول: (محمدٌ قادمٌ 
إلينا صباحًا). 

ثم اعلم أن هذا الناصب للمفعول فيه» للظرفء إما أن يكون مذكوراء وإما أن 
يكون ممحذوقاء إما أن يكون مذكورًا كالأمثلة السابقة» وإما أن يكون محذوقًا وهذا 
مما تتميز به اللغة العربية ويكثر فيهاء وهو حذف المعلوم؛ كل ما كان معلومًا 
مفهومًا جاز في اللغة حذفه؛ لأن اللغة العربية لغة تقوم على الإيجاز والاختصار؛ 
لآنها تحترم عقل الإنسان. ومعروف أن من أثقل الأشياء على الإنسان التكرار 
يقولون: تكرير الكلام أثقل من نقل الأحجارء فإذا كان الآمر واضحًا ومفهومًا 
ومعلومًا لماذا تكرره؟ لماذا تصرح به؟ ومع ذلك التصريح به جائز» وإن كان أقل 
في الفصاحة. 

المهم أن العامل في المفعول فيه في الظرف قد يُحذفء إما أن يُحذف جوارَاء 
وإذا أن تحدف وجراء تحدقه جر ارا كان سالعمين قافر فقول ف الجوران: 
يوم الاثنين» أي أسافر يوم الاثنين» متى قدمت؟ فتقول: اليوم؛ أي قدمت اليوم» أو 
تسأل: أين جلست؟ فتقول: أمام زيد» وأين صليت؟ تقول: خلف الإمام. وهكذا. 

وقد يكون حذف الناصب واجبًاء ويكون حذف الناصب واجبًا إذا تعلق 
الظرف بكونٍ عامء يعني إذا كان الناصب للظرف كونًا عامّاء ويقع هذا الكون العام 
خبرا وصفة وحالا وصلة للموصولء كررنا هذه المعلومة أكثر من مرة» تكلمنا 
على الكون العام وعلى الكون الخاص. وتوسعنا فيها عندما تكلمنا عن الخبرء 
وقلنا: إن الخبر يقع مفردًا ويقع جملة. 
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كقولك: محمد في الدار أو محمد عندك, فإن الخبر كون عامٌ محذوف. أي محمد 
مستقرٌ في الدار» ومحمد مستقرٌ عندك. 

فالآن نستفيد من تلك المعلومة هناء فإذا قلث: (محمدٌ عندك؛ أو محمد فوق 
السطح). محمد مبتدأء هل عندك الخبر؟ لو كانت الخبر لرُفعتء يعني عندّك, 
عِندٌ ترفع» لكن العرب لا ترفع» وإنما تنصب عندّك» لماذا تنصب؟ لأنه ظرف 
مكان منصوبء أين ناصبه؟ الخبر المحذوف المقدر بالكون العام؛ أي محمد 
مستقرٌ عندك؛ هنا وقع خبراً. 

يقع صفة؟ نعم» يقع صفة إذا كان الموصوف نكرة» كأن 7 تقول مثلا: (رأيث 
رجلا عندك» أو سلمت على رجل عندك)» لما شرحتاه من قبل أن الجملة وشبه 
الجولة اذا وتعع بد الككزاات تعس اكور ذاو لفكييين المدا نه اهو ال 

فشبه الجملة هنا وقعت بعد نكرة» (رأيت رجلا عندك» أو سلمت على رجل 
عندك)» ما إعراب عندك؟ عندك ظرف مكان. متعلقة بماذا؟ ما الواقع فيها؟ نفس عر 
الرجل هو الواقع في المكان» وإنما مررت برجل قر غنذك» ورأيت رجلا 
سكا ا عندك: 

نقول: تقع خبرً وصفةً وحالاء تقع حالا إذا وقعت بعد معرفة؛ كأن تقول: 
(رأيت محمدًا عندك» أو سلمت على محمدٍ عندك)» أي رأيت محمدًا مستقرًا 
عندك» حالة كونه مستقرًا عندك» أو مررت بمحمدٍ مستقرًا عندك» ومن ذلك 
قولهم: (رأيت الهلال بين السحاب)» بين ظرف مكانء وجاء بعد معرفة: إِذَا فهو 
متعلق بحالء يعني رأيت الهلال مستقرًا بين السحاب. 


ويقع صلة للموصول؛ كأن تقول: (جاء الذي عندك؛ أو أكرمت الذي عندك» 
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الفعل» ومع غير الصلة يجوز أن تقدر الفعل» ويجوز أن تقدر الاسم. 


فمع الخبر: محمد عندك, تقدر الاسم: محمد مستقر عندك» ومحمد استقر 
عندك؛ لأن الخبر يكون مفردًا (مستقرٌ)» ويكون جملةً (استقر). وكذلك الحال 
يكون مفردًا وجملة:؛ إِذَا فتقدره مفردًا أو فعلّاء وكذلك الصفة تكون مفردة وجملة. 

أما صلة الموصولء فقد درسنا في صلة الموصول أنها لا تكون إلا جملة؛ 
جملة اسمية وفعلية» فهنا لابد أن تقدر فعا لكي تكون جملة فعليةً. 

فإن كان الظرف متعلقًا بكونٍ خاصء الكون الخاص يريد به ما سوى مطلق 
الوجودء مثل كلمة: موجودء مستقرء كائن» حاصلء هذه أكوان عامة» لكن كون 
خاص يعني صفة معينة» مثل: جالسء نائم» يصليء أكوان خاصة ما تعرف حتى 

كقولاك متلا (مسمة حال عنذك ):محيد: ميقداء والكين: جالس» وعندك: 
ظرف .ما العامل فق هذا الظرف؟ جالنن: حالس هل يجوز أن تحدف؟ الكوة 
الخاص لا يجوز أن يُحذف إلا إن دل عليه دليل» والكون العام يجب حذفه. 
وذكره عِيء يعني ما يصح أن تقول: محمد كائن عندك؛ أو مستقر عندكء هذا عِي؛ 
مايقال. 

ثم قال ابن مالك بعد ذلك: 
وَكُزَوَفْت تَبلَدَكدَوَمَا لتةالتكسيان الأنها 
تَخوَالْجمَات وَالْمَهَادِير وها صِيْعَ مِنَالْفِمْلٍ كَمَرْمَى مِنْ رَمَى 

فبعد أن بيّن ابن مالك أن الظرف لا يكون إلا من أسماء الزمان وأسماء المكان 
ذكر لنا هنا ما يمكنء ما يجوزهء ما يصلح أن ينتتصب منها على الظرفية» أما أسماء 
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الزمان فكلها صالحة للانتتصاب على الظرفية» كلهاء إذا ضمت معنى في جاز أن 


وعندما نقول: كلهاء نعنى بها سواء كانت مبهمة أي لا تدل على زمانٍ معين؛ 


كمدة» وحين» ووقت» وزمن» وزمان» ونحو ذلك. 

أو كانت مختصة, يعني تدل على زمن معين؟ كأسماء الشهور. وأسماء الأيام» 
يوم الجمعة تدل على زمان معين» أو صفرء رمضانء تدل على زمان معين» كل 
ذلك يجوز ويصلح أن يتتصب على الظرفية الزمانية. 

تقول: (سافرت يوم الاثنين» وسافرث يومين» بين رمضان)» فرمضان 
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رمضان؛ وصام فعل لازم أصلاء ما يتعدى؛ لأن لا يُتصور فيه أن ينصب مفعولا به. 

وهذا قول ابن مالك: وَكُلَ وَفْتٍ قَابلَ ذَاكَ يعني المبهم من أسماء الزمان 
والمختص. 

أما أسماء المكان» فإن المختص منها لا يصلح للانتصاب على الظرفية» لا 
يمكن, لا يجوز أن ينتتصب على الظرفية» ماذا نريد بالمختص من أسماء المكان؟ 

المختص من أسماء المكان هو: ما له حدود., أو كما يقول بعضهم: ما له 
صورة» وحدود محصورة» مثل: مسجد» هذا مكان» لكنه مكان مختص ؛ لأن له 
حدود معينة محصورة» مخصوصة» مثل: بيت» جامعة» قاعة» شارع» جبل» هذه 
كلها أماكن لكنها أماكن مخصوصة لأن لها حدودًا معينة محددة: ثابتة» معروفة» 
فهذه لا يمكن أن تتتصب على الظرفية المكانية. 
(أوقفت السيارة الشارع)» أي في الشارع» ما يمكن أن تقول: (سكنت الجبل) 
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أما المبهم من أسماء المكان فهو الذي يصح ويصاح للانتصاب على الظرفية 
المكانية» المبهم. ونريد بأسماء المكان المبهمة: ما لبن له حدوة معينة» كأمام» 
وخلف. أمام زيد هل له حد ينتهي إليه؟ من زيد إلى آخر الدنياء أو آخر الكرة 
الأرضية» هذا كله أمام زيد» ولا ما لها آخر تدور. 

وكذلك قبل وبعد» وكذلك ميل» وفرسخ» وشير» ومثر» هذه أسماء مكان 
مبهمة» تقول: المثر» نعرف مقدار المترء لكن هذا مترء وهذا مترء وهذا مترء وهناك 
متر» ليس معيئاء ما له حدود معينة» معروفة محددة» هذا يسمى عند النحويين 
مختصًاء أما الذي ليس له حدود معينة حتى لو كان له حدود, لكن ليست حدودًا 
معينة محصورة: هذا يعد مبهمًا. 

هذا معروف بالمقدار لكنه ليس معروقًا بالعين» فهذا يصح أن يتتصب على 
الظرفية المكانية» تقول: (جلست أمام الشيخ» وصليت خلف الإمام» وسرت 
مللاه ومشيت قرسا ): وتهوذلك: 

كذلك: أمام» وخلف. ويمين ويسار كلها من الظروف المبهمة. 

وهذا هو قول ابن مالك رَحَهآَانَهُ: 

وَمَا يَْبَلّهُ لْمَكَانُ إلا مُبّْهَمَا 

تخوالجمَات وَالْمَقاديروَّمَا صِيْعَ مِنَ الفِعلٍ كَمَرْمَى مِنْ رَمَى 

ذكر ابن مالك هنا للمبهم ثلاثة أنواع» المكان المبهم ذكر له ثلاثة أنواع؛ النوع 
الأول في قوله: الجهات» نحو الجهاتء يريد بذلك الجهات الستء التى تسمى 
بالجهات الستة النسبية» وهي: أمام» وخلف. وفوق» وتحتء ويمين» ويسارء وما 
في معناها. 
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فأمام» وقدام» وخلف ووراء» وفوق وأعلى» ونئحت وأسفل» ويمين وذات 
اليمين» ويسار وذات اليسار» وشمال وذات الشمال» كل ذلك يدخل ف الجهات» 

ويدخل أيضًا في الجهات ما يدل على جهة مبهمة» يعنى أسماء الجهات 
الشائعة» ما يدل على شياع» مثل كلمة ناحية» اجلس ناحية زيد» وكلمة جانب» 
اجلس جانب زيدء وكلمة مكان» اجلس مكانًا شرقى زيد. فكل ذلك يدخل أيضًا 
في أسماء المكان» وكذلك نحو: جهة. وتلقاء» وإزاء» وشطرء وأيضًا... 

)٠0:19:50)00( طالب:‎ 

الشيخ: قرب» هل قرب اسم مكان؟ ألست تقول: قرب يقرب قربّاء فهو اسم 
مكان أو مصدر؟ هذا مصدرء هذا سيأتي الكلام عليه» وقوع المصدر اسم مكانء 
هو ليس اسم مكان» هو مصدرء لكن... نعم» جوارء هذه كلها تدل على أماكن 
شائعة» يعني مبهمة» فتدخل أيضًا في قوله: الجهاتء نعم ارفع صوتك. 

)٠0:5 ٠ :375000( طالب:‎ 


الشيخ: الشمال» والجنوب والشرق والغرب في وقوعها ظروفًا كلامٌ طويل 
للنحويين» فإنها إن وقعت ظروف مكان فإن المستعمل في لغة العرب أن تأتي بالياء 
المشددة» تقول: (اجلس غربيّ البيت» وشرقيّ المدينة)» ونحو ذلكء فإن لم تأت 
بالياء المشددة كقورلك: (ذهرت شمالاء وذهت تجنوئاة وشرقا وغرًا)» فإن 
جمهور النحويين لا يعربها ظرف مكانء وإنما يعربها حالاء فذهبت شرقا أ 
مشرقاء وذهبت جنوبًا أي مُجنبّا ونحو ذلك. 


عدت جد رات 
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قال عَرَجَلّ: «#اووعدَتةٌ جَانبَ الطور الْأَيمَنَ © [طه:١8]‏ جانب: ظرف مكان» 


0. 


سر 


اك مدعس يب 
وقال: لإوتديته من ساني الطورا لأنمن © [مريم:157. هنا ليست ظرفا لآعا حرف 
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جار ومجرور. 

هذا هو الاسم المكان المبهم الآول. قلنا ابن مالك ذكر ثلاثة أنواع للمبهم من 
أسماء المكان» قال: الجهات.ء والثاني قال فيه: والمقادير» أسماء المقادير» كل 
أسماء المقادير كثيرة؛ كميل» وبريد وفرسخ, أسماء قديمة تدل على مقادير. 

ومن الأسماء الحديثة التى تدل على المقادير: كمتر» وكيل» وهو تعريب كلمة 
كيلو» ونحو ذلكء وتقول أيضًا شبر» وهو من طرف الإبهام إلى طرف الخنصرء 
ويقال: فتر وهو من طرف الإبهام إلى طرف السبابة» فهذه أيضًا مقادير. 


والثالث مما ذكره ابن مالك في أسماء المكان المبهمة: ما ذكره في قوله: 


وَمَا صِبْعَ مِنَ الْفِعْلٍ كَمَرْمَى مِنْ رَمَى 

إذَا فالثالث: اسم المكان الذي صيغ من فعله» كقولك: مجلسء إذا قلتّ: 
(جلست مجلس زيدٍ)» يعني جلست في المكان الذي جلس فيه زيد» جلست 
مجلس زيدء و(قعدت مقعد زيد» ورميت مرمى زيد)» يعني رميت في المكان الذي 


وقال تعالى: أوَأَنَاها نَتَعْدُ مها مَمَحدَ ِلسّمَعَ © [الجن:94]» مقاعد جمع مقعد. 
نقعد في هذه الأماكن» وقالت العرب: (هو مني مقعد القابلة)» هل تعرفون القابلة؟ 
التي تساعد النساء قديمًا على الولادة» فتكون قريبة أم بعيدة أم متوسطة؟ قريبة 
جدَاء يريد أن يقول: أنت مني قريبء أنت مني في المكان الذي تقعد فيه القابلة» أي 
قريب. 

وقالوا: (أنت أو هو منك مناط الثريا)» تريد شيئًا منه يقول: هو منك مناط 
الثرياء الثريا النجم المعروف في السماءء والمناط: المكان الذي تناط فيه» تعلق 
فيه هو منك مناط الثرياء يعني هو منك في المكان الذي تناط به الثرياء أي بعيد. 
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نهرارن: (أنع عي مرجر الكلب). ويقال: مجر الكلب» أنت مني ف 
المكان الذي يُزجر فيه الكلب» وتزجر الكلب إذا وصلك وعضك» أم إذا كان 
بعيدًا منك ولا تخشاه؛ أم إذا كان متوسطًا؟ متوسطاء يعني أنت مني متوسطء لا 


أنت قريب مثى جذاء ولا بعيد. 


والنوعان الأولان (الجهات والمقادير): نصبهما على الظرفية قياسي مضطرد. 
كما مثلنا قبل قليل» ولا داعي لإعادة ذلك. 

أما النوع الثالث: وهو اسم المكان المصوغ من فعله فإنه سماعيء ولا يقاس 
إلا إذا جاء مع فعله؛ إذا جاء مع فعله ينقاس» جلست مجلس زيد» وقعدت مقعد 
زيد» ورميت مرمى زيد» وذهبت مذهب زيدء» ونحو ذلكء هذا ينقاسء أما غير 
ذلك لاء ما ينقاس» وهذا هو قول ابن مالك رَجِمَدَآانَهُ بعد ذلك: 
وَسَرطٌ كَون ذَا مَقِيسَا أن يَقّع ظَرفَالِمافِي أَصلِهمَعَهُ اجَتَمَّع 

يقول: النوع الثالث: وهو اسم المكان المصوغ من فعله لا ينقاس إلا بشرطء 
وهو أن يأتي مع فعله. فإن لم يأت مع فعله فإنه يُكتفى بالمسموع ولا يقاس عليه 

ثم قال ابن مالك رَيِمَدَالنَُ 
نا فاق طر نحا تعيزطزتن جار مكار شاد 
وغيرٌذي التنَصرّفٍ الذى لَزم فية أو شبهها يه نالكَلِم 

يذكر لنا ابن مالك رَمَُأنَهُ أن الظروف من حيث التصرف وعدم التصرف 
نوعان: 

النوع الأول: هي الظروف المتصرفة» ويراد بالظروف المتصرفة هنا في هذا 
الباب ما تستعمل ظرفًا وغير ظرفيٍء وهذا كثير» ككلمة يوم» ووقتء وزمانء 
وساعة» وأسماء الشهورء وأسماء الأيام» هذه كلها تأت ظروفًا وغير ظروف. فتأتي 
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ظرفًا كقولك: (جئت حوارتي ال (اليوم جميل 


تأي فاعالاء تقول: (مضى اليوم). 
تأي 000 يه كما هدلنا قبل قليل: تقول: (أحب اليوم)؛ وغير ذلك» فهذا 
والنوع الثاني: الظروف غير المتصرفة: والظروف غير المتصرفة نوعان: 
النوع الأول: ما لا يُستعمل إلا ظرفَاء ما لم تستعمله العرب إلا ظرفًاء وهذه 

أسماء قليلة» ككلمة قطء وككلمة عَوض»ء فكلمة قط للزمان الماضىء تقول مثلا: 

(ما سافرت إلى الخارج قط)» يعني في كل الزمان الذي مضى لم أسافر إلى 
وعوض للزمان المستقبل» كأن تقول: (لن أترك الصلاة عوض». إنسان كان 

مقصر ومهمل لبعض الصلوات»ء فعندما تاب قال: لن أترك الصلاة عوضء يعني 

لن أترك الصلاة أبدًا بعد اليوم. 
قط وعوض ظرفا زمان مبنيان» قطء فيُعربان إعراب المبنى» فتقول: (ما 

سافرت إلى الخارج قط)»ء ظرف زمان في محل نصب مبني على الضم.ء و(لن أترك 

الصلاة عوض) ظرف زمان في محل نصب مبني على الضم. 
والنوع الثاني من الظروف غير المتصرفة: هي الظروف التي لا تستعمل إلا 

استعمالين» لا تستعمل إلا ظرفًا أو مجرورةً بِنء ك (عند» ولدى؛ ولدقة وقبل» 

وبعدل» وأمامء وخلف). فهذه الكلمات أشجاء زمان ومكان» ولم تستعمل في اللغة 


إلا ظروفا أو مجرورة بمِن. 
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ل مزع 


والجر بون ليس شيئًا بعيدًا عن الظرفء فلهذا يسمونه: الشبيه بالظرف. 
عم إمااظرف أو اسهها لا هيبا بالارفي وهو الله بين فشر ل بداةة (لك 
قبل زيد» وجئت من قبل زيد)» وكذلك بعد: (جئت بعدك» وجئت من بعدك)) 


ع 


والله يقول: هينه الْأْمَرَمِن قبل وَصِنْ بَحَدُ © [الروم:؛ ]. 


د« سل وو معده 


وكذلك تحت وفوقء يقول: وإيَعْسَلهمْ الْعَدَابُ من فَوَقِهِمٌْ ومن ححَتِ أَنَجَلِهِر 4 
البيت)» فتأتي ظرفًا وتأتي بمن. 


أذ هه 


وقال تعال 181 #ائقة كققة #اعدرة تعلتكقين ناولا 4 [اكيف :0 ]. 


و © مو 
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قلنا يا إخوان إن الظروف إما متصرفة وإما غير متصرفة» وغير المتصرف 
نوعان: ما لا يُستعمل إلا ظرفًا كعوض وقطء وما يُستعمل ظرفًا ومجرورًا بمن» ك 
قبل» وبعدء وأمام» وخلفء ولدىء ولدّنء ودون» ومع» ونحو ذلك. 

إِذَا فهذه الظروف (قبل وبعد) نسميها ظروفًا غير متصرفة» تسمى أيضًا في 
النحو ظروفًا غير متصرفة. 

ثم يقول ابن مالك رَجمَهَآنَهُ في خاتمة هذا الباب... نعم. 

)٠0:5/8:٠9)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ابن عقيل عنده مشكلة في شرح البيت» وإلا هو ما يخالف في هذه 
المعاني» لكن يخالف في طريقة التقسيم. 

ثم قال ابن مالك في خاتمة هذا الباب: 
وَكَدْيَكُوبعَنْتَكَانٍمضْدرٌ | وَدَلَفِيظَرْفٍارمَاوِيككُمٌ 

فذكر ابن مالك من قبل أن الظرف لا يكون إلا من أسماء الزمان وأسماء 
المكان» ثم ذكر في هذا البيت أن هناك أسماءً ليست بأسماء زمان» ولا بأسماء 
مكان» ومع ذلك قد تنوب عن أسماء الزمان وأسماء المكان في الاتتصاب على 
الظرفية» فيقال هنا ما قلناه في المفعول المطلقء تذكرون يا إخوان. 
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0 


أسماء ليس مصادر ومع ذلك تتتصب على المفعول المطلق بالنيابة عن 
المصدر. 


كذلك هنا لا ينتتصب على الظرفية إلا أسماء الزمان والمكان» لكن هناك 
أسماء ليست بأسماء زمان ولا مكان قد تنوب عن أسماء الزمان والمكان قتتتصب 
على الظرفية» ومن ذلك المصدرء وهذا الذي نص عليه ابن مالك في هذا البيت. 

المصدر قد ينوب عن ظرف المكانء كقولهم: (جلست قرب زيد)» مع أن 
قرب مصدرء قَرّبٍ يقرب قربا فقولهم: (جلست قرب زيد)» أي جلست مكانًا 
قرب زيدء جلست مكاناء مكانًا ظرف وقرب صفة» ثم حذفنا الظرف وأقمنا 
الصف مقام الظرفء انتصبت انتصابه. 

وقول ابن مالك: وَقَدْ يَنُوبُ عَنْ مَكَانٍ مَصْدَّرء يدل على أن هذا في المكان 
قليل» فلهذا لا يقاس عليه؛ يعني لا تقل مثلًا: (نمت جلوسٌ زيد)» يعني في مكان 
جلوس زيدء تقول المصدر سينوب. لاء إنابة المصدر عن المكان قليل» لا يقاس 
غلية. 


أمانبابة المصدرعة الزمان فهذ) كتير كليذا فال: وَذَاك فى غلا ف الرمان يك 
كقولهم: (آتيك طلوع الشمس»» آتيك متى؟ طلوع الشمسء وطلوع هذا اسم 
زمان أم مصدر؛ طلع يطلع طلوعًا؟ مصدرء لكن المعنى آتيك وقت طلوع 

فتعرب اتيك طلوع الشمس» طلوع: ظرف زمان منصوب» وهو مضاف» 
والشمس مضاف إليه» وكذلك تقول: (آتيك قدوم الحاج)» يعني وقت قدوم 
الحاج» ونقول مثلا: (أزورك خروج التنتائج)» يعني وقت خروج النتائج» وتقول 
العرب: (انتظرتك حلب شاة» أو انتظرتك حلب ناقة)» أي انتظرتك زمن أو وقت 
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انوناق 

وتقول: (انتظرني نحر جزور)» أو وقت نحر جزورهء وهكذا. 

ع 2 5 

غير المضدن نذكر أهمهاء فياك أسماء العذه المسزة بالوسان والمكان» كقولك: 
اتتصب على الظرفية لأنه مُيز بزمان. 

أو (سرت خمسة أمتار)» خمسة: ظرف مكان لأنه مُيز بمكان» ويقولون: 
(شترتكق عقويو يونا ثلاتيق 515 ) سركة قعل وقاع| به عشترية يرثا عشري! 
ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الياء. يومًا: تمييز» ثلاثين فوسكناء ثلاثين: 
طرق مكان متصوف وغلادة نضية الباء» قرسا ثميية: 

ومما ينوب أيضًا عن أسماء الزمان والمكان في الانتتصاب على الظرفية: ما 
أضيف إلبهماء كل ما أضيفه إليهماء أي ما أضيف إلى الرّمان وما أضيف إلى 
اليوم)» فصمت كل اليوم» كل ظرف زمان» وهو مضاف. واليوم مضاف إليه. 

وتقول: (صليت آخر الليل)» آخر ظرف زمان لأنه أضيف إلى زمانء وتقول: 
زمان أو مكان جاز أن يتتصب على الظرفية. 

ومما ينوب عن الزمان والمكان في الانتصاب على الظرفية: صفتهما»؛» صفة 
الزمان وصفة المكان. 

تقول: (انتظرتك زمانًا طويلًا)» انتظرتك: فعل وفاعل ومفعولء زمانًا: ظرف 
زمان» طويلًا: صفته» لك أن تحذف هنا الظرف وأن تقيم الصفة مقامه فتقول: 


شرح ألفية ابن مالك 


1 


32 


تعالى: مإْفَمَلِلامَا ومن # [البقرة:88]» المعنى والله أعلم: يؤمنون وقنًا قليا. 

وقال: ١‏ فَيَضَحَكوأْ كيلا ولْسَكأ كيرا [التوبة:8]» المعنى والله أعلم: 
فليضحكوا وقنًا قليلاء وليبكوا وقنًا كثيرًا. 

فإن قلتَ: سبق أن ذكرنا هذه الشواهد وأمثالها في المفعول المطلق على 
تقدير: انتظرتك انتظارًا طويلاء ويؤمنون إيمانًا قليلاء فليضحكوا ضححًا قليلا؛ 
فالجواب عن ذلك: إن هذا الأسلوب يجوز فيه التخريجان جوازرًا نحويّاء من 
حيث النحو: الوجهان والتخريجان جائزان» والذي قد يُرجح أحدهما على الآخر 
المعنى» تدقق في المعنى فقد تجد في المعنى ما يرجح أحدهما على الآخر. 

ومع ذلك فتجد أن المعربين والمفسرين كثيرًا ما يذكرون في مثل هذه الآيات 
الوجهين بإطلاق. 

وتقول: (سكنت شرقيّ المدينة)» أي سكنت مكانًا شرق المدينة» فحذفت 
مكانًا وأقمت صفته مقامه» فقلت: (سكنت شرقي) ظرف مكانء وقال تعالى عن 
مريم: ©إإذْأَنبَبَدَتمِنَ أَهِلِها مَكَانَا سَرَقي © [مريم:1]» فمكانًا ظرف مكانء وشرقيًا 

ثم ننظر بعد ذلك لهذه الشواهد بسرعة يا إخوان. نبدأً. 

قال تعالى: #أَرسِلَهُ ممَنَاعَدًا يَرَيّعَ وَيَلَصَبَ 4 [يوسف:7١].‏ اسم الزمان أو 
المكان وإعرابه. 

)١01:٠١9:765)0(( الطالب:‎ 


الشبخ: غدًا وهو ظرف زمان. 
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وقال تعالى: 8 وَأنَذِرَهْمْيْمَالرْفَةٍ ‏ [غافر:18]. 
الطالب: )١1١:٠9:59)0((‏ 


الشيخ: أرسله معناء معنا ظرف مكانء» أحسنت! ما شاء الله (9)000 2201:١9:09‏ 
© وَنَذِرَهْمْيوْمَالِدَةٍ 4 [غافر:18] أين اسم الزمان أو المكان؟ 

)١01١:1٠١:٠8)0(( الطالب:‎ 

)١1١:1٠١:١5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: هي مفعولء لكن به أو فيه؟ 

)01:1١:7١)6(( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم. مفعول به. وليس المراد أن الله يأمر نبيه أنك يا محمد في يوم 
القيامة أنذرهمء ليس المعنى أنذرهم في يوم القيامة» وإنما هو ينذر الآن في الدنياء 
ينذرنا يوم القيامة فهو مفعول به. وإن قلت مفعول فيه لبطل المعنى. 

وقال تعالى: «إوَإِنَّمَا توفوّرت أَجُورَكُْ يَوْمْ الْقِيسسَةَ © [آل عمران:188١]»‏ 
اسم الزمان يوم وإعرابه؟ 

)١01١:1١١:٠57)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ظرفء يعني في يوم القيامة» وقال: لأمَأصْرِبواً مَوَىَ الْحَمََاقِ 4 
[الأنفال: 1١7‏ فوق: اسم مكان. ما إعرابه؟ 

)١01١:11:11)6(( الطالب:‎ 


الشيخ: ظرف مكان. 


شرح ألفية ابن مالك 


ا 


0 0 حَيْرمَنَا وهم من فرج يَوْمَيِذٍ َامِمُونَ 4# [النمل:89]» أعرب الآية 


مه سوس 


بسرعة» لوهم من فرج بوه ميق امتوق 4 [النمل :1 هم 
الطالب: مبتداً. 
الشيخ: وخيره؟ 
الطالب: آمنون 
الشيخ: هم آمنون» من فزع؟ 
الطالب: جار ومجرور. 
الشيخ: يومئل» يوم؟ 
الطالب: يوم ظرف زمان. 


الشيخ: ظرف زمانء أين ناصبه؟ وناصبه الواقع فيه» ما الواقع فيه؟ 


الطالب: الفزع. 
الطالب: مصدر. 


الشيخ: نعم» أحسنت! وقال تعالى : وَإِنّ + جَهَنَمَ لَمْحِيطَة بِالْكَافِرِينَ (04) يَوْمَ 
َعْشَاهُمُ الْعَذَابُ [العنكبوت:04]» تحيط بهم في ذلك اليومء» غششتك. إِذَا يوم 
ظرف زمانء لكن أين ناصبه؟ 

)١1:17:57*)0(( الطالب:‎ 


ل قد 


ا لمحعطلة لَمْحِِطَة' بأأحكفرت 60 نوم ينك العدَاتٌ من وهم ومن من ىن 
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شمو اح مر مه 


أرجلهم ويقول ذوفوأ ما 0 تَعَمَلُونَ (هم) 4 [العتكبوت:4؛ 5]» فعل أم وصف؟ 


دع خم واعره 


)١1:17:651/)0(( الطالب:‎ 


صرح عل مر 


يوم يَْسَّهُمْ الْعَدَابُ ين غَوْقِهمَ ومن حت أَيَجَلِهِرَ # [العنكبوت:00]» فوق 
وتحت هذه ظروف متصرفة أم غير متصرفة؟ 

الشيخ: غير متصرفة» تأتي ظرفا ومجرورة بون» وقال تعالى: 9# كَلاآإِمَبُمْ عن بهم 
يوْمَِذٍ لَحَجُوبنَ 4 [المطففين:5١]»‏ ما إعراب يومئذ؟ يوم: ظرف» وهو مضافء وإذ 
مضاف إليه» أين ناصبه العامل فيه؟ لابد أن نفهم» لكي تستطيع أن تفهم المعنى. 

22-0 4 اما و د بر 
كلا وَلَدكن لَيِقَضىَ أَشّهُ َم [المطففين:5١]»‏ ما الواقع في ذلك اليوم؟ 

طالب: (01:1:67)00) 

الشيخ: محجوبون. الحجبء. ومحجوبون فعل أم وصف أم مصدر؟ 

)١1:17:5/8)0(( الطالب:‎ 

وقال تعالى: إوَاَلرحكب أَسَْمَلَ مِنحكُمْ # [الأنفال:47]. أعرب لى الآية. 

)١1:1١5:1١)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: مبتدأء وأسفل ؟ 

)١1:1١5:1١7)0(( الطالب:‎ 


شرح ألفية ابن مالك 


0 اموق مط كاذه قلبة اميه انل أن لخر 

)١01:15:7١)6©(( الطالب:‎ 

الشيخ: كونٌ عام» أي والركب كائن أو مستقر أو حاصل»؛ أين ناصب أسفل؟ 
الطالب: )١1:1١5:51)0((‏ 


قال تعالى: تواتك ا عِندَ 5207 سه ا تعدو 4 [الحج:"؛ ]» 
يومًا الأولى: اسم زمان. ما إعرابه؟ 

)١01:16:٠5)0©(( الطالب:‎ 

الشيخ: اسم إن هذا ليس ظرفا هناء و #عِنْدَ رَبك 4 [البقرة:177] ظرف 
مكان. ما إعرابه؟ 

الطالب: ((©01:16:15)6) 

الشيخ: ظرف مكان لابد أن يتعلق» متعلق بماذا؟ أليس شبه جملة؟ ما إعراب 
شه الجبلة؟ 

الطالب: ((01:16:77)06) 


الطالب: ((01:16:71706) 


لج 5 0 17 5 
يومًا عِندَ رَيِْكَ كلف سن مما 


_ 


الشيخ: شبه الجملة كالجملة» «#وَإِرك 


د 


تعدورت # [الحج ا ]. 


الطالب: خبر 
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ماح بو 


الشيخ: أخبر عن اليوم بأنه عند ربك؟ أم أنه كألف سنة؟ ##أوَإِت يَوْمًا عند 
رَيْكَكلْقِ سَمَةْ 4 [الحي :/41] الخير: الف سنة. 

)١1:15:٠65)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: صفة؛» نعم قلنا الجملة وشبه الجملة بعد النكرات صفات» وبعد 
المعارف أحوال؛ وعند ربك وقعت بعد يرما 4 [البقرة:48]» بعد نكرة: إِذَا فهي 
صفة» يعني: وإن يومًا كائنًا أو مستقرًا عند ربك» صفة. 

« ولك فهَاجمَالُ جب :صو من حون 4 [النحل:+] ما إعراب حين؟ 
الطالب: ((01:15:*/)0) 
الشيخ: وحين الثانية؟ 
الطالب: )١1:15:51)0(‏ 
الشيخ: ظرف... ارفع صوتك. 
الطالب: ((01:15:5/8)02) 


لل د 


و يف ا ا امد رسفن عر ارين ع ا اتير ير 

الشيخ: ظرف. توافقه؟ 8 وَلكْم فِيِها جَمَالَ جيك رون ون تَرَحْونَ 4 
[النحل:”]» حين الآولى ظرفء موافقون على ذلك؛. حين تريحون ظرف زمان» 
وحين الثانية؟ الشباب في الأخير. 

)١1:11:15)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: هذا معطوف وليس ظرقاء الواو حرف عطف. وحين معطوف على 
الظرف الأول. 

الطالب: ((©01:11/:765)0) 
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الطالب: (01:1107/:75000) 


الشيخ: هذا الذي قلناه. 

)١1:117:5 5)6©0( الطالب:‎ 

الشيخ: هذا الذي قلته» قلت: حين الأولى: ظرف زمانء وحين الثانية: معطوفة 
على الظرف الأولء الواو حرف عطف. وحين معطوف على الظرف الأول. 

هَل أَقَ عِلَ لشن حِِنٌ ين لدَّهْرٍ # [الإنسان:١]»‏ أين اسم الزمان؟ 

الطالب: ((01:18:17)0) 

الشيخ: حيئّاء اسم زمانء لكنه ليس ظرقاء وإنما هو فاعل لأنه متصرف. 

امُوَقِ أكُلَهَا كلَّحِينٍ 4 [إبراهيم:70]» ما إعراب كل؟ 

)١1:18:5٠)0( الطالب:‎ 

الشيخ: بل تعرف. تؤتي أكلها حيئًا. 

الطالب: ظرف. 

الطالب: كل: ظرف. 

الشيخ: كيف اكتسب الظرفية مع أنه ليس باسم زمان ولا باسم مكان؟ 

الطالب: بالإضافة. 


الشيخ: بالإضافة» كل ظرف زمان وهو منصوب. وحين مضاف إليه. 


شرح ألفية ابن مالك 


)١01:19:0”)0(( الطالب:‎ 


5 5 2 ع ع ع ع 
الشيخ: لا. لأن توّتي لبغين هو المأي» المآتي الأكل» أما الحين فهو الواقع فيه 
الإتيان» فهو مفعول فيه. 


ص ب هس ليو م سل 


وقال تعالى: #أوَبَرَى اَلشَّمْس إِدَا طلعت تَرَوَرُ عن 
رضم ات أَلشَمَالٍ 4 [الكهف:17]. أين الظرف؟ 

)١01:19:*9)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: إذاء هذه من الظروف التي لم نذكرهاء ظرف يتضمن الشرطء دائمًا 
ظرف زمان لما يُستقبل في محل نصبء مبني على السكونء وأيضًا ظرف آخر؟ 

)١01:19:665)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ذات اليمين:وذات الشمال: 

ونه أَلْقُوا مِنهَا مكنا صَِيِقًا مُقَيَْنَ دَعَوَأ ملك مُبُويا 4 [الفرقان:1]؛ ما 

إعراب مكنا صقا مُقَرَّننَ ‏ [الفرقان:17]؟ 


يل ل 2 خخ م 
ذات اليمين وإذا غريبت 
2 وا لو - 


2 
2 


)١1١:70:١5)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: ارفع صوتك» مكانًا. 


)١01١:70:7١)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: ما إعراب مكانًا؟ ظرف مكان. مُقرّنين؟ أ وَإِدَا ألْقوأ ينها مَكَانَا صَمَيِمًا 


ين 
أ 


مَقَرَِّنَ # [الفرقان:١].‏ حال. 


من جَعَلٌا رض فَرارا يكل جلها أتهدرا © [النمل:١51].‏ ما إعراب قرارًا؟ 
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الشيخ: ثانء لأنه مجعولء «اجَعَلَ الْايّصَ هَرَارَا وحكل حِللَهَا أتهدرا 4 
[النمل:١51].‏ جعل خلالها. 

)١01:751١:١ 5)06( الطالب:‎ 

الشيخ: مكان. أبارًا؟ 

الطالب: مفعول به. 


سر عر ورء ع عر سدس مز ره رس و سه سير 


الشيخ: ثانٍ. والأول؟ ماجَعَلَالارض قَرارا وَحَكل حِللَهَا أنهدرا * [النمل:١51]‏ 
الطالب: )١01:71:76)0©((‏ 


م 
و ار 


الشيخ: هناء وفي الجملة السابقة ِإأَمَن جَعَلَالْأرضٌ قَرَارًا 4 [النمل:١5]‏ 

الطالب: ((©01:751:*/)0) 

الشيخ: ما معنى جعل في الجملة الأولى؟ وجعل في الجملة الثانية؟ جعل في 
الجملة الأولى بمعنى صيّرء أمّن صيّر الأرض قراراء وجعل في الجملة الثانية 
بمعنى خلق» خلق أنهارًا خلالهاء والله أعلم. 

هل هناك من سوال يا إخوان؟ يظهر أنه ليس هناك وقت لقراءة الأبيات» وإلا 
جهزت أبيانًا جميلة للحارث بن هشام المخزومي» تفضل. 


6 


الطالب: في لدم رمن َل وَمِنْ يَحَدٌ 4 [الروم:4] ((01:77:18)2) 
الشيخ: هذه -إن شاء الله - سندرسها في باب الإضافة. 
الطالب: ((01:77:7806) 


م 
> 
3 
.م 


الشيخ: التضمن لا يُشترط فيه أن يكون تضمنًا حقيقيًا أن تقدره تقديرًا لفظيّاء 


.م 
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لقان عدوا 

بل يكفى فيه التضمن المجازيء فعند زيد» جلست عند زيد» فعند زيد هو المكان 
الذي عنده» فجلست عنده يعنى جلست في هذا المكان الذي عنده» فهو متضمن في 
بالمعنى المجازي» لو كانت كما تظن لكانت في محذوفة» وإنما هذا تضمن أو 
تقدير. 

)01:73:7١ )00( طالب:‎ 

الشيخ: نعم قلنا دخل وسكن هاتان يحذف معهما في» يقول: دخلت البيت» 
ويقاس عليها على دخلء إذا فهي مفعول به. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ع © مو 


شرح ألفية ابن مالك 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نينا محمكل» وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 
عشر من شهر ربيع الآخر من سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة وألف. نحن في جامع 
الراجحي في حي الجزيرة بمدينة الرياض» نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس السابع 
والأربعين من دروس شرح ألفية ابن مالك 016 

والكلام يا إخوان ما زال موصولًا على المفاعيل؛ لأن المفاعيل -كما سبق- 
خمسة؟؛ وهى: المفعول به والمفعول المطلق. والمفعول فيه» والمفعول له 
لوبي يي 0 
مالك رَحِمَهُأنَهُ إذ عقد الباب على خمسة أبيات» قال فيها رَِمَدَاَلنَُ: 

1ل مراف 


يت كالى الوا و في تَحْوسِيْرِي وَالْطرِيْقَ مُسْرعَهْ 


شرح ألفية ابن مالك 


.يما مِنَ الْفِغْلٍ وَشِبْهِهِ سَبَقْ ذَا 
1" وَبَعْكَ ما اسْيِفْهَام أو كَبْفَ نَصَبْ بفِغْل كَوْنِ مُضْمَر بَحْضٍالْعَرَبُ 
5 ولْمَطَف إِنْ بُمْكِنْ بلآضَمْفٍ أَحى ١‏ وَلْتَضْبٌ مُخْمَارنَدَى ضعفالْنّسَق 
5 وَالْنَضْبُ إِنَْمْ يَجُرْ الْعَطْفٌ يَحِبْ والال شحكا ايد الصا 

فيه خللاف؟ 

طالب: (0) ا اد وم 

الشيخ: نعم» والنصب مختارٌ لدى ضعف النسقء أنا الذي أخطأت هنا. 

هذا الباب باب المفعول معه. وهو من ألطف أبواب النحو؛ لأنه يدل على 
معنىّ دقيق قد يحتاج العربي إلى بيانه؛ لأن المفعول معه كبقية المفاعيل قِيدٌ على 
فعله» فإما أن تطلق الفعلء أن تذكره مطلقًا فتقول مثلا: جاء محمدٌء جئت» جاء 
الناس» وإما أن تقيد هذا الفعل (المجىء) بقيدٍ من القيود. كأن تقيده بزمان» فهذا 
ظرف زمان» أو بمكان» فهذا ظرف مكان» أو تقيذه بذكر سببه» فهذا المفعول له 
أو تقيده بذكر ما وقع عليه فهذا المفعول به» وربما تريد أن تذكر شيئًا كان موجودًا 
والفاعل يفعل هذا الفعل. 

كأن تفعل الاستذكار» فتقول: استذكرتء ثم تريد أن تبين شيئًا كان موجودًا 
وأنث تستذكر»ء كان موجودًا بصحبتكء» كان موجودًا معك. فتقول مثالا: 

فإذا قلت: (استذكرت والمصباح)» الذي فعل الاستذكار أنت أيها المتكلمء 
طيب والمصباح ما علاقته بالفعل» بالاستذكار؟ هو لم يفعله» وإنما كان موجودًا 

يد 
والفاعل يفعل هذا الفعل. يقولون: مفعول معه يعني مفعول الاستذكار 
0 7 01 

بمصاحبته» مفعول الاستذكار بوجوده» وهو موجود. 
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معه. يُعرفونه فيقولون: هو الاسم المنصوب بعد واو بمعنى مع. 

هو الاسم؛ فالمفعول معه إنما يقع اسمّاء المنصوب: هذا حكمه. كبقية 
المفاعيل» بعد واو بمعنى مع: هذا يميزه عن بقية المفاعيل» فلابد أن يقع بعد واوء 
وهذه الواو تكون بمعنى مع» كقولنا: (استذكرت والمصباح)» أي استذكرت مع 
مصاحبته» مع وجوده. هذا هو قول ابن مالك رَمَهَالنَهُ 
يُنصَبُ تالِي الوَاو مَفْمُولامَمَة 2 فِي نحو سِيْرِي وَالْطَرِئْقٌ مُشرعَة 

ومثاله: سيري والطريقء يخاطب أنثى فيقول لها: سيريء يأمرهاء سيري 
والطريقء الذي يفعل السير المخاطبة» فالفاعل ياء المخاطبة في سيري» والطريقٌ» 
الطريق لا يفعل السير» فلا يمكن أن نقول إن الواو هنا واو العطف. وإنما هي واو 
المعية بمعنى سيري مع الطريق» يعني لا تخرجي عن الطريق» وقوله: مسرعة: 
حال» فقط إكمال للبيت. 

ولوتاملت في المفعول معه لوجدت أنه نوعان : 

فالنوع الأول: ما لا يشارك في الفعل» يعني لا يفعل الفعل» وهذا واضح.ء 
كقولنا: (استذكرت والمصباح)» فإن المصباح غير مشارك في الاستذكار» لم 
يفعلء لم يعمل الاستذكار. 

وكقولك: (سرتٌ والنيل» وسريتٌ والقمرّء ومشيتٌ والصحراء» سافرت...) 
أنت فعلت السفرء فيه شيء معك وأنت مسافر تريد أن تذكره لناء قد تقول: 
سافرتء وانتهى الأمرء وربما تريد أن تبين أن شيء كان معك في السفرء فتقول: 
(سافرت والحقيبة) مثللاء (سافرت والأوراقٌ» سافرت والمعاملةً) هذا معنى قد 
يقصد العربي إلى بيانه والنص عليه» فيستعمل المفعول معه. 
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لقا عدوا 
(ركضت والسورّء تمشيت والشاطى) أمثلة كثيرة تدخل في المفعول معه. 
(مشيت والجوالعمشيت والغاك» مشيت والجريدةعشيت والكدات): نعم. 


)٠0:٠09:165)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: بمعنى المصاحبة» أي كان يصاحبك وأنت تفعل هذا الفعل. 

)٠١:٠09:76500(( الطالب:‎ 

)٠0:09:35100(( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم. يعني بمصاحبته. 

)٠0:09:3800(( الطالب:‎ 

الشيخ: طبعًاء نعم» هذا معنى المصاحبة» ما معنى المصاحبة؟ أنه كان موجودًا 
وأنت تفعل هذا الفعل» (تمشيت والشاطئ)» يعني تمشيت بجانب الشاطئ» 
(ركضت والسور)» يعني بمحاذاته يفهم العربي المعنى. 

(انتظرتك والكتابّ)» لو قلنا: (سافرت وطلوع الشمس».» هذا مفعول معه؟ 
اسم منصوب بعد واو بمعنى مع؛ يعني سافرت مع طلوع الشمسء فيه مانع؟ ما فيه 
مانع. 

إِذَا (سافرت وطلوع الشمس) ما إعراب طلوع هنا؟ مفعول معه؛ نعمء ارفع 
ولاك 


)٠0:1١:50)0(( الطالب:‎ 


لجار وجول سكا ف فلن 
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اشر 
ازع 


تحن ورد )هاقر] ملسم 

)٠0:1١1١:٠ 5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لو قلنا: (سافرث والشمسٌ طالعة)» الواو حالية» والشمس طالعة 
جملة اسمية وقعت حالاء ولهذا نقول المفعول معه: اسم منصوبء اسم يعني لا 
يقع فعلء ولا حرفء ولا جملة؛» ولا شبه جملة» لا يكون إلا اسمًا. 
خلقٍ وتأت مثله)» هذا مضارع له حكم آخرء هنا ليست واو معية» المضارع ينتتصب 
بعده» لكن ما نسميه مفعولا معه» ما يكون مفعولًا معه إلا إذا كان اسمًا منصوباء 
نعم. 

)٠0:17:75800(( الطالب:‎ 

الشيخ: طلوع الشمسء ليس شبه جملة» ليس ظرفًا هناء طلوع» هل كلمة 
طلوع ظرف؟ هذا مصدر. 

)٠0:17:6١)000( الطالب:‎ 

الشيخ: لاء ما المراد بشبه الجملة؟ الجار والمجرور والظرف» ظرف الزمان 
والمكانء أما الطلوع هذا مصدرء طلع يطلع طلوعاء ليس شبه جملة» هذا لبن 
جملة؛ هذا مفرد» أي ليس جملة» مضاف ومضاف إليه» الجملة: إما جملة اسمية 
مبتدأ وخبرء أو فعلية فعل وفاعل» نعم. 


)٠0:17:7*)0(( الطالب:‎ 
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الشبخ: قد ينوب المصدر عن الظرف كما سبق هناك» لكن هنا لم يتبء قد 
ينوب في قولك مثلا: (جئتتك صلاة العصرء أو انتظرتك نحر جزور )» هذا نعم؛ 
لأنه على معنى وقتء لكن الواو هنا تمنع الظرفية. 

نعود إلى موضوعناء نحن قلنا السجن وغيرتم الموضوع. 


ا 4 00 
الشيخ: الله يستر» سجن زيدء هاتوا مفعولا معه. 


الظالي#وحظةه: 


الشيخ: وحظه. يعني لا أريد شيء كان موجودًا معه في السجن. وقيدّه» (سجن 
زيد والفئران)» والعرب تقول: (استوى الماءٌ والخشبة)» ما معنى هذا المثل؟ 
قديمًا كانوا يقيسون عمق الأودية والأنهار ونحو ذلك بأن يضعوا خشبة في مكان 
معين من النهر وعليها أرقام أو خطوطء موجودة الآن في أغلب الأنبار» هذا 
المقياس معروف الآن. ثم ينظرون كم صار؟ وصل إلى الرقم الفلاني» الرقم 
الفلاني» فإذا بلغ الماء رأس الخشبة» قالوا: استوى الماءٌ والخشبة. 

لآن ما الذي ارتفع حتى استوى؟ الماءء أما الخشبة ما شاركت في الفعلء ثابتة» 
إِذَا فتقول: (استوى الماء والخشبة) يعني مع الخشبة» فهذا النوع الأول من نوعي 
المفعول معه. وهو الذي لم يشارك في الفعل. 

والنوع الثاني من المفعول معه -انتبهوا له-: هو ما يشارك في الفعل» هو أن 
يكون المفعول معه مشاركًا في الفعل؛ فيُنصب على المفعول معه ليِّدلَ على أنه لم 
يفعل هذا الفعل بقصدٍ تام أو إنما فعله من أجل الفاعل الآخر. وبالمثال يتضح 
المقال» لو قلنا: (سافر محمد وزيدًا)» الفعل الذي عندنا: السفرء سافر محمدء 
محمد فعل السفرء وزيدًا. 
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قلكة إسائر :محم وني فجدلت الاو عاظلقة:ورتميع» الراق العاطنة تقكلك 
تجعل الذي بعدها كالذي قبلهاء معنى ذلك أنهما سافرا بقصدٍ متساوء متشابه 
يعني أن الأول قصد السفر وفعله. والثاني قصد السفر وفعله. وينبغي أن تقول: 
لساك في زيل 

فإذا قيل: (سافر محمد وزيدًا)» علمنا أن محمد هو الذي قصد السفر وفعله. 
وأما زيد فقد فعل السفر لكن ليس بقصدٍ تام ربما أن محمد هو الذي عرض عليه 
السفرء واستحثه حتى سافر معه» فلو لم يسافر محمد لم يسافر زيد» وإنما سافر 
زيد من أجل محمدء فزيد في النهاية سافر أم لم يسافر؟ فعل الفعل أم لم يفعله؟ 
فعل» ولكن ليس بقصدٍ تام» ليس كقصد محمدء فهما متشاركان في الفعل؛ لكنهما 
مختلفان في القصد. 

فإذا أردت أن تبيّن ذلك» الفصاحة تقتضي أن تنصب الثاني على المفعول معه 
فتقول: (سافر محمدٌ وزيدًا)» فنفهم أن زيد وإن فعل السفرء إلا أنه لم يقصده 
قصدًا تامًّا كقصد الأول. 

ولو رفعت وقلت: (سافر محمدٌ وزيدٌ) لصح الكلام؟ نعم» لصح؛ لأنهما فعلا 
السفرء وسيأتيٍ تفصيل ذلك -إن شاء الله- بعد قليل. 

وتقول: (انتظرتك وخالدًا)» أنا فعلت الانتظارء وخالد؟ فعل الانتظارء فإذا كنا 
جميعًا فعلنا الاتتظار وقصدناه. يعني إذا أتينا معًا نريدك في حاجة فتأخرتء وبقينا 
ننتظرٌكء فقد فعلنا وقصدناء فنقول: (انتظرتك وخالدٌ)» لكن لو أن خالدًا صلا لا 
يريدك» وإنما جاء معي فبقي من أجليء فقلت: (انتظرتك وخالدًا)» فتفهم من ذلك 
أني أنا الذي أريد الانتظار وفعلته» وأما خالد فهو وإن فعل الانتظار إلا أنه لم 


4. 


بفصله. 
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فإذا أردت أن تبيّن هذا المعنى فينبغي أن تنصب وتقول: (ااتظرتك وخالةا: 
ولو خرجت عن هذا المعنى الدقيق» وقلت: (انتظرتك وخالدٌ) لجاز الكلام على 
إطلاقه؛ لأني وخالدًا فعلنا الانتظار. 

وهكذا (تمشيت وفهدٌ)» إذا كنا قصدنا ذلك وفعلناه» لكن إذا كنت أنا الذي 
أرفف أت اتمتن وغزضت الآمر عليه وعزمت عليه» وحثثته حتى ذهب معي» 
ولولاي ما تمشىء فينبغي أن أقول لكم: (تمشيت وفهدًا). 

© ذا فالمفعول معه يصدق على النوعين: 

النوع الأول: الذي لا يشارك في الفعل بتانا. 

والنوع الثاني: الذي شارك في الفعل لكن بقصد أضعف من قصد الفاعل» نعم. 

)٠0:71:7000(( الطالب:‎ 

الشيخ: نعمء يمكنء كأن تقول: (انتظرتك وخالدًا»» فأنا الذي أريدك في 
حاجة: نعم. 

)٠0:51:55)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: قد يُتصور مثلا في المغصوبء. في المقهور» قد تتصور هذه الأمور, 
لكن يبقى أنه فاعل» بما أنه فعل» بما أن الفعل وقع به يُسمى فاعلا. 

)٠01:737:٠65)00(( الطالب:‎ 

الشيخ: كيف. لاء الفاعل ما يُستغنى عنه؛ الفاعل عمدة في الكلام» لابد أن تأتي 
بالفاعل» وبعد الفاعل يمكن أن تنصب. 
الطالب: )٠01:77:1١6)6((‏ 


الشيخ: الفاعل لابد أن ترفعه. الذي يقع فاعلًا لابد أن ترفعه. والفاعل في 
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الفح من قاء به القغل» هل تعريك لقا[ مط زمدفاء بالتقصيل :فى القاعل نولم 
جاء الفاعل؟ نعم قلنا الفاعل عند النحويين: من قام به الفعل» وليس الفاعل عند 
النحويين من فعل الفعل» هذا عند اللغويين من فعل الفعل» لكن عند النحويين 
تعريفه: من قام به الفعل. 

قد يكون فاعلًا له حقيقة ك (قام زيد» وذهب زيد)» وقد يكون فاعلًا له مجارًا 
ك (بنى زيدٌ المدينة) ونحو ذلكء. وقد يكون غير فاعل أصلا ك (لم يذهب زيد) 
نقول: زيد فاعل» لم يفعل» لم يذهبء ونقول فاعل؛ لآن الذهاب المنفي قام به. 

وكقولك: (غرق زيدٌ)» هو الذي غرق؟ هو كان يدافع الغرق» لكن في النهاية 
الغرق وقع به. فالفاعل من وقع الفعل به حقيقة أو مجارّاء يسمى عند النحويين 
فاعل حقيقة» فالفاعل لابد أن يُرفع» ما سوى الفاعل الأمر فيه واسعء نعم. 

)٠١:77:61١)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: الفاعل الأول لابد أن يُرفع» قصد أو لم يقصدء حتى في (غرق زيد) هو 
لم يقصد. ويدافع؛ يجب أن تقول: غرق زيدٌء ترفع الفاعل؛ نعم. 

)٠0:75:1١)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم المفعول به هو الذي وقع الفعل عليه» حقيقة أو مجاراء حتى لو 
قلت: (لم يضرب زيدٌ عمروًا)» فعمروا مفعول به؛ لأن الفعل المنفي وقع عليه 
د 

)٠0:75:50)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: قام به الفعل. 

الطالب: الفاعل. 
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الشيخ: الفاعل هو الذي قام به الفعل. 
الطالب: )٠١:75:051/)0((‏ 


الشيخ: هذا عند اللغويين» عند اللغويين هو من قام بالفعل» الذي قام بالفعل» 
الذي عمل الفعل هذا فاعل» ما فيه إشكالء عند اللغويين وعند النحويينء إلا أن 
الفاعل عند النحويين أوسعء الفاعل عن النحويين: من قام به الفعل» سواء قام 
بالفعل» عمل الفعل حقيقة» أو لم يقم بالفعل حقيقة» ولكن الفعل في النهاية قام به 
ك(مات زيدّء وغرق زيدٌ)» فهو فاعل. 

نعم» خرجتمونا إلى الفاعل» هذا ما يتعلق بتعريف المفعول معه. وأكثرت من 
الأمثلة عليه؛ لأنه باب من ألطف أبواب النحوء وكثير من المتكلمين الآن والكتبة 
أهملوه مع لطافته وجماله. 

ثم قال ابن مالك رَمَهُانَهُ بعد ذلك: 
بِمَامِنَالْفِعْلٍ وَشِبْهِهِسَبَقَ دَا الْمَضْبٌ لآ بِالْوَاوِ فِي الْقَوْلِ الأحقّ 

بين في هذا البيت العامل في المفعول معه. فالمفعول معه منصوب. لكن ما 
العامل الذي ينصبه؟ يقول ابن مالك: العامل الذي ينصبه هو الفعل وما يشبه 
الفعل» الفعل معروف. والذي يشبه الفعل يعني به المصدر. والوصف. وشرحنا 
ذلك عدة مرات من قبل. 

فتقول في الفعل: (ركضت والسورً)» وفي الوصف: (أنا راكضٌ والسور)» وفي 
المصدر: (يعجبني ركضك والسورً)» كل ذلك ينصب المفعول معه. هذا هو قول 
الجمهور وهو الصوابء وهو الذي اختاره ابن مالك وعبّر عنه بالأحق. 

وساف ف ,المسالة ارال أعر كر متها انى نالك قرلا وادةاه وهو أن الناصب 
للمفعول معه تلك الواو التي بمعنى مع» وهذا قول عبد القاهر الجرجاني. قال: إن 
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والإمام عبد القاهر الجرجانيٍ إمام عظيم» وقوله يؤخذ به. ليس من صغار 
النحويين أو من أطراف العلماء» بل يقال: إنه هو الذي وضع علم البلاغة» وضع 
علم البيان والمعاني» وله كتابان عظيمان في هذا الباب؛ [دلائل الإعجازء وأسرار 
البلاغة]ء بل يُعد من العلماء الذين وضعوا بداية العلوم. 


فإذا قيل: أبو الأسود الدؤلي أول من وضع النحوء والشافعي أول من وضع 
أصول الفقه. والخليل أول من وضع العروضء يقال: الإمام عبد القاهر الجرجاني 
أول من وضع علمي المعاني والبيان» فهو إمام كبير» وكلامه في أسرار البلاغة من 
أجمل ما كتب في البلاغة» ولو أن البلاغة دُرست على منهاجه لكانت أجمل 
00 عاو 3 باع 5 
في الجامعات. 

ابن مالك كالجمهور رجحوا القول الأول» وضعًف قول الجرجاني أن 
الناصب الواو. 

من أوجه هذا الضعفء من الأوجه التي ضَُعف بها هذا القول» من يحاول يا 
إخوان؟ الواو هي التي نصبت» نعم. 

)٠0:759:57)0(( الطالب:‎ 

)٠0:79:51700(( الطالب:‎ 


الشيخ: يجر الاسم لعلك تريد... نعم. 
الطالب: )٠٠١:79:065)0((‏ 
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الشيخ: لاء دعنا في قول... قبلّاء يقول الحروف -كما 5 ل إما 
مختصة وإما غير مختصة, فالمختصة التي تدخل على قبيل واحدء إما على أسماء 
وإما على أفعال» فحروف الجر خاصة بالأسماء مثلاء فلهذا عملت» وحروف 
نصب المضارع خاصة بالمضارع؛ فلهذا عملت» وحروف جزم المضارع خاصة 
بالمضارع فلهذا عملت. 

وحروف غير مختصة. وهي التي تدخل على الأسماء والأفعال معًا؛ِ كحرفي 
الاستفهام: هل والهمزة» يدخلان على الاسم (هل محمد قائم؟»» وعلى الفعل: 
(هل قام محمد؟»» والآأصل في الحروف المختصة أنها تعمل أو لا تعمل؟ تعملء 
والأصل في الحروف غير المختصة أنها تعمل أو لا تعمل؟ لا تعمل. 

وهذه الواو سواء قلنا إن أصلها العطف أو إنها بمعنى مع» واو خاصة بمعنى 


الطالب: (001:31:05000) 
الشيخ: مختصة بماذا؟ 
الطالب: )٠0:7331:١900((‏ 


الشيخ: بالدخول على الاسمء (لا تنه عن خلقٍ وتأتي مثله)» هذه واو بمعنى 
مع» ودخلت على فعل» فليست مختصة. هذا الحرف ليس مختصّاء فقياسه أن 
يعمل أو لا يعمل؟ فقياسه أن لا يعمل» وكذا يقال في الواو التي بمعنى مع الداخلة 
على المضارعء؛ نعم» سيقال هناك إن قول الجمهور إنها لا تعمل النصب. بل 
العامل أن مُقدرة. 

وقال بعضهم إن الناصب الواوء وضعف بهذا الأمرء فهذا مُضِعّف. 


ومُضعف آخر نسميه عدم النظير» وهذا أمر معروف في أصول الفقه» عدم 
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فلا يُعرف عامل ينصب فقطء لا يُعرف عامل ينصب الاسم فقطء فيه عامل 


النظير» 
ينصب الاسم ويرفع الاسم مثل إن وأخواتها تنصب وترفعء أو ترفع وتنصب مثل 
كان وأخواتها. 

فيه عامل يجر فقط: حروف الجر 

طالب 7 17 00 

الشيخ: كيف؟ 

طالب: (5)00 5 :17337 00) 

الشيخ: ظنّ أفعال» كان ينبغي أن لا أذكر كان أصلا وأخواتها أيضّاء لكن إِنْء 

لكن ليس هناك حرفٌ ينصب الاسم فقطء ما فيه» فإذا أثبتنا ذلك وقلنا الواو 
تنضب معت ذلك أنا اننا شيكا لبن له نظيرء والأمر الذي ليس له نظين لا يديك 
بهذه الطريقة» بل لا يُثبت إلا بأمر لا شك فيه ولا ممانع» كحروف الجرء نقول: 
تجر الاسم. ما فيه أي إشكال, الأمر واضحء وليس هناك ممانع أو قول آخر في 
الفسالة. 


ومفاة تقيتفات آخر أيضنا لهذا القول» تعنم 

)٠:3": 5 5)00( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم. هذا ذكروه أيضّاء قالوا: الأصل في العوامل أنها تتصل بضمير 
المعمول كما تتصل بالمعمول نفسه. فكما أن الفعل مثلًا ينصب المفعول به 
فتقول: (أكرمت محمدًا)» قدّم محمدًاء تقول: (محمدٌ أكرمته)» فإذا قدمته العامل 
يتصل بفعله. هذا الأصلء» تقول: (سلمت على محمد)» قدّم محمد. (محمدٌ 
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قات 


سلمت عليه)» تقول: (إن محمدًا كريةٌ)» قدَّم محمدء (محمدٌ إنه م هذا 
الأصل في العوامل. 

فإذا طبقنا ذلك على هذه الواو فقلتٌ: سافرتء أو مثلا: (استذكرت 
والمصباح)» قدّم المصباح» فتقول: (المصباح استذكرت وه. يأتي؟ لاء وإنما 
تقول: (المصباح استذكرت وإياه)» فتأتي بالضمير المتصل أو المنفصل؟ منفصل» 
يعني هذه الواو لم تتصل بالمعمول. ولو كانت هي العامل لاتصلتء فهذا أيضًا 
مضعفء. وهناك شعنات اخر كا 

هذه المضعفات إنما يأخذها العلماء من أصول النحوء وهذا الذي يحتاج إليه 
الدارس عندما يدرس أصول النحوء وأصول النحو له شبه كبير بأصول الفقه؛ 
كيف ترجح بين هذه الأقوال وتقدم بعضها على بعضء وترد بعضها وتضعف 
بعضها وتقوي بعضها؟ 

وهذا لا يكون إلا بالنظر في مجمل اللغة» إذا نظرت لمجمل اللغة تستطيع أن 
تقيس بعضها على بعضء فهذا ما يستطيع إن سحبته يدرس النحو واللغة ينتهي ثم 
يعود مرة ثانية» فتكون عنده فكرة عن اللغة وعن أصولها وعن أساليبها المتستقرة» 
طبعًا العلماء فعلوا ذلك وكفوناء ونظروا في اللغة واستنبطوا هذه الأصول 
وجمعوها في كتب تسمى كتب أصول النحوء من أشهرها [الاقتراح في أصول 
النحو وجدله] للسيوطي, هذا أشهر كتاب في أصول النحوء نعم. 

)٠0:735:5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: أعد السؤال 

)٠01:75:5/80)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: هل تُقدم المفعول به على الفعل؟ 
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5 0 هذا انتهينا منه في باب الفاعل والمفعول بهء يجوز أن تقدم 
المفعول به» ويجوز أن تؤخره» تقول: أكرمت محمذدا ومحمدًا أكرمة» إياك تعبدة 
إياك مفعول به مقدم» ظننتك تسأل عن المفعول معه هل يجوز أن يتقدم على 
الفعل أو لا يجوز؟ وهذه هي مسألتنا الآن. 

وقول ابن مالك في البيت: سبق» قال في البيت: بِمَا مِنَ الْفِعْلٍ وَشْبْهِهِ سَبَق» 
لماذا قال سبق؟ ليدل على أن المفعول معه لا يجوز أن يتقدم على الفعل» فلا تقل 
في (استذكرت والمصباح): (والمصباح استذكرت»» أو (سرت والنيل)» ما تقول: 
(والنيل سرت))» لاا يجوزء وعللوا لذلكء التعليلات هذه لا أحب أن أخوض فيها 
لأنها لا تفيد كثيرًا في تغيبر الحكم. 
ومعنى ذلكء. نعم» ارفع صوتك. 
الطالب: )٠0:7/8:7١)0(‏ 


الشيخ: الجرجاني؟ 

الطالب: (01:38137)00) 

الشيخ: لا تحضرني الآن. هو أنه الظاهر, لكني لا أذكر حجته الآن. 

)٠١:5/8:57)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: يبقى أن القول ضعيف نعم, أما الحجة التي ذكرها لا تحضرني الآن. 

قلنا يا إخوان إن المفعول معه لا يجوز أن يتقدم على الفعل أو شبه الفعل» 
الوصف والمصدرء معنى ذلك أنه يجب أن يتقدم الفعل أو شبهه ثم يأتي المفعول 
معه» وهذا من شرط المفعول معه. من شرط المفعول معه أن يتقدم عليه ماذا؟ 
فعلّ أو شبهه. فإن لم يتقدم فعل ولا شبهه فلا يصح أن تنصب على المفعول معه. 
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في نحو قولك: (محمدٌ وزيدٌ مسافران). 

أليست هذه الواو بمعنى مع؟ نعم» لكن هنا لا يصح النصب. لماذا؟ لأن هذه 
الواو لم تسبق بفعل ولا بشبه فعل» هنا لا تكون إلا عاطفة (محمدٌ وزيدٌ 
مسافران)» أو كقولهم: (كل رجل وضيعته) الضيعة يعني المزرعة» كل رجلء هذا 
مبتدأ ورجل مضاف إليه والنيعت: 007 
لكن هل يصح هنا النصب على المفعول معه؟ 

لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يُسبق بفعل ولا بشبهه. فالواو عاطفة» وضيعته 
معطوفء والخبر محذوف وجويًا تقديره: كل رجل وضيعته مقترنان أو متلازمان. 

ثم قال ابن مالك رَيِمَدَالنَُ 
وَبَعْدَّمَا اسْيِفْهَام أوْكَيِفَتَصَبٍ 2 يفِعْل كَوْنِمُضْمَرٍبَمْضالْمَرَبْ 

فبعد أن قررنا قبل قليل أن المفعول معه لابد أن يُسبق بفعل أو شبهه قررنا 
ذلك؛ توقف النحويون عند أسلوبين من أساليب العرب خاصين بما وكيف 
الاستفهاميتينة» فتقول العرب مغلا: (ما أنث وزيدٌ؟) و(ما أنت وزيدًا؟): وتقول: 
(كيفب أنلت وؤية؟): و(كيف أنت وزيدًا؟) ترفع وتنصب في هذا الأسلوب» ومن 
كلامهم: (كيف أنت وقصعة من ثريد؟»» فإذا رفعنا (ما أنت وزيدٌ؟ كيف أنت 
وزيدٌ؟) فالواو عاطفة: وزيدٌ معطوفة على أنت» وأنت مبتدأ أو خير: ما إعراب 
كنف أنث؟ كن: خبر مقدم وجوبّاء وأنت مبتداً مؤخرء ما أنت؟ ما: : خبر مقدم 
وجوباء وأنت: مبتداً. 

تكلمنا من قبل على إعراب أسماء الاستفهام» وأن إعرابها يكون بإعراب ما 


يقابلها في الجوابء تذكرون يا إخوان؟ (ما أنت؟ أنا زيد) أنا مبتدأ إذَا أنا في السؤال 
مبتدأء (كيف زيلٌ؟) تقول: (زيدٌ مريٌ)» فزيد مبتدأء وزيد أيضًا في السؤال مبتداً. 
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ريد ذا قلت: (كيف أنت وزيدٌ) أو (ما أنت وزيلٌ؟) بالرفع» هذه معطوفة 
على المبتدأ مرفوع» ما فيه إشكالء لكن الإشكال في النصبء. ما أنت وزيدًا؟ 
وكيف أنت وزيدَاء الواو على ما يظهر واو المعية» والاسم انتصب بعدها على 
المفعول معهء كذا يعربه النحوين» (كيف أنت وزيدًا؟) أي مع يده (ما أنت 
وزيدًا؟) أي ما أنت مع زيد» لكن المفعول معه هنا لم يُسبق بفعل ولا بشبهه. وهذا 
الذي نص عليه ابن مالك في هذا البيت. 

قال: نعم» المفعول معه لابد أن يُسبق بفعلء أو بشبهه. لكن ننتبه إلى ما 
الاستفهامية وكيف الاستفهامية» فيجوز معهما أن تحذف الفعلء إِذَا فالفعل في هذا 
الأسلوب محذوفء يُقدر بكون عام أي كلمة تدل على كون عام» ك (تكونء أو 
توجدء أو تصنعء أو تفعل)» كيف أنت وزيدًا؛ أي كيف تصنع وزيدًا؟ ما أنت 
وزيدّاء أي ما تفعل وزيدّاء أو ما تصنع وزيدًا. 

فإذا كان الأصل: ما تصنع وزيدّاء نُعربء ما: استفهام» تصنع: فعل مضارع 
وفاعله مستتر تقديره أنت» وزيدًا: الواو للمعية» وزيدًا مفعول معه. وقد سبق 

فلما خذف هذا الفعل... الأصل: (ما تصنع وزيدًا؟ كيف تصنع وزيدًا؟)» 
خذف الفعل» احذف الفعلء حذفنا الفعل فبرز ضميره؛ الضمير الذي فيه الفاعل» 
برز وانفصل» أي صار ضميرًا منفصلًا لكي يستقل بنفسه» فصارت الجملة: (كيف 
أفتك وزيذا؟ ما أنف ززيةا؟) كذا ينسر المحويون غعدية الأساريية: 

يقول ابن مالك رَحمَهُألنَهُ 

أي كيف تكون وزيدًا؟ أو كيف تصنع؟ أو كيف تفعل وزيدًا؟ 
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ا 
ويمكن أن تقيس على هذين الأسلوبين» تقول: (ما أنتم والتأخر؟ أو كيف أنتم 
والبرد؟) وهكذاء فهما أسلوبان مضطردان قياسيان» ولك حيئئذٍ فيما بعد الواو 
الرفع والنصب كما ورد عن العرب. 

ثم قال ابن مالك وَيِمَهألنَهُ بعد ذلك: 
وَالْعَطَْفإِنْ يُمْكِنْ بِلآضَعْفٍأحق وَالْتَضْبُ مُخْتَارلَدَى ضعف التق 
َالنضْبُإِدَْمْبَجرِالْمَطْفْيَجِبٍ أو اغتَقِذإِضعَارَعَامِلٍ تُصِبٍ 

ذكر ابن مالك في هاتين البيتين أن للاسم الواقع بعد واو المعية ثلاثة أحوال. 
الاسم الذي يقع بعد واو المعية يقول: له ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: أن لا يمكن عطفه على ما قبله» لا يمكن, لا يجوزء لا يصح أن 
يعطف على ما قبله» كقولنا: (استذكرت والمصباح» أو ركضت والسورء أو 
سافرت والجوال»» لا يمكن؛ لأنه لم يفعل الفعل» ما حكم الاسم؟ هنا حكمه 
وجوب النصبء وهذا قوله: وَالَْضْبُ إِنْ لمْ يَجْرْ الْمَطْفٌ يَحِبّء يعني النصب 
يجب إن لم يجز العطفء إذا ما جاز العطف فالنصب واجبء هذه الحالة الأولى. 
وقد ذكرنا لها أمثلة كثيرة من قبل. 

الحالة الثانية: أن يمكن عطفه على ما قبله» ولكن بضعفيء أن يجوز ويصح أن 
تعطفه على ما قبله» يجوز أن تجعل هذه الواو واو عطن لكن بضعفيء هناك ما 
يُضعف هذا الآمر» لا يمنعه. لا يبطله ويفسده.» لكن يضعفه. 

من أمثلة ذلك أن تقول: (سافرت وزيدًا)» أين الفاعل في سافرت؟ ضميرء 
ضمير متصلء وزيدّاء يقولون: لا يُعطف على الضمير المرفوع إلا بفاصل» هذه 
قاعدة في باب العطفء. إذا أردت أن تعطف على اسم ظاهر ما فيه مشكلة» (جاء 
محمد وخالد) ما فيه مشكلة» إذا أردت أن تعطف على ضمير تضبه ما فيه 
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فإذا أردت أن تعطف على ضمير رفع» يقولون: الوارد في الأسلوب اللغوي. 
الكثير المنتشرء أنك ما تعطف عليه إلا بفاصلء كأن تقول: (سافرت أنا ومحمدء 
أو سافرت اليوم ومحمدٌ). يعني لابد أن تفصلء فإن لم تفصل كان العطف 
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ورد في أبيات شعرية» ففى الشعر ماشيء لكن في غير الشعرء في النثرء هذا 
يضعفء ولهذا لو قلت: (سافرت وزيدًا)» ما الأفضل أن ترفع على أن الواو عاطفة 
نسي وعدا قزل ابو نالف واللطدث فقا تنس شعت انق 

والحالة الثالثة: أن يمكن عطفه على ما قبله بلا ضعفيء كأن تقول: (سافر 
محمدٌ وزيدٌ)» أو تقول: (سافرت أنا وزيدٌ)» الأولى والأحق حينئذٍ أن تكون الواو 

أن عون عاطنة هذا فول انم مالك: وَالتطنت إن تنك بل شعت اخ 
هذا كلام الإمام ابن مالك» وهو يتابع ف ذلك جماهير النحويين» ذكروا هذه 
الأمورء ولكن كلام النحويين هنا كلام نحويٌ» صحيح من حيث الصناعة النحوية 
ويتجاوزه لض مراعاة البلاغة والفصاحة. 

فإذا لم تأت أمورٌ بلاغية» ولم يبقّ إلا أحكام النحو الصناعية فهذه أحكام 
النحو الصناعية» ترجح أحد الوجهين على الآخرء والذي ينبغي عليك أن تأخذ 
ذه المرحعات المعترية, 

لو قلت مثلًا: (سافرت أنا ومحمد)؛ من حيث الحكم الصناعي كما قلنا قبل 
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قليل: الأولى والأحق الرفع» تكون الواو عاطفة لأن ما فيها ضعفء (سافرت أنا 
ومحمد)» هذا الحكم النحوي الصناعي المطلقء لكن إذا كان هناك اختلاف في 
القصد بينك وبين محمدء وأردت أنت أن تشير وأن تذكر هذا الاختلاف. وأن 


الأفصح. 

إِذَا فما يذكره النحويون دائمًا في أبوابهم» في كتبهم هو بالنظر إلى الصناعة 
النحوية» لكن هذا لا يخالف قواعد البلاغة والفصاحة, فقواعد البلاغة والفصاحة 
أعلىء يعني الإنسان بالنحو يسلم من الخطاء فإذا سلم من الخطأ ينبغي عليه أن 
يرتقي درجة أخرى فيصل بعد ذلك إلى البلاغة وهي مراعاة الكلام لمقتضى 
الحال» فهذا أحبيت أن أننه عليه» نعم. 

)٠0:66:٠)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم الذي لا يمكن لا يمكن, هذا من حيث الترجيحاتء أما الذي 
مثا في الحالة الأولى (استذكرت والمصباح)» هنا ما يمكن أبدَّاء لا معنىّ ولا 
صناعة» أصلا في المعنى كيف ستعطف؟ حتى في المعنى ما يمكن أن تعطف. نعم. 

لكن لو قلت مثلًا في الحالة الثانية مع وجود الضعف: (سافرت ومحمد). لو 
كنتما جميعًا قصدتما السفر وسافرتماء فما الأبلغ والأفصح أن تقول؟ كان ينبغي 
أن تقول: (سافرت أنا ومحمدٌ). هذا هو الأفصح. فإن قلت: (سافرت ومحمدٌ) 
فقد طابقت الحال» ولكنك ضعفت في الصناعة» هنا ضعف في الصناعة» فينبغي 


فإذا راعيت الصناعة ترتقى بعد ذلك إلى البلاغة» يعنى ما تقول: لاء لأنى أنا 
ومحمد فعلنا اللأمر وقصدناه سأقول: (سافرت 0 نقول: هنا فيه ضعكف 
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وقول ابن مالك رَِحَهآَلنَهُ: 


اتش إذ لع بجر انتط عيب أوافتق ةإفنارعيل ثب 

العظر الأول اطي إنْ لَمْ يَجْرْ الْعَطفٌ يَجِبُء هذا سبق» وأنه فيما لم 
يشارك في الفعل» ك (استذكرت والمصباح؛ ومشيت والصحراء). 

وقوله: أَوٍ اعْتَقِدُ إِضْمَارَ عَامِلٍ تَصِبْء هذا في أسلوب من أساليب العربء يأتي 
فيه الشى» معطو ذا على ا ألخر يشاركه و الفدل مشا زكة ميجازية لا مسقني كان 
تقول: (شربث ماءً وتفاحة)» أو (أكلت خبرًا وعصيرًا)» أو (زرعت في المزرعة 
نخلا وغرقا»» أو (بنيت استراحة ونخيلا) ونحو ذلكء فهذا يمكن أن تتسع العربية 
له وأن تقبله» ووردت شواهد سنذكر بعضها بعد قليل. 

فإذا قلت مثلًا: (أكلت خبرًا وعصيرًا) الآن عطفت العصير على الخبزء لكن 
الفعل الموجود عندنا الآكل» والأكل إنما يقع على الخبز المعطوف عليه» ولا يقع 
في الحقيقة على المعطوف. هنا كيف سنعرب ونفسر الكلام؟ 

يقول ابن مالك كما ني البيت؛ إما أن تنصب على المفعول معه (أكلت خبرًا 
بعر كلق | ع حصي طهر ميرب عا المقدر زجنت وما أذ الشبهر 
فعلًا مناسبّاء أي أكلت خبرًا وشربت عصيراء ثم حذفت شربت اختصارًاء فهذا هو 
معنى قول ابن مالك رَحِمَدَاانَهُ. 

وكذلك لو قلت مثلا: (بنيت استراحة ونخيلا)» مع أن البناء في الحقيقة لا يقع 
إلا على الاستراحة» ولا يقع على النخيل» فيقول: إما أن تنصب نخيلًا على 
المفعول معه. أي بنيت استراحة مع نخيل» وإما أن تضمر فعلا مناسبّاء أي بنيت 
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استراحةً وزرعت نخيلاء هذا قول ابن مالك وتبعه فيه بعض النحويين. 

وهناك كثير من النحويين وأكثر أهل البلاغة لا يرون ذلكء بل يرون أن العطف 
هنا على حقيقته» ولكنه على التوسع والمجازء إما أن يكون التوسع في الفعل» أو 
أن يكون ني العطف. 

إما أن يكون التوسع في الفعل؛ فقولك: (أكلت خبرًّا وعصيرًا)» تريدٌ ب 
(أكلت): تناولت» تناولت خبرًا وعصيراء وفي قولك: (بنيت استراحة ونخيلا)» 
التوسع هنا في الفعل بنيت» تريد: جعلت. 

إما أن يكون التوسع ني الفعل» وإما أن يكون التوسع في العطف, وذلك بتنزيل 
المتلازمين منزلة المتشابهبين» يعني هذه أشياء متلازمة» الأكل والشرب». 
الماكولات:والمشرويات أشباء فتلازرمة» دول ستزلة الشايات» كأنا كلها 
مأكولات أو كلها مشروبات» الاستراحة والنخيلء المزرعة والبناء» هذه أشياء 
متلازمة فتَنرّل منزلة المتشابهات» يقول: إن العربي ينزلها عنده منزلة المتشابيات 
فيجري لها حكمًا واحد. 

فعلى ذلك يجعلون العطف هنا عطف مفردات» يعني تقول في: (أكلت خبرًا 
وعصيرًا)» أكلت: فعل وفاعل» وخبرًا: مفعول به. والواو: حرف عطف,. وعصيرًا: 
معطوف على خبز منصوب. 

وعلى القول بأنه مفعول معه: الواو واو معية» وعصيرًا: مفعول معه منصوب. 

وعلى إضمار الفعل: يكون التقدير: أكلت خبرًا وشربت عصيراء ما إعراب 
عصيرًا؟ مفعول به لفعل مقدر تقديره شربت عصيراء وشربت عصيرًا هذه الجملة 
الفعلية كليا معطر ذة عطاف جو على اكليف ع 1 

وعلى القول الثالث: أن الواو هنا عاطفة لكنها عطف مفردات» مفرد على 
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من ذلك مثلا: قول الشاعر: 


علفتهاتبئًاوم اه بارءدًا حتىغدت هبًّالَةًعيناها 

يقول: أعطيتها من التبن ومن الماء حتى شبعت ودمعت عيناها» معروف 
البهائم إذا شبعت دمعت عيونهاء يقول: علفتها تبنًا وماءً باردّاء العلف إنما يكون 
للتبن» للمأكولء أما الماء ما تقول علفتها ماءً وإنما تقول: أسقيتها ماءً. 

ومع ذلك قال الشاعر: علفتها تبن وماءً باردّاء ما إعراب ماءً؟ 

إما أن نقول مفعول معه؛ أو منصوب بفعل مقدر مناسب يعني علفتها تبنا 
وأسقيتها ماءً» أو نقول إنه معطوف على التوسع 

قال عَرَجِجَنّ هذه أول آية نذكرها في المفعول معه. وليس هناك آية في القرآن لا 
ل ا ا ل 
عاطفة» قال سْبَحَائَهوَتعَالَ: «إأججعوأ مركم وَشُركاءكُمْ 4 [يونس:١7]»‏ هذه الواو هل 
هي واو عاطفة أو واو معية؟ 

هنا يأتي أهل التفسير والمعنى» ولا يجوز للمفسر أن يفسر إلا إذا كان عالمًا 
بكلام العرب ومعانيه» نعم» أجمعوا أمركمء أنت ماذا تقول في الأمر؟ تقول: 
جمعت أمري أم أجمعت أمري؟ تقول: أجمعت أمري. 

لكن الأشياء الحسية تقول: (جمعت المال» جمعت الناس» جمعت الشركاء) 
أم تقول: أجمعتهم؟ جمعتهم. طبعًا يكون الأمرء أجمعوا أمركم» فعل وفاعل 
ومفعول به. وشركاءكم هل نقول عاطفة» يعني وأجمعوا شركاءكم؟ أم لو أردت 
الأمر من جمع» جمع يجمع اجمعء تقول: واجمعواء لكن ما قال: اجمعواء قال: 
أجوعواء هنا ما يقول إن الواو عاطفة» وإنما قالوا: الأفصح أن تقول هي واو 
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المعية» وشركاءكم منصوب على المفعول معه أ اعد ام ب لوال 

والقول الثاني: منصوبة بفعل مناسب أي: فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم. 
فتكون الواو هذه واو ماذا؟ عاطفة عطفت جملة على جملة. 

وقيل: إن الواو للعطف ولكنه على التوسع 

ننظر في بعض الشواهد والأمثلة إن لم تكن هناك أسئلة» تفضلء يظهر أننا لن 
نقرأء الأبيات معي» موجودة, جاهزة» لكن... نعم. 

)١1:٠5:6 5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: توسع نعم, التوسعء المجازء التضمين» كله خلاف الحقيقة» نعم. 

الطالب: (01:17/:05000) 

الشبخ: التأويل» كل ذلك يدخل في التوسع» نعم. 

)١01:017/:17)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ما فيه إشكال» نعمء قلنا: منصوب بفعل مناسبء» أحضرواء أو 
اجمعواء أو هاتواء نعم. 

تفضل يا أخي» (لو ترك الناس وشأنهم لسادت الفوضى»» أين المفعول معه؟ 

)١01:017/:*/)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: وشأئهم» أي مع شأنهم. 

(كن والناهجين نهبجك قدوةً حسنة)» والناهجين» أي كن مع الناهجين» هل 
يجوز أن تقول: (كن والناهجون)» تعطف على اسم كان يعني؟ 

)١1:08:1١)0(( الطالب:‎ 
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كن والناهجين, ما نقول: كن والناهجون؛ نعطف على اسم كان المستتر؟ 

الطالب 207 "01 

الشيخ: يجوز أو لا يجوز؟ 

)١01:08:7*500(( الطالب:‎ 

الشيخ: اسم كان المست: 

)١01:08:5/8)02(( الطالب:‎ 

الشيخ: لا يُعطف إلا على ضعف. هذا الذي قلناه. (سافرث وزيدًا)» لماذا 
ضعف (سافرت وزيدٌ)؛ لأنه عطف على ضمير رفع» سواء كان بارز أو كان مستترء 
نقول: (سافر وزيد)» سافر وزيدًا أقوى من سافر وزيدٌ. 

إذَا هنا (كن والناهجين نبجك قدوة حسنة)؛ نعم. 

)01:١9:37)0©(( الطالب:‎ 

الشيخ: هو ضمير رفع سواء كان بارزًا أم مستتراء الحكم واحدء يعني لو قلنا: 
كن أنت. ماذا نقول والناهجين أم والناهجون أو يجوز الوجهان؟ يجوز الوجهان. 
أقضي نهاري بالحديث وبالمنى ويجمعني والهمٌ بالليل جامع 

والهم مفعول معه. هذا سؤال عندك. 

قال عَرَعَجَلَ هذه الآبة الثانية التي قيل أنه مفعول معه-: «إوَالدِتَ ينيمو أَلدّارَ 
وَاَلإِِصنَ من مَبْلِهَِ بُونَ مَنَ هَاجَرَ ليج [الحشر:9] تبوّءوا: جعلوه متبوّأ تبوءوا 
الدار: فعل وفاعل ومفعول به والإيمان: الواو عاطفة أم للمعية؟ 
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)١01:1١:61١)6(( الطالب:‎ 


الشيخ: يجوز الوجهانء فإن كانت للمعية» تبوّءوا الدار مع إيمانهم» مقبولء ما 
فيه إشكالء فإن جعلناها عاطفة» يعني تبوّءوا الدار وتبوّءوا الإيمان» نعم. 


)01:1١:7١)0( الطالب:‎ 

الشيخ: نقدر فعلا مناسبّاء تبوّءوا الدار واعتقدوا الإيمان» مثلاء فتكون الواو 
عاطفة جملة على جملة؛ فيه قول ثالث؟ 

)١1:11:75)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: أن يكون العطف هنا على التوسع؛ إما التوسع بالفعل وهو تبوّءوا 
بمعنى اعتقدوا مثلاء بمعنى لزمواء لزموا الدار والإيمان أو أن التوسع في العطف. 

)١01:1١7:٠1)0©(( الطالب:‎ 

الشيخ: التوسع في العطف يعني إنزال المتلازمين منزلة المتشابهين. 

(استيقظ النائم)» هات مفعولَّا معه. 

الطالب: وطلوع الشمس. 

الشيخ: وطلوع الشمسء الله يهديه» ما صلىء لكن استيقظ النائم وأذان الفجر, 
لكي يدرك الصلاة. 

الطالب: نام بعد الفجر واستيقظ. 

الشيخ: طيبء (استيقظ النائم وأذان الفجر)» مفعول معه. 
فسا اتحيت والسسير ق متانسةن يرح بال ذكر الضابط 

الذكر الضابط أي الجمل القويء» المفعول معه: والسير»ء هل سبق بفعل؟ ما 
انكورو السير وها شك رتعز اه إذا قدو 


١44 
)01:17:10706( الطالب:‎ 
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الشيخ: قدرء بفعل كون مضمرء يعني ما تفعل» ما تصنع. ما تفعلٌ والسيرٌ. 
وكذلك: (مالك والتلدد حول نجدٍ وقد غصت تهامة بالرجال)» التلدد: يعني 
التوقف والتلفت, فمالك والتلدد حول نجدء أين المفعول معه؟ هل سبق بفعل؟ 


ما سبق بفعل ظاهر. 
الطالب: ((5)0 )١1١:1١5:٠‏ 


الشيخ: وتقديره؟ 


)١01:15:030/06( الطالب:‎ 


الشيخ: نعم ما تصنع والتلدد» نقرأ أبيات الحارث بن هشام المخزومي مرة 
أخرى. مع أن الوقت قد لا يتسع للتعليق عليهاء لكني كنت وعدتكم بذلكء قال 
الحارث بن هشام المخزومي» وقد شارك في غزوة بدر كافرّاء وانمهزمت قريش» 
وكان هو من أبطالهاء لكنه انهزم عندما رأى الموت. فعيّره بذلك شاعر الإسلام 
حسان نن ثابت» فقال برد على حسان بن ثانت: 


الله يعالمماتركت قتالهم 
مدا المردامن جانيم 
وعلمت أني إن أقاتل واحدًا أقتل 
فصددت عنهم والأحبة فيهم 


حتى علوافرسي بأشقر مزبدٍ 
في مأزقٍ والخيل لم تتبدد 
ولايضررع دوي مشهدي 
طمعّالهم بعقاب يوم سرمدي 


ثم أسلم بعد ذلك وَوََتَهعَنُْ وحسن إسلامه. وأظنه قتل في اليرموك أو 


القادسية. 


مفعو لاهاء ها يا شبابء نعمء الله يعلم ماء هذه ما اسم أم فعل أم حرف؟ ما تركت 


شرح ألفية ابن مالك 


قتالهم» حرف نفيء الحرف ما له إعراب» الحرف ليس له محل إعرابي كيف 


)١01:15:11/)6©(( الطالب:‎ 

الشيخ: الجملة المنفية في محل نصب مفعولين؛ لا. 

الطالية 017 

الشيخ: أخيرّاء لاء الفعل هنا معلق» هذا التعليق؛ يكون بالاستفهام» ويكون 
بالنفي» ويكون بلام الابتداء» من المعلّقات النفي؛ هنا معلّق» لا تبحث عن 
مفعوليه» عمله علق معلق. 

(ما تركت قتالهم حتى علو فرسي بأشقر مزبد)» بأشقرّء لماذا جره بالفتحة؟ 

)١01:11/:08)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ممنوع من الصرف. مجرور وعلامة جره الفتحة» طيب ومزبد؟ بأشقر 
مزبد. 

)١1:117:7١)0( الطالب:‎ 

الشيخ: صفة لماذا؟ ولماذا جرت؟ 

الطالب: ((01:117/:75)02) 

الشيخ: مجرورة كيف؟ 

)١01:11/:7*5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: معطوفة على المحلء لأنها صفة لمجرورء إلا إن الأشقر مجرور 
بالفتحة» ومزبد مجرور بالكسرة» كل أخذ حقه. الممنوع من الصرف يُجر 
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(وشممت ريح الموت من تلقائهم)» يقال: شم فإذا أضفته إلى تاء المتكلم 
أزلت هذا الإدغام» فككت الإدغام» فقلتَ: شومت بالكسرء هذا هو الأفصح.ء 
تقول: شيمت أشَّمٌء فالماضي بالكسر والمضارع بالفتح» هذه اللغة الفصيحة. 
شيمت أشَّم» شممت العطرء أَشَّمٌّ العطرء وهناك لغة أخرى ضعيفة وهي: شمّمت 
أَشّمِء هذه لغة ضعيفة» ولهذا قال ابن مالك في بيته المشهور: فعلٌ مضارعٌ يلي لم 
كيشّم ما قال كيشمء على اللغة الفصيحة. 


)١1:18:51/)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم» هل تُصب أو ما تُصب على الظرفية؟ ما نُصبء لماذا ما تُصب 
على الظرفية؟ 

)١1:19:٠ 5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لأنه سبق بمن» لو حذفنا من؟ وشممت ريح الموت تلقاءهم 
لانتصبت على الظرفية لما ذكرناه في الدرس الماضي أن الظروف بها متصرفة وغير 
متصرفة» وغير المتصرفة هذه أكثرها يُجر بمن» لك أن تجره بمن» ولك أن تنصبه 
مباشرة على الظرفية. 

(في مأزق والخيل لم تتبدد)» ما إعراب جملة: والخيل لم تتبدد؟ 

)١1:19:57)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: حال نعم» يعني في هذه الحالة. 


ع ع 3-24 ِ ع 
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الطالب: ((01:19:6500) 


الديخ: أنا قصدتك بالسؤالء أين مفعولا علمت؟ (وعلمت أني إن أقاتل 
واحدًا أقتل) : 

الطالب: 0 0 

الشيخ: نعم. 

الطالب: معلقة. 

الشيخ: لاء ليست هناء ليست معلقة» ولهذا عدت إليه» نعم. 

)١01:70:79)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لاء أن ومعمولاها سدت مسد المفعولين» هذا الذي قلته» ذكرنا هذا 
ف نادي ظري أن ومعمو لآها نيك يل المعموليق: 

ما إغراب :وعدا ؟ (وعليت أن رن آقاتل واحنا أهل): 

)١1:7١:6 5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: مفعول به؟ 

)١1١:751:٠٠)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: (وعلمت أني إن أقاتل واحدًا أقتل). 

الطالب: حال. 

الشيخ: حال أو مفعول به؟ 

الطالب: حال. 


الشيخ: هذا حالء لو أعربناه مفعولا به لكان قمة الذم» علمت أني إذا قاتلت 
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وهو من كبار الشجعانء وإنما المراد: وعلمت أني إن أقاتل 
المسلمين وحديء بعدما انهزم الناس أقتل» حتى ولو قتلتٌ منهم في النهاية سأقتل. 

(ولا يضرر عدوي مشهدي». أين الفاعل والمفعول به؟ 

)١1:71١:5 5)60( الطالب:‎ 

الشيخ: الفاعل: مشهديء والمفعول به: عدويء قم وأخير لأن المقعول به 
يجوز أن يتقدم ويجوز أن يتأخر. 

(فصددت عنهم والأحبة فيهم)» ما إعراب جملة: والأحبة فيهة؟ 

الطالية ( 0177 

الشيخ: حال» يعني صددت عنهم في هذه الحالة 

(طمعًا لهم)؛ ما إعراب طمعًاء فصددت عنهم طمعًا؟ 

الطالب؟ 0171110 

الشيخ: هذا مفعول لأجله. 

(بعقاب يوم سرمد). ما إعراب يوم؟ 

)١01:77:19)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: استعجلتَ. طمعًا لهم بعقاب يوم» مضاف إليه» أضاف اسم متصرف» 
وسرمدي: صفة. ْ 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


شرح ألفية ابن مالك 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نينا محمد وعلى آله 


وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فحياكم الله وبياكم في ليلة الاثنين المتم للعشرين من شهر ربيع الآخر» من سنة 
عد وثالاقين وا ريعمانةع أل ووذ لحري سات رفحي وس الجويرة ل 
مدينة الرياض. 

ينعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الثامن والأربعون من دروس شرح ألفية ابن 
مالك عليه رحمة الله- نسأل الله سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ أن يوفقنا جميعًا لما يحبه ويرضاه. 
وأن يجعل عملنا في رضاهء وأن يتقبل مناء وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة, اللهم 
آمين. 

قبل أن نبدأ كنا ذكرنا يا إخوة في وقت سابق أن إدارة الجامع ترغب في أن يكون 
هناك لقاء خارج الجامع بين الطلاب وبين الأستاذ الذي يشرح. 

وسيكون أيضًا بحضور أناس آخرين» فمن كان له اقتراح مثلًا أو أي أمر يتعلق 
بالدرس فيمكن أن يُطرح في ذلك اللقاء الخاصء لقاء أريحيء استراحة من 
الاستراحات القريبة» والإخوة حددوا اليوم الحادي عشر من الشهر القادم. 
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1 
لوكا ع. 
5 
8 
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يعنى في المغرب الدرس» واللقاء يكون بعد صلاة العشاء مباشرة» فلعل هذا 
يكون مناسبًا للجميع» ولا يتخلف منكم أحدٌ إلا بعذر -إن شاء الله-. 

أما درسنا في هذه الليلة فهو في باب الاستثناء» باب جديد بدأ يتكلم عليه ابن 
مالك رَِمَدلَنَهُ بعد أن انتهى من الكلام على المفاعيل الخمسة: المفعول به 
والمفعول فيه» والمفعول له. والمفعول معه. والمفعول المطلق. 

فبعد أن انتهى من الكلام على المفاعيل الخمسة» وكلها حكمها النصبء بدأ 
يذكر بعد ذلك منصوبات أخرء فذكر الاستثناء لآن المستثنى في أغلب أحواله 
حكمه النصب» ثم سيذكر بعد ذلك الحال والتميز» ليكمل الكلام على 
المنصوبات. 

ثم بعد ذلك سنجده ينتقل إلى المجرورات» ويذكر المجرور بالحرف» ثم 
يذكر المجرور بالإضافة» فذكره لهذا الباب بعد الانتهاء من المفاعيل مناسبته 
ظاهرة. 

باب الاستثناء لن نتمكن من شرحه كله في هذه الليلة» وسنأخذ ما يتعلق 
بالاستثناء ب إلاء ونترك بقية الأبيات -إن شاء الله- في الدرس القادم. 

نقرأ في البداية ما قاله إمامنا ابن مالك رَمَدآانَكُ قال رَحمَدُاَانَهُ: 
"مم اسْتَدْدَتْ إِلأَمَعْ تَمَامِ يَنْنَصِبُ #نية اي 1 تالبي التفسيت 
7" ِنَْاءٌ مما انَصَلَّ وَانْصِبْ ما انْقَطَعْ وَعَنْتَعِيم فِيِ هِإِبْدَالْوَقَعْ 
1 تطب شابق فى التفى قد مَأتى وَلكِنْ تَصْبَهُ اخْمَرٌإِنْ وَرَدْ 
5 ون برع سَابقَ إلأيما ‏ بَنْدُيكُنْكَمَالوْإِآَميِتَا 
؛## ب والغ إلآذات زج كه تَفْرٌرْ به إِلاالْمَعَىإلآالهلا 


شرح ألفية ابن مالك 
١‏ وَإنْ تُكَرَّرْ لالَتَوئيدِفَمَعْ 
#لالرق ديكا سالا اطي 
“0و تريغ م ملْتَقَدّم 
5295 .وَانْصِبٌ لِتأَخْيْرِ وَجىء بوَاحد 


ويم اكتتوشي راض الا علس 


لاله 21 0 
يَاكَمَالرْكَانَبُوْمَواقد 


وَحْكْمُهَا فِي الْمَضْدِحُكْمٌْ الأوّلٍ 


قبل أن نتكلم على شرح هذه الأبيات لابد أن نقف عند بعض مصطلحات هذا 
الباب» قباب الاستثناء له مصطلحات لابد أن تكون واضحة؛ فالاستثناء له ثلاثة 


أركاة: المسطة. مئه» وأداة الاستثناء» والمستق؟ كأن تقو 


خالدًا)» فالضيوف: المستثنى منه. وإلا: أداة الاستثناء» وخالدًا: الس 
فإذا تمت كل هذه د في الجملة سمينا الاستثناء حينئل: استثناءً تامّا؛ ؛ أي 


تام الأركان» كالجملة السابقة 


موجودة» ِذَا فالاستثناء 5 هو ما تمت فيه هذه 5 


فإن لم تسبق جملة الاستثناء حينئذ لا بنفي ولا نبي ولا استفهام» سمينا هذا 
الاستثناء التام» سميناه: تامًا موجبّء أو تامًا مثبئّا كقولك: (جاء الضيوف إلا 


2 
0 


وإن سبق بنفي أو بي أو استفهام سمينا الاستثناء التام حينئلٍ: تامًا منفياء أو 


00 أو 00 المصطلحات واضحة» كأن ” 
تقول: (لا يذهب أحدٌ إلا خالد) في الأولى نفي: (ما جاء 


4 


تقول: (ما جاء 


050 وفي 5 نهى: (لا يذهب احن إلا اله وفي الاستفهام تقول: (هل 


جاء الضيوف إلا خالدٌ). 
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لهات 
5 


فإن لم يُذكر المستثنى منه في جملة الاستثناء» سمي الاستثناء حينئذٍ مفرعًا أو 
ناقصًاء كقولك: (ما قام إلا خالد)» أداة الاستثناء موجودة» والمستثنى موجود. 
لهم السنسى ممه غير تويعوة غير ملكون» فيسو تاقصّاة لآن الآركان تقصبيع» 
ويسمى مفرعًا لأن النقص هنا حدث بحذف المستثنى منه الذي يأتي في المعتاد في 
الوسطء (ما جاء الضيوف إلا خالدًا)» فإذا حذفنا الضيوف في الوسط: (ما جاء إلا 
خالد)» كأنه مفرغ. 

ثم اعلم بعد ذلك أن المستثنى إذا كان من جنس المستثنى منه سمي استثناءً 
متصلة كالأمثلة السابقة» فقولك: (جاء الضيوف إلا خالدًا)» خالد من جنس 
الضيوفء من الضيوف حقيقة. 

وإذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه سمي الاستثناء استثناء 
منقطعًاء كقولك: (جاء القوم إلا حمارًا)» أو (جاء المسافرون إلا سيارة)» أو (نام 
أصحاب البيت إلا عصفورًا)» ونحو ذلكء فهذه أهم المصطلحات التي لابد أن 
تكون واضحة قبل شرح هذا الباب. 

أما أحكامه النحوية التي تضبط إعراب المستثنى؛ لآن الباب معقود لبيان 
إعراب المستثنى» ليس المستثنى منه ولا أداة الاستثناء» وإنما الكلام على إعراب 
المستثنىء يُرفع أو ينصب أو يُجر؟ هذا يختلف باختلاف أنواع الاستثناء. 

فأنواع الاستثناء بناءً على ما سبق: إما أن يكون تامًا موجبّاء وإما أن يكون تامًا 
نفيّاه وإما أن يكون مفرعًا. 

© إما أن يكون تامًا موجبًا كقولك: (جاء الضيوف إلا خالدًا)» هذا تام مثبت. 
٠.‏ أو تام منفي: (ما جاء الضيوف إلا خالدًا). 


٠«‏ أو مفرغ: (ما جاء إلا خالد). 
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ا ل وهو الاستثناء لتام الموجبء فقد يكون منصلا وقد يكون 
منقطعًا؛ والمتصل ك (جاء القوم إلا محمدًا)» والمنقطع ك (جاء القوم إلا سيارة). 
والتام المنفي أيضًا يقع متصلًا ومنقطعًا؛ فالمتصل كقولك: (ما جاء القوم إلا 
ميخم )ا والمنقطع: (ما جاء القوم إلا مياد )» والمفرّغ كقولك: (ما جاء إلا 
محمد»» هذا لا يدخل فيه اتصالٌ ولا انقطاع؛ لأن المستثنى منه غير مذكور أصلا 
لكي : لاوا لي ص سر تر 
نبدأ بالنوع الأول وهو: الاستثناء التام الموجب. ما حكم المستثنى فيه؟ ما فيه 
في التام الموجبء المستثنى حكمه النصب في كل الأحوالء في كل الأساليب» 
في كل الأحوال يعني: لو كان متصلا (جاء القوم إلا محمدًا)» أو كان منقطعًا: 
ا 
0 مع الأداق اك حكم ل واجب التصطلب ف كل ذلك» سواء 
كان المستثنى منه مرفوعاء ك (قام القوم إلا محمدًا)» أو كان منصوبًا ك (أكرمت 
المستثنى في كل ذلك منصوبء ويقال في إعرابه: مستثنى منصوب وعلامة 
نصبه الفتحة» وإن شئت 0 


وهذا هو قول ابن مالك رَتِمَدُلَنَهُ في أول الأبيات: مَا اسْتَدْدَتْ إلا مَعْ تَمَام 


شرح ألفية ابن مالك 


قال: مع تمام» ما قال مع تمام وإثبات» ونحن قلنا إنه أراد بهذا الشطر: التام 
المثبت؛ لأنه في الشطر الثاني قيد بالنفي» فقال: وَبَمدَ تفي أو كتفي ثم أتى بحكم 
النفي. وما أشبه النفيء إذَا فيريد بهذا الشطر حينتظٍ ما ليس منفيًا ولا شبيهًا بالنفي» 
يعني المثبت أو الموجب. فهذا هو النوع الأول من الاستثناء» وهذا هو حكم 


المسكان. فيه 


النوع الثاني من أنواع الاستثناء: ستنتقل إلا الاستثناء المُفرّغء ننتقل إليه لأن 
حكمه سهل وواضح. ما فيه تفاصيلء الاستثناء المفرّعْ أيضًا ليس فيه تفاصيل ولا 
خلاف, فالمستثنى فيه يُعرب بحسب ما قبل إلاء يُعرب بحسب العوامل التي قبل 
إلاء يعني تعرب كما لو أن إلا غير موجودة» وابن مالك يقول: كَمَا لَوْ إِلأَعُدِمًا. 

فلو قلنا مثلًا: (ما قام إلا زيدٌ)» كقولك: (قام زيدٌ أو ما قم زيدٌ). إِذَا فقام: فعل 
وزيدٌ: فاعلء وإلا حينئلٍ نقول: أداة استثناء ملغاة؛ لأنها في الحقيقة لا تدل هنا على 
استثناء» ليست كالاستثناء التام في (ما جاء الضيوف إلا خالدًا)» فإلا هنا استثئنت 
خالد من الضيوف. 

لكن (ما جاء إلا محمد).» نقول إن الاستثناء ليس على حقيقته» وإن كان 
النحويون يذكرونه في باب الاستثناء» لكنه في الحقيقة ليس من باب الاستثناءء 
وإنما هو من باب الحصرء ويسميه البلاغيون: القصرء هذا في الحقيقة أسلوب 
حصر وأسلوب قصرء يعني بدل ما تقوم: (قام محمدٌ)» تسند القيام إلا محمد 
تريد أن تحصر فتقول: (ما قام إلا محمد)» فالمعنى واحد بالمعنى الإجمالي» وهو 
إسناد القيام إلا محمد لكن هنا إلا أفادت الحصر أو القصر. 


ولرقلك :نا أكوميت إل محية )كا نك قلك: (أكرمت محمد )ه ذا متعول 
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© 59 
ا 
لك 
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به منصوبء ولو قلنا: (ما مررت إلا بمحمدٍ). فكقولك: (مررت بمحمدٍ) 


)٠0:19:75)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: نعم» حصّرء كيف؟ 

)٠0:19:57)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: هو الحصر فيه معنى الاستثناء» إذا قلت: (ما نجح إلا محمدٌ)؛ معنى 
ذلك أن غيره لم ينجح., يعني ما نجح الطلاب إلا محمد. 

ولو قلناء (مااجاء ؤيدٌ إل خاتفا)ء ما إغرات خاتف؟ 

)٠0:50:1١9(:بلاطلا‎ 

الشيخ: حال كقولك: (جاء زيدٌ خائقًا)» ولو قلت: (ما جاء زيدٌ إلا طلبًا 
للعلم)» فطلبًا مفعول لأجله. كقولك: (جاء زيدٌ طلبًا للعلم»» ولو قلت: (ما 
سافرت إلا يوم الخميس)» فيوم الخميس: ظرف زمانء أو (ما جلست إلا 
أمامك)» فأمامك ظرف مكان» وهكذا. 

ولو قلنايا إخوان (ما ضربته إلا ضربًا خفيمًا)» فضربًا: مفعول مطلق. 

ثم اعلم أن الاستكبتاء المُفرّغْ لا يكون إلا بعد النفى أو النهى 7 الاستفهام. 
يعنى لا يكون في الإيجابء لا يكون في الإثبات» يكون في النفى كالآمثلة السابقة 
كلهاء جعلتها على مثال النفى» ما جاء إلا محمد. ما أكرمت إلا محمدًاء وتكون 
بعد النهى. كقولك: (لا يقم إلا محمد ولا يذهب إلا محمدٌ)» وبعد الاستفهام 
كقولك. لا يكون الاستفهام إلا إنكاريّاء كأن تقول: (هل يُهلك إلا القوم 
الفاسقون؟ هل يُضرب إلا المهمل؟)» استفهام هنا استفهام إنكاري أو توبيخي, 
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ا ل 
وخبر» ثم دخخلت هنا إلا للحصر فقيل: لإوَمَاتحَمةلَاَمْ كول 2 [الغدران 141 
فالاعراية لالكقير» شعفية :مياه ]ا روسو له كبري ولك آذاة اسهاء علكاة وناء 
حرف نفي. 

وقال تعالى: ولا مَمُوْأعَلَ أله إلا لس 
اوس م لعا ا 
مفعوله؟ الحق, وإلا: أداة استثناء ملغاة. 


لك 4 [اقبا: 18 الخد قاهرة بجا زدلةة 


وتقول: (لا قرأتٌ إلا خاشعًا)» هنا مفرغ أو تام؟ مفرغ؛ ومسبوق بماذا؟ (لا 
قرأت إلا خاشعًا) نفي أو نبي؟ نفي» نعم» وإعراب خاشمعًا؟ حال. 


محو ووس 


وقال 0 مهل يُهَكُ إِلَا ألَْومُ الْفَسِمُونَ 4 [الأحقاف:ه]» أي يُهلك 
والفاسقون: صفة. وإلا: أداة استثناء ملغاة. 

إِذَا فقررنا أن الاستثناء المُفرّعْ لا يكون في الإثبات والإيجابء وإنما يكون بعد 
النفي أو النهي أو الاستفهام» فإن قلت: فماذا تفعل في قوله جل جلاله: إوَيَأَوق 
أسًَُ ِل أن بكِرَّ وره 4 [التوبة ام أن: هذه المصدرية الناصبة» مصدرية يعني 
بتسيك منها مصدر» فتأويل الآية معلى الآية: يأبى الله إلا إتمام نوره» إتمام هذا 
مفعول به. يأبى الله إلا إتمام» وإلا: أداة استثناء ملغاة. 


قال: ين دهن بأ الفعل ساق تاهيه اه لت ال 1 
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'©؛ فالجواب عن ذلك أن النحويين اختلفوا في نحوذلك على قولين: 

فقال كثير منهم: إن المعنى هنا على النفي» فمعنى يأبى: لا يريد» والمعنى والله 
أعلم: لا يريد الله إلا أن يتم ورهء لا يريد الله إلا إتمام نوره. وعلى هذا القول فإن 
الحكم سينطبق على الفعل يأبى» وعلى ما في معناه مما يدل على الإباء» كأبى 
ورفض ومنع؛ ونحو ذلكء فتقول: (يأبى محمد إلا الجلوسٌ, ورفض المدير إلا 
التوقيعَ» ورفض زيدٌ إلا السفرٌ)ء وهكذا. 


ففي مثل هذه الأساليب لا إشكال في جوازهاء من حيث الجواز لا إشكال في 
جوازهاء وكلها تتأول على مثل هذا التأويل الذي قيل في الآية» يأبى» يأبى يعني لا 
يريد» وهكذا. 

وقال آخرون: كابن الحاجبء وابن الحاجب من النحويين المحققين الذين 
ينظر إلى أقوالهم» فهو إمام كبير في النحوء وله كتاب من أعظم كتب النحو 
وأشهرها وهو كتاب [الكافية في النحو]ء وله في الصرف: [الشافية في الصرف]ء 
وهما من أعظم كتب النحوء ولهما من الشروح ما لا يُحصىء وهو مع ذلك عالم 
أيضًا في أصول الفقه. وله [مختصر ابن الحاجب] أيضًا المشهور في الأصول. يعني 
إنسان عالِم» ليس قوله كقول غيره. 

قال هؤلاء -قلنا كابن الحاجب- قال: يجوز التفريغ» يعني الاستثناء المفرّغ 
يجوز الاستثناء المُفرّغْ الموجب إذا حصلت به فائدة» ولا يجوز إذا لم تحصل به 
فائدة» فإذا كان الكلام يدور حول عمدة, يعيني مبتدأ أو خبر أو فاعل» فهنا لا يمك 
أن يكون للكلام معنىّ» مع التفريغ» يعني ما يجوز أن تقول: جاء إلا محمد ما 
يمكنء الكلام ليس له معنى» جاء إلا محمد؛ لآن محمد فاعل» هنا ما تتصور 
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لكن متى تتصور الفائدة؟ إذا كان ما بعد إلا فضلة» يعني ليس مبتداً ولا خبر 
ولا فاعلاء هنا قد تتصور الفائدة» فننظرء إن حصلت فائدة فيُقبل كما قيس على 
هذه الآية» وكقولك -هذا مثال ابن الحاجب- يقول: (قرأت إلا يوم الجمعة). 
ممكن أن تقول: (قرأت إلا يوم الجمعة)» فهنا الكلام له فائدة» مع أن الاستثناء 


مفرغء لم تستثن يوم الجمعة من أيام سابقة» والمعنى واضح ومعروفء فهنا يصح 
عنده الاستثناء. 


الطالب: ((00:720:53700) 

الشيخ: نعم ابن الحاجب. إذا كان بمعنى الإباء فهذا قول الجمهورء يقيسونها 
على الآية» الآن ابن الحاجب مثل ب قرأء قرأت إلا يوم الجمعة» قرأت ليس بمعنى 
الإباء» بمعنى الفعل والقصدء نعم. 

)٠0:31:157)00(:بلاطلا‎ 

الشيخ: إذا كانت بمعنى لكن.ء فالاستثناء منقطع المنقطع بمعنى لكنء أما 
المتصل فهو الذي المستثنى منه يتبع في المعنى المستثنى» المستثنى يتبع المستثنى 

الطالب:(001:731:99)00) 

الشيخ: لاء كيف. المُفرّغْ لاء المُفرَّعْ أداة الاستفهام ملغاة» ليست بمعنى لكن» 
وليست بمعنى الاستثناء الحقيقي» مفرغ. 


وهذا هو قول ابن مالك رَحِمَدَانُ: 


وَإنْبمَ,يَع اق إلأيها ‏ بَمْدُيَكَنْكمَالوْلِأعيتَا 
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يقول: سابق إلاء العامل الذي يسبق إلاء يأتي قبل إلاء إذا لسر لينا 
بعدهاء كيف يُفرغ للعمل لما بعدها؟ بأن لا يُذكر المستثنى منه» فكيف يكون 
الاغزاب# يقولة 8ه لو ولأ قرقاء معدل ها بحل لذ معمو لآ لما قبلياء فهذا ما 
يتعلق بالاستثناء المفرّغْ» فانتهينا الآن من نوعين من أنواع الاستثناء؛ الاستثناء التام 
الموجب. والاستثناء المفرّغ» نعم. 

الطالب:(901:3737:517/00) 


0 
| 
5 


الشيخ: لا إله إلا الله» هذا ليس بالاستثناء المَفرّغْء هذا في الاستثناء التام 
المنفيى» وسيق أن تعرضنا للمسألة وأعريناها بالتفصيل عندما تكلمنا على بان لا 
يعنى لا إله معبودٌ إلا الله فمعبودٌ هذا خير» ومعبود مفعولء لا بد أن يستتر فيه 
الضمير» يعنى لا إله معبودٌ هو. فلفظ الجلالة مستثنى من هذا الضمير» هذا قول 
الجمهورء وذكرنا في المسألة أيضًا ثلاثة أقوال غير ذلك؛ نعم. 

الطالب:((5700 :17337 9) 

الشيخ: تعرب ماذا؟ 

الطالب:(91:733:557000) 

الشيخ: وأنت لم تصرح بأحد, تقصد في المُفرّغ؟ في: ما جاء إلا محمدٌ؟ 

)٠0:35:٠5)000(:بلاطلا‎ 

الشيخ: لاء هنا يمكن أن تدعي ذلكء أو نقول: نتكلف ذلكء لو جاءت اللغة 
على هذا الآمرء لو جاءت اللغة على هذا الأمر لقلنا إن العرب تراعي هنا مستثنى 
منه محذوفاء لكن إذا جاءت اللغة على أن إلا هنا ملغاة وغير معتيرة» وما بعدها 
يُعرب بحسب ما قبلهاء فيقولون: (ما جاء إلا زيدٌ)» ولا يقولون: (ما جاء إلا 
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هه 


نحن حينئلٍ نقول: لأنهم لا يعتبرون بالمستثنى منه المحذوفء وإنه كان فيه 
مستثنى منه خذفء لكن ما يأخذون به هذه لغة العربء كذا لغة العرب. 


زيدًا) 


فإك قلث: هل يجوق أن تتصب فق تحو ذلك» وتقدى سطى مه معدونا؟ 
فنقول: أما في اللغة فلم يرد السماع بذلكء أما من حيث القياس فالجمهور 
يمنعونه» وبعض العلماء كالكسائي يجيزه. لكن دائمًا في الأمور التي ما جاء فيها 
سماع ينبغي ألا نتجاوز المسموعء نعم. 

)٠ 0:70:7١ الطالب:(60)‎ 


ِ 
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الشيخ: لا إله معبودٌ بحقّء بحق هذا متعلق بمعبود, أو لا معبود حقيقٌ» حقيق 


ع 4 


بالعبادة» لأ هعوه عقر ,بتصدون بذلك حقيقى؟ أو حقيق بالعبادة يعنى مستحق 
للعبادة وهؤلاء غير حقيقيين؟ 
الطالب:(60)١001:35:3)‏ 


الشيخ: على كل نعمء لا شك أن التقدير الصحيح في كلمة التوحيد يعني لا إله 


ًُ 
2 


معبودٌ بحقّ إلا الله لأن هناك معبودات أخرى. نعم. 


)٠:7351:7١)60(:بلاطلا‎ 


الطالب:(9:7351:71/060) 


الشيخ: ماشي, لا إله حقٌّء لكن كلمة الإله ليس كل إله معبودّاء هناك آلهة 
باطلة لا تعبد» فإذا قلت لا إله معبودٌ فهنا لا يصح الخبر. 


)٠0:71/:01)00(:بلاطلا‎ 


الشيخ: نعم. هناك آلهة غير معبودة» ويقول: لا ما يصح أن نقول معبود لآن إله 
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يعني معبود» نقول: فيه آلهة معبودة وآلهة غير معبودة» فهنا لا يصح الخبر. 

)٠0:1/:15)00(:بلاطلا‎ 

الشيخ: هواك» هل تعبد أنت هواك؟ هناك من يعبد هواه. 

)٠01:31/:77)00(:بلاطلا‎ 

الشيخ: هل هناك آلهة غير معبودة؟ هناك آلهة باطلة غير معبودة من أهل الحق. 
إِذًا فهتاك آلهة معبودة وآلهة غير معبودة» لكن الإله الحق المستحق للعبادة هو 
واحد وهو الله عَرَيجَنّه ولهذا سُّميت في القرآن آلهة» كل ما يُعبد فهو إله. إله يعني 
معبود» مألوه. نعم. 

)٠0:38:٠1)60(:بلاطلا‎ 

الشيخ: لاء نحن لفظ الجلالة» هذا الذي سيأ في النوع الثالث» إذا كان 


- 
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الاستثناء تامًّا منفيًا فلك النصب على الاستثناء» ولك الإتباع على البدلية» الوجهان 


.م 


جائزان هناك إلا في كلمة التوحيدء لم يرد فيها إلا الإتباع بالبدلية. 
الطالب:(0:3*8:78)00٠)‏ 
الشيخ: لاء مُبدل من الضميرء مُبدل من ذلك الضمير المستتر الخبر, لا إله إلا 
الث الفظ البجلالة يدل رو ذلك السمين المسغر ل معوة لأ إلهمصير 3 هوس إلا 
الله الله هذا بدل من الضمير المستتر في هو, في محل ماذا؟ 
الطالب:(9)00 )٠ ١:38:65‏ 
الشيخ: محل ماذا؟ محل أي كلمة؟ أنت تقول محلء محل إله؟ الضمير؟ 
الطالب:(/1٠:001:599)‏ 


الشيخ: تعرف المراد بالمحل؟ المحل يعني أن الكلمة لها إعراب لفظي ولها 
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إعراب محلىء هذا المراد بالمحلء ما تقول على المحل إلا إذا كان لها إعراب 


6 


لفظي ومحليء فحينئذٍ يمكن أن تراعي المحل ويمكن أن تراعي اللفظء أما 
الضمير الذي فيه» معبودٌ هو هذا ضمير رفع ما فيه... 

)٠0:39:5 ١ الطالب:(00)‎ 

الشيخ: )2٠0:79:55)2((‏ من حيث... تقول لفظ الجلالة» لا يقولون: الله 
بدل» يقولون: لفظ الجلالة بدل من ذلك الضميرء لأن النحويين لا يتعاملون إلا 
مع الألفاظ. ولا يتعاملون مع المعاني» نعم. 

)٠0:50:٠ الطالب:(5)60‎ 


الشيخ: الإعراب هو المعنى. 
الطالب:(5)00 )٠0:5 0:١‏ 


الشيخ: نعمء الإعراب وليد المعنى. 

)٠0:50:71/)00(:بلاطلا‎ 

الشيخ: النحوي عندما يتكلم إنما يريد تلك الألفاظء فإذا قال مثلًا: محمد في 
جاء محمد فاعل» يريد أن هذا الاسم (الميم والحاء والميم والدال) هذا الاسم 
يدل على من فعل الفعل» مثلًا يقولون: جاء محمد» جاء: فعل ماض» ومحمد: 
فاعل» من الذي فعل المجيء؟ الميم والحاء والميم والدال أم ذلك الرجل الذي 
يسمى بمحمد؟ أين الفاعل الحقيقي؟ ذلك الرجل» ومع ذلك النحوي يقول: 
محمد فاعل» يعني الميم والحاء والميم والدال؛ لآن الفاعل عند النحويين هو اسم 
يدل على من فعل الفعل» نعم. 

)٠0:51:7١)0(:بلاطلا‎ 
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1 
الشيخ: بدلا من السمير الذي في حق) لا معبوه حنٌ هوة لآن تق هنا سيكو 
مصدر بمعنى المشتقء يعني: لا معبود محقوقٌء فهو أيضًا يتحمل الضمير ما 
الذي يتحمل الضمير؟ هو الفعل وما يعمل عمله؛. والذي يعمل عمله: الوصف 
والمصدرء فهو يتحمل ضمير» فيه ضمير» نعم. 

)٠0:57:٠5)00(:بلاطلا‎ 


أنا ما أتيت بإعراب كلمة التوحيد؛ لأنها فصلنا الكلام فيها في باب لا النافية» 
فما أرى إعادة الكلام عليه. 

ننتقل إلى النوع الثالث من أنواع الاستثناء وهو: التام المنفي. 

التام المنفي هو الذي فيه تفصيل» يحتاج إلى شيء من الانتباه أكثر من النوعين 
السابقين» ليس فيهما تفصيل. 

التام المنفي إذا كان متصلًا فلك في المستثنى الوجهان؛ أي النصب على 
الاستثناء والإتباع على البدلية» والإتباع هو المختار» فتقول: (ما جاء الضيوف إلا 
خالدٌ وخالدًا)» ما: نافية» جاء: فعل ماضء الضيوف: فاعلء إلا: أداة استثناء» 
خالد: بدل من المستثنى منه مرفوع مثلهء ولك أن تقول: إلا خالداء فمستثنى 
منصوبء والمختار: الإتباع على البدلية» يعني أكثر ما جاء من الشواهد في هذا 
الأسلوب جاء على الإتباع» وجاءت شواهد أخرى أقل منها على النصب. 

وتقول: (ما سلمت على أحدٍ إلا خالد وخالدًا), إلا خالد: هذا بدل من أحدّاء 
إلا خالدًا: هذا منصوب على الاستثناء. 

فإذا قلت: (ما أكرمت الضيوف إلا خالدًا)» فلك في: خالدّاء النصب إما بدل 
من الضيوف المفعول بهء أو النصب على الاستثناء. 

إِذَا فإذا كان الاستثناء التام المنفي كان متصلًا فلك الوجهانء إذا قلنا الوجهان 
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البدلية» وقال الكوفيون: إن الإتباع هنا من باب عطف النسقء وليس من البدلية؛ 
لأن إلا عندهم في هذا الأسلوب من حروف النسقء يعني من حروف العطف. 

هم يزيدون في حروف العطف المشهورة «الواو والفاء وثم وأو) يزيدون 

ع 
الإتباع» يقولون: هذا حرف عطف. إِذَا فإذا قلت: (ما جاء الضيوف إلا خالدٌ). 
فُخالدٌ عند البصريين بذل» وعتد الكوفيين: معطوف على الضيوق» وإلا هو حرف 
العطف عندهم» هذا إذا كان الاستثناء متصلا. 

أما إذا كان منقطعًاء كقولك: (ما جاء القوم إلا سيارةً)» أو (ما نام أصحاب 
البيت إلا عصفورًا)» فالحجازيون يوجبون النصبء والتميميون يجوزون 
الوجهين» والمختار عندهم النصبء فإذا قلنا مثلًا: (ما سافر المسافرون إلا 
سيارةً)» فالاستثناء تام منفي منقطع. فالحجازيون يوجبون النصب على كل حال» 
(ما سافر المسافرون إلا سيارة» وما جاء القوم إلا حمارًا). 
عندهم النصب» فيقولون: ما جاء القوم إلا حمارًاء هذا المختار» ويجوزون: (ما 
جاء القوم إلا حمارٌ) على الإتباع» إما بدل أو عطف. 

المختار يعني الأكثر عندهم في الأسلوبء في الاستعمال» المختار عندهم 

أما إذا نُصب فالأمر فيه واضح ولا إشكال. 

ع #2 ع 

وأما إذا أتبع سواء قلنا بدل أو قلنا عطف. طيب بدل ماذا؟ بعض من كل» على 
التجوز. 
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)٠0:5/8:757)0((:بلاطلا‎ 


الشيخ: لاء القوم يطلق على الناس فقطء الحمار ليس من القوم» لو كان من 
القوم لكان الاستثناء متصللاء قال بعضهم: بدل بعض من كل على التوسعء وقال 
بعضهم: بدل غلط لا يهمنا ذلك الآن. 

ومن ذلك قول عامر بن الحارث يقول: 
وبلدةلسس بهاأنيشسش20 إلااليعافير وإلاالعميس 

وبلدة: بلدة مجرورة. ما الذي جرها؟ هذه رب المحذوفة» ورب بلدة ليس بها 
أنيسٌ إلا اليعافير» اليعافير: جمع يعفور وهو ولد البقرة الوحشية» يعني البقرة 
الوحشية الصغيرة تسمى يعفور» تجمع يعافير» والعيس: معروف العيس» جمع 
عيساء» والعيساء هي الإبل البيض المخلوطة بصفرة» بعض الإبل تكون بيضاء 
وفيها شيء من الصفرة فتسمى عيسًا. 

ليس بها أنيس إلا اليعافير» الاستثناء تام» أركانه الثلاثة موجودة» ومنفيء ما 
أداة النفي عندنا؟ ليس» متصل أم منقطع؟ هل البقر والإبل من الأنيس الذي يؤنَس 
بهم؟ لاء يريد بالأنيس الإنسان الذي يؤانسه» وهو في القصيدة إنما يريد بذلك أيضًا 
أشد من عموم الناس» وإنما يريد حبيبته أو محبوبته» كأنه قال: وبلدة ليس بها أنيس 
لكن اليعافير» البقر والإبل فيهاء لا يريد أني آنس بهمء لاء يقول: بلدة ليس فيها 
أنيس» لكن فيها بقر وإبل» فكذا يكون الاستثناء المنقطع. 

فاليعافير هنا استثناء منقطع, فكان المختار فيه: النصبء ولكنه أتى على الوجه 
الآخر غير المختار» فرفع» ليس بها أنيسء هذه ليسء أين اسمها وخبرها؟ أما 
اسمها المرفوع فأنيسٌء وأما خبرها ف: بهاء ليس أنيسٌ بهاء واليعافير بدل من 
أنيسٌ» ولو أتى على المختار لقال: إلا اليعافيرٌه ولو كان الشاعر حجازيًا لم يقل إلا 
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وهذا هو قول ابن مالك أقصد ما شرحناه في التام المنفي على هذا التفصيل 
ا ا ا ند 


1 0 ب 
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فقوله: وبعد نفي أو كنفي, يريد التام المنفي» وقوله: انتخب إتباع ما اتصل» 
اتتخب. معنى ذلك أن الوجهين جائزانء إلا أن المتتخب أي المختار هو الإتباع, 
اتتخب إتباع ما اتصلء ب يعني المتصل. 

ثم تكلم على الاستثناء لحك سام وانصب ما انقطعء هنا أمرء يعني أن 
النصب واجبء وَعَنْ تَمِيم يه إِندَالُ وَكَعْ 5ف الرجوب الى كر قل قلزل عر 
عند غير تميم» يريد الحجازيين» أما تميم ففيه إبدال وقع. ب يعني أن الأكثر عندهم 
والمختار النصب» وجاء فيه الوتباع. 

ثم ننظر... وقال سْبَحَاَهوَََالَ : لكل لَايحَلَُمَن في اَلسَّمَوَاتٍ وَالْار ضٍ الِب إلا َه 4 
[النمل:6]» هذه سببت مشكلة كبيرة عند بعضص الفرق» بسبب أحكام الاستثناء» 
#إقل لا يَحْلَمُ مَن في السّمَوتٍ وَالْدرضٍ اليب 4 [النمل:59]» يقول: لا يعلم من في 
السموات» مَن موصولة» من ف السموات» بمعلى الذين» له يعلم الذين ف 
السماوات والذين في الأرض الغيب إلا الله» فاستثنى» الاستثناء هنا متصلء أم 
منقطع ؟ 

منناء أ 0 ح|ى أوث جار 


)٠ ١:6 الطالب:((5:057)0‎ 
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8 لكت حدقا 

الشيخ: تام. إِذَا كان موجود المستثنى منه وأداة الاستثناء والمستثنى» وهو تام 
منفي » لقوله: للا يعَلَمُونَ 4 [البقرة ل فإن كان متصلاء لو قلنا إنه متصل » إن 
كان متصلا فالواجب عند الحجازيين :: النصبء والقرآن أكثره ومعظمه نزل على 
اه ل 
فيه أن القرآن نزل على لغة قريش. 

لكن الآية ماذا تقول؟ إلا الله لله أم إلا الله؟ الله باتفاق القرآن, لا السبعة ولا 
العشرة» وحتى الشواذ» ما أعرف أنا فيها إلا الله حتى في الشواذ. كلها جاءت 
باتفاق: إلا الله معنى ذلك أن الاستثناء منقطع أم غير منقطع؟ لو كان منقطع 
لانتصب. 

قلنا متصلء هل الله عَيَيَجَلَّ داخل في قوله: الذين في السموات وفي الأرض؟ في 
السموات. في السماءء هل الله عَرَبجَلَّ يدخل في قولنا: الذين في السماء؟ 

)٠0:05:79)60(:بلاطلا‎ 

الشيخ: أين الله؟ 

)٠ 0:65:37 الطالب:(5)00‎ 

الشيخ: ني السماء» دعونا نقف عند ألفاظ القرآن. في السماء في السماوات» 
نم من في السمء © [الملك:5١]»‏ «ارحموا من ف الأرض يرحمكم من ف 
السماء). إِذَا فالله عَرَبِجَلَ داخل في قوله: من في أَلسَموتٍ [آل عمران:87]. أم 
ليس بداخل؟ داخل» ومنقطع أم متصل؟ متصل. 

نعود إلى أحكام النحويين» ماذا قالوا في المتصل هنا؟ قالوا: يجوز لك فيه 
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يعنى الآية هنا جاءت على ما قرره النحويون تمامًا. 

بعض الفرق التى تنفى هذا عن الله عَيَبَجَلَ أن الله في السماءء صارت في مشكلة 
مع الآية» ولهم تأويلات بعيدة وقريبة في ذلك» فبعضهم كالزمخشري قال: إن الآية 
جاءت على لغة تميم القليلة» التي ذكرناها قبل قليل» يقول: إن الاستثناء منقطع, 
نقول له: الحجازيين يوجبون النصبء والقرآن جاء على لغة الحجازيين» يقول: 
لاء هذه الآية جاءت على لغة التميميين» وعلى لغة التميميين» وعلى لغة التميميين 
الكثرة أم القليلة؟ القليلة. 

ومع ذلك رد جماهير المعربين ممن يقول بهذا القول» أي قول الزمخشري 
ونحوهء ردوا هذا الإعرابء قالوا: لا يصح أن نفسر القرآن على اللغة القليلة لغير 
الحجازيين» ثم صاروا يتكلفون أوجهًا أخرى في إعراب هذه الآية. 

ثم قال بعد ذلك ابن مالك وَيمَهألنَّه 
وَغَيْرٌنَضْبٍ سَابقٍ في التشي قد 20 يَأتي وَلكِنْ نَضْبَهُ اخْمَرْإِنْ وَرَدْ 

تكلم في هذا البيت على حكم المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه» فيجوز أن 
تؤخره فتقول: جاء الضيوف إلا خالدّاء ويجوز أن تقدمه إذا قصدت به التقديم 
ومزيد الاهتمام فتقول: جاء إلا خالدًا الضيوف. فحكمه حينئظٍ جواز الوجهين فيه. 

والنصب المختار» إذا تقدم فحكمه جواز الوجهين فيه» والمختار النصب» 
يعن هته اللغة التصحيء» اللغة الكترى» لكن .جاء فق .يعض الشواهد القليلة: 

فنقول: يجوز فيه الوجهان. والمختار: النصبء تقول: (ما جاء إلا خالدًا 
الضيوف)»: هذه اللغة الفصحى الكثرى» ولك أن تقول: (ما جاء إلا خالد 
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الضيوف)» فترفع. 

كيف يكون الاعراب؟ هذا السؤال» تعرت: 

النصب «اللغة الفصحى): (ما جاء إلا خالدًا الضيوف)» فجاء: فعلء» 
والضيوف: فاعلء وإلا: أداة استثناء» وخالدًا: منصوب على الاستثناء» فالجملة 
هنا حقيقتها وأصلها الاستثناء التام» ثم قدمت المستثنى مع الأداة. 

يعنى على هذه اللغة الفصحىء الأصل في قولك: (جاء إلا خالدًا الضيوف)»؛ 
الأصل: (جاء الضيوف إلا خالدًا)» ثم أخذت إلا خالدًا وقدمتها بسبب شدة 
الاهتمام بهاء فالإعراب ما يتغير» إلا أن المعنى هو الذي يتغير» يعني صار 
اعدوانيك بالميي أكثر فين اعسبايك بالسطى منة. 

أما الوجه الثاني وهو: (ما جاء إلا خالدٌ الضيوف)» فجاء: فعل» وخالدٌ: هو 
الفاعل» (ما جاء إلا خالدٌ الضيوف)» خالدٌ هو الفاعل» والضيوف: بدل من خالد. 
هنا عدة أسئلة: 

حقيقة الاستثناء هنا على هذا الإعراب. على هذه اللغة القليلة» حقيقة 
الاستثناء هنا تام أم مفرغ؟ في قولك: (ما جاء إلا خالدٌ الضيوف)» فخالدٌ هو 
الفاعل» فأعربتها إعراب المُفرَّغْء كأنك قلت: جاء خالد» ثم أبدلت من الفاعل» 
جعلت الضيوف بدلا من خالد, فهنا أعربتها وعاملتها معاملة المُفرَّغْ. 

قلنا: المتكلم عندما يقول: (ما جاء إلا خالدٌ الضيوف)»: حقيقة كلامه؛ الكلام 
الذي قصده. الذي أراد أن يقوله أن يبني كلامه على الاستثناء المُفرَّغْء أراد أن 
يقول لك: (ما جاء إلا خالد)» ثم بدا له أن يكمل فقال: (الضيوف). 

أما على اللغة السابقة الفصحى. فالمتكلم إنما بنى كلامه على الاستثناء التام» 
ع 5000 577 5 5 5 + 5 5 
أراد أن يقول لك: (ما جاء الضيوف إلا خالد)» ثم قدم المستثنى لمزيد الاهتمام 
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السؤال الثاني: إن قلنا إن الضيوف بدل من خالد في (ما جاء إلا خالد 
الضيوف».» قلنا بدل» من أي أنواع البدل؟ نعم. 

)١1:١ 5:١ الطالب:(5)00‎ 

الشيخ: قال بعضهم: إنه بدل كل من كل» وقال بعضهم: بل بدل كل من بعض» 
على القلب». يجعلون هذا من بدل البعض من كل على القلب» بل إن بعض 
التحوييرة ث شت أصا بدل الكل من البعض في بعض الأساليب» وإن كان جمهور 
ا لك 

قال بعضهم: فيه بدل كل من بعضء واستشهدوا ب ببعض الشواهد كقوله: 
رح م الله أعظما دفنوها سحسَانَ طلحة الطلحات 

فأبدل طلحة من الأعظّمء مع أن طلحة كلء والأعظّم قليلة» وآية أنا الآن لا 
تحضرنيء لكن لعلها تحضركم, أبدل جنات من جنة» أنا ما حضرت المسألة هذه 
أضلا: لكن عرضت لى وأنا أعرضن الآن. 

نكن على كل حال قبل إن البلال هنا بعض من كل على القلب» يسموثه على 
5 

)١1:٠0:7”5)60(:بلاطلا‎ 

الشيخ: لاء جنة ثم قال: جنات» جنة عدن, ثم قال جنات» قال الكميت بن زيد 
-شاعر أموي مشهور معروف- قال: 
قَمَالِيَإِلأَآلَ أَحْمَدَشِيعَةٌ 2 ممَاِىإِلأمَذْمَبَالْحَنَّمَذْمَبُ 

أراد أن يقول: ما لي شيعة إلا آل جيه + يعني النبي عَِنَهِاضَك اسلف وأراد أن 
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اد لال 0 5 ومإلى! 5 َدْعَب 00 78 
فإذا أعدنا الكلام إلا أصله: ما لي شيعة إلا آل أحمد, ما إعراب ما لي شيعة؟ 
ما: نافية» كت فعا 0 خير» وبع مبتدأء إلا: أداة استختاءة آل: مستثلى 
منصوبء وهو مضاف وأحمد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع 
من الصرفء ثم إن الشاعر قدم المستثنى مع الأداة لمزيد الاهتمام» هنا لا شك 
ثم قال: وما لي إلا مذهب الحق مذهبٌء فعل به ما فعل بالشطر الأول» وقد 
أتى البيت هذا على المختار أم على القليل؟ جاء على المختار» فنصب. 


أما حسان بن ثابت رََِلَنَهَعَنَهُ فقال -يعنى النبى عَلِيَهاصَلاهْوالسَكةْ قال: 


2 ٍِ دك 1 1 06 
قبنز بمونَيئةفَفَعَة إدَالَمْيكْ نْإِالَيُونَنَافِعُ 


يكن» هذه كان التامة التي بمعنى يوجدء. ليست الناقصة, والنبيون فاعلهاء (إذا 
لم يكن إلا النبيون)» ثم قال: (شافع) فرفع سرك ولق عجاة حا علي 
الكثير المختار لكان يقول: (إذا لم يكن إلا النبيين شافع)» يعني: إذا لم يكن شافع 
لاتحي 

فإن قلت لي: ما حكم المستثنى إذا تقدم (التام الموجب؟؟ كل كلامنا وأمثلتنا 
الآن على التام المنفي» طيب ما حكم المستثنى إذا تقدم في التام الموجب؟ 

الجواب على ذلك: سبق أن قلنا: إن حكمه داتمًا النصب في كل حالاته» ومن 
تلك الحالات إذا تقدم فيجب فيه النصبء ليس فيه إلا النصبء ثم أخذ ابن مالك 
ل ل ل 
مثلًا: (ما جاء الضيوف إلا خالدّاء إلا زيدّاء إلا فهدًا)» أو تقول: (ما جاء الضيوف 
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لاعالةا وإلا نمه و[لاابدة م رش قد ترما كمه إذااتكرريهةا يعني هل 
تغير الأحكام السابقة التي درسناها قبل قليل بالتفصيل أم لا تغيرها؟ 

بين ابن مالك ذلك في الأبيات التالية» لكن قبل أن نقرأها نفتح المجال 
للأسئلة» إن كان فيه أسئلة فيما سبق أو نكمل؟ نعم. 

الطالي ره 151 

الشيخ: نعم» هنا لشدة الاهتمام» والعامة الآن يفعلون ذلك عندناء إذا أردت أن 
#بتم بشيء أنت تقدمه في الكلام» قدمته لشدة الاهتمام؛ نعم. 

)01:1١:7”5)60(:بلاطلا‎ 

الشيخ: هو قال قبل قليل» يقول: (في) هل تعني مطلق الظرفية أو تشمل 
الظرفية والفوقية؟ أنت تقول: لاء المراد هنا الفوقية» ليست الظرفية الحقيقية» كذا 
تقول: 

)١01:11١:٠7)00(:بلاطلا‎ 

الشيخ: أنت تريد أن تقول: إن في الواردة في الأدلة القرآنية المراد بها الفوقية» 
ليست الظرفية الحقيقية» الوارد في النصوص فيء ظآدَأْمِنثم من في السَمك 4 
[الملك:7١]»‏ «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء». الوارد في أم فوق؟ 
في» ثم أنت فسرتها بالفوقية لأدلة أخرى. 

أنا لا أقول لك: أنا لا أعارض ذلكء بل هذا صحيح. ما فيه إشكال, لكن نقول 
فسّر هذه الآية إما أن تفسر به الآية الأخرى: بأءَأمِن مّنْف َلسَمَآ ‏ [الملك:5١]»‏ 
فالمراد ب في هناء في الظرفية الحقيقية» والظرفية الفوقية» ما فيه إشكال» نعم» فهي 
قد تستعمل في المعنيين» تقول: الكأس في الدرجء ظرفية حقيقية» والكأس في 
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المنضدة يعني فوقهاء يعرف هذا من الاستعمال والقرائن. 

5 5 4 5 5 بزع لق اا ا ا ساررسم 05 ٠.‏ 

فمهما فسرت الآية الثانية: لمن من في أَلسَمَلِهِ © [الملك:15]: فسّر هذه 
الآية» ما فيه إشكال» واضح؟ نعم. 

الطالب:(01:17:75000) 

الطالب:(01:17:75)00) 

الشيخ: نقول: (في) في اللغة تطلق على المعنيين» هو يؤوّلها في الآية على معنى 
الفوقية» نقول: نعم» هذا صحيح لدلالة الشواهد الأخرى عليهاء لكن هذه الآية 
كذلك نقول: في» بمعنى الفوقية» أنت تعرف الآية التي نتكلم عليها؟ وهي قوله 
تعالى: قل لَايَحََهٌ مَن في أَلسَّموتِ # [النمل:16]) فسّرها بنفس التفسير هناك سواء 
في: فيهاء أو في: فوقهاء المعنى واحدء نعم. 

)١01:17:79)00(:بلاطلا‎ 

)01:17:5٠)00(:بلاطلا‎ 

الشيخ: نعم. فمهما فسرت هناك فسر هناء ما فيه إشكال. لا تعارض بين 
الآيتين» كلاهما يُفسران بالتفسير الذي تقوله نعم. 

)١1:117:6517)060(:بلاطلا‎ 

الشيخ: لا الصواب عند المحققين أغهم يجتمعان» نعم يجتمعان» هذه 
المسألة يبحثونها في كتب الأصولء هل يجوز استعمال اللفظ في معنييه الحقيقى 
والمجازي؟ يجوزء كثير من المتكلمين منعوا أن يجتمعاء لكن الشافعي نص على 
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7 
5ع 


ل 


أنه يجوز أن يجتمعاء ما فيه إشكال, كقولهم: (القلم أحد اللسانين)» اللسانين هنا 
اللسان الحقيقي واللسان المجازي» ومع ذلك ثنيا» 5 وأنك تريد بأحدهما 
اللسان الحقيقيء والثاني: اللسان المجازي. 

فقد يُستعمل اللفظ الواحد بمعنيين» يعنى هو يستعمل في نفس الأسلوب في 
نفس الجملة» ويراد به معنييها الحقيقى والمجازي. 

)١1:15:657)00(:بلاطلا‎ 


2 
عه 
هو * 


الشيخ: لاء هذا يجوز هذا جائز» هذا أمر جائز. 

)١1:1١6:٠1١)60(:بلاطلا‎ 

الشيخ: لاء أمر جائز» يعني يجوز أن تخرج من هناء ويجوز أن تخرج من هناء 
كلاهما جائزه أمرّ جائز. 

)١1:16:15)00(:بلاطلا‎ 

الشيخ: ربما (01:10:1820) هو الأقرب إليك» سؤال آخر؟ أنا ذكرتها فقط 
من باب أنها تجري على ما ذكرناه من أقوال النحويين هناء ما فيها أي إشكال» 
جارية» وإلا فإن أهل السنة هكذا أعربوا الآية وفسروهاء وهذه من أدلتهم في إثبات 
العلو لله عَرَجَنَّه ذكرها ابن القيم في استدلالاته على العلو» وذكرها كثيرون» عند 
أهل السنة ما فيها أي إشكال, الإشكال عندما ينفي العلوء كيف سيخرج الله عَرَصَجَلَ 
من قوله: لمن فى السَمَواتٍ وَالْأَرضٍ * [آل عمران: 47]. 

ولهم تأويلات أخرى وتفسيرات أخرى للآية» حتى قال بعضهم: هذا أصلا 
مفرغ» الغيب بدل من قوله: من في السماوات والأرضء يعني لا يعلم من في 
السماوات والآرض يعني الغيبء إلا الله» الله: فاعل» ومن في السماوات: مفعول 
به» والغيب: بدل منه. عندهم لف ودوران» ويستطعيوا أن... 
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)١1:151:7”5000(:بلاطلا‎ 


الليكرة ف ار علييي» أق قن إنما معدل ف العاذل» وسهبوة نتوارن: 
إنما قد تستعمل لغير العاقل قليلاء فهذا من القليل؛ فيّرد عليهم بأن القرآن لا 
يُحمل على القليل إلا بدليل أو قرينة» فمهما لمُوا وداروا سيقعون إما في تكلف أو 
في تأويل قليل. 

)01:11:٠ الطالب:(5)00‎ 

الشيخ: المشكلة أن الكلام على أحكام إلا المكررة فيه طول, فسنبداً به» لن 
نستطيع أن ننهيه» لكن لعلنا نقف عند بعض الشواهد إِذَاء نأخذ شواهدء إن كان فيه 
سؤال أو لنا الشواهد؟ نعم. 

الطالب:(5)©0 01:11:7) 

الشيخ: ارفع صوتك. 

)١01:11:7:9*)00(:بلاطلا‎ 

الشيخ: نقول: لا نُخرّج القرآن على القليل مادام هناك مندوحة. ما يُخرج على 

)١01:11:59)00(:بلاطلا‎ 

الشيخ: كيف؟ 

)١01:117:57”)00(:بلاطلا‎ 

الشيخ: هناك أوجه قوية» يمكن أن تخرج القرآن عليها ويستقيم الأمر» لكن 
الإعراب... 

)١1:18:٠57)00(:بلاطلا‎ 


الشيخ: في معنى الكلمة؟ في المعاني؟ 


شرح ألفية ابن مالك 


الشيخ: قد تؤولء المعاني قد تأتي» المعاني يقولون: إن العرب يجتمعون في 
الأسواق ونحو كذاء ويأخذ بعضهم من بعض » يعني هذه مستعملة حتى عند 
الحجازيين» لكن بقلة» أخذوها من القبائل الأخرىء. فالمعاني قد تأخذها القبائل 


بعضها من بعضء كما يوجد عندنا الآن» قد نأخذ المعاني من أناس آخرين. 

لكن الأسلوب هو الذي يصعب أن تأخذه. الأسلوب يعني نفس اللغة ستترك 
شىء وتأخذ مكانه شىء آخرء أما المعان فيمكن أن نأخذها الآن من لغات أخرى» 
أو من دول أخرىء نعم ارفع صوتك. 

)١1:19:15)00(:بلاطلا‎ 

الشيخ: يعني هل يُحمل القرآن على الفصيح والأفصح؟ أم يجب أن يُحمل 
على الأفصح فقط؟ هنا لاء هنا يجوز أن تحمل القرآن على الفصيح والأفصح. ما 
لم يصل إلى حد القلة» بما أن الوجه فصيح ولا إشكال في فصاحته. فيمكن أن 
يُحمل القرآن عليه وهناك آيات كثيرة وإعرابات كثيرة حملت على الفصيح. 

الطالب: 1115:1700 64) 

الشيخ: الفصيح غير القليل» القليل كما قلنا قبل قليل» أن يأتي الكثير عند 
عند قبائل العرب كلهاء هذا نقول: هذا قليل. 

لكن فصيح وأفصح. يعني أن القبيلة تجيز هذين الأمرين» تجيزهماء» إلا أن 
هذا الأسلوب يأق مغلا إذا قلنا بالنسس» هذا مثلا ستين بالمائةة وهذا أربعين 
بالمائة» هذا فصيح وأفصح. لكن لو قلنا: ثمانين بالمائة وعشرين بالمائة» تسعين 
بالمائة وعشرة بالمائة» نقول: لاء هذا قليل» طبعًا أشياء نسبية» لكن يمكن أن نفهم 
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منها المراد بقولهم: فصيح وأفصح. وقليل وكثير. 
الطالب:(1:7:7”:1/060١)‏ 


الشيخ: هذا تفسير» الأحسن نقول له: هو هنا تدل على التأكيد» تأكيد المعنى؛ 
نعم» هذا يسمى ضمير فصلء وهنا تأكيد» والتأكيد في مكانه أفصح, أما إذا لم يأتِ 
في مكانه فسيكون من الاستطراد والإطالة» نعم. 

)١1:71:7 الطالب:(5)00‎ 


الشيخ: وجه نحويء يعني مثلًا الرفع والنصبء الوجه الأكثر عند العرب هنا 
الرفع» لكن بعضهم قد ينصبء فنقول: لاء ما يُحمل القرآن على القليل هناء يُحمل 
على الكثير» لكن في المعاني» المعاني البلاغية» البلاغية ما تتناهى كثرة» وقد 
تختلف فيها الأفهام» فربما يكون الموضع هنا موضع تأكيد» وموضع تفصيل» 
ولهذا فتحتاج أن تطيل الكلام فيه» وتفصل وتأتي بعدة مؤكدات» كمواضع الإنكار 
مثلاء مواضع التعظيمء هنا تحتاج أن تؤكد الكلام. 

وفي مواضع أخرى ما تحتاج إلى أن تؤكد الكلام وتطيله» كمواضع الإقرار 
مثلاء مواقع مجرد التوضيح.ء ما يحتاج» وهذا الذي يأتي بالقرآن» يعني أكثر ما يأتي 
ا ل ل ا يأي القسمء تأنى إن» تأي 
لام الابتداء» وتأتي لام القسم» و وتأتي قد » وتأتي لقدء لتأكيد هذا المعنى. 

أو في مواد ضع التعظيم» » كما مثلًا في بيان صفات الله عَرَجَلّ بقدرته وعظمته 
ونحو ذلك» تأي المؤكدات لبيان هذه العظمة» ليس أنهم منكرين هذه العظمة» 
لكن لا. لتقوية هذه العظمة وإعطائها حقهاء نعم 

)١1:77:6٠١)00((:بلاطلا‎ 


الشيخ: ارفع صوتك. 
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الشيخ: على المستثنى منه. لا أعرف. لم أقف على شاهد من القرآن قيل إن 
المستثنى مقدم فيه على المستثنى منه» نعم. 
الطالب:(5)60١1:77:1١)‏ 


الشيخ: في إعراب القرآن؟ أما الكتب المتقدمة فليس هناك كتاب أعرب القرآن 
كله وإنما كانوا يُعربون المُشكل فقط من القرآن. وأهم وأشهر الكتب القديمة في 
إعراب هذا المشكل هو كتاب [الدر المصون] للسمين الحلّبيء تلميذ من تلاميذ 
أبي حيّان الأندلسي صاحب [البحر المحيط]ء أخذ البحر المحيط» واستخرج كل 
ما فيه مما يتعلق باللغة والإعراب» وزاد عليه أشياء كثيرة جذّاء وسماه: [الدر 
المصون في علوم الكتاب المكنون]ء هذا من أفضل الكتب. 

وهناك كتب في الإعراب» إعراب المشكل» كتب مختصرء ككتاب [التبيان في 
إعراب القرآن]ء للإمام العكبريء أو كتاب [البيان في إعراب مشكل القرآن] لكمال 
الدين بن الأنباريء أو [مشكل إعراب القرآن] لمكي القيسي. 

أما الكسي الحديكة فهداك كش أعربت كل القرآن» المشكل وغير المشكل؛ 
ومن أفضلها -فيما يبدو لي- الإعرابات المفصلة؛ كتاب [الجدول لإعراب القرآن 
وصرفه] لمحمود صافي» طبعًا هذه الكتب ستكون كبيرة؛ لآنها في إعراب القرآن 
كله. حتى [الدر المصون] كتاب كبير» يعني في طبعته الجيدة المحققة تحقيقا 
علميًا حققها الدكتور/ أحمد الخراطء أذكرها وصلت إلى أحد عشر مجلدًاء 
ولعلها زادت بعد ذلك. 


وفي طبعتها التجارية في ثمان أو تسع مجلدات, نعم. 


2٠ ١ 6:7500(‏ وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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ص 
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- 
لوم بوي جههر 


م 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعل: 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حياكم الله وبياكم في هذه الليلة» ليلة 
الاثنين» السابع والعشرين من شهر ربيع الآخرء من سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة 
وألف. في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض. 

نعقد -بحمد الله وتوفيقه- الدرس التاسع والأربعين من دروس شرح ألفية 
ابن مالك». نسأل الله عَيَجَجَنّ أن يغفر له وأن يرحمه» وأن يجزيه خير الجزاءء وأن 
يغفر لنا وأن يرحمنا وآباءنا وأمهاتناء وإخواننا وولاة أمورنا وعلماءناء وأن ينفعنا 
بما نقول إنه على كل شيءٍ قدير. 

قبل أن نبدأ يا إخوان بالكلام على بقية باب الاستثناء» أعود إلى ما كنا ذكرناه 
في قوله عل لفل لَايحَكٌ مَن في اموت وَالْايْض الْعيَبٌ إِلّاأمَذّ4 [النمل:10]» فلم 
أكن مُحضّرًا لهذه الآية كثيرًا؛ لأنني كنت أظن أن الأمر فيها واضح. وبما أن الأمر 
احتاج إلى سؤال وجوابء فدعونا نقطع ذلك بنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
يمَهُلنَهُ في [مجموع الفتاوى] في الجزء السادس عشرة» في الصفحة التاسعة بعد 
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قال رَجمَآلَنَهُ وهو يتكلم عن العلو لله عَرَبجَلَ والاستدلال له. قال: "وقد قال 
تعالى: #أقل لَايحْلُ من في السَّمواتِ وَالْض لَب إلا مد 4 [النمل:756]» فاستثنى نفسه 
والعالّم: مَن في السماوات والأرضء ولا يجوز أن يقال: هذا استثناء منقطع؛ لأن 
المستثنى مرفوع» ولو كان منقطعًا لكان منصوبًا". يعني بالمستثنى لفظ الجلالة» 
إلا الل وشرحنا ذلك أنه لو كان منقطعًا لكان على لغة الحجازيين واجب النصب» 
الذي نزل به القرآن الكريم. 


قال: "ولو كان منقطعًا لكان منصويّاء بل مرفوع على البدل» والعامل فيه هو 
العامل في المُبدل منه» وهو بمنزلة المفرغ؛ كأنه قال: لا يعلم الغيب إلا الله» فيلزم 
أنه داخل في من في السماوات والأرضء وقد قدمنا أن لفظ السماء يتناول كل ما 
سماء ويدخل فيه السماوات» والكرسيء» والعرشء وما فوق ذلك؛ لأن ذلك في 
جانب النفي» وهو لم يقل هنا السماوات السبع» بل عم بلفظ السماوات» وإن كان 
لفظ السماء قد يُراد به السحاب. ويراد به الفلك. ويراد به ما فوق العالّم» ويراد به 
العلو مطلقًا. 


فالسماوات جمع سماء...". إلى آخر كلامه» طويل» فهو يثبت أن في هنا على 
معناها الحقيقي» سواءً فيما يتعلق بالمخلوقين» أو فيما يتعلق بالله عَرَجَل؛ لأنه 
جمع السماواتء فإن أردنا السماوات السبع ففي معها ظرفية تناسب المخلوقين» 
وإن أردنا بالسماء العلو المطلق فهي لله عَرَجَجَنَّه وهو في السماء وهو في العلو 
المطلق عَرَتجَلّ. 

والسماوات السبع مما سمى من المخلوقات»ء والسماء بمعنى العلو المطلق» 
كل ذلك يُجمع بلفظ السماواتء ولا مانع من ذلك. 
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هذا نقل موجز عن شيخ الإسلام في هذه المسألة» والآية مذكورة في كتب 
العقيدة» وهم يحتجون لعلو الله عَرَيجَنّ ومع ذلك فلو عدت إلى كتب المتقدمين 
لوجدتهم لا يختلفون أن الاستثناء هنا متصلء» كما في [تفسير الطبري]» نقل نقول 
وخلافات؛ لكن كلها على أنه استثناء متصل» وكذلك الرْجاج في [معاني القرآن]ء 
وهما من أهل السنة؛ إنما حدث الخلاف عند المتأخرين. 

ومع ذلك فإن بعض أهل السنة قال: إن الاستثناء هنا منقطع, مثل ابن كثير في 
تفسيره» لكن كما رأينا أن ابن تيمية» وهذا هو الحقء أن في السماوات» السماوات 
كل ما علا يسمى سماءً» فعلى ذلك كل هذه السماوات تجمع بلفظ السماء؛ كما 
لو قلت للناس مثلًا: عودوا إلى بيوتكم» وبعض الناس بيته قصرء وبعض الناس 
بيته معتاد» وبعض الناس ما له بيت» وإنما ينام تحت الأشجارء ومع ذلك يسمى 
ينا لآن البيت في اللغة: كل ما يبيت فيه الإنسان» سواء كان بينًا في الحقيقة العرفية 
(الذي يُبنى وينام فيه الإنسان)» أو لم يكن كذلكء كل ما يبيت فيه الإنسان يسمى 


َه 


بيتا. 


فكذلك كل ما علا يُسمى سماءً فتجمع على سماوات. وكل ما يبيت فيه 
الإنسان يسمى بيتاء فييجمع على بيوت» وهكذا. 

لعلنا نكتفي بهذا فيما يتعلق بالآية الكريمة» نعم. 

)٠ ١:٠6: 537( الطالب:‎ 

8 ا 4" 1 1 002 --200 

الشيخ: نعم. كل في فلك» آسف المَلّكء #أوول فى فلك يسبحوت * [يس:٠5]»‏ 
المَلّكء يعنى الفضاءء الجو. 

نعود الآن إلى درسنا يا إخوان» كنا شرحنا أربعة أبيات في باب الاستثناء» وكان 
الكلام فيها على أنواع الاستثناء وحكم المستثنى فيهاء فقلنا: 
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© إن الاستثناء ثلاثة أنواع: 


)له م اعد + اعد .الل 
تام موجب. وتام غير موجب. وتام مفرغ. 
تر لمستثتى فيها. 

0 


ولغ إِلأَدَاتَ ديكلا 
وَإِنْ تُكَرَّرْ لآلْتوِئدفَمَع 
في وَاحِدِيِمَا بإلاًاسكئني 
وَُوْنَتقْ غم علتَقَدَم 
وَانْصِبٌْ لِمَأخِيْرٍ وَجىء بوَاحِد 


كَلَمْيَفواإااهْرٌ الأفلحي 


0 


عست الكو الك بؤوالكتره 
يَاكَمَالركَانَبُوْنَوقد 


وَحْكْمْهَا فِي الْقَضْدِحُكْمٌْ الأوَّلٍ 


تكلم في هذه الأبيات» وهي ستة أبيات على حكم إلا المكررة» إذا كررتهاء لو 
قلت مثلًا: (ما جاء الضيوف إلا زيدٌ إلا فهدّاء إلا خالدًا)» إذا كررتها ما حكمها 
حينئلٍ؟ هل تتغير الأحكام التي ذُكرت من قبل أو تثبت ولا تتغير؟ 

فيقول رِمََآنَهُ: لتكرير إلاء يقال تكرير ويقال تكرار» والتّكرار بفتح التاء لا 
بكسرهاء لا يقال: تكرار» وإنما يقال: تكرار أو تكرير. 

الحالة الأولى: أن يكون تكريرها للتوكيد. وذلك بأن يمكن حذفهاء يعنى 
يمكن أن تحذفها ويمكن أن تأتي بهاء فيكون الإتيان بها حينئنٍ لمزيد التأكيد» ولو 
خذفت لاستقام الكلام» كأن : تقول: : (ما جاء إلا أخوك, إلا خالد). هو أخوك اسمه 
خالد» فتقول: (ما جاء إلا أخوكء إلا خالد)» هنا يمكن أن تحذف إلاء وتقول: (ما 
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جاء إلا أخوك خالد). إِذَا فإلا زيدت للتوكيد. 

تقول: (ما جاء إلا خالدٌء وإلا فهدٌ)» إلا الثانية زيدت للتوكيد أو للاستكناء؟ 
للتوكيد» يمكن أن تحذفء فتقول: (ما جاء إلا خالدٌ وفهدٌ). 

وتقول: (ما جاء الضيوف إلا خالدٌ» وإلا فهدًا) للتأكيد أو للاستثناء؟ للتأكيد» 
حكن أن سدق وشتون: مابجات] لعب قن كلد ونية): 

:©) ما حكمها إذا زيدت للتوكيد؟ 

حكمها أنها حينئذٍ مُلغاة» ما معنى ملغاة؟ يعني لا تغير شيئًا من الأحكام 
السابقة» الأحكام التي ذكرناها من قبل سواءً في الاستثناء التام الموجب. أو التام 
غير الموجبء أو التام المفرغ» تنطبق على كل هذه المستثنيات. 

ففي المفرغ تقول: (ما جاء إلا خالدٌ)» وتقول: (ما جاء إلا خالدٌ وإلا زيدٌء 
وإلا فهد) كلها مثل بعض. 

وتقول في الاستثناء التام غير الموجب: (ما جاء الضيوف إلا خالد)» قلنا في 
خالد يجوز لك النصب والإتباع» والإتباع هو الأرجح المختار» أتبع» تقول: (ما 
جاء إلا خالدٌ وإلا فهد» وإلا زيدٌ) مثل بعضء فإن نصبت (ما جاء الضيوف إلا 
خالدًا وإلا فهدًا وإلا زيدًا) مثل بعضء حكمها الإلغاء. 

وإلغاء إلا يكون مع البدل ويكون مع العطف, يكون مع البدل كقولنا: (ما جاء 
إلا أخوك إلا خالد)؛ أي (ما جاء إلا أخوك خالد), خالدٌ بدل من أخوكء وإلا هذه 
ملغاة» يعني زائدة للتأكيد» ويكون مع العطف كما قلنا: (ما جاء إلا زيدٌ وإلا فهدٌ). 
قال الشاعن: 
هل الدهرإلاليلةونهارها والاطلوعالشمس ثمغيارها 

أعرب لي: هل الدهر إلا ليلة» الدهر؟ 
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اصن 6 ا 


الشيخ: وليلة؟ 


الطالب: خبر. 


الشيخ: خيرء وهل حرف استثناء» وإلاء قلنا هذا الاستثناء مفرغ» يعني يعني الدهر 
ليلةٌ؛ ثم جاءت إلا هنا لا للاستثناء» وإنما للحصر أو القصر. 

(إلا ليلةٌ): خير مرفوع» (ونبارها): معطوف على الخبر» (والا طلوع 
الشمس): إلا هنا مكررة للتأكيد أم للاستثناء؟ للتأكيد لإمكان حذفهاء يعني إلا 
ليله ونبارهاء وطلوع الشمس. إِذَا تعطف ولا يتغير الحكم. إلا ليله ونبارها وطلوع 
الشمس ثم غيارها. 

وقال الآخر -هذا من الشواهد النحوية- يقول: 
مالك من شيخك إلاعمله إلاردس يمه واإلاررمتلله 

(ما لك من شيخك أو شنجك) يعني البعير الكبير» أو شيخك يعني الشيخ 
المعروف. إلا عمله. (ما لك من شيخك إلا عمله)» ما إعراب عمله؟ إذا أعدت 
الجملة إلى أصلها دائمًا يتبين لك الإعراب, الأصل الأصيل: (لك عمله)؛ لك 
خين وغملة عدا 

)٠01:117:6500(( الطالب:‎ 

الشيخ: يقصد ما الحجازية؟ 

)٠0:1١5:٠ 5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: يعني ما الحجازية؟ ما الحجازية لا تعمل إذا تقدم الخبر» صح؟ ولا 
تعمل إذا انتقض الخبر بإلاء درسنا ذلكء إذا انتقض بإلا 98 وما محمد إِلَّا رَسُولٌ 4 
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قات عد 
[آل عمران:44١1»‏ لا تعمل» وإذا تقدم الخبر لا تعمل» هنا غير عاملة على كل 
حال إِذَا ف (لك): خبر» و(عمله): مبتداأ 


مالكمنشيخكالاعمله ‏ الاررس يهمهوإلارشكتنه 

الرسيم هو السير البطيء» والرمل هو السير السريع» كأنه قال: مالك من 
كيفك اهيل رسههز لمق سنونة يدل من فولةه و الأ ملغاق وودلة قات 
على رسيمه؛ وإلا ملغاة» هنا جاءت إلا الملغاة مع البدل (إلا رسيمه)» ومع 
العطف (وإلا رمّله)) نعم. 

)٠0:16:7500(( الطالب:‎ 

الشيخ: أي كلمة؟ 

الطالب: العمل )٠0:10:77”)0©((‏ 

الشيخ: مالك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمّله 

)٠0:16:5 5)0( الطالب:‎ 

الشيخ: لا. رمله عطف على رسيمه» ورسيمه بدل من العملء ما لك من 
شيخك إلا عمله؛ ما العمل هذا؟ ما عمل الشيخ؟ إما أن يسير بطيئّاء وإما أن يسير 
سريعًاء العمل هما هذان الشيئان» فهذان الشيئان بدل من العمل. 
مالكمنشيخكإلاعمله ‏ الارسيممهوإلاسله 

كأنه قال: ما لك من شيخك إلا عمله؛ رسيمه ورمله» فرسيمه بدل من عمله. 
ورمله عطف. معطوف على رسيمه» نعم. 

)٠0:15:55)0(( الطالب:‎ 


الشبخ: نعم» وردتء يعني الجمل الكبير» ما لك من جملك الكبير إلا أن يسير 
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وقال عامر بن الحارث: 


وبلدة ليس بها أتسيين إلا البع افير وإلاالميس 

فتكررت إلا للتأكيد أم للاستثناء؟ للتأكيد؛ لأن المعنى إلا اليعافير والعيس» 
فلهذا عطفت العيس على اليعافير ولم يتغير الحكمء وهذا هو قول ابن مالك: وَأَلْغْ 
إلأَدَاتَ تَوْكِيْدِء إلا المزيدة للتوكيد ما حكمها؟ حكمها الإلغاء» قال: وَأَلْْ إِلأَدَاتَ 
تَوْكِيْد ثم مثّل لنا بمثال قال: كَل تَمْرُرْ ِهِمْ إلا الْمَتى إلا الْعَلآ. 

مثاله: لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلاء الفتى هذا اسمه العّلاء» فكأنه قال: لا 
تمرر مهم إلا الفتى الععلاء العلا: بدل من الفتى» اسمه العلاع» فإلا هنا مكررة 
للتأكيد يعني زائدة للتأكيد؛ نعم. 

)٠0:18:1500(( الطالب:‎ 

الشيخ: لاء فقط إلاء الزائدة للتأكيد إلا فقطء أما العيس فهو معطوف. فلذلك 
يمكن أن تحذف إلاء تقول: إلا اليعافير والعيس. 

)٠0:18:51)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لاء ما لنا علاقة بالفضلة» نتحدث هنا عن الزائد. الزائد هو الذي يمكن 
أن يُحذف, كل ما يمكن أن يُحذف وتستقيم الجملة» ما يتغير معنى الجملة. 
سي زَاكداء لم زيد؟ زيد للتأكيد. يعنى لتقوية المعنى. لا لمعن جديد» الذي 
يأي بمعنى جديد» هذا يسموه معنى مؤسسء أما الذي ما يأقٍ بمعنى جديدء وإنما 
يأق لتقوية المعنى الموجود» هذا نسميه مؤكد» مثل إن. 

ما الفرق بين: (محمدٌ قائمٌء وإن محمدًا قائمٌ) من حيث المعنى؟ هو إسناد 
القيام إلا محمدء (إن محمد قائم) فيه معنى زائد غير إسناد القيام إلى محمد؟ 
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5 لكك 00 .1 


المعنى الإجمالي؟ ما فيه طيب إن هنا إِذَا ما فائدتهاء تقول: 9 لها فائدة: 
التأكيد» تقوية إسناد القيام إلى محمدء والتأكيد طبعًا معنى بلاغي يؤتى به عند 
الشاك» عند الإنكار عند التردد» له مواضع. 

لكن نعني أن الذي لا يأتي بشيء زائد. معنى جديد» هذا نسميه زائد» لكن مثلا 
ليك لو قلق مكلا (محبيد متناف )+ أستلاثت: السقر الل سحييد» (ليك محيدًا 
مسافرٌ)» هنا ليت» هذا زائد؟ معناها زائد» أم أنه مؤسّس؟ معنى جديد لا يُعرف 
ولا يّفهم إلا أن تذكرها؟ هذا لها معنى خاص. لو ححُذفت انتزع هذا المعنى معهاء 
ذهب هذا المعنى معهاء ما نقول إنها زائدة» لاء نقول: هذا لها معنى خاص ما 
اعرف الاباء 

كما لو قلت مثلا: (ما جاءنيٍ طالبٌ)» ثم تقول: (ما جاءني من طالب)» المعنى 
الإجمالي واحد أنه ما جاءك طالب» طيب ومن في قولنا: (ما عانق بن طالب 
هذا في الاصطلاح النحوي نسميه زائدء الزائد عند النحويين: هو ما كان 0 
وحذفه سواء في بناء الجملة» هذه الجملة مكونة من فعل وفاعل» ومِن: تقول زائدة 
في بناء الجملة. 

ما معنى زائدة؟ أنها لا تؤثر في بناء الجملة» لكن في المعنى تؤثر أو لا تؤثر؟ 
نعم» تؤثر» معناها التأكيد» قولك: (ما جاءني من طالب) أقوى في النفي من قولك: 
(ما جاءني طالب)» نعم. 

)٠0:71:6 5)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: لتَمْرّر بِهِمْ إلا الْمَتَى إلا الْعَلَ إلا: اس كناف والفتى: ه حثن ع مسةفه 
من أين؟ مستثنى من الضمير (بهم)» هذا مجرورء الضميرء إلا الفتى: هذا مستثنى» 
ما إعراب المستثنى (لا تمرر بهم إلا الفتى)؟ 
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إلا العلا: إلا هذه ملغاة» يعنى زاتدة للتأكيد. والعَّلا بدل من الفتى» كأنك 
الطالب اسمه زيدء لا تمرر بهم إلا الطالب زيدًاء أو لا تمرر بهم إلا الطالب زيدء 
لك النصب ولك الاتباع. 


فهذه الحالة الأولى؛ أن تكون إلا مكررة للتأكيد» ونعلم أنها للتأكيد إذا أمكن 
عل ينا : 


والحالة الثانية: أن تكون مكررةً للاستثناء» لا للتأكيد» يعني لاستثناءٍ آخر, 
اتعداء مجديد» وتعرق أنيا الذنعناء لا الماقيوة كنا لأ يجوز أن تحذف» كان 
تقول: (ما جاء الضيوف إلا خالد؛ إلا فهدًا). إلا هنا استثناء جديد أم زائدة ملغاة 
للتأقيد؟ ها مكو أن تند هذ | ادام جدينه ما حا الضبيوق الا عالة امسناء 
ثانٍ جديد: إلا فهدّاء فهذا استثناء جديد» وليست للتأكيد. 

وتقول: (ما جاء إلا خالد» إلا فهدًا»» أعني أن تكرير إلا قد يكون في التام: (ما 
جاء الضيوف إلا خالدٌ إلا فهدًا)» ويكون في المفرغ: (ما جاء إلا خالدٌ إلا فهدًا). 
يكون فيهماء وما حكم إلا المكررة للاستثناء لا للتوكيد؟ 

نعم» هنا حكمها يختلف. إذا كررت إلا للاستثناء فإنك تطبق الأحكام السابقة 
على أحد المستثنيات» والبواقي تنصبهاء تطبق الأحكام السابقة سواءً من حيث 
وجوب النصبء أو جواز الوجهين النصب والاتباع» تطبقها على واحد من 
المستثنيات؛ إن شئت الأول أو الثاني أو الثالث» والأفضل دائمًا أن تطبقها على 
الأول والبواقي يجب فيها النصب. 


فإذا قلتّ: (ما جاء الضيوف إلا خالدٌ إلا فهدًا)» هذا استثناء تام غير موجب»ء 
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قات عد 
لك في المستثنى الاتباع والنصبء هذا الأمر الجائز (الاتباع والنصب) تطبقه على 
واحد من المستثنيات» إما الأول وإما الثاني» إما خالد وإما فهد. والآخر يجب أن 
تنصبه» كذا كلام العربء تقول: (ما جاء الضيوف إلا خالدٌ إلا فهدًا)» وإن شئت: 
(ما جاء الضيوف إلا خالدًا إلا فهدًا). 

وفي المفرغ. تقول: (ما جاء إلا خالدٌ)» ثم تقول: (إلا فهدًا)» وكذلك لو 
استثنيت ثلاثة أو أربعة الحكم واحدء (ما جاء القوم إلا سعدّء إلا سعيدّاء إلا 
عمرّواء إلا بكرًا)» تطبق هذه الأحكام على واحدء والبواقى تنصبها. 

فإن طبقنا ذلك على ما سبق من أحكام الاستثناء قلنا: 

إذا كان الاسنثناء. مفرغاء شغلت العامل السابق بواحد. مخ المسعتيات»؛ 
والبواقى نصبتهاء لو قلت: (ما جاء إلا خالدٌ إلا فهدًا إلا سعدًا)» تقول: (ما جاء إلا 
خالدٌ إلا فهدًا إلا سعدًا)ء أو (ما جاء إلا خالدّاء إلا فهدٌء إلا سعدًا)ء أو (ما جاء إلا 


خالدًاء إلا فهدًا إلا سعدٌ)ء وهذا هو قول ابن مالك: وَإِنْ تُكرَّرْ لآ لَتُوكِيْدء طيب 
تكرر لماذا إذا ما كُررت للتوكيد؟ للاستثناء» إن كٌررت لاستثناء جديد آخر 


ا ه- 


وَإِنْ تخقيرَّرْ لآلَنَوِدفَمَع تَمْرِيُْ 0 
يعني في الاستثناء المفرغ 
لَأئِر َيِل كغ 
في وَاحِدٍ يما بلا اسثنِي 
يعني اجعل التأثير بالعامل» اجعل العامل يؤثر في واحد فقط من المستثنيات» 
وَلَيْسَ عَنْ نَضْبٍ سِوَاهٌ مُعْنِي» يعني اجعل العامل يعمل في واحد من المستثنيات» 
والبواقي تنصبها. 


وإذا كان الاستثناء تامَّاء فإن كان مؤخراء إذا كان المستثنى مؤخراء كقولك: 
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وإن كان المستثنى مقدمّاء كأن تقول: (ما جاء إلا خالداء إلا فهدّاء إلا سعدًا 
الفصحى كما قلنا من قبل» وبعض العرب يجيز الإتباع» فعلى اللغة الفصحى 
يجب النصبء نصبها جميعًاء وهذا هو قول ابن مالك: 


3 
ليزه 2ه يم. 


ودين سر يعت مم الااستاتاء كير الننة :يعت الخامم 
قسغ مع اقلم تضجَالجنِع اخْكُمْيِووَلئَر 

إذا كان الاستثناء تامًّا وتقدم المستثنى» فتنصب جميع المستثنيات» طيب ومع 
السيقاق المتاحره يقرل: 

وَانْصِبْ لِتَأخِيْر إذا تأخر المستثنى. 
وَانْصِبٌْ لِقَأَخِيْر وَجَىء بوَاحِدِ مِنْهَاكَمَالَوْكَانَدُوْنَ رَائِدٍ 

يعني واحد منها تعامله معاملة ما ذكرناه من قبل من جواز النصب والاتباع, 
وأما البواقي فإنك تنصبها. 

أحيانًا قد يكون الحكم أوضح من البيت» حين نشرح الحكم يكون واضحًاء 
ثم نأي نشرح البيت يكون في شرح البيت شيء من الصعوبة» لكن إذا فهمت المراد 
فشرح البيت يكون بعد ذلك واضحًاء ثم يمثل ابن مالك لذلك فيقول: 

كَلّمْ يَفُوا إلا انْرُؤّ إلا عَلِيء كلم يفواء يفوا هذا من الفعل وفى يفي» فمحمدٌ 
وفى» والمحمدان وفياء والمحمدون وفواء وني المضارع: محمدٌ يفي. والمحمدان 
يفيان» والمحمدون يفون. اجزم يفون: لم يفواء هذه هيء لم يفواء هذا الفعل وى 
يفي متصلا بواو الجماعة, ثم جزم ب لم فحُذفت النون. 
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لَمْ يَُوا إلا امْرُؤٌ إلا استثناء» استثناء تام أم مفرغ؟ تام لوجود المستثنى منه 
وهو واو الجماعة» ومنفي لوجود لم. إِذَا لك في امرؤ أن تتبع -وهذا المختار-. 
ولك أن تنصبء تقول: لم يفوا إلا امرؤٌ إلا علي» طيب الثاني (علي)» ماذا لك فيه 
حينئل؟ النصب. لم يفوا إلا امرؤٌ إلا عليّاه ولك أن تجعل هذه الإعرابات الجائزة 
في الثاني» فتنصب الأولء فتقول: لم يفوا إلا امرءًا إلا عليٌ. 

في البيت هناء في بيت ابن مالك أوقع الاتباع على الأول أم على الثاني لم يفوا 
إلا امرؤٌ إلا عَلى؟ على الأول» فكان يجب في الثاني حينتذٍ النصبء فيقول: إلا 


_- 
- 
3 
.م 


0 
| 
5 


2 
3 


» لماذا لم يقل إلا عليه وإنما قال: إلا علي؟ 


.م 


هذا للشعرء إما على لغة ربيعة» بعض العرب يقفون على المنون المنصوب 
بالسكون في الشغره فبقولوك ملا لو أتيت فى الشعرة رأيت سعذاء تقول: رأيت 
سعد هذا في الشعرء أو نقول: ضرورة شعرية. 

ثم يختم ابن مالك الكلام على تكرير إلا بقوله: وَحُكْمُهَا ني الْقَضْدِ حُكُمْ 
الآَوّلِء يعني أن المستثنى الثاني» والمستثنى الثالث والرابع إذا تكررت حكمها 
حكم المستثنى الأولء فإذا كان الآول مُخرّج» فهو وكل المستثنيات بعده مُُخْرّجة 
كما نقول مثلًا: (جاء الضيوف إلا خالدًا)» أدخلته أو أخرجته؟ أخرجته؛ مهما 
استثنيت بعد ذلك كلها حكمها واحد. يعني مخرجاتء (جاء الضيوف إلا خالدًا 
إلا سعدًا إلا زيدًا) كل هؤلاء مخرجات. وَحُْكْمُهَا في الْقَضْدٍ حُكْمْ الأوَّلِه حكم 
المستثنيات المكررة حكم الأول. 

ولو قلت: (ما جاء الطلاب إلا زيدٌ)؛ هنا أدخلته أم أخرجته؟ هنا أدخلته 
أخرجت الطلاب كلهمء وأدخلته. (ما جاء الطلاب إلا زيدٌ إلا علياء إلا خالدًاء إلا 


فهدًا) كل هذه المستثنيات حكمها حكم الأول يعني كلها داخلة» هذا معنى قول 
ابن مالك. 
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الضيوف إلا يده إلا خالدًا إل متحمدا)ء ما يمكن أن سن محمد من زيله أو 
تسق ويك من كتالدة ها يمكن» فهذا حكمها قو لا واتحداء أننا كلها حكمها واحد» 
داخلات أو خارجات, لكن إذا أمكن أن يُستثنى بعضها من بعضيء كقولنا: (له 
عل عشرة إلا أربعة» إلا اثنين): واحد إما يتفئن أو تذكر» فقال: (له عل عشرة إلا 
أربعة إلا اثنين)» هنا يمكن أن يكون الاثنين مستثنى من الذي قبله» من الأربعة» 
والأربعة مستثناة من العشرة» يعني بعضها يمكن أن يستثنى من بعض. فهل حكمها 
كحكم السوابق» يعني كلها حكمها واحد إما داخلة وإما خارجة؟ 

هذا قولٌ قيل» فعلى ذلك إذا قلت: (له علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين)» فكلها 
حكمها واحدء فالذي أقررت به حينئلٍ كم؟ أربعة. 

وقال البصريون والكسائي: "بل بعضها مستثنىّ من بعض "". فالاثنين مستثنى 
من الأربعة؛ والأربعة مستثناة من العشرة» (له علك عشرة إلا أربعة إلا اثنين)؛ 
فتستثني الاثنين من الأربعة» فيكون المُقرٌ به حينئذٍ كم؟ ثمانية» وهذا الذي عليه 
الأكثرون وهو الظاهرء فيقال: الأكثرون هو المتعين عند التردد؛ لأن الاستثناء إنما 
يكون من الأقربء إلا إن وُجد دليل أو قرينة» إن وجد دليل أو قرينة فالحكم 
للدليل والقرينة» لا شك في ذلك ولا خلاف أصلًا بين العلماء» إذا وجد دليل أو 
قرينة أن الحكم للدليل أو القرينة. 

لكن إذا ما وجد دليل أو قرينة فهل المستثنيات حكمها واحد من حيث 
الدخول والخروج؟ أم أن بعضها مستثنى من بعض؟ قولان ذكرناهما قبل قليل؛» 
نعم. 

)٠0:738:57)0(( الطالب:‎ 
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١ 
الشيخ: نعم» فهمتء يقول: لماذا لا نقول في قولنا: (له علي عشر‎ 
اثنين)» إلا اثنين لا يريد به استثناء جديدَّاء وإنما يريد به بدل الغلط؟ يعني إلا اثنين‎ 
بدل غلط من إلا أربعة» أراد أن يقول: (له علي عشرة إلا اثنين»» فغلط فقال: (إلا‎ 
أربعة)» ثم قال: (إلا اثنين) فيسمى بدل الغلط؟‎ 

نقول: نعمء هذا يمكن إذا أراده» إن دل دليل أو قرينة على ذلك أخذ بهء بدل 
الغلط وارد. 


أيوعة إلا 


ة إلا 


الطالب: ((00:79:717/00) 

الشيخ: لو أتان هكذاء مكتوب هكذا فقط. أو قاله إنسان ولا نعرف قصذه» 
هذا الذي قلناه: عند التردد نحمله على أن بعضه مستثنى من بعضء هذا قول 
الأكثرين» إن علمنا قصده. إما أنه أراد أن يخرجها كلهاء أو يدخلها كلهاء أو أنه 
غلطء لابد أن نأخذ بالدليل والقرينة» نعم. 


)٠0:50:01/)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: تكرار إلا للتأكيد يُعرف بأن إلا يمكن حذفها. 

)٠0:5:71/00(( الطالب:‎ 

الشيخ: لاء ليس واحدًا. 

)٠0:5:731)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ما جاء الضيوف إلا خالدًا إلا محمدًاء يمكن أن تحذف إلا؟ 
الطالب: )٠0:50:5٠)00(‏ 


الشيخ: ما فيه واوء (ما جاء الضيوف إلا خالدًا إلا محمدًا). هنا تحذف إلا؟ 
لاء هنا استثناء آخرء لكن (ما جاء الضيوف إلا خالدًا وإلا محمدًا)» نقول: إلا هنا 
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ملغاة» هنا زائدة للتأكيد؛ يعنى المعنى هنا على العطف. ليس على استثناء ثاني» 
على العطف. 


نأخذ شواهد سريعة قبل أن نكمل باب الاستثناء» ولعلنا ننتهي منه في هذه 
الليلة -إن شاء الله-. 
قديهونالعمرإلاساعة 2 وته والأرضإلاموضعًا 

نعم يا إخوان, نوع الاستثناء هنا (قد يهون العمر إلا ساعة) 

)٠0:51:7*500(( الطالب:‎ 

الشيخ: تام متصل موجب. ما حكم المستثنى؟ 

)٠0:51:51)6©(( الطالب:‎ 

الشيخ: وجوب النصبء لآ لَاسْمَعُونَ هالا لاما 4# [مريم:17]» في الجنة - 
جعلنا الله وإياكم وآباءنا من أهلها-» «( لَّايسْمَعُونَ الوا ِلَاسَلما © [مريم:57]) إلا 
سلامًا مستثنى من ماذا؟ من اللغو؟ السلام من اللغو؟ 

)٠0:537:١١)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: هذا استثناء منقطع؛ لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه» ما 
حكمه؟ 

)٠0:537:7١ )00( الطالب:‎ 

الشيخ: المنقطع وجوب النصب عند الحجازيين» وعند التميميين الراجح فيه 
النصبء ويجوز فيه الرفع. 

نعم» كذلك (ما نام أصحاب البيت إلا عصفورًا)» الاستثناء هنا؟ 
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)٠0:537:5500(( الطالب:‎ 


الشيخ: هذا أيضًا منقطع» ما حكم عصفورًا؟ وجوب النصب عند الحجازيين» 
وعند التميميين المختار فيه النصب ويجوز الرفع. 
لاايمنح النفس ما ترجوه من أرب إلا الطموح وإلا الجد والعمل 

ما نوع الاستثناء؟ تام أم مفرغ؟ لا يمنح النفس ما ترجوه من أرب إلا الطموح. 

)٠0:57:19)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لا يمنح النفس ما ترجوه من أرب إلا الطموح. تامء أين المستثنى منه؟ 

)٠0:57:57)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: هل الطموح بعض (ما)؟ 

)٠0:55:٠57)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: هذا مفرغ, لا نافية» يمنح: هذا فعل ينصب مفعولينء أفعال الإعطاء 
والمنح تنصب مفعولين. النفس: مفعول أولء ما ترجوه من أرب المفعول الثاني» 
إلا الطموح: فاعل» يعني يمنح الطموح النفس ما ترجوه. 

(إلا الطموح وإلا الجد والعمل)» تكررت إلا للتأكيد أم للاستثناء؟ للتأكيد 
لأنه يمكن أن تحذفء تقول: إلا الطموح والجد والعمل. 

«سَجَدنأ إِلّآ إبْليس أَنْ # [البقرة: *]» وقال عَرَبجَنَ: 7 فسَجَدَ 


و شع ا 


جمعوت 50 ! إبليس استكير ون 0 -5/!]» فسجدوا 


رص سر الْيليكة 


الطالب: فسجد الملائكة )٠0:50:1١7)02((‏ 
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ال هل هو من الملائكة أم ليس من الملائكة؟ 

)٠0:505:1١65)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: خلاف. فعند الأكثر أنه متصلء رواية عن ابن مسعود وابن عباس 
ينحنا وقول ابن المسيب وقتادة ورجحه الطبريء فيكون ملكا ثم أبلس» فلّعن 
فصار شيطانًاء فإذا كان متصلاء فسجدوا إلا إبليس» ما حكم المستثنى إذا كان 
متصلا؟ وجوب النصب لأنه تام مثبت أو موجب. 


ومنقطع عند آخرين. أيضًا رواية عن ابن مسعود وابن ن عباس اندتعا وهو 
ل ل 0 
لهم ظاهر قوله عَرَجَلَّ: «( وَإِذ ْنا لمليِكة أَسْجرُ لدم مَسَجَدوَا إِلَّ إن سَكانَ من ألْحِنَ 
فَعَسَّ عَنْ أَمْرِ رَيت © [الكهف:٠15].‏ فإذا كان ليس من الملائكة فهو منقطعء فما 
حكم المستثتى» فسجدوا إلا إبليس؟ 

الطالب: النصب عند الحجازيين )٠0:557:7١00(‏ 

الشيخ: ماذا تقولون؟ 

)٠0:55:51)0( الطالب:‎ 

الشيخ: النصبء لكن هو أدخله في الخلاف» خلاف الحجازيين والتميميين» 
اسمع» هذا الخلاف إنما فقط في المنفي, أما الاستثناء التام المثبت فقلنا منذ البداية 
هذا ليس فيه إلا وجه واحد عند كل النحويين وعند كل العرب؛ وهو النصب في 
كل حالاته» متصلا أو منقطعًاء متقدمًا أم متأخراء فهنا ليس فيه إلا النصبء نعم. 

)٠0:5317:18)0©(( الطالب:‎ 


الشيخ: الخلاف في المنفي فقطء أما المثبت ما فيه خلاف أنه واجب النصب 
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على كل حال. 

#وَماعل الول إلا للدم المت [النور:؛ 6]. 

الطالب: استثناء مفرغ. 

الشيخ: مفرغء ما إعراب البلاغ؟ وما عَلَ الول إلا اللَمْ المي » 
[النور:؛ © ] 

)٠0:517/:5١)©(( الطالب:‎ 

الشيخ: ما الحجازية لا تعمل إذا تقدم الخبرء ولا تعمل إذا كان معها إلا. 

الطالب: مبتداً. 

الشيخ: مبتدأء يعني على الرسول البلاغ» والأصل الأصيل: البلاغ على 
الرسولء ثم قدمنا الخبر: على الرسول البلاغء ثم أتينا بإلا إما للحصر أو للقصرء 
ما على الرسول إلا البلاغ. 

وقان لزه ذ ترو التي من كفو تند ل الا رك 4ه لسر ]1 
انتبهوا هنا يا إخوان. اتفق القراء السبعة على الرفع» الضالون, هذا مفرغ أم تام؟ 

)٠0:5/8:5/8)02(( الطالب:‎ 

الشيخ: تُعرب. من يقنط من رحمة ربه؟ هذا حرف أم اسم؟ اسم استفهام 
لابد له من إعراب» وإعرابه مبتدأء ويقنط: فعل مضارعء ولكل فعل فاعل بعده. 
فإن ظهر وإلا فضمير مستترء أين فاعل يقنط؟ 

الطالب: الضالون. 
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الشيخ: هوء ضمير مستتر هو يعود إلى من» تقول: ومن يقنط من رحمة ربه. 
نتهت الجملة» كيف تجعل الضالون فاعل» لآن صار عمدة من الجملة مع أنك 
يمكن أن تحذفه. ومن يقنط من رحمة ربه؟ انتهت الجملة» فصارت الجملة مفرغة 
أم تامة؟ هنا تام» المستثنى منه هو فاعل يقنطء إلا الضالون: استثناء تام منفي. لك 
فيه الإتباع» وهذا هو المختارء واتفق عليه القراء .2٠00:59:51060(‏ لك فيه 
النصبء ويمكن أن تكون في اللغة: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالين. 


سس لبسرهة - 


وقال تعالى: ١ل‏ قَالوَاإِنَا أرسِئَا إِكَ مَرَرِ مريت (20) إِلَالَ لوط إنَا لوهم 
أجمَجيت #* [الحجر:8ه-54]. إلا آل لوطء استثناء منقطع أم متصل؟ هل آل لوط 
من القوم المجرمين؟ 

)٠0:60:7565)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ليسوا كلهم من القوم المجرمين» إِذَا فمنقطع. ولهذا نصب» إلا آل 
لوط. 

0 4ح اا اس صرمله عرو وى >4 م عي 

سر بَأَهُلِك بيه من أَْدلِ ولا يلقت مدحكم أحد إلا ا: أنك # [هود:١8]‏ 

الطالب: ند هاما أَسَابمْ 46 [هود: ]8١‏ (©)00:00:50) 

الشيخ: يعنى فس ناأة مييكناة من عدم الالتفات» إِذَا فستككناة من أحد» لا 
يلتفت أحدّ إلا امرأتك؛ أنت تقول: امرأتك مستئناة من أحدء ولا يلتفت أحد؛ 
والمرأة مستثناة من عدم الالتفات. 

)٠0:61:١ 5)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: كيف منقطع؟ 
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)٠0:651:٠9)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: إِذَا مستثناة من ذلكء» مستثناة من قوله: لا يلتفت منكم أحد. 

)٠0:51:18)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: طيبء قولٌ آخر؟ نعم. 

)٠0:651:71/)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: فأسر بأهلك إلا امرأتكء يعني الاستثناء من الأهل. 

)٠0:051:79)00(( الطالب:‎ 

الشيخ: ولا يلتفت منكم... 

)٠١:657:0800(( الطالب:‎ 

الشيخ: يعني أحدٌ منكم أو أحدٌ بمعنى واحد. قولان للمفسرين» فعلى قول 
من قال: إن المستثنى منه: أحدٌ ولا يلبقت نحت د إلا نأك 4 [هود:41]ء 
فمعنى ذلك أن لوطا عَلَتَوَكة سرى بأهله وامرأته» ثم إنها التفتت فأصابها 
العذات. 

وعلى ذلك فالاستثناء تام غير موجبء فلك في المستثنى الرفع وهو المختار» 
إلا امرأتك» والنضي: إلا امرأّك: لكن هذا الإغرات قل يدخل عليه مخ الناحية 
الإعرابية ملحظء وهو أن أكثر القراء هنا قرؤوا بالنصبء والقاعدة أنه لا يجتمع 
القراء ولا أكثرهم على الوجه المرجوح. لو أن أكثرهم قرأ بالرفع (إلا امرأتك), 
لقلنا هذا يقوي هذا القول. 

والقول الثاني للمفسرين أن المستثنى منه الأهلء يعني فأسر بأهلك إلا 
امرأتك. فلوطٌ عَلِياتَكة لم يسر بامرأته أصلاء فالاستثناء على ذلك» أسر بأهلك 
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لا امرك استناء تم موجب أم غير موجب؟ موجب» ما حكم المستتى في انا 
وقراءة الرفع: إلا امرأتك» قالوا: إن إلا هنا بمعنى لكنء وهذا من أنواع 
الاستثناء المنقطع» بمعنى لكنء فما بعده جملة اسمية» يعني فأسر بأهلك لكن 
امرأتك إنه مصيبها ما أصابهمء فامرأتك مبتدأء وإنه مصيبها ما أصابهم جملة 
خبرية» هذا تأويل ابن مالك ترجيحًا لهذا المعنى. 
ل ل 


ست 
عر 


قال تعالى: فإ وَمَاكَنَلتَاسٌ ِل أْصَهٌ وَبْحِدَةٌ 4 [يونس:9١]‏ 


)٠00:00:٠١)6©0( الطالب:‎ 

لشيخ: نعم حنلكء مفرخ أم تام اونا 86 كاش له أكة وبي 4 
[يونس:19١]؟‏ 

)٠١:656:19)6©(( الطالب:‎ 


الشيخ: تامء كان الناس أمة واحدة» إذا أمكن أن تحذف إلا هذا مفرغ» كان 


الناس أ نعم. 


الشيخ: مفرغ, إذا أمكن أن تحذف إلا هذا مفرغء كان الناس أمة» فأمة خبر 
كان. 


«وقا لالظ دلِمُو ست ]إن تَيَيَحُو إ لاوجلا مََسْحورًا ‏ [الفرقان:8] 
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ا 1 


الشيخ: نقره ولعو لاق متدر ل بور 4 المقرة قلنا لايد أ 
أو شبهه؛ نفي أو نبي أو استفهام, هنا إن نافية» يعني ما تتبعون إلا رجلا مسحورًا. 


5 


بهذا ينتهي كلام ابن مالك رَيِمَدَآانَهُ على الاستثناء ب إلاء ولكن باب الاستثناء 
لم ينته؛ لأنه سينتقل بعد ذلك إلى الكلام على الاستثناء ببقية أدوات الاستثنا 
لآن الاستثناء له ثماني أدوات» وهي: (إلاء وغير» وسوىء وليسء ولا يكونء 
وعداء وخلاء وحاشا» فانتهى من الكلام على إلا؛ لأن الاستثناء ب إلا هو الأكثر 
في اللغة» فبدأ به وفصل فيه الكلام. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى ذ 
7 وسئَئْنِ مَجْرُورًا بِعَيْرٍ مُعْرَا 
0 سو شوة رخن 


بقية أدوات الاستثناء فقال رمألل 
عَلَىَالآأصَعحٌ مَالِعَيْر ججهلا 


سكن تَاصِس بلي وَخَلة 


ع معي 3 


5207321 
“٠‏ موحَيِتُ جيرا فَهُمَاحَرْمَانِ 


ني ركب بن 


ف عم 2 عر رمك ا 
ويكذدا وتسكصصون تعحسدل 
وَبَمْدَمَاانْصِبْ وَانْجِرَارٌ قَدْيَرِ 
َك ل 2 سن .وه 2 


بوكر كان ول تشكة نا قز خات وعتا اشتطيتا 
© قلنا يا إخوان أدوات الاستثناء ثمان, وهي مقسمة على أربعة أقسام : 
الأول: إلاء وهي حرف اتفاقًا. 
والثاني: غير وسوىء وهما اسمان. 
والثالث: ليس ولا يكونء وهما فعلان. 
والرابع: عدا وخلاء وحاشاء وهذه مترددة بين الحرفية والفعلية» يعني يجوز 
أن تكون حروقف كر ويجوو أن 'تكرن أنعالة. 


ما فائدة هذا التقسيم؟ هل نستفيد من هذا التقسيم شيئًا؟ نعمء إذا عرفنا أن إلا 
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حرف. فهل سيقع إعراب الاستثناء عليها؟ هل الحروف يقع عليها الإعراب؟ لاء 
أين سيذهب إعراب الاستثناء بعد ذلك؟ هى لا تقبل إعراب الاستثناء لأنها حرف» 
فلهذا انتقل إعراب الاستثناء منها إلى ما بعدها. 

إن قلت: (ما جاء الضيوف إلا زيدٌء أو جاء الضيوف إلا خالدًا)» الاستثناء في 
الحقيقة أين؟ الاستثناء في الحقيقة ب إلاء فكان الاستثناء في الحقيقة» حكم 
الاستثناء» إعراب الاستثناء» كان ينبغي أن يقع على إلاء وقد وقع على إلاء إلا أن 
إلا حرف. فانتقل الإعراب منها إلى ما بعدها؛ لأن الحروف لا تقبل الإعراب» ولا 
يقع عليها الإعراب. 

أما غير وسوى فهما ماذا؟ اسمان» فلو قلنا في المثال السابق: (جاء الضيوف 
إلا محمدًا)» اقلب إلا إلى غير» سنقول: (جاء الضيوف غيرٌ محمدٍ»)» هنا إعراب 
الاستثناء وقع على غير؛ لآنه بالفعل هو أداة الاستثناء» فوقع الاستثناء عليهاء وغير 
اسمء يقبل الإعراب أو لا يقبل؟ يقبل» فلهذا وقع الإعراب عليه» فغير هنا يقول: 
منصوب على الاستثناء» وهو مضاف». ومحمدٍ مضاف إليه. 
الاستثناء.» والفرق بين غير وسوى أن غير إعراها ظاهرء (غيرٌ) بفتحةٍ ظاهرة» 
و(سوى) إعرابها مقدر للتعذرء فبفتحة مقدرة. 

غير» قلنا إنه اسم وهو ني الأصل اسم يدل على مطلق المغايرة» اسم» ليس 
أداة استثناءء هو في الأصل اسم يدل على مطلق المغايرة» فيعرب كغيره من 
الأسماء» تقول مغاة: (جاءني غيرٌّكء أو جاءني غير زيد)» فاعل. 


تقول: (اقرا غيرَ هذا الكتاب)+ مفعول به تقول: (جاءق رجل غيرك): رجا : 
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19زع. 5 


فاعل» وغيرٌك: صفة لهذا الفاعل مرفوعة» ولو قلت: (رأيت رجلا غيرّك» وسلمت 


ع 
دا ره سح سرحت سر 


على رجل غيرك)؛ صفة» قال سبحانه: ريا أخريحنًا تَعَمَلْصَللِحًا ع رَاَأزى كنا 
َعَمَلَّ # [فاطر :/]» صالحًا: مفعول به» غيرٌ: صفته منصوبة. 

إبدَلَتَهُمَ جِلُودًا غَيْرهَا © [النساء:07]» بدلناهم جلودًا: مفعول ثانيء غيرّها: 
صفته منصوية» هذا الأصل فيه. 

وقد يخرج عن هذا الأصل ليكون أداة استثناء» متى؟ إذا كان بمعنى إلاء إذا 
وقع بمعنى إلا؛ كآن تقول: (نجح الطلاب غيرٌ زيد» ما سافر إخواني غيرٌ زيد). 
لأنها وقعت هنا موقع إلاء فصارت استثناءً. 

ما إعرابها؟ وما إعراب المستثنى بعدها؟ 

أما إعراب المستثنى بعدهاء فهو ملازمٌ للجر على الإضافة» وأما هي نفسها 
سيجب فيها النصبء تقول: (نجح الطلاب غير خالد). وفي الاستثناء التام المنفى 
سيجوز فيها الإتباع -وهو المختار-» والنصبء تقول: (ما سافر إخواني غير زيد 
وما سافر إخواني غير زِيدِ)» يجوز لك الوجهان. 
الحجازيين» ويجوز فيه الإتباع والنصب عند التميميين. 
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وقال عتوجل: ولا يِسْمَوى الْقَاعِدونَ مِنَ الْمَؤَّمِِينَ عَيْر أؤلي الصرر وَالْجَْهِدُونَ في سَبِيلٍ 
أله 4 [النساء:40]» قرأ أكثر السبعة بالرفع (غيرٌ)ء وقرأ بعضهم بالنصب (غيرً)» 
وجاء في قراءة أظنها شاذة ليست سبعية (غير). 


إِذًا في كلمة (غير) في الآية ثلاث قراءات: (غيرٌء وغيرٌء وغير)» نوجهها: 
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ع 0-5 


أما_الرفع: «إلّا منتوى الْمَهِدُودَ ين الْمْؤْمِننَ حَْدُ أؤلي الصَّرّر وَلْيحهدُون» 
[النساء:46]» تقول: القاعدون والمجاهدون لا يستوون إلا أولي الضرر الذين 
قعدوا لآمهم من أولي الضرر هؤلاء لا عتب عليهم, فهو استثناء. 

طلا مَنتَوى الْعندُونَ ون الَْوَمِنِينَ حَْدُ أؤلي ألَّرَرِ 4 [النساء:90]» يعني إلا أولي 
الضررء الاستثناء هنا تام منفي» يجوز فيه الإتباع وهو المختار» وعليه أكثر السبعة» 
ويجوز فيه النصب. فإذا قلت: غير فهذا على المختار» بدل» وإذا قلت: غيرّء هذا 
جائز على النضبب على الاسصناء: 

وإذا قلت: غيرء مإلَّا مسَتوى الْمَِدُونَ م الْموَمِينَ ع ولي ألصّرَرِ 4 [النساء:ه4] 

)01:١5:6 5)6(( الطالب:‎ 

الشيخ : مستثنى منه؟ 

)١1:١1/:٠)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: أو صفة» تكون صفة للمؤمنين» القاعدون من المؤمنين الموصوفين 
بهم غير أولي الضرر. 
هذا ها كفاق ب (غير): 
أما (سوى)؛ فسوى فيها أربع لغات: 
» سوى. وهذه هي المشهورة بكسر السين. 
© واللغة الثانية: سُوى؛ بضم السين. 
© والثالثة: سواءٌ بفتح السين والمد. 


ب والرابعة: سوا يكس السب والمل: 
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فاللغة الأولى والثانية سيكون الإعراب عليهما مقدرّاء واللغة الثالثة والرابعة 


سيكون الإعراب عليهما ظاهرًا. 
في المثال الأول (نجح الطلاب سوى خالد). خالدٍ: مضاف إليه» وسوى 
متصوبة على الاستناء قولا واحذا. 
وهو المختار» ويجوز فيها النصب وهو جائز. 
وهذا هو قول ابن مالك رَِحِمَهَآلنَهُ 
وا لغشن مج ؤورا بسر فنا بمَالئُسْشنى بالأيِبا 
ام الذي بعدها؟ يقول: 
آنا اللى يعدنها تسوه قال وام سْتَئْنٍ مَجْرُورًا بعَيْر ؛ يعني المستثنى وهو خالد 
تجره» وغير نفسهاء يقول: تعربها بإعراب مستثنى إلاء -2 بغير مُعربَاء يعني بغير 
ثم ذكر سوى فقال: 
وَلسوّى سُوّى سَوَاءٍ الآ عَلَى الأصَّعحٌ مَالِعَيْرٍ جُهلاً 
فكم ذكر لنا من لغة؟ ثلاثء اللغة التي لم يذكرها هي: سواء. 
ما معنى قوله: على الأصح؟ اجْعَلا عَلَى الأَصَحّ مَا لِعَيْرِ جعِل المسألة فيها 
خلاف يعني» على الأصح. يشير هنا إلى خلافٍ في كلمة سوىء فبعض النحويين 
كسيبويه والفراء يرون أنها لا تخرج عن الظرفية» هي دائمًا ظرف مكان» حتى ولو 
استعملت في الاستثناء» فهى ظرف مكان. 
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ويرى آخرون؛ كابن مالك؛ وكثير من المتأخرين أنه تأني كثيرًا ظرفًاء وتخرج 
عن الظرفية» ما معنى تخرج عن الظرفية؟ يعني تخرج عن الظرفية للابتداء» الخبرء 
المفعول به» الفاعل» ونحو ذلك؛ تخرجء فلهذا مما تخرج إليه الاستثناء فتتنصب 
على الاستثناء. 


وقولهم هو الذي تسنده الشواهد العديدة» من ذلك ما جاء في الحديث أنه 
َل صَكاموَسَكام قال: «دعوت ربي ألا يسلط على أمتي عدوًا من سوى أنفسها). 
فون سوىء جرّها بون» وقوله عَبَنهاآصَلَاهْوَآَلسَكمْ في الحديث: «ما أنتم في سواكم من 
الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود., أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض». 
فقال: في سواكم» فجرها ب في. 

ومن ذلك قول الشاعر: 
ولاينطق الفحشاء من كان منهم إذااجلسوامناولامن سوائنا 

وقال الشاعر: 
وإذا اع كريه ةو تشترى20 فسو بائعهاوأنت المشتري 

فجعلها هنا ماذا؟ فسواك بائعها 

الطالب؟ 70 اي 

الشيخ: أو مبتدأء جعلها مبتدأء وبائعها الخبرء أما في الشواهد السابقة» فهي 
مجرورة وواضحة. 

وقال الشاعر أيضًا: 
عفونا عن بني ذهلٍ وقلنا القوم إخوان فلما صرّح الشر وأمسى وهو عريان 

ولم يق سوى العدوان دناهم كما دانوا 
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إلى الفاعل. شرجة إلى الابتداء» رجت إل الجر ب في ومِن» فهذا دليل على 
تصرفهاء فإذا تصرفت صح أن تقع منصوبة على الاستثناء. 


وهذا هو قول ابن مالك وأكثر المتأخرين. 


عه © مو 
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الدرس الخمسون 


بن 1 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نستا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين, أمّا بعد:- 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة» 
ليلة الاثنين الثانية عشر من الشهر الخامس من سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة 
وألف من هجرة المصطفى عَيِنواضَلةوالسَكف ونحن في جامع الراجحي في حي 
00 الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس المتم للخمسين من 
شروح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله فأسأل الله سْبَْحَانَهوَتَعَاقَ أن يجعل كل 
أعمالنا مباركة وخالصة له وأن يتقبلها منا وأن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة إنه على 
كل شيءٍ قدير وبالإجابة قدير» آمين. 

مازال الكلام موصولًا على باب الاستثناء» وقد انتهينا من الكلام على 
الامضاء ى "إلا" ونسيت اهل التقلنا وتكلهنا على ياقى الآدؤات غير وسو 
وليس ولا يكون. انتهينا من غير وسوى وانتهينا من الكلام عليهما. 

نعيد الكلام بسرعة على غير وسوىء ثم تكمل الكلام على هذا الباب. 

قال ابن مالك رَجمَهُآنَهُ في باقي هذا الباب: 
وا مسن مَجؤُورَا قير رمُعْرجَا بكسالة 0 بإلأئر دا 
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وَاسْئَدْنٍ صب بلَيْس وَخَلا وَبصَ دا وَيَكُونٌيئْدًلا. 
وَاجرُرْ بِسَابِقَيَ يَكُوْنإِنْ رد 'وَبَعْدَمَاانْصِبْوَانْجِرَار قَدْيَرِ. 
وَحَيِتُجَرَانَهمَاحَرْمَان كَمَاهْمَاإنْ نَصَبا فِمَْلآنِ. 
وَكَخَلاً حَاسَاوَلآنَضْحَبٌ مَا وَقِْلَحَاش وَحَشَافَاحْفَظُهُمَا. 
بعد أن انتهينا عن الكلام على الاستثناء ب "إلا". ذكر الآن باقي أدوات 
الاستثناء ومجموعها كما رأيتم ثماني أدوات: 
الأولى: إلاء وهي حرف وانتهى الكلام عليها. 


وهناك غير وسوىء وهما اثنان. 


وهناك ليس ولا يكون» وهما فعلان. 

وهناك عدى وخلا وحاشاء وهي مترددة بين الفعلية والحرفية. 

فبدأ بالكلام على باقي أدوات الاستثناء بادنًا بالكلام على غير وسوىء أما غير 
فهي في الأصل اسمء اسم بمعنى مطلق المغايرة» وتستعمل في الأصل اسمًا لا 
استثناءًاء تقول مثلًا: جاءني رجلٌ غيرك» فتكون نعتّاء وتقول: اقرأ غير هذا الكتاب: 
فتكون مفعولاء وتقول: غيرٌك يقول هذاء فتكون مبتدأء وقال عَرَبَجَلّ: #رينآ 


2 
وي امرك برها تر 


8ه ديكات السك كن > [فاطر:] وهي في الآية نعت» وقال 
تعالى: #إبَدَ نهم جِلُودًا َيْرَهَا 4# [النساء:”5] وهي نعتء فهنا اسم بمعنى المغايرة 
ولا تدل على شيءٍ من الاستثناء. 

لكنها قد تستعمل في الاستثناء إذا كانت بمعنى إلاء فكما تقول مثلا: جاء 
القوم إلا محمدًاء تقول: جاء القوم غير محمدٍء فهنا تكون استثناءً ولا تكون اسمًا 
بمعنى مطلق المغايرة» فإذا كانت استثناءً بمعنى غير» أخذت هذه الأحكام التي 
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سيذكرها في باب الاستثناء» وإلا فإنها كبقية الأسماء تعرب كما رأينا إعراب 


فإذا كانت استثناء بمعنى إلا فإن حكم الاستثناء يقع عليها من حيث وجوب 
النصبء. ومن حيث جواز الوجهين وما قلنا من تفصيل الأحكام بين المتصل 
والمنقطع, ومجمل الأحكام: 

ما أن النصب واجب. وهذا في الاستثناء التام الموجب. 

أو أن الوجهين جائتزان» أي النصب والإتباع» وهذا في الاستثناء المنفيء 
والإتباع هو الراجح. 

وإمّا أن يكون الاستثناء منقطعًا فيكون النصب واجبًا عند الحجازيين» ويكون 
الوجهين جائزين عند التميميين» والمُقدم عندهم النصب. 

هذا كله يُقال أيضًا في غير إذا وقعت استثناءً» فإذا قلت: جاء الضيوف غير 
محمدء وجب النصب على الاستثناء في غير» فتقول: غيرٌّ: منصوت على الاستثناء» 
أو مستثئّى منصوب وعلامة نصبه الفتحة» وهو مضافء وما بعده حينئظٍ يكون 
مضافًا إليه مجرورًا دائمّاء ما بعد غير وسوى يكون مجرورًا بالإضافة. 

إذا قلت: ما سافر إخواني غيرٌ محمد كان لك في غير الإتباع وهو الراجح 
والمقدم» فتقول: ما سافر إخواني غيرٌ محمدٍء ولك النصب فتقول: ما سافر إخواني 
غير محمدٍ؛ لأن الاستثناء تام منفي. 

ولو قلنا مثلًا: ما سار الناس غيرٌ دوابهم» لكان الاستثناء منقطعًا فيأخذ حكم 
الاستثناء المنقطع فيجب نصبه عند الحجازيين» فتقول: ما سار الناس غير دوابهم» 
ويجوز لك فيه الوجهان عند التميميين: غير دوابهم» وغيرٌ دوابهم» والنصب 
عندهم هو المقدم. 
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فإن قيل: لِمّ وقع حكم الاستثناء من حيث وجوب النصب وجواز الوجهين 
على غير ولم يقع على ما بعد غير كما في إلاء فنحن إذا قلنا: جاء القوم إلا زيدَاء 
فإن إعراب الاستثناء سيقع على إلا أم على زيدًا؟ سيقع على زيدًا وهو مستثنى 
منه» فيجب نصبه أو يجوز فيه الوجهان. أما مع غير: جاء القوم غير زيدء فإن 
إعراب الاستثناء سيقع على غير نفسهاء أما ما بعدها فيكون دائمًا مجرورًا 
بالإضافة, لِم؟ 

لأن غيرًا اسم فتتحمل الإعراب بخلاف إلا فهي حرف والحرف لا يتحمل 
الإعرابء ماذا نفعل في إعراب الاستثناء؟ سينتقل إلى ما بعدها وهذا الذي حدث. 

وما قلناه في غير الاستثنائية نقوله أيضًا في سوى الاستثنائية» فسوى تأتي اسمًا 
وتأتي استثناءً ولا تكون استثناءً إلا إذا كانت بمعنى إلاء فتقول: جاء القوم إلا زيدًاء 
وجاء القوم سوى زيدء فتكون استثناء» وإعرابها كإعراب غير» أي أن الإعراب» 
إعراب الاستثناء يقع عليها وما بعدها يكون مجرورًا بالإضافة. 

وفي سوىّ أربع لغات وهي: سوّى» سُوّىء» سَّواءْء سواءًء ذكر ابن مالك كما 
رأيتم في البيت ثلاث لغاتء (وَلِسِوَّى سُوَّى سَوَاءِ) وترك سواءء والفرق بين هذه 
اللغات أي أن سِوّى وسُوّى مقصورانء فيكون الإعراب عليهما تقديرياء وسّواءٌ 
د لوا الإعراب عليهما ظاهرًاء وهذا هو معنى قول ابن مالك 
اكه 

وَا ل 0 ا 
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الجواب عن ذلك: أنه يشير إلى خلافٍ وقع في كلمة سُوى» فبعض النحويين 
0 ةا« إزل ا ين 5 1 1 
الظرفية» أي تعرب دائمًا ظرف» فهي تعرب على الظرفية إما نصبًا تقديريًا أو نصبًا 
ظاهرًا وما بعدها مضافًا إليه» وهذا القول يُنسب إلى بعض النحويين كسيبويه 


والفراء. 

وكثيرٌ من النحويين يقولون: إن استعمالها ظرف هو الأكثر في اللغة» ولكنها 
تخرج عن الظرفية إلى مطلق الاسمية» تأي منصوبة على الظرفية وتأتٍ غير ذلك 
كمبتدأ وفاعل ومفعولٍ به ونحو ذلكء فكثيرٌ من النحويين يقولون: تأت ظرقاء 
وهذا الأكثر في استعمالهاء أو في المسموع عن العرب. لكنها أيضًا قد تخرج عن 
الظرفية إلى مطلق الاسمية» ومن خروجها هذا مجيئها في الاستثناء فتكون عندهم 
منصوبة على الاستثناء كغير» فهذا معنى قول ابن مالك: (عَلَى الأصَحٌ). 

ومما استشهدوا به على خروج سوى من الظرفية شواهد: 

فمنها مثا الحديث: «دعوت ربي ألا يُسلط على أمتي عدوًا من سوى أنفسها» 
فجرّها ب "من". والحديث الآخر: ١ما‏ أنتم فيما سواكم من الأمم إلا كالشعرة 
البيضاء في الثور الأسود, أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض» فقال: في سواكمء 

ومن ذلك قول الشاعر يمدح: 
ولا ينطق الفحشاء من كان منهمٌ إذاجلسوامناولامن سوائنا 

يتمدح أنهم لا يقولون الكلام الفاحش وهذا مما يتمدح به الناس الأسوياء 
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قديمًا وحدينا. 
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ومن استعناليا برقوضة قول القتاع : 


وإذا باع كريمة أو تُشسترى فسواك باتعها وأنت المشتري 

قال كسوالة باقغياء فجعلها ندا . 

هذا قول الفند الزمانى» يقول: 
5-7 3 5 5 و 
5 70 0 0 و 
فلماص رح لشر وامسى وه وعريان 
ولميبق س وى العدوان داهم كما انوا 

ما إعراب سوى في البيت؟ 

فاعل يبقى. 

والقول الثاني هو الراجح والله أعلم. 

فهذا ما يتعلق بالاستثناء بغير وسوىء فعلى ذلك ننتبه وبخاصة لغير؛ لأن 
استغمالها كثينة لبون كلما رأيت غرد اا جغلتها اسغناف لا استعمالها الأكثر أن تأتي 
اسمًا بمعنى المماثلة وبمعنى المغايرة» هذا استعمالها الأكدره ولكنها قد تأت 
استثناءً إذا صم أن تكون بمعنى إلا. 

ثم ننتقل إلى الكلام على الاستثناء ب "ليس»ء ولا يكون". 

فمن ذلك أن تقول: جاء القوم ليس خالدَاء أو جاء القوم لا يكون خالدًاء أو في 
النفي: ما جاء القوم ليس خالدًاء وما جاء القوم لا يكون خالدًا. 


فليس ويكون كما تعرفون من الأسماء الناسخة الناقصة التي ترفع أسماءها 


شرح ألفية ابن مالك 


ري ريه وليس ويكون هنا أيضًا من الأفعال الناقصة الناسخة إلا أن هذا 
اسن لخاض البس بولا يكوة شاياة لمعن زذا و تغا بض لقوق أننا 
دائمًا نربط ب "إلا"؛ أن إلا هي أم الباب وما سواها محمولٌ عليهاء فعلى ذلك 
تُعرب ليس ويكون كما نعربهما في الأفعال الناقصة الناسخة؛ أي في باب كان 
وأخوتها فتحتاج إلى اسم مرفوع وخبر منصوب. فإذا قلت: جاء القوم ليس خالدًا: 


فليس: فعل ناقص ناسخ يدل هنا على الاستثناء. 

غالة١١‏ المصوب ستكون عوهاء. آما اميا قير شي سك عانة على 
البعض المفهوم, والمعنى: جاء القوم ليس بعضهم خالدًا. 

وكذلك جاء القوم لا يكون خالدًا. 

لا يكون: هذا الفعل الناقص الناسخ. 

خالدًا: خبره المنصوبء أما اسمه فضميرٌ مستتر عائدٌ على البعض المفهوم. 
أي جاء القوم لا يكون بعضهم خالدًا. 

فليس ولا يكون ليس للمُستثنى بعدهما إلا النصب؛ لأنه في الحقيقة خبرهماء 
وهذا هو قول ابن مالك رَحَهآَانَهُ: 
وَاسْدَئْنِ تصبابلَيْسَ ولا | وَبِعَدَاوَيكُونْبئدلا. 

انظر كيف قيّد يكون بعد لاء فيكون من خصائصها أنها قد تأتي للاستثناء» لكن 
بشرط أن تكون بلفظ يكون وبعد لاء ولم يقل: بعد نفي» قال: بعد لاء فلا يصح أن 
تقول: جاء القوم لم يكون خالدًاء أو جاء القوم لم يكن خالدًاء بل لا تستعمل 
للنفي في المسموع عن العرب إلا بعد لا. 

وهذا ما يتعلوٌ باللاستثناء ب "البيين ولا يكون". ويبقى لنا من أدوات الاستثناء 
ثلاث أدوات وهى: عدا وخلا وحاشا. 


شرح ألفية ابن مالك 


قات ويروا 


وسبق أن ذكرنا أن هذه الثلاثة يجوز أن تكون حروف جره ويجوز أن تكون 


أفعالا ماضية» فإن جعلناها حروف جر فإن المستثنى بعدها سيّجر بباء تقول: جاء 
القوم عدا زيدء خلا زيد» حاشا زيدِء ونحج الطلاب عدا المهمل» حاشا المُهمل» 
خلا المهملء. تجرء وني الإعراب تقول: 

عدا: حرف جر. 

رزيد: اسم مجرور كَِ "عدا" وعلامة جره الكسرة» وعدا هنا فيها معنى 

فاق حدلناها أقعال" في أقعال مافية قعل ذلك تكاس إل قاها نو انهه 

ع مهى وم © و 
بعدها يتتصب على أنه مفعولهاء المفعول به» فتقول: جاء القوم عدا خالدّاء حاشا 
خالدّاء عدا خالدّاء عدا بمعنى تجاوزء كلها حينئذِء عدا تجاوزء فتقول: جاء القوم 
عدا خالدًا. 


عدا: فعلّ ماض. 

خالةمشعول يهمتصوت :د قدا" وغلانة تبه الفحة) والقاعل تقدره كما 
قدّرنا الاسم مع ليس ويكون, ضميرٌ مستتر عائدٌ على البعض المفهوم, يعني جاء 
القوم عدا بعضهم خالدّاء وجاء القوم خلا خالدّاء أي خلا بعضهم خالداء وهكذا. 

ونبّهنا وننبه أن المحذوف حين يُقدّر فإنما يُقدّر ضميراء وهذا الضمير يعود 
على متقدم؛ إما متقدم لفظًا وإما متقدم معنّى, أعني أننا عندما تُقدر مثلا: جاء القوم 
عدا خالدًاء أي عدابعقي عانذا النقدو فى التق المحذوف في الحقيقة ليس 
بعضهم, وإنما هو "هو" أي الضمير هوء عدا هو خالدًاء و "هو" عائدٌ إلى بعضهم 
المفهوم. ثم المُؤدى بعد ذلك سيكون: عدا بعضهم خالدَاء فهذه قاعدة أن 
المحذوف إنما يُقدّر بالضمير»ء والضمير يعود على متقدم ملفوظ أو مُقدر 


شرح ألفية ابن مالك 


قال الشاعر: 


خلالله لاأرجوسواك وإنما أعد عيالي شعبةَ من عيالكا 
فقال: خلا الل» فجعل خلا حرف جر. 
خلا: حرف جره ولفظ الجلالة: اسم مجرورء وفي خلا معنى الاستثناء. 
وقال الآخر يفخر: 
تركنافي الحضيض بنات عوج عواكف قد خضعن إلى النسور 
أبضاحههم قتلاوأسرًا عدا الشمطاءٍ والطفل الصغير 
يقول: تركنا في الحضيضء أي المكان المنخفض حيث وقعت المعركة بينهم» 
تركنا في الحضيض بنات عوجء من يعرف عوجًا؟ عوج أشهر الخيول عند العرب 
وتُنسب إليه الخيول الطيبة من نسله عند العرب» العرب كانت تبتم كثيرًا بالخيول 
وتعرف أنسابها وأن هذا الخيل من عوجء ويّقال في عوج هذا كلامٌ طويلٌ وأنه من 
خيول: سليمان غ1والقلقه أو غير ذلك» لكنه:فحل مغروف بالأصالة والجردة 
والسرعة والقوة؛ فلذا اهتم به أهله وأنسلوه. 
فيقول: هذه الخيول الطيبة الغالية عند أهلها فعلنا بها هذا الفعل» تركنا في 
الحضيض بنات عوج عواكف. عاكفة» خاضعة. ذليلة» قد خضعنا إلى النسورء أي 
قتلناها وقتلنا من عليها فأكلتها النسور. 
أبضاحههم قتلاوأسرًا عدا الشمطءٍ والطفلٍ الصغير 
يقول: قتلنا مقاتلتهم ورجالهمء لكن الأطفال والنساء تركناهم» وحتى العرب 
في الجاهلية كانوا يعرفون هذه الأمور أما الآن فبعض من يدَّعي الحضارة يقتل 
الشعوب ولا يفرق بين الصغير والكبير» والقوي والضعيف. والرجل والمرأة. 


شرح ألفية ابن مالك 


الشمطاء: اسم مجرور. 
ثم ذكر ابن مالك رَجِمَهَآانَهُ أنه يجوز أن تأت كلمة "ما" قبل عدا وخلاء فتقول: 


2 
3 


جاء القوم ما عدا عليه ونجح الطلاب ما عدا المهملء جاء القوم ما خلا علي 
نجح الطلاب ما خلا المهمل. 

وحكمهما حينئذ وجوب نصب المستثنى بعدهماء أي أن ما إذا دخلت على 
عدا وخلا فيجب أن يكونا فعلين» فإذا كانا فعلين ليس في المستثنى بعدهما إلا 
النصب؛ لأنه مفعولٌ به» وما ذاك إلا لأن ما حينئذٍ هي ما المصدرية» وما المصدرية 
لا تدخل إلا على الأفعال» لا تدخل على الأسماء ولا تدخل على الحروف» 


2 
3 


فقولك: جاء القوم ما عدا عليا. 

ما: مصدرية. 

عدا: فعلٌ واقعٌ في صلتهاء فاعله مستتر تقديره بعضهمء والمستثنى منصوب 
على أنه مفعولها. 

وحكى بعض العلماء كالكسائي والجرمي الجر بهما أيضًا على قلة» فتقول: 
جاء القوم ما عدا عليه وعليٌ» وجاء القوم ما خلا عليّاك وعليٌّء فهذه اللغة القليلة: 
نعم هي قليلة ومُتفق على أنها قليلة» وجمهور العلماء يمنعها ويوجب النصبء 
وبعضهم يُجيزها ويُقر بأنها لغ قليلة» أما الكسائي فهو معروفء أبو حمزة الإمام 
القارئ السبعيء وأما الجرمي فهو أبو عمر نحويٌّ مشهور من شيوخ المُبرد. 

وهذا هو قال ابن مالك رَمَدَاَنَُ: (وَاجْوُرْ بِسَابِقَيْ يَكَوْنْ) يُشير إلى عدا وخلا 
البيت السابك. 


لوطا عقوي 1 را ترف بيس السحافي الجر جاب والصب بجاد. 

وَاجْرُرْبِسَابقَي يكُوْنٌإِنْتْرد وَِبَمْدَمَاانْصبْوَانْحِرَارٌكَدْيَرِدُ. 
فقال: قد يرد» فأدخل قد على الفعل المضارع يرد؛ للدلالة على التقليل؛ لأن 

قد مع الفعل المضارع معناها الأكثر هو التقليل. 
ثم قال: 

وكتبن جح]ا نياع ركان كَمَاهْمَاإِنْنَصَبَا فِمَْلانِ. 
وهذا شرحناه؛ ثم ختم هذا الباب؛ باب الاستثناء بقوله: 

وَكَخَلا حَانَاوَلآَتَضْحَبُمَا وَقْبِلَحَاس وَحَسَانَاحْمَظَهُما. 
في هذا البيت يتكلم على حاشاء ونقول ني حاشا ثلاث لغات ذكرها ابن مالك: 


اللغة المشهورة: حاشاء بألفين. 

اللغة الثانية: حاشء بألف واحدة. 

اللغة الثالثة: حشاء بأل واحدة في الأخير» فقل: جاء القوم حاشا زيد. جاء 
القوم حاش زيدٍء جاء القوم حشا زيدء كلها لغاتّ مستعملة إلا أن الأكثر هي حاشا 
بالألفين. 

وفي حاشا هذه بلغاتها خلاف بين النحويين» فبعض النحويين يقولون: إنها لا 
تكون إلا حرف جرء وهذا مروي عن سيبويه» يعنى لا يجعلها كعدا وخلا التى 
بجحوة كيها مطلفا أن كر ن حرف تحر وأن:كون اتعالا ذإن كانت حرق جر سرت 
ها عدها وان كانت أفعالا حيبت ها بعدهاء يقر لرة: ]لا سانا لا كرون الا حرف 


وقال آخرون: بل الأكثر فيها أن تكون حرف جره والأقل فيها أن تكون فعلًا 


شرح ألفية ابن مالك 


فتنصب ما بعدهاء ريده 0 
ل ل هف الييت حيث قال: 


(وَكَخَلآ حَاشًَا) فجعل حاشا كخلاء وسبق أن خلا وعدا يجوز أن يكونا 
حرفين وأن يكونا فعلين. 
ومن الشواهد في ذلك قول الفرزدق: 
حاشا قرينَا فإن الله فصَلهم على البرية بالإسلام والدين 
قال حاها قريةاء فصن فلل أن حانتافعل وه يكاستعر به 
وقول أعرابي: 
اغفر لي ولمن يسمع» حاشا الشيطانٌ وأبا الإصبع. 
هذا سجع وليس رجرّاء ليس شعرّاء يقول: اغفر لي ولمن يسمعء 
الشيطانٌ وأباء فنصبء إذن فهى فعل؛ لأنه اتتصب ما بعدها. 
وقول شاعر: 
حشارهط النبي فإنفيهم حورا لآ كستدوقا السدلاء 
فقال: حاشا رهط النبى» حشا هذه لغة ذكرناهاء حشا رهط» فنصب على أنه 
فعل. 
وقال شاعر: 
حاشاأباثوب ان إن أباثوبان ليس ببكمة فكام 
فقال: حاشا أبا ثوبان» فنصب. 


وهذا هو القول الراجح والله أعلم أن حاشا كعدا وخلاء تكون حروف جر 


شرح ألفية ابن مالك 


1 


وتكون أفعالًا 


» إلا أن مجيء حاشا فعلًا قليل؛ لكنه واردٌ في السماع الفصيح. 
وقال ابن مالك في هذا البيت: 


-_ه 


وَكَخَلا حَاشَا وَلآَتَضْحَبٌ مَا. 

يقول ابن مالك: مع اختيارنا أن حاشا كخلاء لكن هناك فرقًا بين حاشا وبين 
خلا وعدا وهو: أن ما تأي مع عدا وخلاء تقول: جاء القوم ما عدا زيدّاء ما خلا 
زيدّاء أما حاشا فإنها لا تصحبها ماء فلا تقول: جاء القوم ما حاشا زيدّاء وإنما يجب 
أن مكمه نين دوق ماءواة امتعيلديا نكر ن عد مد أن تكوة كما فيذ | خير 
قول ابن مالك: (وَلاتَصْحَبٌ مَا). 

وما قاله ابن مالك هو الكثير في اللغة غلا أنه جاء على قلة دخول ما عليها في 
بعض الشواهد الصحيحة؛ ومن ذلك قول الشاعر: 
رأضت الناسن مناحاشا قريشا فإنا نحن أفض لهم تعالى 

فأدخل ما على حاشا. 

فهذا ما يتعلق ب "حاشا". ذكرنا اللغات فيها وذكرنا حكم مجيئها حرفًا وفعلا 
وذكرنا حكم دخول ما عليها. 

بقي أن نختم الكلام على حاشا فنقول: إن حاشا في اللغة عمومًا تأتي على ثلاثة 
استعمالات: 

الاستعمال الأول: هي حاشا الاستثنائية» وهي التي بمعنى إلاء وتكلمنا عليها 
قبل قليل وذكرنا أحكامها. 

الاستعمال الثاني ل "حاشا": هي حاشا التنزيهية التي بمعنى التنزيه وليست 


بمعنى الاستغناء» وهي الواردة في القرآن الكريم في قوله تعالى: فحَنسٌ يِه مَا هنذا 
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هرا # [يوسف "١‏ ] وفي قوله: إحَسٌ وما علدنا لَه ين مسو 4 [يوسف:1ه]ء 
وتقول: حاشا لزيد أن يفعل هذاء فهذه حاشا التنزيهية» وفيها اللغات السابقة 


حاشا التنزيهية هل هي حرف جر أم فعل أم ماذا؟ التي في الآية: حش يلو © 
[يوسف:١7]؟‏ 


الجمهور على أنها مصدرء مصدرٌ وقع بدل فعله وهو مبن على الفتح في 
حاشٌ وعلى السكون في حاشاء وسبق الكلام بالتفصيل في باب المفعول المطلق 
على المصادر التي تقع موقع أفعالها أو تقع بدل أفعالهاء مثل: ويل» سبحان. مَعاذء 
ونحو ذلكء هناك مصادر تقع بدل أفعالها لها أفعال مثل: حمدًا لله يعني أحمد. 
فهمًا للدرس أي يفهم» وهناك مصادر تقع بدل أفعالها وليس لها أفعال مثل: ويل» 


وبل» وسبحانء» ونحو ذلك. 
0 
وقيل: إن حاشا التنزيهية اسم فعل بمعنى أنزّهء وكلا القولين له وجاهةٌ في 
حاقنا التوييية 


الاستعمال الثالث في حاشا: هي أن تأت فعا متصرفاء تعمل أيضًا حاشا فعلًا 
متصرفًا مثل: راب؛ سامء حاشاء تقول: حاشيته بمعنى استثنيته» ومن ذلك ما جاء 
في الحديث: «أسامةٌ أحب الناس» إلي أين الشاهد؟ قال الراوي: ما حاشا فاطمة 
ولاغيرهاء يعني ما استدتى فاطمة ولا غيرهاء ومضارعه يقل أنا أحاشيء وهو 
يحاشي» ونحن نحاشيء إلى آخرهء فمضارعه: أحاشي ويّحاشي ونحاشي 
وتحاشي» ومن ذلك قول الشاعر: 
ولااأرى فاعلاني الناس يُشْبهه ولا أحاشي من الأقوام من أحد 

أي لا أستثني من الأقوام من أحدء ويتصرف فتقول منه: تحاشيته بمعنى 
تجنبته» ونحو ذلك» تصرف كبقية الأفعال. 
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وهذا ما يتعلق ب" حاشا"' وهو خهاية الكلام على باب الاستثناء. 

نقف عند بعض الشواهد والأمثلة على باب الاستثناء. 

فاك الشاعن ق.البيك المشهور: 
الكل قسيء ماسلا انه باظلٌ 2 ول نمي ةلا محالةزافل 

ما خلا الله ما إعراب لفظ الجلالة؟ 

هذه عدا وخلا وحاشا إما أن تكون حروف جر فتجر ما بعدهاء وإما أن تكون 
فعا لل" جاقية #تاصية ما مله ان قي مشهول بدن لقو ل! انظ اللجلذلة تعر لنية: 

خلا: فعل ماض. 

هل يصح أن يكون حرف جر هنا؟ 

لاء لماذا؟ لأنه مسبوقٌ ب "ما" إلا على اللغة القليلة التي حكاها الكسائي 
والجرميء لكن ما سالتموني هذه اللغة القليلة ماذا نفعل ب "ما" معها؟ في اللغة 
القليلة يجر ما بعدهما مع وجود ماء ما مصدرية لا تدخل إلا على الفعل؟ 

قالوا: إن ما حينئل تكون زائدة. 

وفي الحديث: «يطبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانة والكذب» بمعنى إلا 
الخيانة والكذب» فليس هنا نعم فعل ناقص ناسخ., لكن فيه معنى الاستثناء» اعرب 
- 

.)51١:7900( 

وعند الإعراب تقول: ليس: فعل ناسخ ناقص فيه معنى الاستثناء. 

قال الشاعر: 


بان هوا ابوبال»؟ وهل لي غير ماأنفقتٌ مال 
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غير هنا استثناء: فا نوع الاستثناء؟ 


أعد الكلام إلى أصل تركيبه» وهل غير ما أنفقتٌ مالّء هل لي مال غير ما 
أنفقت؟ هذا من تقديم المُستثنى على المستثنى منه» تذكرون نقول: جاء الضيوف 
قو نبو مطاءغ و زند الشيو ته :نجه |السدى نع عا كتر لهل لمان شونا 
أنفقت, ثم قدَّم فقال: هل لي غير ما أنفقت مال. 

طبعًا الأساليب تختلف, ربما يحسن هذا الآمر في مثال ولا يحسن في مثال 
آخرء إلا إنه من حيث الحكم النحوي جائزء أما من حيث الجمال والذوق, هذا 

إذن فهو مستثلى مقدم ما حكم المستلة. المقدم؟ واجب النصب عند 
الجمهورء وفي لغةِ حكاها يونس بن حبيب الاتباع» فهنا على لغة الجمهور تقول: 
وهل لي غيرٌ ما أنفقتُ مال» وعلى اللغة التي حكاها يوسف بن حبيب تتبع» تقول: 
هل لي مال غيرٌ ما أنفقتء ثم تُقدم: هل لي غيرٌ ما أنفقتٌ مال. 

ما إعراب مال؟ هل لي غيرٌ ما أنفقتٌ مال؛ قلنا: أعد الكلام إلى ترتيبه 
الأصلي» هل لي مال غير ما أنفقتء أعد إلى الأصل قبل دخول الاستفهام؛ لي 
هال 

و 53 

مال: مبتدا. 

32 0 
في البيت: جار ومجرور. 


رجا اميد 
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حقو 


له غير 4 [الأعراف:59] غيرّه» غيره» ثلاث قراءات» 


مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرَهُ: هذا اللفظ منصوب على ماذا؟ هذا منصوب على 
الاستثناء يعني ما لكم من إِلهِ إلا هو. 

مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِه: نعت» هنا غير اسم بمعنى المغايرة» ليس استثناءً» ما لكم 
من إِلهِ آخر ما لكم من إِلهِ غير 

ما لَكُمْ مِنْ لَه غَيْرُ: بالرفع» ((2 ٠‏ 51/:5). 

قر صق لماذا؟ لالس واله إغر ابا سعد اها إعراب إلداق الآية؟ 


مبتدأ مجرورٌ لفظًا ب "من زائدة" مرفوعٌ محلاء والمعنى والله أعلم: ما لكم 
إِلدٌ» ما نافية» نعيد الجملة إلى أصلها: لكم إلهٌ. 

الذميقدا. 

دخلت ما النافية» ما إل د دخلت للتأكيد» ما إلى 

ثم ّ سَ سَ 
هذه الأمور لآ تقين الأغرات» اغب الست ان" قلبث المعتى هن الإثبات ان 
النفي» معنى» و من قلبت الكلام من غير مؤكد إلى مؤكد, تؤثر في المعنى» لكن في 
الإعراب: 

لكم: خبرء إله: مبتداً. 

فإلةٌ مجرورة لفظًا ومرفوعة محلاء فإن أتبعتها بالمحل قلت: ما لكم من إِلهٍ 
غيره» وإن أتبعتها باللفظ قلت: ما لكم من إِلهِ غيره» وإن جعلتها غير استثناءً قلت: 
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ما لكم من إِلهِ غير 
وقال عَرَِجَلّ: إلا يسْتّوى الْقَِدُوتَ من الْمُوْمينَ عَزْدُ أؤلي ألصَّرَر وَللْمَهدُودَ في ميل 


أنه [النساء:940] غيرٌ»ء غير» هذه كأننا تكلمنا عليها في المرة الماضية» لكن نعيدها 


الآن سرعة» هيا يا محمد: 


لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيرٌ أولي الضرر والمجاهدون. نقول: لا 
يستوي هؤلاء وهؤلاء, ما إعراب غير بالرفع ؟ِ 

لا د سنوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِينَ غَيْرُ أَوْلِي: نعت تابع ب بمعنى المغايرة يعنى 
الفاعدون المغايرون لأولي الضرر» الذي فيه ضر نلا يدم وإتما يدم القاعد غير 
هذا. 

5 م 3 و 

وبالنصب: لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ غَيْرَ أؤلي: هذا استثناء يعني إلا 

أولى الضرر منصوب على الاستثداء. 
5 
لاد َسْتَوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ عير أؤِْي: نعثٌ للمؤمنين. 
0 كي مه سر وع 

آخر شاهد عنديء قوله عَرَكجَلَّ: 29 سَىّْءٍ هَالِك إِلَّا وَجَهَه, © [القصص:88]. 

كل شي مدا 

هالك#كين: 

إلا وجهه. وجهه: منصوب على الاستثناء» استثناء تام أم استثناء منقطع؟ هو 
تام؟ اع المسعى فته موسوة والمبكلي موجود وأداة الاستثناء موجودة» لكن 

هل يُطلق على الله جل جلاله شيء؟ نعم الله عَرَيِجَلَ شيءٌ من الأشياء. هذا 
مذهب أهل السنة ومذهب الجمهورء إنه شيءٌ من الآشياءء من الآدلة هذه الآية 
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سمّى القرآن شيئًا» هذا في لفظ البخاريء في طرف الباب» لا يحضرني الآن 
الحديث» لكخ اذكره لفائدة. 


بو 


ما المراد بالوجه هنا؟ كل سَىَءِ هَالِكُ إلا َجَهَهُء 4 [القصص:88]؟ 


ماذا ترى هنا: نكل مَىَءِ مَالِكُ إلا وَجهَهء 4 [القصص:88]؟ ذاته؛ هو يعني: الله 
عَيَمَلّ كاملاء هذا المراد بالآية» إل سَىَءِ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَه: 4 [القصص:88]» أي 
كل شيءٍ هالكٌ إلا إياه» الله عَرَجََّه فإن قلت: لاء المراد الوجه فقطء فيدخل في 
ذلك أن ما سوى وجه الله هالك» وهذا باطل» هذا م: متفق عليه» متفق عليه عند أهل 


السئة والجماعة أن المراد بالوجه هنا الذات» كل شيءٍ هالكٌ إلا ذاته» إلا إياه. 
السؤال الثاني: إذا كان المعنى هكذا فهل الآية تدل على إثبات الوجه لله 
ال اك الشرع فيه أدلة أخرى تدل على 
ثبوت الوجه. نقول : صحء هذا م: متفق عليه» ما نخالف عليه» لكن سؤالي: هل الآية 
من حيث اللغة تدل على إثبات الوجه حينئل؟ 
الجواب: نعم» حتى ولو كان المراد بالوجه هنا الذات» فإن العرب لا تقول 
أعجبني زيدٌ ذيله» تقول ذلك؟ لا تقول» حتى يكون هذا من هذاء تقول: أعجبني 
زيدٌ وجهه. فحينئذٍ هذا من هذا فيصح الكلام على ذلك؛ ويقول شاعر: 
رح م الله أعظمًا دفنوها سجحستان طلحة الطلحات 
ماذا أراد بقوله: رحم الله أعظمًا؟ 


يريد طلحة» طلحة الطلحاتء أي رحم الله طلحة, لا يريد رحم أعظمه فقطء 
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هو ذكر بعضه وأراد كله. عندما قال: رحم الله أعظمّاء هل دل على أن 
فيه أعظم؟ نعمء أن الأعظم هذا شيء منه وإلا ما صح أن يعبر ببعضه عن كله لا 
فو عن البعفن ؤقريك الك إلذ إذا كان هذا الععن من هذا الكز و وك نك تعر 
بالبعض وتريد الكل هذا أسلوب صحيح لا يناني أن هذا البعض ليس من هذا 
الكل» فعندما تقرأ في بعض التفاسير المعتبرة عند أهل السنة #إكل سَيَءِ مَالِكُ إل 
وَحَهَهُ [القصص:88] إلا ذاته» هذا ليس من التأويل» هذا هو المعنى؛ هذا معنى 
ا 
التوجيه. 

هذا ما يتعلق بباب الاستثناء تامًا ولله الحمد والمنة» بعده سيبدأ باب الحال إن 
شاء الله ولعلي أؤجله إلى الدرس القادم بمشيئة الله وتوفيقه. 

نريد أن نتأمل في بعض الآيات الكريمة في سورة الفاتحة اغتنامًا لما بقي من 
وقت في هذا الدرسء وأنا بين وقتٍ وآخر نحاول أن نتأمل في بعض الآيات القرآنية 
أو في بعض الكلام الفصيح بما يسمح به الوقت. 

نتأمل في بعض الآيات القرآنية في سورة الفاتحة» قال سُبَحَانَدُوَتعَالَ: 1 أَمْرنًا 
اقرط الْشسكهم © مَِرْط لين تت عَلَهمْ عر التضثوب َلهِدْ 5 الكاآإن 4 
[الفاتحة:5./ا]. 

لا يخفى عليكم أهمية التأمل والتدبر في كتاب الله عَرَصِجَلَّ وبخاصة في سورة 
الفاتحة فهي من أعظم سور القرآن وكثرة تكرارها على بعض الناس منذ الصغر 
يجعله لا يتفكر فيها مع أن فيها من الأساليب الجميلة البديعة ما يُبهر العقول فضلا 
عن المعاني التى تتضمنها هذه الآية في العقيدة والتفسير والتزكية وغير ذلك» لكن 
أيضًا من حيث الأساليب البلاغية فيها أساليب جميلة جدًا. 
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آلكالِنَ © [الفاتحة:7] ذكر ثلاثة أصناف: 

المُنعم عليهم» والضالين» والمغضوب عليهم والضالين. 

الصنف الأول: عبر عنه بالموصول والفعل الماضي «لَّذِينَ أَنْحَمْتَ): 
والصنف الثاني والثالث عبَّر عنهما بالاسم (الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَالضَالينَ) ولو عبّر 
عنهم بالاسم جميعًا لكان يقول: صراط المُنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» ولو عبّر عنهم بالموصول والفعل كلهم لكان يقول: صراط الذين 
أنعمت عليهم غير الذين غضبت عليهم ولا الذين أضللتهم» وقد يقول قاصر 
النظر: إن هذا أفصح؛ لكي يتناسب الأسلوب مع الأصناف الثلاثة» والسؤال: 
لماذا عبّر عن الصنف الأول بالمنصوب والفعل» وعبّر عن النوعين الآخرين 
بالاسم؟ 

ما يقال في نحو ذلك هو من الاجتهاد الذي يقوم على التأمل في كلام العرب 
ومحاولة استنباط أسراره» فإن التعبير بالأسماء الموصولة إنما يكون غالبا لما هو 
معهود. معروفء معهودٌ بهذا الشيء؛ معروفٌ بهذا الشيء كأنه أمام السامع 
والقارئ؛ ولهذا يشترطون في صلة الموصولء يُشترط في الصلة أن تكون معهودة 
يعني معروفة ومعهودة» وفي هذا دليلٌ على علو شأن من عَيَّر عنه بالاسم 
الموهوول: 

وعُبّر بالفعل؛ ليُصرّح بالفاعل؛ عندما قال: أَنْحَمْتَه صرّح بالفاعل» بالمُنعم 
وهو الله سْبَحَانَهوَتَعَاقَه بخلاف ما لو عبّر بالاسمء لو جاء إنسان مثا تحبه فقلت: 
جاء الذي أحبه؛ فعبّرت بالموصول والفعل» فصرّحت بأنك أنث تحبه» صِرّحت 
أنك أنت الفاعل» لكن لو عبّرت بالاسم لكنت تقول: جاء المحبوب» تعني أن 
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نس ل ل ل را ل ل مر 
مستوّى واحد أو متفاوت» كل ذلك يشمله الاسم المحبوبء جاء المحبوب» لكن 
عددها كريد آنا #نصن,عان_ نك تتتيه رو ان حيلك. إباك تخادن. يه ملتص د ريه تعر 
بالموصول والفعل: جاء الذي أحبه. فهذا أفصح عن الفعل وأدل على التأكيد من 
قو لله عجاء الموخو بيد 

والمتأمل في القرآن الكريم يجد أنه غالبًا ما يُصرح بالفاعل مع أفعال الرحمة 
والإحسان والجود. وغالبًا لا يُصرّح بالفاعل مع أفعال العقوبة والجزاء 
والمصائبء بل يُعبر عنها بالفعل المبني للمجهول أو بالاسمء فلا يكون الفاعل 
حينئذٍ مصرحٌ به؛ فلهذا مع المغضوب عليهم والضالين في الآية عبّر عنهم بالاسم 
عَيرِ آْمَمْصُوبٍ عَيَهِرْ وكا الال 4 [الفاتحة:7] لكي لا يُصرح بفاعل الغضب 
والإضلال» والشواهد على ذلك في القرآن الكريم كثيرة: 

فمثلا في قوله تعالى عن أبي الأنبياء إبراهيم عَبَنَوصَكاهوَاسَكم نبي يتأدب مع 
ربه جل جلاله» فيقول: أل حَلَقَنِ فَهَرَ يدن [الشعراء:4/] أي فهو يهديني» ثم 
حذف ياء المتكلم (©)4:09 201:١‏ الى حَلمَن فَهَوَ يرن (0) وَالرّى هو يِطَعمق 
وَسْقِينِ 91 وَإِدَا مضت فَهُوَ مَقَفِين (0؟ وَألَدِى يُصِمُنٍ شُمَّ مين #: [الشعراء:8/ا- 
١‏ كل هذه الأفعال نسبها إلى الله عَرَبَجَلّ إلا فعا واحدًا وهو المرض أ وَإِدَا 
مَرِضِتٌ 4# [الشعراء: ]8١‏ نسبه إلى نفسهء إلى إبراهيم 

الى حَلَمَن 4 [الشعراء:78]: الخلق. 

ل [الشعراء:78]: الهداية. 
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و سق [الشعراء:9/ا]. 


0 ضََتّ © [الشعراء: 8] كان يمكن أن يقول في اللغة: وإذا أمرضني فهو 


يشفين» لكن من باب التأدب مع ربه عَرَِجَلَ نسب الفعل إليه فقال: #وَإدَا مَرِضَْتٌ 


لعي ا 


يَشَّفِينِ » [الشعراء:١8]‏ فنسب الشفاء إلى ربه «( وَالَدِى يُسِدُنٍ شر نحيين #4 
[الشعراء :]إلى بقية الآيات. 

.) 01:77 

لأن الإماتة لا تكون إلا لله عَيَجِمَلَّ» هذا مما تفرد به الله» لا يميت ولا يحيى إلا 
الله عَرَجَنَّه وهذا فيه تعظيم لله عَرََجَلّ أنه ينفرد بهذه الأمور العظيمة. 


ومن الآمكلة على ذلك قوق الهو الجن : خزوان لاتذرف أت أريه يتوق الارض 
لفقي نه رداب [الجن: ]٠١‏ فعند إرادة الرشد صرح بالفاعل فقال: وماد بهم 
ريم رَسَّدَائه [الجن:١٠]‏ ومع إرادة الشر بنوا الفعل للمجهول فقالوا: #6وأنَ لاتدذرق 
كر أزية توق الأض 4 [السسن ]ركان يبكو ل اللقة أن يقولوا؟ أفة أرادماث 
بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدًا. 

ومن الأمثلة على ذلك أيضًا قوله جل جلاله: # فَرِيمًا هَدَىْ وَهَرِيًا حَقّ عَلَيَهِمُ 
أَلصَلَلهُ اضَكاةً4 [الأعراف: ٠‏ "] وفي قوله: «أهَمِنْهُم من هدى ألَّهُ وَمِنْهُم من حَقَتْ عليه 
الصَللة 4 [النحل:5"] فصرّح بنسبة الفعل إليه عَرَتَِلَ مع الهداية» وأما مع 
الإضلال فنسب إلى الضلالة» مع أن كل ذلك في حقيقته هو من الله سْبحَانَه وتعَاَ! 
ولكن هذا من التأدب مع الله ومن تعليم التأدب مع الله عَرَيجَلّ وفي ذلك أسرار 
تظهر في الكلام» في كلام الله عَرَتِجَلّ. 
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ثم نتأمل هذا التعبير الجميل الخلاب في قوله: # رط أن مَسَتَ 4# [الفاتحة:] 
ما معنى أنعمت؟ يعني هديت. فعبّر عن الهداية بالإنعام» أنعمت. ما قال: هديت» 
أو سددتء أو وفقتء أو نحو ذلك؛ لآأن النعمة لها لذة في النفس كأنها يتلذذها 
الإنسان» والهداية هي أفضل تلك النعمء أن يهدي الله الإنسان إلى دينه ويُثبته 
عليه» ثم يقبضه ويبعثه عليه. 


ثم إنه عبّر بالفعل الماضي فقال: أنْعَمَ» ما قال: صراط الذين يُنعم؛ لأن من 
شأن المُنعم الكريم أنه إذا أنعم بنعمة لا يستردهاء فكأن هذه النعم ثبتت عندهم 
وحازوها وأمنوا آلا تفارقهم ولا سبيل إلى نزعها منهم؛ لآنهم يعلمون أنها من 
المُنعم الكريم فعبّر بالفعل الماضي أنها تحققت وثبتت. 

فهذه بعض التأملات في هذه الآيات العظيمة» نسأل الله عَيَبَجَلَ أن يُلهمنا 
رشدنا أو يوقفنا على أسرار كتابه العظيم وأن يجعل ما تعلمنا نافعًا لنا في الدنيا 
والآخرة» إن كان هناك من سؤال نستمع إليه إلى أن تقام الصلاة» تفضل. 

.)١0١:١١:٠٠( السؤال:‎ 

الجواب: تريد أن الفعل يدل على تجدد النعمة 

.)01:1١:500( 

قد يقال ذلك؛ لكن إذا كان هذا هو المعنى المراد فقد يكون التعبير بالاسم 
أبلغ» يعني صراط المُنعَم عليهم» كأنهم ثبتت هذه النعمة عندهم؛ لأن الاسم يدل 
على الثبات والفعل يدل على التجدد. لكن تقول: التجدد بمعنى هو التفاوت» 
تفاوت النعمة» التجدد لا يعنى التفاوت» تجدد يعنى أنها نعمة بعد نعمة. 

.)01:11:7١)060( السؤال:‎ 


في الدرس القادم اسألوا ما تشاؤون إلى أن تقام الصلاة. 


شرح ألفية ابن مالك 


لكات 
السو 


لسؤال: (©01:11:400. 

الجواب: أراد النعت بمعنى فوائد النعت كثيرةٌ جدَاء فبعضهم يحصرها 
بالأغراض العامة: التأكيد, الترخُمء الذم» المدح» ونحو ذلك. 

وبعضهم يُفصل هذه الأغراض تفصيلا دقيقاء فالذم يُفصله. فيقول: التحقير 
والتصغير والذم؛ والمدح يُفصله: المدح والتفضيل والتكبير والتعظيم؛ وكله يعود 
إلى معنى المدح. ((© 1:17:9٠‏ 0). 

تأقي بكتاب ننظر فيه لكن النعت عندما نقول: جاء محمد العالم» فائدة النعت 
هنا المدح؛ جاء محمدٌ السريع» هنا الغرض بيان سرعته» ربما تمدحه أو تذمه على 
حسب المعنى؛ جاء محمد الحقير» الحمد لله الرحيم؛ هذا مدح, أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» هذا ذم» شربت الماء العذب» هذا مدح» وربما تجد معاني دقيقة 
أكثر من ذلك لابد أن يوقف على الكلام ليُعرف معناه بالدقة. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


وه © مو 


شرح ألفية ابن مالك 


مقدمة الشرح اا 0000 
الدرس الرابع والثلاثون لي ل 
باب أعلمَ وأرى 10 
الدرس الخامس والثلاثون 0ن 
أما تعريف الفاعل: هنو درا نمو اج الات سو لاع امو سيو نود وا اواو ل وي 11 
الدرس السادس والثلاثون ا4ة4ة0ة0ة07700070000000ا0ا0000( 
المسألة الأولى: حذف فعل الفاعل. سا ا ار 0 
حذف فعل الفاعل ا 50 
الكلام على تأنيث الفعل وتذكيره» متى يُؤنث الفعل ومتى يُذَكّر؟ سي ا 
الدرس السابع والثلاثون ال ا 
كم الفاعل والمفعول من حيث التقديم والتأخير. 0 
الدرس الثامن والثلاثون ا 
الدرس التاسع والثلاثون ل 
بعض أحكام نائب الفاعل ال 000 
الدوس الأريعون ا 
باب الاشتغال 00 
الدرس الحادي والأربعون لدو واف عه دده رم ع اق قر عل ورج للق و اع 4ل 957806 
تعدي الفعل ولزومه 0 
المفعول به 00000000 ااا 


شرح ألفية ابن مالك 


ما المراد بالمصدر؟ د ل ا م م ل و م ا 011 
الدرس الرابع والأربعون 0 
الدرس الخامس والأربعون ال 0 
المفسول له 0 
الدرس السادس والأربعون ا 
انب مقرل ل 137 الفسات خلر نا عا مع م ا 
الدرس السابع والأربعون 711111 
باب المتترل ينا 11 1 000000 
الدزمن الثامن والأربغون ا اا 000 
باب الاستثناء ااا 011 
الدرس التاسع والأربعون ا[ ااا 
الدوس الخوسون اااي 00000 
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